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  إهـــــداء

م تعبѧѧي، إلѧѧى مѧѧن قѧѧاداني إلѧѧى طريѧѧق العلѧѧم، ومѧѧسحا معѧѧي آلا   
ألبѧѧѧسهما االله ثيѧѧѧاب الѧѧѧصحة  –الحبيبѧѧѧين  وآانѧѧѧا عونѧѧѧاً لѧѧѧي، والѧѧѧديِّ

ن يѧѧديهما الحنѧѧونتين معѧѧاني البѧѧر والرحمѧѧة،    أسѧѧوق بѧѧي  – والعافيѧѧة
  وأرفع يديَّ لهما بالدعاء 

  .} رب ارحمهما كَما ربيا�ي صغيرا...{
، وإلى آل القلوب المخلѧصة مѧن حѧولي التѧي حفَّتنѧي بكѧريم عنايتهѧا        

 الحاجة إليه؛ زوجي واخѧوتي وأخѧواتي        والدعاء لي في وقت أنا في أمسَّ      
  ...وأولادي

  .ى االله الجميع عني خير الجزاءفجز

  الباحثـــة
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  البحثملخص 
من منظور الاهتمام بالأدب السعودي، والعناية به وبأدبائنا المعاصرين، أوقفنا دراسـتنا            

  .على نتاج شعراء المدينة المنورة الذي يشكل مادة أدبية متجانسة جديرة بالدراسة
رة عند المدنيين الوجدانيين، حيث عـالج       وأقيم البحث على دراسة بناء القصيدة المعاص      

  .قصيدة على مستوى الشكل والمضمونالعناصر الموضوعية والفنية المكونة لبنية ال
والمتأمل في نتاج المدنيين يجده يحمل إلى حد كبير سمات المـذهب فـي المـضامين                

يـاة ومعطياتهـا    والأفكار، وكذلك في الشكل، فجاءت اللغة وجدانية محلقة حالمة متأثرة بلغة الح           
المعاصرة، معبرة عن نوازع النفس، ومتجانسة مع المشاعر، فالنسيج اللغوي تصوير بالكلمـات             

  .لأفكار الشاعر، وترجمة لوثبات خياله، وهو القابض على عناصر الشعر المختلفة
 وتشكل مفردات اللغة من حيث الدلالة على المعاني المرتكز الأول في بناء القـصيدة،              

  .عبت التجارب الفنية بوسائلها الدلالية والإيحائيةحيث استو
وجاء دور الإيقاع الشعري كبيراً في البناء الشعري، فالقصيدة إيقاع قبل أي شيء آخر، ويأتي               

وقد تنوع التشكيل الموسيقي ليلائم توجهاتهم، مع غلبة        . في البناء  منسجماً مع العواطف، ثري الإيحاء       
لأخرى، الذي عدل كفة الميزان، حيث وجدوه يستوعب تجاربهم، مع مـا            القصيد على نماذج التشكيل ا    

  . في وحدة البناءيؤازر بعضها بعضاًصاحبه من تجديدات فنية داخل النص 
 وقام التصوير بدور كبير مستخدماً طاقات اللغة، وإمكاناتها لتجسيد المشاعر، والعمـل            

كذلك الرمـز الـذي حمـل       وة والإيقاع،   على إقامة علاقات بين العاطفة والفكر والشعور واللغ       
  .طاقات هائلة من المشاعر والانفعالات

وجاء توظيف التراث منطلقاً جديداً في تشكيل الرؤية الفنية، حيث أفرغ على القـصيدة              
قدراً من العراقة والأصالة، جنح بها إلى الشمولية والكلية، وساعد على إبراز مواقف الـشعراء،               

  .فكارهم، مفيدين مما فيه من معطيات تستجيب لها المشاعرنهض بأداء معانيهم وأو
وقد تآزرت عناصر القصيدة في وحدة بنائية تضم علاقات وروابط داخل النص، تمـنح              

  . القصيدة سمة العصرية
هذا ما أبانت عنه الدراسة في قسمين من ستة فـصول تعـددت مباحثهـا وجزيئاتهـا،                 

ة بنصيب وافر في كشف التماسك البنائي للنصوص        وأسهمت دراسة العناصر الموضوعية والفني    
  .الشعرية في شعر المدنيين
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Abstract  

From the caring point of view with our literature and our artists, realizing 
that the Nations heritance is it's own, keeping it is part from it's responsibility ,we 
specialized our study for section of our literature , we completely analyzed and 
searched it, it is the  production of ALMadinah Almunawarah poets which makes 
homogeneous literary subjects that worth to be studied. 

The research aimed at studying the contemporary poem of emotional 
poets, as it dealt with the objective and artistic elements that Consists the poetic 
form on the level of form and content, the study has appeared that the 
constructing elements have followed the steps of the emotional tendency the 
Romanticism  which led to introducing the temporary poem in anew uniform of 
content and form, which is suitable for the age and it's needs. 
The poetic rhythem has contributed with enough share in establishing the strong 
construction of AL Madinah poets, he find the similarity between it's aspects and 
the aspects of the tendency in contents and ideas, and also form so that the 
language come an emotional, dreamful, wide horizon and affected with the life 
language and it's contemporary consumptions, expressing about self tendencies, 
homogeneous with feelings, the language texture is an imagination  of ideas by 
the poet's words and summation of his imagination. It is the control of the 
different poetic elements, language vocabularies are considered  the first pillar in 
poetic construction, as it accepted the artistic experiments with  it's meaningful 
and expressing means. The poetic rhyme has an important rule in poetic 
construction The poem is a rhyme  before any thing else, The construction comes 
according to emotions, rich in expression  variety in music form to be suitable 
with their tendencies although the wide spread of the poetic form on other form 
models, they found it understands their experiments with what it including from 
modern ideas inside the poem which lead to unified construction. 

Imagination has played an important role using the language's energies 
and it's possibilities to personification feelings, making relationships between 
emotion, reeling, thought, language and imagination and rhythem symbolism  
came as one face imagination faces to share in construction from of the 
temporary poem of AL Madinah poets-using heritance has an important role in 
configuration of poetic view, it gives the poem originality and temporary, it takes 
it to generalization, it helps in illustrating the poets' situations as it raised their 
meanings  and ideas, taking the use of it's consumptions that the feeling respond. 

The poetic function coordinated in construction unit with includes relation 
ships and links inside the text, which give the poem temporary aspect, as these 
techniques have renewing which supports the construction unification one who 
looks accurately at these modern techniques sees that there is linking between 
culture and consciousness that what was defined by AL Madinah contemporary 
poets. 

That is the most important thing eliminated by the study which 
consisted of two sections ,six chapters .The study contributed with big share 
in manifesting the homogeneous structure in their poetry 
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  مةـدِّـقَـُـالم
 في الشعر السعودي المعاصر انعطافـة تجديـد         )الرومانتيكي(يمثل الاتجاه الوجداني    

عنـد تـشكيل    – التي حاولت أن تـستلهم       ةالتقليدية الحديث واضحة المعالم، فقد جاء بعد فترة       
تظهر  أن فكان لابد من ثم.التي كان يتمسك بها الشعراء القدماء  معظم القواعد الفنية     -القصيدة

 وتتمثل  .المرحلة الثانية في تطور الشعر العربي بصفة عامة، والشعر السعودي بصفة خاصة           
 حركة تجديد شاملة على   كان حلقة في  الذي   بالاتجاه الوجداني هذه المرحلة الجديدة فيما يسمى      
  .المضمونو  الشكللموقف والأداة أو من حيثالمستويات الفنية كافة من حيث ا

تلاءم مـع    تقديم نموذج شعري ي    -اًجاد–حاول  سعى إلى التجديد، وي   وهذا الاتجاه ي  
  . إليهايدعوالمبادئ الفنية التي 

 الاتجاه الوجداني في الأدب السعودي نتيجة للتطور الاجتماعي والثقـافي           شاعوقد  
كما أن كثيراً من شعراء المملكة      . والنهضة الشاملة التي عمت المملكة في العصر الحديث       

في المهجر ومـصر والـشام وتـونس         قد تأثروا بالاتجاهات الحديثة      - الحجاز ولاسيما–
أدت هذه المؤثرات وغيرها إلى تجديد النظرة الأدبية لوظيفة الشعر، وضرورة           ووالعراق،  

  .أن يكون الشعر وجدانياً يعبر عن عواطف الأديب ورؤيته الذاتية الخاصة
 أن هـذا الاتجـاه      سراسة على أسـا   وقد اختار البحث الاتجاه الوجداني مجالاً للد      

 وأحدث تطورات على مستوى البناء،      ،القصيدةالأدبي أحدث نهضة واسعة بالنسبة لتشكيل       
 بأن القصيدة الوجدانية انطلقت من عباءة بعض تقاليد الشعر العربـي          : بحيث يمكن القول  

جاً جديداً  ، وأخذت تستشرف آفاق التجديد، وحاولت أن تقدم نموذ        دون الانسلاخ عن القديم   
  .للقصيدة العربية

  .ونتيجة لخصوبة النتاج الشعري الوجداني آثر البحث أن تدور الدراسة حوله
الذين تجمعهم بنية روحيـة     دراسة نتاج شعراء المدينة المنورة       على    البحث  واقتصر

  . وثقافية وحضارية وبيئية واحدة، إذ يشكلون مادة أدبية متجانسة جديرة بالدراسة
 هاشـم   وهـو عبـد الـسلام      ،في بحثي للماجستير  دراسة وافية لأحدهم    ب قمت  وقد  

حيث تناولت شعره كله بالدراسة والتحليل، وحاولت الكشف عن خصائصه، وتأثيرات           ،حافظ
 الدراسة في ثمانية فصول عدا المقدمة والخاتمة مع التمهيد           تلك وقد وقعت . البيئة والتراث فيه  
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 ومصادر ثقافته، وتبين شدة تأثره بالأدب الحديث خاصة،      بنبذة عن ملامح شخصيته المتميزة،    
  .وعرضت الفصول مضامين شعره المختلفة، حيث تبين إبداعه فيما كان وثيق الصلة بذاتيته

 ـ            ره الـذاتي   عوخرج البحث إلى أن الشاعر ذاتي وجداني بالدرجة الأولـى، وأن ش
انسجاماً وتوافقاً مـع أحـداث    )الرومانتيكي( على نزوعه إلى المذهب    جاء دالاً والموضوعي  

مملكة العربيـة   شعراء ال لاستكمل دراسة نتاج هذه الكوكبة من       وشدني ذلك   .حياته، لا تمذهبا  
 بعـض   إلـى جانـب   ،  معنه الشاملة   الأكاديميةولعل أشد ما دفعني قلة الدراسات       . السعودية

ن مجموعـة    أحدهم ضم  فيندرجالدراسات الفردية التي كانت تعرض للشعر السعودي بعامة         
 وقد خص محمد هاشـم رشـيد بـبعض الدراسـات            .في قضية من القضايا   أشعارهم  تعالج  

التجربة الإبداعية عنـد محمـد      (بحث الدكتور محمد الصادق عفيفي بعنوان       : ، منها والبحوث
محمد هاشم رشيد أضـواء علـى       (بعنوان  وبحث الدكتور رزق محمد سيد داود        ) رشيد مهاش

الخصائص الفنية فـي  (  بعنواندكتور عبد الرحمن محمد الوصيفي  وبحث ال  )شعره وشاعريته 
 وبعض الكتابات المنثورة عنه في الدراسات الأدبية والنقدية، فقد نال           )شعر محمد هاشم رشيد   

كتب عنه أو عن غيره دراسة جامعية       ، غير أنه لم ت    قبل الدارسين هتمام من   بمفرده شرف الا  
تشكل المنطلق الأول لمعرفة الخصائص والمميزات      وافية، وفي ظني أن هذه الدراسة سوف        

 في تلافي هذا النقص في دراسة مجموعة مميزة من شعراء المملكـة             وستسهملشعر هؤلاء،   
  . العربية السعودية

، أهمها غياب أكثر المنتج الشعري طريقيوقد واجهتني بعض الصعوبات في بداية   
خاصة، وعدم تمكني من الحصول على ما       لشعراء المدينة المنورة من المكتبات العامة وال      

 أن أحـصل    -جاهدة– أفراد أو في نواد أو في مكتبات خاصة، وحاولت           عندأشير إلي به    
   .أو عدم تداوله على نطاق واسع لم أجده من أصحابه بسبب نفاده، على ما

 إلـى النـادي     -في استحياء  -ولجأت ثانية . هذه الصعوبة بعون االله     وقد تجاوزت   
 ، كافية تكن غير أنها لم     - مشكوراً – بالمدينة المنورة الذي زودني ببعض الدواوين        الأدبي

عض ما لم أجده من رحمه االله بتزويدي ب سابقاً الأستاذ محمد هاشم رشيد       فقام رئيس النادي  
 . شكر االله له وأثابه على عمله      ه علي بكرمه وجزيل إحسان     بها ، وقد تفضل  مكتبته الخاصة 
تؤدي الغرض،  و تفي بمراد البحث  ذه المصادر التي بين يدي، ووجدت أنها        وقد اكتفيت به  

 عن غيره ومثيله من الدواوين التي        الواحد ووجدت أنها ناطقة بالحكم على الشاعر، ويغني      
 نتاج الـشعراء الأول،      من الدواوين هو    لم أجده  ما  أكثر  أن ه أحمد ي، والذ الم أحصل عليه  
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بين يدي المـصادر المطبوعـة      بقي  ا حددتها لبحثي، و   المعاصرة كم فترة  أي الذي يسبق    
  .، وهي بغيتي ومراديمؤخراً

 يتـضمنان سـتة     وقسمينمدخل  مقدمة و وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من        
 بخصوصية الشعر المعاصر فـي      اًفصول، يقدم المدخل تعريفاً بمصطلح العنوان، ثم بيان       

  .المدينة المنورة مع التعريف بشعراء الوجدان
 دراسة المضامين التي عني     واشتمل على بمحاور الرؤية الفنية،    الأول   القسم وعني

الأول التجـارب    عـرض : سمات المميزة لها، وتمثل في فصلين     بها شعراء الوجدان، وال   
مفهوم النظرة الوجدانية التي     حيث انطلقوا من     -التي تغلب على نتاجهم   –الذاتية والعاطفية   

لذات، فوقفت على مضامين هذه التجارب وخصائصها، وكيف        ترى أن الشعر تعبير عن ا     
البحث والقلق والتأمل الفكري، ثم      الشكوى   عبر شعرهم عن ذواتهم، واتسم بسمات أهمها،      

كيف تشكلت رؤيتهم تجاه المرأة والحب، حيث تناولت        و،  آلام النفس وقلقها  عن الملاذ من    
 وتلمـس البحـث     .ومواقـف متباينـة   ،  مختلفةبالتحليل والتفسير ما ذهبوا إليه من رؤى        

خصوصية الشعراء من حيث محاور الرؤية المختلفة لكل شاعر، وطريقة الأساليب التـي             
  . عالجوا بها قضاياهم العاطفية

وجاء الفصل الثاني بالتجربة الوطنية كوجه آخر من أوجه الألم الذاتي، امتزجـت             
 رؤيـة   متكئة علـى   ية وجدانية  برؤ القضايا الوطنية عالجوا   بالموضوع، حيث فيه الذات   

  .واقعية للحال والمآل
 التميز والتجديـد عنـد      تضمن عناصر بناء القصيدة، ومظاهر     الثاني، ف  القسمأما  
والأسلوب، حيث عولج مـن منظـورات       شمل الفصل الأول المعجم الشعري      الشعراء، و 
 وتتبع البحـث    ،هاوالقيم الإيحائية في أصوات   عجم اللفظة والدلالة الشعورية لها،      مختلفة؛ م 

  . للكشف عن الجديد مسايرة للعصر الشعريمسالك أساليبهم في الأداء

 عليه من تجديد فـي      شتملاما  ، و  الشعري وتناول الفصل الثاني الموسيقى والإيقاع    
أشكال البناء الموسيقي الخارجي، وما تؤديه الموسيقى الداخلية من وظيفة فنيـة ونفـسية              

 من تجديد في أساليب تشكيل الإيقـاع، مـن حيـث             فيه لى وما تج  ،تقوي عنصر الإيقاع  
  .  إلى أشكال وزنية ساعدت على ظهور الشعر بمظهر معاصرلجوؤهم

 بالصورة الشعرية وما جاء فيها من تطور فـي نظـام            صتفاخأما الفصل الثالث    
وتعقيد الصورة والجنوح بها إلـى       حيث أفادوا من الرمز والتراسل في الحواس         ،التصوير
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 المذاهب الحديثة التـي     مستمد من ، وما حدث فيه من تجديد وابتكار        رمز الفني والنفسي  ال
  . إلى التجديدلهميمتساند 

جاء الفصل الرابع والأخير بتوظيف التراث الذي يعتبر انطلاقة فنية في عـالم             و 
التجديد، وعولج فيه تنوع التوظيف من حيث هو جزئي وكلي، وكيف أصبح نقطة فاصلة              

وكيف أفادوا منه في بناء النصوص      ،  م المعاصرة عند الشعراء على اختلاف بينهم      في عال 
 ثم أردفت الفصول بخاتمة عرضت أهـم النتـائج          .الشعرية لتأخذ القصيدة طابع الشمولية    

  .التي توصل إليها البحث
، أولهما من وضع معي خطـة البحـث،   ن لأستاذين فاضلي  والبحث بعد ذلك مدين     

ه، وكان خير عون لـي      ق، ودلني على مسارب البحث وسراديب     الطري بداية   منوأرشدني  
 ـفي بداية شروعي لوضع لبناته وأسسه، ذلك هو الدكتور طه وادي الذي شـملني بح               ان ن

  . وكريم المعاملة، فجزاه االله خيراً، وأمد في عمره،الأبوة
 عتـرف لـه   للبحث الدكتور صالح بدوي الذي أ     وثاني الأستاذين المشرف المتابع     

بجميل الفضل، وكريم الطبع، وسداد الرأي، الذي يقف وراء الإيجابي من هذا البحث، فقد              
الـرأي، وقـد     معين، أتاح لي حرية القول، وسعة         خير كان لي من روحه العلمي الرفيع     

 النافعة، وحرصت على الأخذ بها، فله مني العرفان والشكر          هوإرشاداتأفدت من منهجيته    
  .ك تقديمه، واالله أسأل أن يبارك بعمره ويبقيه مرشداً للمتعلمينالجزيل وهو أقل ما أمل

  .ومن االله نستمد العون والتوفيق
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אW     يوجبه مصطلح البحث هو تحديد المفهوم تحديداً يوضح        لعل من أهم ما
.ناه، ويكشف عن غايتهمع 

وهو مصطلح معاصر، يقصد به العناصر      " õbäi@"نا في العنوان كلمة     عالوأول ما يط  
ويتحقق فـي   . الموضوعية و الفنية المكون لبنية القصيدة على مستوى الشكل والمضمون         

 في شكل فني له تأثير انفعالي عاطفي جمالي فـي         تتجمع وتتوحد عناصرها  "لقصيدة حين   ا
  .)١("الوقت نفسه

وقد . على الشعر في العصور كلها قديمها وحديثها      وهذا المصطلح صالح للتطبيق     
حصر كثير من النقاد هذه اللفظة في حيز الشكل الذي ينحصر فـي اللغـة والموسـيقى                 

  .والتصوير، فيراد به حينئذ ما يعبر عنه بأسلوب الأداء الفني
وية لا يمكـن فـصلها أو        بين المحتوى والشكل هي علاقة عـض       أن العلاقة "والحق

تجزئتها كالعلاقة بين الروح والجسد، فالمضمون يفرض إلى حد بعيد شكله، والشكل يفرض             
والعمل الإبداعي الناجح هو الذي يتكافأ فيه الشكل والمـضمون          . بهذا القدر أو ذاك مضمونه    

الذي لا فكاك   هو رابط التعايش، والترافق     "والمبنى رابط قوي    بط بين المعنى    ا فالر )٢("في آن 
 والبناء الشعري هو الذي يستدعي مواده البنائية، ومكوناته الفنية مـن لفـظ ومعنـى                )٣("منه

وله قواعد فنية أصيلة يقف عليها      "سرد  ، وتصوير ورمز وتراسل، وأساليب      وتشكيل موسيقي 
، بناء الشكل   الأول:   قسمين أحد الباحثين البناء الفني للقصيدة    وقد قسم    )٤("البناء الفني المتكامل  

وما يتضمنه من موسيقى وصور وألفاظ، والثاني، بناء المعاني، ويراد به تسلـسل المعـاني               
  .وانسجام الأفكار بحيث يضمن الوحدة الموضوعية للعمل الشعري

بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقـد          "ار في كتابه    وذهب يوسف بكَّ  
في جزئيات كثيرة من أركـان      " الأقدمين والمحدثين يكون     رإلى أن البناء عند أكث    " الحديث

                                           
   .١١٧ص: الصورة والبناء الشعري، محمد حسن عبد االله، دار المعارف، القاهرة) 1(
: م١٩٨٧ملايين، بيروت عـام     ميشال عاصي وراميل بديع يعقوب، دار العلم لل       : ، تأليف ٢ ج –المعجم المفصل في اللغة والأدب      ) 2(

  .١١٦١ص
   .٢٣٤ص:م، ١٩٨٤ عام ٢المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين بيروت، ط) 3(
 عـام   ١ جـدة، ط   -بـي الثقـافي   دالتجديد في الشعر الحديث بواعثه النفسية وجذوره الفكرية، يوسف عـز الـدين، النـادي الأ               ) 4(

   .٦٨ص:هـ١٤٠٦
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فالبناء الشعري فـي تـصميمه      )١("القصيدة لفظاً ومعنى ولغة وأسلوباً وموسيقى خارجية     
 ويرى دكتـور طـه وادي أن        )٢("بناء علائقي يقوم على العلاقات المتبادلة بين العناصر       "

ا؛ لأن الشكل يـضم     يمكن تجاوزه تناول الشكل مستقلاً عن المضمون يجلب صعوبات لا         
عمليـة الإبـداع    "ومن هنـا فـإن      . )٣( التي تم بها التعبير عن المضمون      العناصر اللغوية 

الشعري هي التي تحدد العلاقة بين الشكل والمحتوى، فأي بناء شـعري لابـد أن يبـدأ                 
 )٤("تعبيـر للقصيدة ثم تتبعها عملية ال    بالتجربة الشعرية التي تعد الأساس الفكري والعاطفي        

إن  "قـائلاً  إلى المضمون    )الرومانتيكي(إحسان عباس إلى ميل المذهب      الدكتور  وقد أشار   
ن تفضيل المـضمون    مثل الاتجاه الكلاسيكي دائماً، وإ    تفضيل الشكل على المضمون كان ي     

  .)٥("على الشكل من خصائص النزعة الرومانطيقية
 ـل بتنميق اللفظ، والالتفـات إ  )الرومانتيكي(خال أنه يقصد عدم اهتمام الشاعر       وإ ه ي

  .بقدر اهتمامه بإبراز الفكرة، وإيصالها إلى المتلقي بشكل تام
ما هي إلاّ بناء متماسـك لا يجـوز فـصل           الوجدانية  والوحدة العضوية في القصيدة     

 للعمل الفني قوانينـه الذاتيـة،       تتوفر"العضوي لا يتم إلا عندما      ل  والشك. جزئياته وعناصره 
كل يحوي   فالبناء العام للقصيدة     )٦("ضمون والهيكل العام في وحدة عضوية حيوية      ويمتزج الم 

 عضو اضـطرب     منه عناصره وجزئياته متصلة ببعضها في تلاحم كتلاحم الجسد إذا اختل         
  .وانهار

 عام، يراد به ما جاء من الشعر علـى معهـود            إطلاقالقصيدة  : " ñ‡î—Ó@"مصطلح  
 بعضهم أقله بما كان علـى       دافية، مستوي الشطرين، وقي   موحد الوزن والق  : العرب في الأداء  

  من وتطلق لفظة قصيدة في العصر الحديث فيراد بها ذلك، ويندرج تحته ألوان           . سبعة أبيات 
  . مصطلح القصيدةإطلاقويذهب البحث هذا المذهب في . شعر المقطعات، وشعر التفعيلة

معه فـي   راكه  ت لإش )انتيكيةالروم(يراد به المذهب الأوربي     : " @òîãa‡uìÛa"مصطلح  
 وهذا المصطلح سبق إليه بعض النقاد، وعلى رأسهم الدكتور          .كثير من خصائصه وسماته   

                                           
   .٣٧٠ص: م١٩٨٢ عام ٢زيع، بيروت، طدار الأندلس للطباعة والنشر والتو... بناء القصيدة ) 1(
  .١٧٩ص: الصورة والبناء الشعري، محمد حسن عبد االله) 2(
   .٥٢ص: م١٩٨٩، عام ٣ الموقف والأداة، دار المعارف، القاهرة، ط، ناجيشعر) 3(
وزيع والإعلان والمطابع،  للنشر والتالشعبيةالأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر، عدنان حسين قاسم، النشأة ) 4(

   .١٣٢ص: م١٩٨١ عام ١ليبيا، ط
   .١٦١ص:م١٩٨٧، عام ٣فن الشعر، دار الشروق، عمان ط) 5(
   .١٦٥ص: المرجع السابق) 6(



- ١٤-

 

وقد أشـار   " الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر     "عبدالقادر القط في كتابه العظيم      
ويـسميه  .)١(إلى دلالة الكلمة وبين أن تلك التسمية أقرب إلى طبيعة الشعر العربي الحديث            

  .، أو الابتداعيفيما يطلق عليه آخرون الاتجاه الإبداعي) الرومانسية(آخرون المدرسة 
، وليست معنى حديثاً ومبتكراً، فالشعر كله       قديمة كلمة   – لغة   -" الوجدان"مصطلح  

  :قولهوجدان، وقد عبر عبد الرحمن شكري عن ذلك ب
 ا طـائر الفـردو    ـــلايأ

  

ــدان    ــشعر وج  س إن ال
  

جربة الوجدانية التي تتعلق بالعاطفة من أقوى التجارب الشعرية وأعمقها عبـر            فالت
 منذ القـدم يعبـرون عـن ذواتهـم          -شأن غيرهم من الشعوب   –كان العرب   العصور، و 

وخلجات أنفسهم، وما يعتري الواحد منهم من شعور بالألم أو القلق، ولهذا قسمت فنـون               
لـم  "مي ومسرحي، ولكن الأدباء العرب      الشعر إلى ذاتي غنائي وموضوعي قصصي ملح      

ينظروا إلى النفس نظرة فلسفية، ولا اعتبروها مركز الموجودات، فلم تحتل فـي أدبهـم               
   .)٢("المنزلة التي احتلتها في الأدب الرومنطيقي

هب هب متعدد الأجنحـة، نـشأ علـى أنقـاض المـذ            مذ الرومانتيكية، وهي إن  
ها بعضا، وتتوالى في النشوء والاختفاء، ويمتـد         ثم تلته مذاهب تتوارث بعض     )الكلاسيكي(

تأثير بعضها في بعض، بينما الوجدانية ثابتة أصيلة لا تتغير، تكمن داخل الإنـسان، لهـا                
  .التي تعلو بها على ما سواهاقيمتها الذاتية 

مقاييس الأخرى، ومـن الخطـأ أن       قاييسها النقدية التي تختلف عن      إن لكل أمة م   
د على جميع الأمم وبالدرجة نفـسها، فـالاختلاف لابـد منـه، لأن              يسري المقياس الواح  

 للأديب العربي تختلف عن التجربة الذاتية عند غيره بفارق الذوق والعصر            التجربة الذاتية 
والبيئة والثقافة والدين، ويبقى الشعر حياً خالداً بخلود العواطف والأحاسيس الصادقة التي            

  .)٣(القدم وحتى العصر الحاضرهي جزء من الكيان الإنساني منذ 
 والشعر الوجداني عامة قائمـة، إذ       )الرومانتيكي(وأوجه الشبه العديدة بين المذهب      

تتجلى هذه الوجوه في الذاتية المفرطة والخصوصية والفردية، التجديـد فـي الأغـراض              
إعـلاء  والمضامين، عنصر القلق والاغتراب وشيوع نبرة الحزن، التسامي بـالعواطف،           

اللجـوء إلـى الطبيعـة       على الوحدة العـضوية والـشعورية،        ة الخيال، بناء القصائد   قيم
                                           

: هــ   ١٤٠١،  ٢الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط               ) 1(
   .١٠ص

   .١٣٦ص: م١٩٨٨بية للكتاب، رڤرڤوري، الدار العالأهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب الحديث، فؤاد ) 2(
  .٦٠-٥٧ص: التجديد في الشعر الحديث، يوسف عز الدين: انظر)3(
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وتشخيص الجمادات والمعنويات، سريان روح القص وأسلوب الحوار ، الـسخط علـى             
وتلـك هـي    ... )١(ي الموسيقى فالمجتمع والتعاطف مع المظلومين وعامة الناس، التجديد        

  .)الرومانتيكي(جملة السمات والخصائص التي طبعت التوجه 
ولكن الوجدان العربي شمولي يتخطى الذات الفردية إلى وجدان أشـمل مـشترك             

  .يضم وحدة الدم ووحدة العرق والدين والإرث المشترك العام والخاص
 ـ إن  : "معاصرة"وآخر ما نفسره في العنوان كلمة         ـ     اًثمة فروق  ة بـين مفهـوم لفظ

 يعني الحديث أو الجديد وهو لغـةً ضـد          )الحداثة(مصطلح  ، ف )المعاصرة( ولفظة   )الحداثة(
 –يراد به أدب فترة عصر النهضة العربية الحديثة التي اصطلح علـى ابتـدائها               والقديم،  

 مع حملة نابليون على مصر والشام، وهناك تداخل بين الحداثـة بمعناهـا              -على اختلاف 
محـدد، وأسـلوب   التي يراد بها الإشارة إلى اتجـاه  توظيفاتها الاصطلاحية  بين  اللغوي و 

  .تناول للحياة مغاير أو مناهض للقديم
 غير أن المعاصرة محددة بطبيعة      )المعاصرة(  لفظة مع) الحداثة(كما تتداخل لفظة    

   ة، فالمعاصرة هي الواقع الحاضر الذي يعيش فيه الأديـب أو           دلالتها على المزامنة والآني
والشعر المعاصر مصطلح    )٢("عصري لأنه يعبر عن عصرنا    "الشاعر، فالشاعر المعاصر    

يدل على أنه ظهر وازدهر في المرحلة المعاصرة، ويـراد بـه المجايلـة، فالمعاصـرة                
 ثلث قرن مـن     - في المتوسط  –والجيل عمره   ... تستوعب كل ما ظهر خلال جيل واحد      "

 المفهـوم الزمنـي     موضحاً  وقد قام محمد أحمد العزب بتفسير كلتا اللفظتين،           )٣("الزمان
تتخذ من القـرن التاسـع      ) الحداثة(للحداثة والمعاصرة، وضمن ما توصل إليه أن        والفني  

يتسع وبهذا  . )٤( من القرن العشرين إطاراً زمنياً لها      )المعاصرة(عشر إطاراً زمنياً، وتتخذ     
في الشعر  "عبد االله الحامد في كتابه      الدكتورالمدى الزماني فيشمل أكثر من جيل، فقد حدد         

بالمعاصـرة،  الفترة الزمنية التـي قـصد إليهـا         " لكة العربية السعودية  المعاصر في المم  
هــ، أي   ١٣٩٧هـ وأشار إلى سنة تأليف الكتاب       ١٣٩٥ - ١٣٣٧ بين عامي    وحصرها

  .أنه جعل المعاصرة تمثل ثلثي القرن أو أقل قليلاً

                                           
  . الرومانتيكية، محمد غنيمي هلال-١:     انظر للتوسع في)1(

  . النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال-٢    
  .تجاه الوجداني، عبد القادر القط الا-٣    
     .ڤرڤوري أهم مظاهر الرومنطيقية العربية، فؤاد ال-٤    
  . القصيدة الرومانسية في مصر، يسري العزب-٥    

  .١٦ص: م١٩٨١ عام ٣  الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت، ط)2(
  .٦ص: م١٩٩٤ عام ٣ المعارف، ط  جماليات القصيدة المعاصرة، طه وادي، دار)3(
  .١٠٥-٨٩ص: ورؤية فنية.. عن اللغة والأدب والنقد رؤية تاريخية :   ارجع إلى كتابه)4(
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كـل   الطويلة انقسم فيها الشعراء إلى أجيال ثلاثة، ل        المدةه أشار إلى أن هذه      غير أن 
إن معنى الجيل هنا لا يقصد به تعريف        : "جيل مميزاته وظواهره الفكرية والأدبية، ثم قال      

تاريخي معين يكون فيه كل جيل مماثلاً سابقه أو لاحقه في المقدار الزمني، بل يقصد بـه                 
التيـارات  " كتابـه    ف بـدوي طبانـة     وألَّ )١("ل جيل ر خصائص وسمات طابعه في ك     ظهو

م أي من أكثر من أربعين عاماً، ورأى        ١٩٦٣/ هـ١٣٨٢عام  " لأدبيالمعاصرة في النقد ا   
صورت فـي  : "مة بقولهأن تلك الفترة كانت معاصرة له ولزمانه، وأكد على ذلك في المقد      

 في هذا القرن سواء من تلـك التيـارات مـا            هاتبينتُهذا الكتاب تيارات النقد الأدبي، كما       
 فالمعاصرة تمثـل    )٢( ..."ما قرأته منها    عاصرته بشخصي ورصدته بسمعي وبصري، و     

فترة زمنية محددة، فلكل عصر معاصرون، فهما دوران حضاريان يقعان مادامت الحياة،            
  . فالمعاصر اليوم يصبح قديماً في الغد

قوم على دراسة الشعراء المعاصرين الذين يمثلـون روح العـصر           وهذا البحث ي  
 وهي الفترة الزمنية المعاصرة لنـا بحـسب مـا            في هذا القرن وما قبله بقليل،      ومتطلباته

    ه وتراثـه،   يعني ذلك انسلاخ الشاعر من تاريخ     ، ولا   ةاصطلح عليه النقاد بالمزامنة والآني
ربط الحاضر بالماضي، والقدرة على استلهام المواقـف الإنـسانية          هي   المعاصرة    إن بل

 وألاّئم روح العـصر،     والروحية، واختيار الجيد الأصيل من التراث بدقة وحرص لـيلا         
 للقديم، بل مطوراً للحضارة والمعاصرة من خلال ربط الواقع بالتاريخ           اًيكون الشاعر مقلد  

  .والتراث في حركة شعرية مثمرة، وتجديد فعال

אאW 
 نجـد   ، فـسوف  المنورةراء في هذه المدينة     حين نتأمل تطور الشعر، وتاريخ الشع     

 أنجبت كثيراً من الشعراء المؤثرين في مسيرة الشعر العربي الحديث فـي       أنها مدينة ولود  
المملكة العربية السعودية ، وقد شاع حب المدنيين للشعر والنشيد منذ فجر الإسلام حـين               

في المدينة المنورة بالنشيد الترحيبي، فصار ذلك الـشعور          استقبل الأنصار رسول االله     
 فيه أن المدينـة     ومما لا شك  . هم، وبه تفيض مشاعرهم   دان في وج  بالغناء والنشيد متأصلاً  

شرفت بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إليها وهي تمثل بيئة روحيـة            المنورة منذ أن    
، وصار لها شخصية أدبية متميزة خلال عصور التاريخ، فقـد نـشأ علـى               واحدةوثقافية  

اء الذين تغنـوا بجمالهـا      أرضها، وبجوارها في بدر وينبع وأرض عبقر كثير من الشعر         
                                           

  .١١ص: هـ١٤٠٢ ١ في الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية، عبد االله الحامد، مطابع حنيفة للأوفست بالرياض، ط)1(
   .٣ص: هـ١٣٩٠، ٢بي، بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط التيارات المعاصرة في النقد الأد)2(
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ما يجـدون   لعظم  وترنموا بعواطفهم،   .وعلى تضاريسها رسموا أحلامهم وآمالهم     ،وجلالها
لشعراء فـي    وحي وإلهام، إذ يجد ا     ومنابع حب وشوق، ومنادح   "ل وشموخ،   فيها من جلا  

   )١("ةواقهم الظامئة، وأحاسيسهم المتأججزل بها والحنين إليها رموزاً لأشحبها والتغ
 محاولة الكشف عن الخصائص الفنية      تحقيقهان القضايا التي يطمح البحث إلى       وم

  .ن في إطار الرؤية الوجدانية العامة شعراء المدينة المنورة الوجدانيوالتي قد ينفرد بها

אאאW 
المراد بشعراء المدينة المنورة أولئك النفر الذين تنطبق عليهم شروط البحث التـي         

  :ومن أهم الشروط وأولها. ا في تعريفه لمصطلح العنوانحدده
 ولدوا فيها، وعاشـوا     منأن يكونوا من أبناء المدينة المنورة مولداً ونشأة وعلاقة؛          

على أرضها الطاهرة، فترة من الزمن، وتفتحت مواهبهم في أحضانها، ونالوا فيها قـدراً              
ن بها وبأهليهم فيها عند خروجهم منها       ، وظلوا متصلي  العلم والثقافة والتحصيل الأولي   من  

لطلب العلم أو العمل، وبالتالي استبعد البحث الشعراء الذين ولدوا في المدينـة المنـورة               
 من انتقلوا إليهـا     أولكنهم لم يظلوا بها، ولم تربطهم بها علاقة استيطان طويل أو قصير،             

 الذي ولد في عنيزة ثم انتقل       )سىمقبل العي (مثل    قصيرة،   مدةطفولة وبقوا فيها    في فترة ال  
. )٢(، وظل في المدينة حتى العاشرة من عمره       وهو صغير مع أبيه بين مكة والمدينة وينبع       

  .تؤدي إلى المجانسةوذلك لأن المعايشة 
 - كما حـدد مـسبقاً  –وثاني الشروط أن يحمل نتاجهم سمات المذهب وخصائصه        

ي وغير وجداني، فلـيس حاسـماً هـذا         ولا يعني هذا تصنيف الشاعر الواحد إلى وجدان       
التقسيم، لأن الشاعر قد يجمع بين عدد من المذاهب، فـالخلط والمـزج وارد لا محالـة،                 
وسيدخل ضمن الدراسة الذي ينطبق على شعره خصائص المذهب بصرف النظر عما إذا             

 ـ       . كان شعره كله وجدانياً أو أكثره      اً يدولذلك سوف يستبعد الشعراء الذين جاء شعرهم تقلي
 أمثال علي حافظ وعبد الـرحمن       ) الكلاسيكية( يذهبون في أكثره مذهب      شكلاً ومضموناً 

 . من شعراء الجيل الأولوهمارفة 

                                           
السيد أحمد ياسين الخياري، مطابع المدينة المنورة للصحافة        : ، تأليف "تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً     "نظر مقدمة كتاب    ا) 1(

   .محمد هاشم رشيد: بقلم. ٧ص: هـ١٤١٤عام ، ٤بجدة، ط) دار العلم(
الشعر الوجداني : ، وانظر٥ص: م ، بدون دار نشر، تعريف بالشاعر١٩٩٤-هـ ١٤١٤، عام ١ط ) غربة الروح(  ديوان العيسى )2(

   .٥٤٨ص: في المملكة، مسعد العطوي
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 أن يتسم نتاج الشعراء بروح المعاصرة، أي أن يمثـل شـعرهم             ومطلب آخر هو  
  الرابط بين الشعر والأحداث    لأن الرؤية والتشكيل،    من حيث روح العصر الذي نعيش فيه      

ضرورة فنية يتسم بها الشعر المعاصربصورة من صور التشكيل، ة الآني . 

ين، فالدواوين المؤرخـة فـي      المحددة للمعاصرة متروكة لحكم الدواو    زمنية  والمدة ال 
قرن هي التي اعتمدت عليها، ولم يهمل الشعر الذي قيل قبل هذه الفترة للشعراء              الثلث  حدود  

 ،شخـصية واحـدة   بجملته يعبر عن     الشاعر    نتاج روط، لأن  انطبقت عليهم الش   نأنفسهم الذي 
وشعره الأخير امتداد لشعره الأول، فلا يمنع أن يدخل بعض ذلك الشعر حين نجـده يمثـل                 

 ما جاء من شعر محمد هاشم رشيد وعبدالسلام         كبعضقضية أو حكماً في المادة المدروسة،       
سـوف  ة عن تحديد المعاصـرة، و     حافظ مطبوعاً من أكثر من خمسين عاماً، وهي فترة بعيد         

 فتـرة   أن هذا الشعر يمثل   ، والحقيقية   عليه بين الفينة والأخرى في موضعه الدال         به يستشهد
  . نحو بداية التجديد عند الشعراءكما يمثل انطلاقةالتأثر بالمذهب في بدايته، 

يستشهد ضمنا ببعض القصائد التي ليس لها تاريخ عند بعض الشعراء           سوف  كذلك  
  .ن مصطفى الصيرفيحستقدمين أمثال الم

 المحـددة سـلفاً     المـدة ن الدراسة استبعدت الشعراء الذين عاشوا قبـل         إ ويجدر القول 
هــ  ١٣٩٦ الوجدانية، أمثال ضياء الدين رجب الذي توفى سنة          برزت عندهم إن  للمعاصرة و 

 .ةفلم يعش المعاصرة الآني المدةشعره قبل هذه وجاء ، عاماًأي من ثلاثين 

ميل إلى أنهم يمثلـون اتجاهـات       فى البحث بعدد من الشعراء الذين ي      ومن هنا فقد اكت   
         .)١(محمد هاشم رشيد : وهم،ومستويات متعددة

                                           
 حيث تخـرج    الشرعيةالتحق بمدرسة العلوم    . السورية" الغزي"هـ، ينتسب إلى أسرة     ١٣٤٩ولد بالمدينة المنورة عام     ) 1(

كان كثير الإطـلاع،    .  حصوله على شهادة القسم العالي، ثم درس على بعض مشائخ المسجد النبوي الشريف              بعد فيها
. ة شبابه، وكان ينشره في المجـلات      رواككتب الشعر منذ ب   . أكب على القراءة الحرة في جميع فروع الثقافة والأدب        

هــ وحتـى تـوفي      ١٤٠٢المدينة منذ عام    وفي شعره قسمات الشابي وعلي محمود طه، ظل رئيساً للنادي الأدبي ب           
  ).رحمه االله(
، والحركة الأدبية في المملكة العربيـة الـسعودية،   ٤٠٠ص]: ١[موسوعة الأدباء والكتّاب السعوديين، أحمد سعيد بن سلم       : انظر  

  .١٣٠ص: ، محمد العيد الخطراوي]١[، وشعراء من أرض عبقر ٢١٤ص: بكري شيخ أمين
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 ،)٣( الحسيني  أسعد ماجد    ،    )٢(حسن مصطفى الصيرفي      ،)١(عبد السلام هاشم حافظ   
 ،)٦(عمر محمد كردي          ،)٥(أنس عبد الرحمن عثمان    ،      )٤(أسامة عبد الرحمن عثمان   

    .)٧(محمد العيد الخطراوي

                                           
هـ، توفي أبوه صغيراً، فعاش يتيماً منذ الصغر، درس في الكتاتيب ثم المدرسة النظامية، مؤسس مشارك ١٣٤٧ عام ولد بالمدينة المنورة) 1(

للنادي الأدبي بالمدينة المنورة، كابد آلام مرض القلب ، وعاش صراعاً معه، وقدم أناشيد رائعة تصف مرارة عيشه، أحب فتاة تـدعى                     
ن وقول الشعر ، وهو شاعر رقيق العبارة، واضح التصوير، ومللإلهام نتاجه، وصارت مثلاً خالداً  وظل يتغنى بها منذ باكورة      ) فاطمة(

  ).رحمه االله(يتمها وله مخطوطات لم  أنشط الأدباء وأكثرهم إنتاجاً، 
م هاشم حافظ   شعر عبدالسلا "، وكذلك كتاب    ٢١٥ص: ، الحركة الأدبية  ١٨٥ص]: ٢[، وشعراء من أرض عبقر      ١٩٢ص]: ١[الموسوعة  : انظر 

      .الباحثة" دراسة وتحليل

هـ، ودرس بمدارسها وعلى مشائخ المسجد النبوي، وتزود بثقافة أدبية ودينية عميقة، وهو من طلائع شعراء                ١٣٣٦ولد بالمدينة المنورة عام     ) ٢(
شبهه الخطراوي بشاعر النيل    .  من الفنانين  المدينة المنورة، عرف بالنقد الاجتماعي وبروح الدعابة، نظم كثيراً من كلمات الأغاني لمجموعة            

  .شعرهما أقرب إلى نفسية المجتمعوحافظ إبراهيم في صفاته؛ سريع البديهة، حاضر النكتة، 
  .٨٥ص]: ١[، وشعراء من أرض عبقر ١٨١ص]: ٢[الموسوعة : انظر

هـ، توظف بوزارة الداخلية، ١٣٦٢ عام فيها، وتخرج هـ، وتلقى دراسته العلمية بمدرسة العلوم الشرعية١٣٤٢ولد بالمدينة المنورة عام ) 3(
وهـو  . كان ينشر شعره في الصحف المحلية     . هـ إلى وزارة الإعلام حيث عمل مديراً لمكتب معالي وزير الإعلام          ١٣٩٠ثم نقل عام    

  .مي، وبخاصة شعر حكيم المعرة أبي العلاءأ كثيراً في الشعر الفلسفي والحكْشاعر قلق، يقر
    .٢١١ص]: ١[، وشعراء من أرض عبقر ٢١٤ص: ، والحركة الأدبية٢٣٧ص]: ١[سوعة المو: أنظر  

هـ، وتلقى علومه بها حتى نهاية الثانوية، التحق بجامعة الرياض وحصل على البكالوريوس في المحاسبة ١٣٦١ولد بالمدينة المنورة عام  ) 4(
هـ، عين عضواً في هيئة التدريس بكلية ١٣٩٠دارة العامة عام   هـ، أكمل دراسته في أمريكا وحصل على الدكتوراه في الإ         ١٣٨٣عام  

  .يعتبر من القدرات الفاعلة في إثراء الحياة الأدبية في المملكة. التجارة بالرياض ثم عميداً
      .٨ص" : واستوت على الجودي"، وانظر مقدمة ديوان ٢٨٣ص]: ٢[الموسوعة : انظر

حصل على الثانوية من طيبة الثانوية بالمدينة المنورة، وحصل على البكالوريوس من كلية التجارة،              هـ،  ١٣٦٤ولد بالمدينة المنورة عام     ) 5(
ينتمي لأسرة تعشق الأدب، فأبوه شاعر، وخاله له باع طويل فـي الأدب، واخوتـه               . هـ١٣٨٦والعلوم الإدارية بجامعة الرياض عام      

  .رول، ثم وزارة الصحة بلندن، وأخيراً في وزارة التعليم العالي بأمريكاشعراء وذووا اهتمامات أدبية متعددة، عمل في وزارة البت
      .بخط يد الشاعر" الموانئ التي أبحرت"ظهر ديوانه : انظر

هـ، وهو شاعر دبلوماسي، من أسرة الكردي الكوراني في المدينة المنورة ، تخرج في كليـة الحقـوق                  ١٣٥٩ولد بالمدينة المنورة عام     ) 6(
م، عمل في وزارة الإعلام مديراً لإدارة الإنتاج الإذاعي بجدة، وأعد كثيراً من البرامج، أهمها البرنامج اليومي ١٩٦٤هرة عام جامعة القا

، عين بعد ذلك مديراً لإدارة العلاقات الاقتصادية، وشارك في عضوية وفود المملكة في كثير من الدول، عمل قنصلاً " مرحباً يا صباح"
  .المملكة بمصرعاماً في سفارة 

      ".لمن يكون هواها"ظهر ديوانه : انظر
هــ، وحـصل علـى    ١٣٧٤هـ، حصل على ليسانس الشريعة من جامعة الزيتونة بتـونس عـام          ١٣٥٤ولد في المدينة المنورة عام      ) 7(

البكـالوريوس فـي    هـ، حصل على    ١٣٧٩البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام              
هـ، حصل على الماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر             ١٣٨٣التاريخ من جامعة الملك سعود بالرياض عام        

اصب عدة، آخرها أستاذاً    عمل في من  . هـ١٤٠٠هـ، حصل على الدكتوراه في الأدب والنقد في الكلية نفسها عام            ١٣٩٥بالقاهرة عام   
قسم اللغة العربية بكلية التربية بالمدينة المنورة، وعضو مؤسس بنادي المدينة المنورة، وهو متعدد القدرات، وكاتب متميـز،                  بمشاركاً  

  .ومحقق للتراث، وله العديد من المؤلفات المختلفة
   .٥٧٦ص: ، والشعر الوجداني في المملكة العربية السعودية، مسعد العطوي٢٩٨ص]: ١[الموسوعة : انظر
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  .)٣(مجدي نضر خاشقجي      .)٢(خالد محمد سالم.    )١(عبد المحسن حليت مسلم

 وإسهام في الإبداع    ، جميعهم كان لهم نتاج ملحوظ     وفيما عدا الثلاثة الأخيرين فإن      
أنها ازدهرت في الـبلاد     صالح بدوي   . الشعري خلال حقبة المد الرومانتيكي التي يرى د       

  .)٤(في العقدين الثامن والتاسع، ومن سار على طريقتهم من شعراء الجيل التالي

                                           
هـ، ودرس الثانوية في ثانوية قباء، ابتعث إلى أمريكا لدراسة الإدارة العامة، له مشاركات              ١٣٧٧ولد بالمدينة المنورة عام     ) 1(

  .شعرية فعالة، وهو أحد أعضاء نادي المدينة المنورة الأدبي، شارك في اجتماعات وندوات المهرجانات الإسلامية
      ".مقاطع من الوجدان"وانه وانظر ظهر دي، ١٨٣ص]: ٣[الموسوعة : نظرا

هـ، أي في سن مبكرة، أنهى دراسته الثانوية التجارية عام          ١٣٩٣هـ، بدأ كتابة الشعر عام      ١٣٨٠ولد بالمدينة المنورة عام     ) 2(
هـ، أحد أعضاء نادي المدينة المنورة الأدبي، ورئيس جمعية الفنون بالنادي، له مجموعة أغاني وأناشـيد محليـة                  ١٤٠٢

  .ا للإذاعة والتلفزيونسجل منه
      ].٢] [١[غدير العشاق "ظهر ديوانيه : نظرا

هـ ، وتلقى تعليمه إلى الثانوية بالمدينة المنورة، حصل على البكالوريوس في الإدارة العامة              ١٣٨٢ولد بالمدينة المنورة عام     ) 3(
ك عبد العزيز بالمدينة المنـورة، عـضو        هـ، يعمل بكلية التربية، جامعة المل     ١٤٠٣من جامعة الملك سعود بالرياض عام       

وهو شاعر شاب قطع شوطاً في مجال الشعر بتشجيع من والده الدكتور نضر خاشقجي الذي كان سبباً في                  . بالنادي الأدبي 
شارك في العديد من المحاضـرات      . يعمل رئيس قسم شئون الموظفين في كلية التربية بالمدينة المنورة         . دعمه، والعناية به  

  .ات الثقافيةوالندو
  ".حلم الحوار"وانظر ظهر ديوانه ، ،٢٧٩ص]: ١[الموسوعة : نظرا
 ـ  ١٤١٩ شـعبان    ٧-٥ المنعقد في مكة المكرمة في المـدة         -بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين    ) 4( ، ١هــ، جـ

  .٢٧٢م، ص١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
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  التجارب الذاتية
العاطفة الخاصة بمشاعر الذات من أقوى العواطف، إذ إنها تثير كـوامن الوجـدان              

 الوجدانيـة فـي شـتى       والمشاعر النفسية الغائرة، وأهم ما يميز هذا الشعر بـروز الـذات           
إلى أن تكون الـنفس البـشرية ومـا         "العرب  ) الرومانتيكيون(الموضوعات الأدبية، فقد دعا     

ومن أجل ذلك بـرزت     . )١("يداخلها من أحاسيس، وما يخالجها من عواطف موضوعاً للأدب        
  .)٢("بل لعله أهم المحاور الواردة فيه"الأنا بشكل محوري في نتاجهم 

الذاتية الوجدانية في الشكوى، والتأمل في الكون والذات، وفـي          وتتجلى معالم هذه    
القلق النفسي، والضيق من العالم المحيط وما يعج به من أحداث، وفي الحزن الغالب على               

  .)٣( ...أنفسهم دون أن يجدوا له سببا، وطغيان الإحساس بالنبوغ والتفوق والتعالي 

لتركيز على الأنا سبباً في إعلاء قيمـة        وكان التفات الشاعر الوجداني إلى ذاته، وا      
  .العاطفة على العقل، وتمحور الأدب حولها، فلعبت مشاعر الحب دوراً كبيراً في شعرهم

  :وتتجلى التجارب الذاتية في عنصرين مهمين يحويان مظاهر عديدة هما

  ).الذات والمصير( الأنا -:أولاً

  . الموقف من المرأة والحب-:ثانياً

 *     *    *  

                                           
  .١٢٢ص: أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث، فؤاد  الڤرڤوري) 1(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها) 2(
  .٤٠ص: ارجع إلى الرومانتيكية، محمد غنيمي هلال) 3(
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إن سيطرة النزعة الذاتية عند شعراء الوجدان في المدينة المنورة تتفاوت بين فئاتهم من              
حيث طبيعة الموضوعات وطرق التناول كل بحسب تجربته الشخصية واستعداده النفسي، حين            

 الحياة الخاصـة والعامـة      فالاستعداد النفسي وظروف  . يقع الشاعر تحت وطأة الحالة الانفعالية     
أن انتشار التيار الرومانسي في أي بلد       "تجعل الشاعر يستجيب لذاته وانفعالاته، ومما يؤكد ذلك         

من بلاد العالم لم يكن يعني أن يصبح كل الشعراء رومانسيين، بل وجد الشاعر الرومانسي إلى                
أو يبدأ ) رومانتيكياً( وينتهي ،)يكياًكلاس(، بل إن الشاعر ذاته قد يبدأ       )١(" جانب الشاعر الكلاسيكي  

  .بفعل ظروف حياته الخاصة وميله النفسي) واقعياً(وينتهي ) رومانتيكياً(
  :وتبرز تجليات النزعة الذاتية وعواملها عند المدنيين في

  .الشكوى -١
 .القلق والتأمل الفكري -٢

 .الهـروب -٣

QMôìØ“Ûa@@Z@ @

حبها شـعور بالأسـى والألـم       هي نغمة تتردد كثيراً في أشعار الوجدانيين ويصا       
والحزن، والمتتبع لدواوين الشعراء يلمس كثيراً من مظاهر الشكوى وتجلياتها، ويرى أنها            

ومن أهم ما يميز الوجداني دقة الإحساس       . طريق ومنفذ للراحة والتنفيس من أوجاع النفس      
هفة، يغـضب   ورهافته ويقظته، فلا تمر المواقف عليه إلاَّ وتترك أثراً على مشاعره المر           

سريعاً ويفرح سريعاً، ويعجبه الإطراء، وتسعده الكلمة اللطيفة والمشاركة الوجدانية، ولكنه 
يغضب لما لا يروقه من تصرف الناس، ويسخط لعدم تقديرهم له ولمواهبه، وهـو علـى      
ذلك لا يستطيع العيش بعيداً عن الناس ولا يرتاح له بال متى وجد ما يكره فيهم، يعتنـي                  

 يقال ويسمع، لا يستطيع العيش على هامش الحياة، بل يريد العيش وسـط أنـاس                بكل ما 
يتمتعون بمثل عليا، ولهذا يصطدم بالواقع المعيش فينشأ الألم الذي مصدره حدة الـشعور              

  :، بل إنه يغبط فاقدي الإحساس، يقول خالد سالم معبراً عن ذلك)٢(ويقظته
ــساس ــد الإح ــبط فاق ــي لأغ  إن

 س بوقعهــاإن المــصائب لا يحــ
  

ــاس   ــنعم فــي الن ــه مت ــا مثل  م
 )٣(فيعيش كالنّاسـي أو المتناسـي     

  
  
  
  

                                           
  .١٦ص: م١٩٩١الاتجاه الرومانسي في شعر أبي القاسم الشابي، حسن درويش، الهيئة المصرية العامة للكتاب ) 1(
   .٣٣ص: المصدر السابق) 2(
  .٧٩ص: الشـاعر) 3(



- ٢٤-

 

بينما هو شديد الإحساس بالغير يملك قلباً مرهفاً؛ يعيش حياة النـاس ويـشاركهم              
  :أحاسيسهم، وفي ذلك يقول ماجد الحسيني

 حياتي حياة الناس أبكي لذي أسى     
  

 )١(وأفرح للفرحان ما دام لاهيـا       
  

دينة المنورة على استقرار حياتهم، وألفتهم في مجتمعهم المحافظ هم          إن شعراء الم  
مثل غيرهم من شعراء الوجدان يتحسسون كثيراً مما حولهم، بسبب دقة إحساسهم، ورهافة             
مشاعرهم، فتظهر كثير من قصائد الشكوى في بناء باك كثير التوجـع والألـم، وكـأنهم                

عبقرية، والحزن طريق الحكمة، ومن هنـا       يترسمون خطى المذهب باعتبار الألم مصدر ال      
  .تتعدد مصادر الشكوى، وتحدد معالمها في أشعارهم

بالقيد، فهم يـشعرون بغربـة      وهو شعور نفسي يترافق مع الإحساس       : الإحساس بالغربة ) أ
، فهـذا   ، والغربة الروحية أشد أنواع الغربـة      داخل مجتمعاتهم، ووسط أهليهم، وفي واقعهم       

  : غربته، بقولهالحسيني يصف وطأة
 أنا الغريب وقاك االله مـن حرقـي       
 أنا الغريب الذي ضاع السفين بـه      
 أنا الغريب وإن لـم ينـأ موطنـه        

  

 حيــران بــين غيابــات وأفكــار  
 فراح يدعو فلـم ينجـد بأنـصار       

 )٢(يا رب ميت قريب بين أحجـار      
  

 به يسكب   وتتضافر أنواع الغربة على وجدان محمد هاشم رشيد، فلا يجد منفذاً منها، فإذا            
  .)٣("عودة الغريب"ذوب قلبه ونفسه في لحن شجي على طريقة الوجدانيين في قصيدته 

 عاد الغريب إلى الديار كما مضى     
 الغربة الكبـرى تغلـف قلبـه      
ــه  ــة روح ــه وغرب  الله غربت

  

 من قبل يبحث عـن أخ وشـبيه         
ــدرب أو تثنيــه   ــوده لل  وتق
 ما بـين معـشره وبـين ذويـه        

  

  :ة على قلبهثم يقول واصفاً أثر الغرب
 والغربة الكبرى إذا ما خامرت    

  

ــاً فكــل الأرض لا تؤويــه    قلب
  

  :ويزفر الخطراوي آهة حرى من غربته التي التهمت أحلامه
 آه من غربتي وشـقوة نفـسي      

  

)٣(وعنائي من وحدتي، آه مني      
)٤(

 

  

ويطغى الإحساس بالغربة في مواقف الفراق والرحيل، فالشاعر حين يفارق عزيزاً يشعر            
  : حاله بعد وفاة والدته، بقوله  في تقريريةوبحزن قاتل، فهذا خالد سالم يشكوبغربة شديدة، 

                                           
 .٩٤ص: ضيــاع) 1(

  .١٦٦ص: در السابق المص)2(
  .٣٠٩ص: الأعمال الشعرية الكاملة)3(
 .١٠٤ص: أسئلة الرحيل )٣(
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ــد  ــب وحيـ ــب غريـ  قلـ
 الهـــم منـــه قريـــب  
 نهـــــاره تعـــــذيب 
 بـــين الـــدنى موجـــود
ــسامي  ــى وراء ابتـ  أخفـ
 مــضى الحمــام بــأمي  

  

ــريد     ــد شـ ــاء طريـ  نـ
ــد  ــه بعيـ ــصبر عنـ  والـ
 وليلــــــه تــــــسهيد
ــد   ــسي فقيـ ــين نفـ  وبـ
ــديد  ــاه شـ ــاً لظـ  جرحـ

ــضاع ــد ف ــري الوحي  )١( ذخ
  

  :أسامة عبد الرحمن مستمرئاً شعوره بالحزن بسبب وفاة والدهويقول 
ــاني  ــي أجف ــقطت من ــد س  ق
ــي ــي عين  والحــزن تفجــر ف
ــر    ــي قف ــه ف ــا كالتائ  وأن
ــبيل   ــل س ــي ك ــتلمس ف  ي
ــاء  ــرة م ــن قط ــتش ع  ويف
ــوب  ــين غي ــا ب ــسافر م  وي

  

 والنبـــأ القاتـــل أردانـــي  
ــان   ــع ق ــن دم ــارا م  أنه
ــان  ــين الوديـ ــبط بـ  يتخـ

ــو ر ــان ل ــين الركب ــا ب  كب
ــآن  ــق الظم ــسح رم ــد تم  ق

 )٢(مــا بــين معــاني الفرقــان
  

  

على " أسئلة الرحيل "ويحزن الخطراوي على فراق أمه فيوقف أكثر قصائد ديوانه          
الشكوى واصفاً فيه حالة اليأس والحزن والشعور بالغربة في صور مكثفة، مركزة، وجمل             

  :متراكمة ليعمق بها دلالة المعنى، كقوله
  كأصداء أغنية غاربة/ دون وداع / دي تموتين وبين ي

  تموتين قبل الأوان/ ا تؤثرين الهروب هكذ
  فقد أثقلت جثتي كتفي/ وقد كنت أوثر موتي قبلك 

  وأنكرت ضوء المصابيح/ أنكرت نفسي / ملني الحزن 
  )٣( .ومشهد موتك يخنقني/ ضقت من الصحو والنوم 

وحية، ولا يجد متنفساً غير شكواه التي       ويظل الشاعر المدني يجتر آلام غربته الر        
  .قلما يجد بها راحة نفسية

 الوجداني في نفسه تميزاً عن غيره من النـاس،          الشاعريجد   :الإحساس بالتفوق والنبوغ  ) ب
ولهذا لا يرى ما يرضيه دوماً، فيحاول الهروب إلى عزلة يحس مرارتها، وتخلف له شعوراً               

 الناس، إحساساً منه أنه منهم وهم منه، وثمة ما يشده إليهم،            بالأسى، ولا سبيل له إلاَّ مخالطة     
  :يقول الخطراوي معبراً عن ذلك الصراع المرير

                                           
  .٥٢ص: نبع العواطف) 1(
  . ١٣٤ص: واستوت على الجودي) 2(
 .٦٨ص: أسئلة الرحيل) 3(
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 يا قلب لا تحفل بهـم وبـشرهم       
 آليت أن أنـأى بنفـسي عـنهم       
 لكننــي أحســست أنــي مــنهم
ــا  ــا وجميعن ــم أن ــاهم وه  فأن

  

 فالخير كل الخير فـي نـسيانه        
 متعزلا يرعـى حـدود لـسانه      

 ود إلـى إخوانـه    والمرء مـشد  
  )١(طـين ومـاء ند من أكفانـه     

  

وذلك هم الغالب عليهم، فهم ينشدون المثالية التي لا يرونها في الواقع، فتحـصل                
وهو شعور نفسي بحـت، وإلاَّ  . الهوة بينهم وبين المجتمع الذي لا يشعرون بالانسجام معه      

لك البيئة الروحيـة، والمكـان      فما الذي يسعى إليه المدني وهو في بيئة المدينة المنورة، ت          
التاريخي الخالد، لكنها النفس المتعبة المتألمة التي لا ترى الأمور على واقعهـا، وإنمـا                
تراها ملونة بمنظور نفسي، وهذه الرؤية قد تقود بعضهم إلى رهبنة ينقطع فيها الـشاعر               

  :عن واقعه
  عاف الدنا ورعى الإله / أنا في الحياة كراهب متطوع

   مطالبيوحطمت لذّاتي وفتُّ / هجرت كل رغائبيفعبدته و
  )٢(وبعدت عن دنيا المنام /  وفي طيب المقاميوزهدت في عيش

  :ويتخذ ذلك مهرباً وفكاكاً من دنيا الناس
  وبعدت عن صحبي وندمان السحر / فارقت خلاني وإخوان الصفاء    
  .)٣(وء به الكبرـنوكأنني شيخ ي    

ي لإحساسه بالغبن، مع ما يحسه من التفوق والتميـز          ويتولد هذا الشعور لدى الوجدان    
عليهم بفنه، فهو فخور بما يرى في أشعاره من روعة وقوة يحقق به أهمية وجوده، لكنه مع                 
هذا يرى حظه ضئيلاً في الحياة لما يجد من تنكر الغير له ولنبوغه، مما يجعله فريسة الألـم                  

رهم تلبية لإشباع ذلك الشعور بالنبوغ، فهذا خالد وغالباً ما يزهو الشعراء بأشعا. فتزداد شكواه
  :سالم يبلغ بفنه العملاق مبلغاً عظيماً في كثير من تعبيراته، كقوله

 طول عمري أجود من أعماقي    
  

ــلاق    ــي العم ــائي وفن  )٤(بغن
  

  :وقوله جاعلاً شعره سجل عمره ومجده وخلوده في كثير من المبالغة
 شعري الفخم من تراثي وصـنعي     

 ي مـسجل فـي بيـوتي      هو عمر 
 أنا لولاه لـم أكـن غيـر غمـر           

 وخلودي بكـل شـطر وسـطر      

                                           
  .١٠٩ص: أسئلة الرحيل) 1(
  .٨٣ص: عبد السلام حافظ]: ١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 2(
  .٩٨ص: المصدر السابق) 3(
  . ١٣٥ص: الشاعر )4(
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 هو مجدي مـردد فـي البرايـا       
  

ــري  ــد ذك ــه ويخل ــى ب  )١(يتغن
  

ويفخر حليت بروائعه الشعرية، ويعلي من شأن نفسه فهو شاعر الثقلين إذ يفعـل                
  !:شعره ما يفعل من العجائب

 أنا شاعر الثقلين بعض قصائدي    
 ل قـصائدي  أنا شاعر الثقلين ك   

 فيها صهرت مشاعري وأذبتهـا    
  

 تشفي الجراح وبعـضها آجـال       
 بين الورى هي للكمـال كمـال      

ــوال  ــشدت م ــا إن أن  )٢(فكأنه
  

ويستعين حليت بضمير المتكلم المنفصل والمتصل للتأكيد على الذات، كما يستعين           
  :بكل ما له دلالة عليه من منجزه الإبداعي، كقوله

 بقصائدي أوصلت أصغر عاشق   
 بأحرفي أطلقـت كـل مقيـد      و

 كم من جراح في الهوى ضمدتها     
 أنا من أضاف إلى قواميس الهوى     
 وأنا الذي خلدت من عشقوا وقد     

  

 قمــم الهــوى ورفعتــه ببيــاني  
 وبأسطري شجعت كـل جبـان     
 وشفيت آلافـا مـن الهجـران      
 أسماء كانت عرضـة النـسيان     

 )٣(كانوا بغير اسـم ولا عنـوان      
  

عظيم على الفتاة الجميلة في مواقف كثيرة من شعره،         ويتعالى عبد السلام بشعره ال    
  :فإن ضنّت عليه بجمالها فسوف يذوى هذا وينتهي إن لم يذكره شعره ويخلده

 جمالك لولا غرامـي وشـعري     
 سيغدو خيـالا يتـوه ويـسري      

  

 وتشبيب قلبـي بـه بـالورود        
 بدرب الجفاف وليـل الـشرود     

  

    )٤(ولا عطر يبقى لتلك الورود  
ي نبوغه امتداداً لنبوغ المتنبي وطموحه، ولماّ لم يجد التقدير أحـرق            ويرى الخطراو 

شعره وبكى نفسه، وعقد مؤتمر للبكاء حضره كبار الشعراء المعروفين بعـراقتهم الأدبيـة،              
  :وقدرتهم الفنية، ليحرقوا أشعارهم العظيمة أمام جحود الغير ونكرانهم، يقول

   للبكاءاًد مؤتمرويعق / ويبكي علينا/ بكى نفسه المتنبي     
  ...في حقول الكرامة  / يتحدث فيه المسيمون أنعامهم

  :ثم يقـول
  رأيت البقالات بالحي مقفلة جاثمة/ وذات مساء    

                                                                                                                            
 .١٤٠ص: الشاعر) 1(

 .٤٣ص: إليه  )2(

 .٩٥ص: المصدر السابق) 3(

 .٧٧ص: الأربعــون) 4(
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  ..!فقرها للمعاني/ والقصائد تعرج معلنة     
   والمتنبيوعنترة، وابن كلثوم،    

  يهزأون بأشعارهم/ وأحمد شوقي، وأحفادهم   
  يولمون للصمت والعافية/ ء يحرقون دواوينهم بالعرا  
  ونشرب إن وردنا الماء صفوا.. / م نهماء الحياة بذلة كج  
  ...وللحرية الحمراء باب/ تمر بك الأبطال كلمى هزيمة   
  ..أسررت .. ثم صفقت / فأشفقت   
  !ما أجمل الشعر إذ يحترق  

. لخذلانإن الشاعر ينعي شعره، ويندب تعاسة الكلمة، وقلة جدواها في زمن البكاء وا            
لقد جعل الشاعر شخصية المتنبي ستاراً يخفي خلفه ثورة نفـسية عارمـة مليئـة بالكبـت                 
والإحباط، مندداً بالمتشاعرين الذين تطنطن لهم الشفاه، وتشنف لسماعهم الآذان، وتقرع لهـم             

، ثـم   "القراصنة"الطبول، وهم أقل من أن يستحقوا ذلك مشيراً إلى بعض النقاد الذين سماهم              
  :وضعه وأمثاله أمام أصحاب الموقف والحكم والنقد في شعور خفي بالتميزوصف 

  وتشكل أنثـارنـا/ تكتب أشــعارنا / تحتل صدر المجالس / وتمضي الأكاذيب     
  وتعطي لأوجهنا لونها وتقاسيمها / وأسمـاعنا/ وتوجه أنظــارنا     
  أو نتـذكر/ فليس لنا أن نفــكر    
  !وأحوالنا/  وحقائقنا أو نتصور وفقاً لأحلامنا    
  وأحوالنا حسمت/ فأحلامنا كشطت     
  )١ (!من زمان بعيد بعيد / وأدوارنا حسبت     

  .وعادة ما ينتظم بناء القصائد هذا الشعور أو ذاك، فتأخذ الفكرة محوريتها في النص
فالذات محور الارتكاز في هذه القصائد التي تعلو فيها نبرة الأنـا وتتـضخم منبئـة                

 مشاعر الضيق والألم التي ساقت الشاعر إلى الاستعلاء بالنفس الضائعة التي تبحـث              باحتدام
  .عن استقرارها وكيانها

 حليت وخالد سالم وعبد السلام حافظ طرقاً مختلفة ضد خصومهم           ويستخدم كل من  
الغضب في صورة تحد ساخر، يقول حليـت فـي          وتصل إلى الثورة    والمنتقدين لشعرهم،   

  : لتي سمى بها الديوانا" إليه"قصيدته 
 إني عرفتك حاسـداً يـا شـاعر      
 إن عرفتك حاسداً يـا مـن لـه        
 خدعوك حتى خلت أنك شـاعر     

 كــم طبلــت لقــصيده الأمــوال  
ــت ن ــي كــل بي ــالف ــد طب  اق

ــال ــافس الأمث  فــي شــعره تتن
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 أعماك حقدك فانطلقـت تـذمني     
 وتحط من قدري وقدر قـصائدي   
 هل غرت من شعري؟ تمهل إنه     

 ت من صغري أجل ولربما    بل غر 
ــاً ــماً ناقع  ســتظل للحــساد س

  

ــال ــدك الأذي ــن بع ــذمني م  لت
ــول ــال: وتق ــويعر مخت  ذاك ش

 ما انهـار بعـد أمامـه التمثـال        
 غارت من التل الـصغير جبـال      

 )١(وتظل فـوق أنـوفهم تنهـال      
  

وما يحزن الشاعر أنه قال شعراً عظيماً سامياً أعلى قدراً ، وأرقى فنا ومع ذلك لم                
والاحترام، فلم يكن يوما أجيرا، ولم يسع لنيل ما في الجيوب، ولهذا            ينل حظه من التقدير     

  :عاش من غير ذيوع، يقول متسامياً
  قلت شعراً ومـا مـسحت حـذاء لكبيـر ولا ازدريـت صـغيرا                  

  )٢(قلت شعرا وما تبعـت جيوبـاً وارمـات ولا طليـت قـصورا                   
  

  ":عيون الحواسد"ويسخط خالد سالم مستخدماً معاني الهزء والتعالي، كقوله في 
ــاره   ــت بنـ ــسد بليـ  حـ
ــدي  ــت محامـ ــي بنيـ  إنـ
ــلا   ــع الع ــرن م ــدي ي  حم
ــم   ــك علقـ ــي بحلقـ  إنـ

  

ــصد    ــؤادك أي ح ــصدت ف  ح
ــا حاســدي بيــدي وجهــدي  ي
ــد  ــك أي حمـ ــدا ومالـ  أبـ
ــدي  ــد التح ــرى عن ــم س  س

  

  :ثم يعقد مقارنة بين شعريهما تحدياً 
ــلا  ــعرك للمـ ــعري وشـ  شـ
ــرى   ــا والثـ ــرق الثريـ   فـ

  
  

ــا    ــرون الفارقـ ــم يـ  دعهـ
ــا ــاحقافرقـ ــراءى سـ  )٣( تـ

  

وقد يدل هذا الإحساس الشديد بالذات، والتعالي بالنفس لدرجة الكبر والخيلاء على            
وخالد سالم وحليت سواء فـي      . شعور نفسي بالعجز أو بالنقص كما يفسره بعض النفسيين        

حدة الطبع، وتوهج المشاعر، والخطراوي أكثر اتزانا فهو وإن أحرق شعره وأعلن ثورة             
فقد صدر ذلك بتؤدة وأناة، ويكفيه خروجاً عـن التقريريـة اسـتخدامه للرمـز               الشعر،  

  .الاسقاطي الذي يمنح شعره إبداعاً وتجديداً
 فإن مما يحبه الوجداني أن يعيش بعيداً معتزلاً عـن دنيـا              :الخوف من عوادي الزمن   ) جـ

ي الزمن تنوشه،   الناس، وقلما يجد الراحة والسعادة التي ينشدها في وحدته، إذ يحس بعواد           
  :وتقضي على استقراره ، يقول خالد سالم

ــصيد    كـــم للزمـــان ســـهام   ــني وتـــ  تنوشـــ
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 كــــأن للــــدهر ثــــأرا
 ــم ــا رثَّ هـــ  وكلمـــ

  
  

ــود  ــي راح يقـــ  علـــ
 )١(يلـــوح هـــم جديـــد  

  

ولا يجد أسامة عبد الرحمن في دنياه قيمة طالما أنها تمتلئ بمعاني الكدر واليـأس                 
  :لآمالوالحقد، فتخنق الأحلام، وتمحق ا

ــل ــدنيا .. أج ــة ال ــا قيم  م
ــلام ــق الأحـ ــاً يخنـ  ويأسـ
ــال ــق الآمـ ــداً يمحـ  وحقـ
ــه  ــاً لا يخالجـــ  وقلبـــ

ــل  ــدنيا .. أج ــة ال ــا قيم  م
  
  

ــ   ــن السـ ــدررابيلا مـ  كـ
ــر  ــرة العمـ ــف زهـ  يقطـ
ــر ــة النظـ ــس روعـ  يطمـ
ــضجر  ــساس بال ــوى الإح  س

ــشر   ــة الب ــا قيم ــل م  )٢(أج
  

حولـه، فهـي    وعادة ما تكون الوحدة هي السبب في تحسس الوجداني من كل ما             
تقعده عن تحقيق مبتغاه وطموحاته التي يسعى إليها، كما أنها طريق للتفرس في الـذات،               

  :يقول أسامة عبد الرحمن معبراً عن حزنه ويأسه، وهو يلمح تقاسيم وجهه
ــشطي  ــى م ــشت عل ــي فت  إن
ــشاً  ــصيري منكم ــت م  ورأي
 ولمحــت جــداول مــن حــزن
 إنـــي أتقيـــأ مأســـاتي  

  

ــت و   ــيوقفـ ــالع مرآتـ  أطـ
ــاً ــسمات مكتئبـ ــين القـ   بـ

ــي ــا عبراتـ ــدر عليهـ  تنحـ
ــى مأســاتي ــدرك ليل  )٣(هــل ت

  

إذ يحس مع تقدم    ويشكو حليت الوحدة والتفرد إلا من الآلام والأوجاع التي تلازمه،           
العمر وسرعة انتشار الشيب، بطول الانتظار للانعتاق من ذلك، ومن ثم الشعور بالحزن لقصر              

  :الحياة عن أن تتسع لتحقيق آماله، يقول
حـــدي ولا أحـــد معـــي و

ــدي ــراروح ــجاني الح   وأش
ــرة   ــي حج ــا ف ــدي أن  وح
 وحــدي وأحــلام الــصبا   
ــة  ــاف الكهول ــدي وأطي  وح
 وحـــدي أنـــا يـــا ليـــل
ــالم   ــي عـ ــأنني فـ  وكـ

 غيـــر الجـــراح وأدمعـــي  
 عــن الأســى لــم تقلــع   
ــي  ــا مع ــسكوت به ــاب ال  ش
ــد   ــق البعي ــى الأف ــت إل  ول
ــالقعود ــات بـــ  مؤذنـــ

ــسكن ــدوال ــصمت المبي  ات وال
 أنــا بــين أهليــه وحيــد   
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 وأرى تجاعيـــد الـــسنين 
 مــن يــا تــرى يحنــو   

  
  

 معربـــدات فـــي الخـــدود
 )١(علــي ويــدفن الألــم المديــد

  

  

وإحساس الشاعر بالشيخوخة المبكرة سفر في أمداء الزمان وأحداثه التي عدت على            
شبابه فانتزعت نضارته، وشيبت منه أحاسيس القلب، فقلق الشاعر من الزمان يسيطر علـى              

  :لم، لذا هو دائم الشكوى، كثير الجزع يقول شاكياً لأمهفكره ويعمق إحساسه بالأ
 وكيف وقد راح الشباب وزارني    
  أطل مع العشرين حتى حـسبته     

  

 وعدمن الشيب ضيف قد أطل بلا         
 )٢(يعجل لي رغم الحداثة بالرشد    

  
  

 :هلأبيوشاكياً  
  :ولجـده

  وشبت وما زال الشباب ملازمي    

 وكيف والعمر بعد الشيب أنـذرني     
  من العشرين أرفل في    وما أزال 

  فإن نسبت إلى عمر الشباب فلي     

  

 )٣(لم ترتعش كفي ولم أنسى مرتعي     و  

 بأنه بـالردى يومـاً سـيطويني      
 سن الزهور وأعمـار الريـاحين     

  )٤(عزم الشباب وقلب في الثمانين
إن تكرار الشكوى من عوادي الزمن والإلحاح عليها إنما يشير إلـى أن أسـلافه               

ولعل غربته  . اء معه بينما يسطو الزمن عليه وهو الجيل الثالث بعدهم         الأقربين مازالوا أحي  
وإن تحطم الآمال،   . عن بلده وأهله كانت أحد أكبر دواعي إحساسه بالشيخوخة ومن ثم بالألم           

وتكالب المصاعب والإحساس بالوحدة قضت على إحساسه برواء الشباب، وتحقيق الرغبات           
  .مومن هنا تعاظم الشعور بالحزن والأل

وتتردد الشكوى كثيراً عند عبدالسلام حافظ، ولعل هذا الشاعر لديه ما يبرر كثرتهـا              
في شعره، وربما كانت أسباب حزنه الواضح في شعره إحساسه بالفقد والحرمان من مبـاهج    
الحياة؛ الصحة والحب وعدم إكمال الدراسة بسبب مرضه العضال، ويتمه والأزمات الأسرية            

 بها، وأهم سببين بكاهما في شعره هما إصابته بداء القلب وفـشله فـي               والعاطفية التي مني  
  :تجربة حبه البكر، يقول الشاعر في ذلك

  نفسي تضيق بكربها وبحبها / يا ضلة الأيام و الحظ الظلوم      
  الداء يوغر هيكلي بين النصال      
  .)٥(والحب والحرمان جاءا بالمآسي والحطام      
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تمتلئ بمعاني الأسى والألم، وتتسع دائرة الـشكوى مـن          ودواوينه الأولى والأخيرة    
الحياة والزمان والناس والحال والمآل مما يجعله متميزاً بين أنداده من شعراء المدينـة بهـذا           

  :النمط الحزين، يقـول
ــوع ــة وتل ــاتي غرب ــذه حي  ه
 لم يبتـسم زمنـي لغيـر ملمـة        
 وأرى وجودي إن هنئت هنيهـة     
 لم أخل يوماً من هدير العاصـفة      
 من قال أني قـد سـعدت وهـذه        

  
  

 وضنى فؤاد في الشبيبة ينـدب       
 حان المهـرب  : فإذا نعمت أقول  

ــوب وأرعــب ــاً أل ــد أيام  لاب
ــه ــا واجف ــصب وآلام ورؤي  ن

 )١(هنيا العذاب تمور حولي راجف    د
  

فالشاعر يعلن عن يأسه من مواجهة الأهوال ، فيجد عمره يضيع في أمواج الهموم              
ك الشبح الذي يرعب الشعراء، إذ يروعه رؤية بياض شعره          ومن هنا يشعر بالشيخوخة ذل    

  :في سن مبكرة، ويتخذه نذيراً بالشيخوخة
  قد نالها صبغ المشيب/  في شاربي ةحتى شعر.. روعت 

  أصباغ رعبي في جنان المستحيل
  )٢(في سني العشرين في فجر الشباب

ته ومعاناته في الحياة     وقفة مع النفس، يسترجع فيها أحداث حيا       )٣("الأربعون"وقصيدة  
  : استهلها بقوله

ــصم  ــاة ومعت ــون معان  الأربع
  
  

 حديثها الأمس بالتذكار ينـسجم      
  

ومؤداها أن الشاعر عاش فترة طفولته وشبابه شقياً تعـساً، وبـدا إحـساسه حيـال                
الأربعين حزيناً إذ ذهب شبابه هباء، وتقدم به السن ولم يمتع، وها هي الشيخوخة تقترب ومن          

هذه الخواطر تداولها الشعراء على اختلاف فيما بينهم، فهـذا الخطـراوي يـرى              . هايةثم الن 
  :الأربعين حلماً مضى بصوره الربداء وقد لاقت روحه من العناء ما لاقت، في قوله

 والأربعون التي جاوزتهـا حلـم     
 وتنشد الظل في عطفيه من ظمـأ     
 والقلب يا لعذاب القلب من عمـر      

  
  

ح تنتحب عاشت على شاطئيه الرو     
وسورة البؤس في الأحشاء تلتهب    

 )٤(جاست بأرجائه الأرزاء والنوب   
  

                                           
  .٥٩٧ص]: ١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 1(
  .٨٤ص:  المصدر السابق)2(
  .١٢ص: الأربعون) 3(
  .٣٠ص: تفاصيل في خارطة الطقس )4(



- ٣٣-

 

والخطراوي كثير الشكوى مثل عبد السلام، وإن كان عبد الـسلام أشـد تعبيـراً               
وصدقاً، فالخطراوي أكثر تصويراً وتجديداً، فبينما يجنح عبد السلام إلى المباشرة والتعبير            

نصر الشكوى وتوضيحاً للواعج الألم، يجنح الخطراوي       الواضح عن معاناته تأكيداً على ع     
، ففـي   ياته متوافقة مع حالاته النفـسية     ، وتأتي رمز  لموحيالرمز ا وإلى التصوير الفني،    

إذا هـو  فقصيدة يرمز فيها إلى نفسه بالسندباد وقد اجتاحته العواصف، وحاصرته الرياح،         
جزر منافذ للموت، في صورة     البحر، وأصبحت ال  قرش  عاجز تهزأ منه الصخور، ويرقبه      

يقـول فـي    . وظفها لتكون معادلاً نفسياً لحاله وقد مضت به الأمنيات، وعبث به الحلـم            
  :)١(وعميت أحلام السندباد"القصيدة وقد ظهر الأسى من عنوانها 

  والسندباد تحاصره الريح أنى توجه! إلى أين
  )القرش(ويرقب أوبته / تهزأ منه الصخـور

  يتناثر من حولها الخوف .. تدويمهايزداد / قة بالماء والفوهات الغري
  منافذ للموت؟/ وها الجزر النائيات 

  والهند والسند مركبة فارغة/ إلى أين يتجه السندباد؟ 
  حاوالبحار بهار وعود وأشولة صادرتها الري

  فماذا يحاوله السندباد؟/ ذرعه يتقصفها اليأس وأ
  .بأوداجه الحلمومات / دميت قدماه / وقد عميت سفنه 

فالسندباد هنا رمز للشاعر أفرغ عليه ملامح شخصيته وقلق نفسه ورمز بها لحالـة                
  .الضياع والمعاناة حين يفقد السندباد مقومات انطلاقه ومغامراته وحريته

وعنصر الشكوى عند الشعراء لا ينحصر في الذات الشاكية، بـل يتجاوزهـا إلـى                 
حياة معذبة من الفقراء والضعفاء والأيتام والمهضومين من      الإحساس بالآخرين الذين يعيشون     

البشر، فالوجداني عادة ما يدمج أحزانه بأحزان الآخرين، ويربط أفراحه بـأفراحهم، لرقـة              
عواطفه، وحساسية مشاعره، إذ يحلم بعالم مثالي يسوده الحب والإخاء والمساواة والعدل، فإذا             

وأكثر الشعراء إحساساً بذلك محمد هاشم رشـيد        . وجد عكس ذلك بكى وتألم بإحساس مفرط      
  . )٢(وماجد الحسيني وأنس عبد الرحمن

                                           
  .١٣٦ص: أسئلة الرحيل) 1(
  ".القضايا الوطنية"سوف نعرض نماذج لذلك في ) 2(
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القلق حالة نفسية تصاحب الإنسان عامة، والشاعر خاصة، ويصبح حالة مرضـية            
أشبه ما تكـون بـالثورة التـي        "حين يتجاوز حده نتيجة عوامل نفسية أو خارجية لتصبح          

 وعلى الرغم من استقرار المـواطن الـسعودي وعيـشه فـي رخـاء               )١("لفردتعصف با 
، كحيرة الإنسان الذي انتقل إلى حياة التطور        ةواستقرار، إلاَّ أنه يعيش إلى ذلك قلقاً وحير       

لحيرة الذاتية بقبول ذلـك أو      والتكنولوجيا، فصار التغير والتحول مصدراً للقلق النفسي، وا       
  :يقول الحسيني. رفضه

ــ ( ــا ) ققل ــن آفاقن ــذ م  يأخ
  

 )٢(ضـلت الآمـال فيـه وتعـامى      
  

وقد يصاحب القلق الإنسان فلا يدري به، بل يعيشه إحساساً، يقـول عنـه              
معنى يعيش فيه ولا يعبره، ويتصوره ولا يصوره، دمعة حـائرة،           "الحسيني بأنه   

  :)٣ (وابتسامة سافرة
  )قلق(قالوا / عمر يمر كما اتفق 

  و مثلوه لكي أراهل/ لو كنت أعلم ما القلق 
  *أتراه كالشيطان معنى حائر/ وأعيشه، أدري مداه 

  ظهرت قـواه ولا نراه
الشاعر يتساءل عن القلق فيجيبه محاوروه أو ما تعتريك الانفعالات المختلفة من حب             
وحقد وكره؟ فيحار ولا يجد إجابة، فيكشفون ستار القلق عن عينه، فحيرتـه هـذه وضـياع                 

  :مات قلقالإجابة منه كلها علا
  أن يستوي الإصباح بالغسق/ تلك نهاية القلق و: قالوا

  كالقلب لا يحيى بلا خفق/ والفن لا يحيا بلا قلق/ للت تجهلهقد عشته وظ
  لا أريد اليوم منعتقي.. لا ) / قلق(ويسلمني إلى ) قلق(  :ثم يقول

  ) قلقي(فسلمت يا / إني عشقت العيش ذا الغلق
اعر، وحيرته وتهويماته في عالم قلق، ومن هنـا جـاء           فقد أوحى الحوار بضياع الش    

 فقد أشار في القطعة إلى اتساع دائرة فضاءات )٤( صورة للتمزق النفسي)ضياع(ديوانه عنوان 
  :القلق المختلفة التي يحس أثرها في نفسه، ولذا نلفي ألماً عميقاً في تعبيراته

                                           
  .٨٩ص: هـ١٤٠٥عام ] ١[اتجاهات الشعر المعاصر في المملكة، عبد االله الحامد، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، ط) 1(
  .٧٢ص: ضيــاع) 2(
  .حقـه النصب* . ٥٨ص: المصدر السابق) 3(
  .١٠١ص: في الشعر المعاصر في المملكة، عبد االله الحامد: "انظر) 4(
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   لا أعلم أيان سأسري–وضللت الدرب     
  ريـ أمضي بعمادهـبيل بعوإلى أي س            
  ريـمي وافيت قبـليتني من قبلها يا حل    
  )١(قبل أن تقتل أفراحي ويستنزف بشري            

وماجد الحسيني تأثر كثيراً بشعراء اللوعة والأنين والتمزق قـديماً وحـديثاً، كـابن              
الرومي والمتنبي والشريف الرضي، والشابي، وجبران وعلي محمود طه والهمشري وإيليـا            

وكلهم أصحاب قلق وتأمل، حيث يلحظ أنهم يمثلـون عـدة           ... أبي ماضي وشكري وناجي     
اتجاهات، فالشابي وناجي وعلي طه من مدرسة أبولو، وعبد الرحمن شكري زعيم مدرسـة              

، وقـد أعلـن     )٢(الديوان، وإيليا أبي ماضي وجبران وفوزي المعلوف يمثلون مدرسة المهجر         
  .  نحلة تتنقل من زهر إلى زهر لتكسب أنواعاً من الرحيقالشاعر تأثره بهم جميعاً وكأنه

إن شعراء المدينة المنورة حين يجسدون معاناتهم فإنهم يسهبون في تـوالي الجمـل              
وتراكمها بصورة مكثفة، يعينهم في ذلك استخدامهم للبحور القصيرة والمجـزوءة، وشـعر             

إيقاعات سريعة خفيفة يتبين من     التفعيلة فهي تساعدهم في إفراغ شحنات مشاعرهم، وذلك في          
وقـد تعـددت وجـوه    ) جرعة حزن(خلالها صور القتامة والسوداوية، يقول الخطراوي في  
  :الإحباط تجتر بعضها بعضاً في صورة مأساوية سريعة

 مــــزق مــــزق 
 كبـــــد غـــــضة
ــة  ــى كهلــ  ونهــ
ــائر ــف ثــ  عاصــ
ــا ــه الرجـ ــاه فيـ  تـ
ــدجى ــلاع الــ  وقــ
ــا   ــي دربه ــاح ف  ص
ــى ــو البلـ ــا نحـ  أنـ
ــرؤى  ــحقتني الـ  سـ

ــر ــاوصــ  اخ الفنــ
 يـــا ضـــياع النـــدا

ــق    ــا رتـ ــا لهـ  مـ
ــق  ــفها الومــ  شــ
ــرق  ــا الخــ  عابهــ
ــائر ــه مـــ  قلبـــ
 والهــــوى الحــــائر
ــائر ــا غــ  جرحهــ
ــاثر  ــا العــ  حظهــ
ــائر  ــي ســ  مركبــ
ــين  ــصراع المه ــي ال  ف
ــسنين  ــوف ال ــي كه  ف
ــين ــي دروب الحنـ  فـ

                                           
  .١٠٤ص: ضيــاع) 1(
الصخر "هـ، عبد الفتاح أبو مدين، ١٤١٧محاضرة ألقيت بالنادي الأدبي في المدينة المنورة عام " ماجد الحسيني الشاعر: "انظر) 2(

  .٢٤٨ص" : والأظافر



- ٣٦-

 

ــت ــة جهلــ  مهجــ
ــة  ــى جمــ  الخطــ

  

 في الـورى مـن تكـون؟      
ــكون  ــاة سـ  )١(والحيـ

  

معاني مما عرف في المذاهب الحديثة، وقـد        هذا الاسترسال وتتابع الصور وتوليد ال     
كان لشعراء أبولو والمهجريين شيء من ذلك في بداية العصر وقد تأثر بهم المـدنيون، وإن                
لإقامة عبد السلام حافظ في مصر أربع سنوات للعلاج أثر واضح فـي اندفاعـه للتجديـد،                 

، )٢(التحديد واضح في شعره   وإمعانه فيه، فأثر المدرسة المهجرية والرابطة القلمية على وجه          
تتكاثف الصور وتتوالد المعاني    " مذبح الأشواق "من ديوانه   " فلسفة الحب والألم  " وفي مطولته   

  :تعبيراً عن القلق والحيرة، يقول فيها
   مهاوي عزلتيزمجر فيوالليل / أبصرت بالآفاق تنعي حاليا 

  والظهر والأعصار تمضي في كبر/  الغسق والصبح يركض خلف
  والبدر يخسف، والسماء غمامة/ لنور يلحق بالشفق وا

  .والكائنات شكاية بيد الزمن/ وكأنني بالشمس تنذر آفلة 
  أ أقول أني ملك/ وكأنني غيري ولست من البشر

  ماذا أكون ومن أنا؟/ أم أنني أحيا فريداً في فلك 
  )٣ (كيف ومن أكون؟.. لا حس لا أصداء 

نفسه ومصيره، وفي أسرار الحيـاة، وهكـذا يـرى          فقد قاده القلق إلى التفكر في       
 فيضيع في غربة روحية لا يفيق منها إلا إلى           وملجأه غريب وغامض   الوجداني أن منشأه  

هذا ما يميز الشاعر السعودي عن غيره من الذين يتخبطـون           واستسلام لمشيئة االله تعالى،     
  .في دوامة القلق الفكري فيخرجون إلى ضياع وتشتت لا علاج فيه

، فيعيشون الحياة بقلق متواصل،     مل الفكري عند الشعراء من حيرتهم     وقد يزيد التأ  
ويتساءل الشاعر حين يتأمل الذات والحياة عن مصيره ومآله، وقد لا يجد جواباً لأسـئلته               

ميلة التي افتـتح بهـا      الحيرى فيغرق في دوامة القلق ثانية، يقول الكردي في قصيدته الج          
  ":وبتيمحب"ديوانه 

   مرة من يا ترى أنا ؟؟؟يت نفسسأل
  وكيف صرت هكذا مكبل اليدين؟ / وكيف طاف بي الزمان مرتين؟

  هل يملك الزمان أن يعود؟/ فخانني الدليل 
                                                                                                                            

  .٩٢ص: ستفاصيل في خارطة الطق) 1(
  .٤٧ص: النزعة الإسلامية، حسن الهويمل: "، وانظر٢٨ص: شعر عبد السلام حافظ دراسة وتحليل، للباحثة: انظر) 2(
  .٧١-٦٩ص ]: ١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 3(
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  أن تشهد الميلاد من جديد؟/ هل تملك الأيام 
  بشاطئ النهاية؟/ وهل لها أن تصل البداية 

  ومشكلات لم تزل تنقصها الحلول/ أسئلة كثيرة 
  بر أمسي القريب والبعيدسافرت ع

  في سيرة الإنسان  / عن الرؤى الشفافة الرقيقة/ بحثاً عن الحقيقة 
  )١( !فحرت ما أقول/ فلم أجد إلاّك أنت يا ضباب 

هذا البناء التأملي فكر تائه، ونفس قلقة تسعى وراء المجهول، وتريد كشف الحقائق             
 عن طريق الحوار والتساؤل الذي      ىالإنسان، وقد أشرك أصواتاً أخر    الكونية في الزمان و   

 ضراعة مع النفس وقت الأصيل عندما تذوب الشمس لحظـة           وفي .ه أفكار تأملاته   ب فتَّق
  : خلوصها إلى ذاتها مع آخر خيط غارب من خيوط الشمس يتساءل بقوله

  أي ســر يتبــدى فــي شــروق وغــرب
  أي حسن خـصك االله بـه عنـد المغيـب          

   المريـب   عني حمأة الشك   فاحملي يا شمس  
  وامليء نفسي مع الإشراق في الصبح القريب      
  قبساً من وهج الإيمـان يـستجلي دروبـي        

  

حدثيني أنت يا شمس عن الناس ونفسي      
  هل صحيح أنه ماض إلى ظلمة يأس

خبريني قصة العالم في يومي وأمسي       
هل صحيح أنني ضيعت بالغفلة قدسي  

  

  )٢(إنني أحيا مع الحيرة في تهويم حدسي
  

 الشاعر في استكناه الحقائق سبب في قلقه وحيرته، وهكذا الشاعر المـدني             إن رغبة 
  .يقلق ويحار ويتساءل ثم يئوب إلى خالق الأكوان مسلماً ومستسلماً لمشيئة االله في إيمان ويقين

ويفلسف الخطراوي حيرته وقلقه من عناصر زمنه الضائع، إذ لم يعـد يـدري مـا                
  :الأمس والغد في صورة واحدة، يقول متأملاًموضعه من الزمان، فقد استوى عنده 

  وطيوفاً من غدي تركض مني/ وأرى أمسي ويومي 
  !من سجن غديو/ علّه ينقذني من قبضة اليوم  /  فتعلقت بأمسي

  وهل أمسي غدي؟/ هل غدي أمسي؟ ! ولكن
  هل أنا جدي وأحفادي وأسباطي أنا؟

  !ومسير أم مخير/ وهل الكون مدور ؟ 

                                           
  .١٣ص: محبـوبتي) 1(
  .٣٣ص: لمن يكون هواها) 2(
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  وهل أنت أنا؟هل أنا أنت؟ 
  )١( !هل أنا جواك أحيا؟ لست أدري

  ، لكنـه   أدريـة  فاستواء عناصر الزمن القلق في فكره جعلـه يخـوض غمـار الـلا             
وغالباً ما تأتي أدوات الاستفهام وسيلة لإنبات       .  ليس شكاً، بل ضياعاً فكرياً وقلقاً نفسياً       - بالطبع – 

  :اع ، يقول الخطراويالمشاعر، وتشبع العواطف التائهة في دروب من الضي
  بوجهي/ ياتافوألقى بالن / ما الذي أطفأ في عيني تواريخي

  وشكا بعضي لبعضي / فاحتمى يومي بأمسي
  ..!لست أدري  / ما الذي أطفأني عند الصباح؟

وكشأن سائر الوجدانيين تتتابع الرؤى المحمومة رجوعاً إلى الماضي الحبيب وهروباً           
  :من حاضر ميت لا خير فيه
   ...وفطيرا عند زرقاء اليمامة / هي قطرة الماء بدجلة أني أتشغير

  ..!أتمنى لو تحولت حماماً أو يمام  / ..!أتمنى أنني لو عدت يوماً للخيام 
  )٢( ..!لو تمزقت على حد الحسام 

ويظل الاغتراب الزماني سـمة     . ويظل هذا الإحساس قائماً متنامياً في قصائد عديدة       
 يصنع لزمنه نوعاً من المثالية تجسدها تصوراته فـي فكـر تائـه              واضحة في شعره، فهو   

    : وعاطفة متقدة، يقول
  منفرداً ، مغترباً ، يحتله السكوت / كيوم أن ولدت هكذا أموت

    مهترئهوفي يدي وثيقة  / والموت ليس واحدا
  )٣ (أميت حقاً أنا من ألف عام؟ / إني ميت من ألف عام: تقول

ن عبد االله القرشي، وفكره التأملي يشبه فكر محمد حسن فقي           وقلقه هذا يشبه قلق حس    
فهذه المعاني التي ساقها هنا تشبه إلى حد كبير بعض معاني محمد حسن فقـي، كمـا فـي                   

 التي يتساءل فيها عن مصير الإنسان ونهايته الحتمية بما تطرحـه مـن              )٤("سراب"قصيدته  
  :تساؤلات تكشف عن قلق وحيرة، يقول فقي
ــ ــا نح ــن م ــضنح ــلام غم ــوى أح   ن س

ــاف ومــض ــا نحــن ســوى أطي   نحــن م

                                           
  .١١٤ص: أسئلة الرحيل) 1(
  .٥١ص: تأويل ما حدث) 2(
  .١٠٠ص: ابقالمصر الس) 3(
  .١٨٣ص: ١مجموعة محمد حسن فقي الشعرية،، جـ) 4(
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  ني الزيف حتى لم أعد أعرف محـضي       قد بلا 
  ولقد أصبح بعضي يشتكي من سـوء بعـضي        

  

وقد سبقهما إلى تلك المعاني ابن زهر الشاعر الأندلسي الذي قـال فـي موشـحته                
  .)وبكى بعضي على بعضي معي(: المشهورة

ناء القصائد في وحـدة شـعورية متكاملـة         إن القلق يغذي انفعالات الشعراء، فيأتي ب      
يستنزف فيها الشاعر طاقاته الفكرية والنفسية معاً، وتأتي العناوين تنبئ عما في داخل الشاعر              

السابقة للكردي، فكأنه يبحث عن نفسه الضائعة، وقـد لا          " من أنا "من حيرة وتساؤل كعنوان     
اسـتطراد فـي جملـة      "عنوان  ينبئ العنوان عن دلالة كبعض عناوين قصائد الخطراوي، ف        

لا يكشف عما يحويه، إذ يسرح الشاعر فيها بخياله القلق ليتأمل قصة الخلق حـين               " معترضة
كان، والكلمة في سر الإنسان، وآدم والعرش بطريقة متتابعة متدرجة، تدل على أن الـشاعر               

تأمل وقد نفث قلق مضطرب يحمل هموماً وآلاماً تزدحم في صدره فلم يجد لها منفذاً غير أن ي
  :الدخان دوائرا دوائرا تتصاعد مشحونة بالهم والعناء

  أدائري هو ذلك الفناء؟/ كأنها ترمز للفناء 
  وتلتقي هواجسي بقصة الإنسان حين كان

   له آدم الأسماءوكيف علم الإ/  مثله بكماءوكانت الأشياء
   السماءفيوالعرش / وكانت الكلم  / والعرش فوق الماء/ فكانت الكلم

  جسورنا لخالق البشر/ جسورنا لبعضنا/ وكانت الكلم 
  .شفرة الوجود/ .. مفتاح هذا الكون/ وكانت الكلم 

 خرج منه الشاعر بصور مضيئة عن تلـك         إن التفكر في بدء الخلق هنا منشؤه القلق الذي        
دلـف  ثم  . )١(البداية التي ربطت الأرض بالسماء مستمداً عناصر تفكيره من كتاب االله وسنة نبيه            

  :من هذا الفكر المتأمل إلى التفكر في سلسلة الحياة بين الحاضر والماضي، فالكلم هو الكلم
  تباعدت أهواء.. تبعثرت قبائلا/ تشكلت .. تبلبلت / لكنما الأشياء يا حـواء

   الهجاءةأهمها كتاب/ تجددت أشياء  /  إلى محطة الفضاء)٢(من زمن المرو
  لكنهم هباء.. وجدتهم .. وجدتهم  / قرأت في قنينة بحثاً عن الآباء
  ألم يكونوا ضمن عالم الأحياء؟

هنا يتبين عنصر القلق والحيرة اللذين اعتوراه، فهو يرمز إلى تطور اللغة، ومن ثـم               
تطور الحضارة منذ زمن المرو إشارة إلى الزمن السحيق حين كان الإنسان لا يجد ما يوقـد                 

                                           
" كان عرشه على الماء"، وحديث عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم ) ٧(، وسورة هود، آية )٣١(ارجع إلى سورة البقرة آية ) 1(

  .توظيف التراث: وانظر من البحث
  .١٥لسان العرب ، جـ) مرا(دة انظر ما. حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار: المرو) 2(
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إن الشاعر يغص وهو يرى تقدم الأمم فـي         . لفضاءبه النار، وحتى العصر الحاضر وعالم ا      
العلوم والتكنولوجيا، بينما العرب متخلفون، لكن الشاعر يتراجع في نظرته لأمته، فهي أمـة              
تاريخ عظيم ناصع، أمره عجيب يحار فيه العقل، لذلك ترك أمر التفكير في خاتمة المطـاف                

  :وترك المشيئة الله تعالى
   غزاللكنني قرأت ذات مرة على رقِّ

  بأنهم كانوا وكانوا في كتاب الكون جملة بيضاء
  وسره غريب/ م أمره عجيب سكانوا كما الطلَّ

  وباسمه تعالى تنتهي الأشياء/ ببسم االله تبدأ الأشياء
   )١ (!وأترك التدبير للقضاء/ وباسمه أعيد جثتي لخيمة المساء

هذا الشكل في الذات والحياة     إن القلق النفسي والفكري الذي يقود الشاعر إلى التأمل ب         
والناس والكون والأشياء، لهو ثري ممتع، فيه تحليق وإبداع، وليس فيه تمـرد أو تخـبط أو                 
انزلاق، بل إن أكثر القلق ينشأ من التفكر في هموم الأمة الذي أصبح ألمها ألماً ذاتياً، فلا يكاد        

كن كذلك فهو عدوى انتـشار      يجد الشاعر الفرصة السانحة حتى تفيض عاطفته فيضاً، وإلا ي         
  .مرض العصر الذي يقلق ويقلب حياة ذوي الإحساس المرهف من الناس

SMlë‹a@Z@ @

دائماً تجد الشاعر يبحث عن خلاص من أحزانه وهمومه التي تحاصـره، وتقـضي                
على متع الاستقرار والسعادة، فيسعى إلى الفرار منها في مسارب عديدة يجدها ملاذاً ومرفأً              

فيه من عناء نفسه، وهواجس فكره ملتمساً فيها العزاء والتصبر، فقد ينكفئ إلى فنـه               يستجم  
وموهبته، يفني وقته فيه، ويقضي على مرارة الوحدة في أحضانه، يجد في إبداعه أنس نفسه،               
وشفاء روحه، فيسرح في خيالات شاعرية تشده إليها ليتأمل في الآفاق الفسيحة محلقاً كالطائر              

غير أن العكوف على الفن والأدب عادة ما يـصاحبه          .  يحلق وهو مكلوم متعب    الجريح الذي 
  :إحساس بالقيد والحبس، يقول عبد السلام حافظ

 قد تركت الأهواء تزري بغيـري     
 في يراعي وشعري  .. بين أوراقي   

  

 بل حمدت الخطا إلى درب سجني       
 )٢(بين كتبـي وذكريـاتي وفنـي      

  

  : نبض قلبهويعبر حليت عن سهره في تقطيع شعره  

                                           
، ١٢٨ص" قراءة في أبجدية العودة" قصيدة " تأويل ما حدث"وانظر مثلها في ديوان . ١٦٢-١٥٨ص : تفاصيل في خارطة الطقس) 1(

  .١٥٧ص" مستلة من تقويم مهجور"وقصيدة 
  .٣٥ص: الأربعــون) 2(
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 لا لستَ شعراً بـل فـؤاد داميـاً        
  

 )١(سهرت على تقطيعـه الأقـلام       
  

وتتنوع طرق الهروب عند الوجداني، كأن يلجأ إلى الخيال والأحلام التي يجد فيها               
سعادة، أو يلجأ إلى عالم مجهول لا يدري كنهه يبحث فيه عـن المثاليـة، أو يفـر إلـى                    

ينكفئ حالمـاً فـي     يام الخالية من الأعباء والهموم، ف     الماضي بحلوه ومره، ليأنس بتلك الأ     
أحضانه، مستمتعاً بذكرياته، أو يلوذ بالمرأة، واللواذ بالمرأة مـن أقـرب الأمـور إلـى                
الشعراء، وأحبها إلى وجدانهم، يقول الشاعر طالباً من المحبوبة أن تمسح براحتيها ندوب             

  :جراحه، فلمسات الحبيبة تطفئ آلامه
ــسحيها براح ــشفىام ــك ست  تي

  

 )٢(واملئي من شذا الهوى أكـوابي       
  

  :والمرأة مرفأ لحياته من عناء السفر  
ــاتي  ــأ لحي ــواك مرف ــا أه  أن
 وامنحيني حـق اللجـوء إليـك      

  

 بعد طول العنـاء فـي أسـفاري         
 )٣(إن قلبي رهن الأسى والإسـار     

  

  :ويهرب أسامة عبد الرحمن إلى المرأة من جراحه، وتباريح الزمان  
  عينيـك الأمـان    امنحيني بـين  

ــاً   ــك هارب ــت إلي ــي جئ  إنن
  

 وانقلي قلبـي إلـى بـر الأمـان          
 )٤(وتباريح الزمـان  .. من جراحي   

  

ويتلمس الشعراء في المرأة دفء الأمومة، ورقة المشاعر، فهذا حليت يطلب من المـرأة              
  :أن تمسح جروحه بتدليله، راجعاً بمشاعره إلى مرحلة الطفولة، ودلال الأم وحنانها، يقول

ــدلالا د ــسيت ال ــد ن ــي فق  للين
 دللينــي لكــي أعــود صــغيرا
 إنني طفلك الـصغير وجرحـي     
 وضعي كفك اليمين على خـدي     
 وامسحي الدمع عن جفوني فإني    
ــال وإن  ــض الرج ــي بع  دللين

  

ــالا     ــك الآم ــي بعطف  وامنحين
ــوالا  ــي م ــي براءت ــي تغن  ك
 نازف لا يطيـق عنـك ارتحـالا       
ــشمالا ــي ال ــى جبين  ومــدي عل
ــا   ــك أذوب انتق ــد منه  لامجه
 )٥(كانوا رجـالاً تـرينهم أطفـالا      

  

  :ويعود الخطراوي إلى عالم الطفولة والطهر والنقاء، ملحاً عليها في أساليبه  
   .حيث النقاء.. / هر حيث الطفولة والط/ لى نقطة البـدءأعدني إ

                                           
  .٢٢٦ص: مقاطع من الوجدان) 1(
  .٢٨ص: أسـئلة الرحيل) 2(
  .٣١ص: ف من دفتر الأشواقحرو) 3(
  .١٥٢ص: واستوت على الجودي) 4(
  .١٢٩ص: إليــه) 5(
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  :ويجد في بدء كل شيء نقاء وصفاء  
  كما كان قبل التلوث/ أعد لي بكارة هذا الوجود      

   )١(ضن أطرافه بالقلق قبل تغ
وتنداح مشاعر الطفولة في وجدانه فيلجأ إلى أمه يتلمس دفء حنانها شـاكياً أهـوال                 

  ":البكاء على صدر أمي"حياته ومعاناته، حيث يقول في قصيدة 
 أماه انهكنـي الـدوار فكفكفـي      
 مدي يـديك إلـي إنـي متعـب        
  مازلت ذاك الطفل يرتسم الضحى

 دمعي وبثي الدفء فـي أحنـائي        
 عبثت به الأمـواج فـي الظلمـاء       

ــاء  ــور الأفي ــه من ــي مقلتي  )٢(ف
  

هذا اللجوء إلى عالم الطفولة يفلسفه شكري عياد في تحليله لـبعض قـصائد نـاجي                  
مستعيناً بالتحليل النفسي مبيناً أن هذه المعاني تكشف عن بعض رواسب الطفولة في وجـدان               

... ئها إلى المرحلة الفمية في حياة الطفل      حزمة انفعالية ترجع في منش    "الراشد، فهذه القصائد    
 ويرجح الناقد أن هذه التجارب اكتست بمعـاني         )٣("فالفم هو مصدر المعرفة ومصدر الوجدان     

  .كثيرة نسجت حولها من تجارب الحياة صوراً تشف عن أصلها الطفولي
لى وربما يدل كثرة استعمال لفظة طفل عند أكثر الشعراء على توجه الشاعر وحنينه إ               

  . تلك الفترة الروحية من عمره
ويمكن القول كذلك إن اهتمام الشعراء بأبنائهم فيه نوع من التعلـق بتلـك المرحلـة                  

العمرية، فهم يبثون أحلامهم في أطفالهم، ويستشرفون فيهم الآمال، وحديثهم عـن أولادهـم              
  .يعلوه الإشراق والتفاؤل وسط متاعب حياتهم، وضيقهم وتبرهم

 إلى أبنائه في شعره، الكردي والحسيني والخطراوي وخالد سالم وعبد السلام،            وممن التفت   
  :ولعل الأخير أكثرهم، فإن االله قد بارك له في ذريته، وهم الإشراقة المضيئة في ظلمة حياته الكئيبة

 أرى من مرائي الحيـاة البهيـة      
 وآمــل فــيهم ظلالــي الــسخية

  

 عزائي لحرمان قلبـي الـشريد       
 )٤( الخلـود  تضوء بعدي مـسير   

  

  :وهم أنوار ذهبية في دربه المظلم  
ــسبك   ــم ح ــدي الباس ــا غ  ي

  

ــك   ــور دربـ ــي نـ  )٥(إن ابنـ
  

                                           
  .١٢٨ص: تأويل ما حدث) 1(
  .٤٩ص: أسئلة الرحيل) 2(
  .٨١م، ص١٩٨٢ -هـ١٤٠٢] ١[مدخل إلى علم الأسلوب، شكري عياد، دار العلوم للطباعة والنشر، ط) 3(
  .١١٢ص: أنوار ذهبية) 4(
  .١٣١ص: المصدر السابق) 5(



- ٤٣-

 

إن قلب الشاعر غامر بحب أولاده، وتعلقه بهم فراراً من همومه، وأتناساً لوحدتـه،                
وذلك ربما يفسر تعلقه بعالم الطفولة التي حرم من متعتها بسبب مرض القلب الذي قيد حركته 

ويرى الحسيني في طفله صورة الـشباب،       .  بشكل كبير  )طفلة(تكثر عند الشاعر كلمة     ولهذا  
  .ومتعة الحياة، وشاطئ النجاة

 نم على ساعدي نم   
  

 يا حبيبي وملهمي    
  

 أنت يا صورة الشباب ويـا فـورة الـدم          
 أنت يا من لـه أعـيش وأظمـا إذا ظمـي           
ــاة لقلــب محطــم ــا رجعــة الحي  أنــت ي

 )١(حـوم أنت يـا شـاطي النجـاة لطيـف م         
  

ويستلذ حليت بذكر تفاصيل أدوات الطفولة، إذ تعود به إلى تلك المرحلة الجميلة، فقد              
وقع موقع الباكي أحوال أبناء فلسطين، ورسم صوراً بريئة لأدوات الأطفال وهـي تـشاركه              

  :)٢(البكاء، يقول
 أبكي عليكم إذا ما العيد مر على      

 )مدرسة(ويسأل العيد عنكم كل     
 )خربشة(عن تاريخ   تجيب عنكم و  

 وعن رسومات أشجار ملونـة    
 أبكي عليكم كما تبكي دفـاتركم     

  

ــديلا   ــراح قن ــق للأف ــعب وعل  ش
 )الأسطر الأولى (تبكي  ) الكراريس(وفي  

 وعن سؤال بـسيط كـان محلـولا       
 وغــصن زيتونــة مــازال مبلــولا
 حرفا صغيرا بريئـا مـات مقتـولاً       

  

فصح عما قيل من تعلقهـم بتلـك        وبعض تعبيرات الشعراء التي تمت لعالم الطفولة ت       
  .الفترة الزمنية من حياة الإنسان

ويلجأ الشعراء هروباً من هموهم إلى عوالم المجهول، باحثين عن المثالية والطهـر             
فـأنس  . والنقاء بعيداً عن واقعهم القاسي، فيسرحون بخيالاتهم وأوهامهم في عوالم غامـضة           

 إذ يبدأ )٣("آخر الكلام ورحيل طويل"صيدة عبدالرحمن يبحث عن مجهول لا يعرف كنهه في ق
  :بسطر فيه اصرار على البحث عن شيء لا تتبين ماهيته

  لن يهـدأ قلب فقدك
  :ثم ينهي القصيدة بالسطر نفسه مضيفاً إليه سطر آخر أشد إصراراً  
  سأظل أسافر حتى أجدك / لن يهدأ قلب فقدك            

                                           
  .١٢٣ص: ضــياع) 1(
   .١٩ص: إليه )2(
  .١٦٨-١٦٣ص: الموانئ التي أبحرت) 3(
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بط القوي بين هذا السطر وبين عنـوان        وهذه الجملة آخر ما في الديوان، ويلحظ الرا         
. القصيدة، فالشاعر مازال يحمل في نفسه آمالاً لا تنفد أبدا، وإن انتهى الكلام فالرحلة طويلة              

ويشيع في القصيدة جو غامض، فالشاعر يتخيل شيئاً سافر عنه مشيراً إليه بضمير الغائـب               
  :مرة والمخاطب مرة أخرى، وكأنما حقيقة يخاطب شخصاً ما

  ما عندي عن صفة رحيلك / ا راحل ما أبقيت لديي
  أثرين.. كلا بل ألقى/  لم يبق رحيلك لي أثرا
  .يلزمني كالظل ولوعة بين/ شجناً أمسي لي قدرا

  :إلى أن يقول وقد استجلى نجوم الليل عن خبر الراحل  
  كلمات صمت أذني/ ويحط الغيم بعيني
   بليلإنك رحت/ مذ قالوا / مذ قالوا في الحي 

   استجلي الخبرااوأروح إليه/ ويبث الكون نجوما زمرا 
  .لأكاد الآن أحسن الأثرا/ الدرب شذيا عطرا ويلوح 

إنه صراع نفسي واغتراب ذاتي، وإحساس بالتشتت والضياع، لكن على ذلك يظـل               
  إن )١("الفلسفة العملية التي يعتنقها الشاعر جذوة حية ومعـدلا لتحطـيم الـسدود            "الأمل وهو   

الشاعر يحث خطاه ويشحذ عزمه للتغلب على أساه، باحثاً عن شيء رحل بليل فـي زورق                
أو الـذات   "قد يكون أملاً أو حلماً أو مثـالاً خالـداً           ... فضي، واختفى كطيف في لمحة عين     

الضائعة أو الخلال الرفيعة التائهة كالوفاء والتضحية والإيثار أو القيم الهاربة؛ قـيم الحـق               
  .)٢("رية التي افتقدها في المجتمعات الماديةوالعدل والح

ويبدو الشاعر متأرجحاً بين نقيضين متضادين فحين يبرز الأمل والـسعي بكثيـر مـن                 
  .التفاؤل والأمل المشرق بالرغم من العتمات والسدود والظلام؛ تبرز الأجواء كئيبة معتمة حوله

 إلى استعادة المفقود والمثالي،     وهي على أية حال تصور أبعاد المعاناة والتطلع الدائم          
  .وسعيه وراء رمز غامض يوحي بنزعة ذاتية تستبطن أغوار النفس الأليمة

ويسرح ماجد الحسيني بخياله في عالم من الأوهام يتخيل فيه أطيافاً تحادثه وتلاطفه،               
 خطرات أوهام نسج منها حواراً بينه وبين أطياف مرت هائمة بـين             )٣("أطياف"وفي قصيدة   

ضواء القمر، فسألها كيف ضلت طريقها وهوت في دنيا العدم، فأجابته بأنها تستجلي خبـر               أ
خلـوني  : طيف ضل في الكون، ثم تفرسن فيه، وعرفن أنه من يبحثن عنه فأمسكن به، فقال              

  :وهذا النور ما بين جبينك رؤى تلمع في عيونك وثغرك، فيجيب: إني بشر من تراب، قلن له
                                           

  .٣٧ص: مقدمة الديوان بقلم عبد االله عبد الجبار ) 1(
  .٣٨ص: المصدر السابق) 2(
  .١٧ص: ضــياع) 3(
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 ا غريبـاً  أنا طيـف جـاء للـدني      
  

ــم    ــان الأل ــف ألح ــائراً يهت  ح
  

لا : لقد كنت بيننا بالأمس وافتقدناك بعد أن غرقت في شواطئ اللج، فيجيب           : فقلن له   
  :أذكر إلا أني أعيش في أرضي وعالمي، ثم يقول

 خليني لـدنياي وروحـي    : قلت
 لا تزيديني جراحا في جروحـي     
 كلما أذكر عـن ماضـي أنـي       
 يفي صميم الغيب قد أضمر عن     

 في دمـي منـه شـعور مـبهم        
  

 أنا لا أعلم عـن ماضـي حيـاتي          
ــذكريات  لا تعيــديني لماضــي ال
 كان لـي مـاض ولا أعلـم أينـا         
ــا   ــت عين ــا قلب ــوارى كلم  يت
ــاه  ــست أدري منته ــين ل  وحن

  

  :ثم تجيـبه الأطياف  
ــا  إن دنيـــاك إلـــى آخرهـ
ــا   ــدى عابره ــاييس ل  والمق

  

ــة    ــوات الأبدي ــي خط ــة ف  لمح
ــسرمدية  ــق ال ــاييس لأف  لا مق

  

ويدل هذا الحوار على تمزق نفسي، حيث يهرب الشاعر من نفسه وماضيه وحاضره               
معاً ليسرح في خيال وأوهام مع الأطياف لعلها تنسيه حيرته وضياعه، ونجده يعـوض بـه                
إحساساً بعدم تقدير الناس لفنه، ويبدو الشاعر في هروبه هذا شبه نائم، أو هـو فـي أحـلام                   

  .  التمزق النفسي عندهاليقظة، وذلك ما يفسر حالة
ويعبر الشعراء بشتى الطرق عن سعيهم وراء المجهول سواء أكان المجهول شيئاً            

فعبد السلام حافظ يحطم كأسه ويريقـه فـي التـراب،           . معيناً أو لم يكن، فهو ملجأ ومفر      
ويحرق أوراق شعره، ويبتر أوتار معازفه، ويخرج ساعياً وراء مجهول يسلم نفـسه لـه               

  :همومهفاراً من 
  ب الشرابوأرقت للتر / ولقد حطمت بكفي الكأس الندي
  وبترت أوتار المعازف والرباب / وحرقت أوراقي وأشعار الصبا
  ة هوت بين الرياحلويداي ترعش مثل ذاب / وخرجت للمجهول أسعى خلفه

  .)١(أسلمت خطوي للبطاح
  :كثير العثراتومع أن المجهول يستهوي الشاعر ولا يعلم كنهه، فإن الطريق إليه   

 ظمأ إلى المجهول والنبع البعيـد     
  

 )٢(ظمأ تعثر في خطاه مع القيـود        
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ومثله أسامة عبد الرحمن في الظمأ إلى المجهول، وتعثر الوصول إليه، إذ يسعى إليه                
فوق أجنحة العواصف، وفي جنح الليالي، وفوق الأمواج، وكلها وسائل عذاب ومشقة، يقول             

  "مأأأموت من ظ"في قصيدته 
 سقطت كؤوسـي فـي الثـرى      

  

 وانــساب مرتاعــاً شــرابي    
  

ــسحاب    ــف للـ ــة العواصـ ــوق أجنحـ ــافر فـ ــا أسـ  وأنـ
 وأخـــوض فـــي جـــنح الليـــالي الـــسود أنهـــار العـــذاب

ــابي   ــا رغـ ــين كفيهـ ــضغ بـ ــواج تمـ ــرت والأمـ  )١(أبحـ
  

لكن شوق الشاعر إلى دنياه الحالمة يزداد رغم آلامه، لذا يظل يشق طريق الخيـال                 
  :اروالأوهام في إصر

ــوم   ــافر للنجـ ــا أسـ  وأنـ
ــئ   ــين مرافـ ــوف بـ وأطـ

  

ــواد     ــن س ــب م ــى مراك  عل
ــسندباد  ــل الـ ــسحر مثـ  للـ

  

 )٢(وأســـابق الفرســـان فـــي الأفـــق البعيـــد بـــلا جـــواد
  

وتأتي مرحلة الهروب الأخيرة بالخلاص إلى الراحة الأبدية والنوم السرمدي، وهـي              
د صاحب هذا الإحـساس     مرحلة مرت على من عانى كثيراً من مصاعب الحياة وآلامها، وق          

  :)٣(عبد السلام منذ وقت مبكر حين أدرك خطورة مرضه
  ويئست حتى من نجاتي القاتمة / فلقد فقدت مني حياتي الباسمة

  .فمتى يجئ ويستبق/ ودعوت ربي في ممات عاجل
بل إنه أراد استباق القدر المحتوم فحاول إزهاق روحه، ولكن لبقية إيمان في نفـسه                 

  :لتحريماستوقفته آية ا
  المستضامقد كدت ارتكب الجريمة في الشباب 

  فأريق ماء الروح بالسم الزعاق
  وأعيد مأساة الهوى في شخصي الذاوي النحيل

  لكنها الآمال قد عميت عن الصب العليل
   )٤(لأعيش للموت البطيء / فاستوقفتني آية التحريم في الدين العظيم

بباً للخلاص من الحيـاة، فـصار يتمنـى         فقد وجد الشاعر أن تضافر الهموم عليه س         
  :ويجد الخطراوي أنه لولا بقايا جوار البيت لكان بطن الثرى أولى بأمثاله. الموت
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 ألمحهـا  )البيت(لولا بقايا جوار    
 

)١(لكان بطن الثرى أولى بأمثـالي       
 

  

ودواعي طلب الموت عند الشعراء كثيرة ومتنوعة، فالخطراوي يقتله اليأس، ويتخلل             
  : ويندس في ذكرياته، ويبعثر أوراق عمره، فيهيئ نفسه للموت الذي يهزأ منهجسده،

  وها قد تهيأت مقتنعاً بالذي كان/ وينذرني باقتراب الرحيل/ ويهزأ مني
  وفي دفتر الوفيات كتبت وفاتي/  كل الأحاديث عن فترة قادمة لملمت/ تقلصت 

    )٢ (...غنيت حتى تساقط صوتي / وأولمت للموت 
حسرة على فراق أمه التي كان يتمنى موته قبلها، وقد استدعى قصة الغراب             ال وتعظم

مع ابن آدم الذي علمه كيف يواري سوءة أخيه، تحدوه رغبة في الخـلاص مـن الحيـاة،                  
  : إلى عالم آخر، هروباً بنفسه الضائعةوالانعتاق

  وقد كنت أوثر موتي قبلك/ تموتين قبل الأوان 
  ف أنبش قبري؟يعلمني كي/ فأين الغراب 

   )٣(أنكرت نفسي/ ملني الحزن / فقد أثقلت جثتي كتفي 
ب في واقعه التاريخي جاء مرشداً لابن آدم، ولذلك اسـترفده ليكـون وسـيلة               والغرا

إنها لحظات يأس وقلق يحاول فيها الشاعر أن يتخلص من حياته فاراً إلـى عـالم                . خلاص
  .روباً من مرارة الواقع يترجى منه الخير ه- كما يصفه الشعراء–سرمدي 

ولكن الشاعر بما جبل عليه من قوة وعزيمة يحاول إبراز مظاهر قـوة الـنفس،               
 والـشاعر   .وتحملها في تحد ومقاومة، وهي غريزة فطرية أودعها االله في النفس البشرية           

المدني وثيق الصلة بدينه، وكثير التوجه إلى ربه، يلتجئ إليه في مختلف الحالات، مبتهلاً              
يه، متضرعاً يطلب عفوه في حالات كثرة الذنوب، وضـياع الآمـال، طالبـاً تفـريج                إل

  .الكروب، مناشداً إجابة الدعاء
وغالباً ما يأتي ذلك في شكل ابتهالات تستفتح بها الدواوين فتكون قائمة بذاتها، وأحياناً        

ديني سريانا داخل   تأتي جزءاً من البناء الموضوعي أو الذاتي، ملتحمة بالبناء فيسري الروح ال           
  :يقول أنس عبد الرحمن. المضامين المختلفة

 يشكو إليك العبـد ضـرا مـسه       
ــأعين  ــه ب ــو إلي ــاً ترن  ونوائب
 إني لأرجـو والرجـاء مطيـة      

 وأسى تكاد بـه الأضـالع تنـزع         
 محمــرة ترمــي الفــؤاد فتوجــع
ــدعاء تــشفع  والقــرب عــز وال
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 ووسيلتي لرضاك قلـب خاشـع     
  

)١(ووسيلتي نفس تـذوب وأدمـع     
 

  

وتنتاب خالد سالم مشاعر متباينة، إذ يحس بالعزيمة مع الوهن، والتـسامي مـع              
  :الضعف ونفاد الحيلة

 هو الدهر يقـسو مـرة ويلـين       
 فلا أشتكي هـم الزمـان ومـره       
 إذا ما أراني الدهر كيف خطوبه     

  

ــرزين   ــه ل  وإنــي علــى أحوال
 وإني من سهم الزمـان طعـين      

)٢(فإني أريه الصبر كيف يكـون     
 

  

  :ه السبلملعون من االله وقد سدت أماويتلمس ا
ــي ــا بقلب ــا رب رفق  ي
 فمـــا أنـــا أيـــوب
 ولا مـــلاك فأســـمو
ــاتي ــى حي ــون عل  ه
 فأنــت يــا رب أقــوى

  

ــد     ــؤاد حدي ــا الف  فم
ــا داود  ولا أنـــــ
ــد  ــا أري ــالنور عم  ب
ــود  ــون وج ــت ع  فأن

ــد  ــا عبي ــك البراي )٣(ل
 

  

لأمل متأثراً  ويصر عبد السلام على العيش في مقاومة شديدة للألم، وتفاؤل عظيم با           
  :ي أسلوبهفبالشابي 

 سأعيش رغم الليل والألم العميق    
 سأعيش بالحرمان أعتصر الرحيق   

  

 بالرغم من دائي وما يفنـى مـداه         
)٤(من كرمة الأوهام والأمل الخفوق    

 

  

وتهيمن على حليت روح القوة والعزم والإصرار على بلوغ المرام برغم الـصعاب،             
معاناة سيره في الدروب الصعاب، ويـصف عزمـه علـى           وكثرة العثرات، فهو يشكو لليل      

  ":يا ليل"تخطيها، متسامياً بنفسه في قصيدة 
ــا    ــا هن ــي ه ــل إن ــا لي  ي
ــدروب  ــل ال ــي ك ــير ف  وأس
ــصير كــل صــخر  عزمــي ي
 أطـــأ الجبـــال ولا أبـــالي
 إنــــي لأكبــــر أن أذل  
ــسي  ــمو بنفـ ــي أسـ  لكننـ

  

ــى    ــاف المنـ ــات أطيـ  أقتـ
ــا   ــو للعنـ ــست أعنـ  ولـ
 تحـــت رجلـــي لينـــا  

  دنـــامانـــأى أو مـــا 
ــا  ــا أو أغبنـــ  أمامهـــ

ــا ــيم وأفتنـــ )٥(أن أهـــ
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ويقر لربه بكثرة خطاياه حتى خيل إليه سوء المصير مع خلو ميزانه من الحسنات، وأن               
  :لا ملجأ ولا منجى من االله إلا إليه، فيستمد العون منه، طالباً رضاه ورحمته، مستجيراً به

 مددت يـدي نحـوك يـا إلهـي        
 غني أنـت عـن مثلـي وإنـي        

  

ــي   ــي ف ــستجيروإن ــاك لم   حم
)١(إلى رحمـاك يـا ربـي فقيـر        

 

  

  :ويعبر الخطراوي عن الخلال الحميدة التي يتحلى بها، إذ هي مصدر قوته وتخطيه المواجع
 خلقت أبيـاً لا أطـأطئ هـامتي       
 أسير وحولي من خلالي موكـب     
 برغم جراحاتي وكـل مـواجعي     

  

 لغير إلهي، صلدم وابـن صـلدم        
ــسلم ــسماء ب ــان ال  يطــاول أعن

)٢(لغاياتي بقلب مـصمم   سأمضي  
 

  

  :وتظلم الدنيا بعينيه، وتنقطع به الأسباب إلا من سبب واحد هو االله، يحتمي به
 رب رحماك قد أضعت صـوابي     
 صرخات الرحيل هزت كيـاني     

  

 أنت كهفـي وملجئـي ومنـاري        
ــار   ــم المنه ــالقلبي المحط )٣(ي

 

  

  : مصلياًوحين تهدأ روحه المعذبة، يطمئنها بعدم الخوف مادام ناسكا صائماً
 غير أني باالله صـلب فمـا لـي        
 فلمــاذا الــشكوى إذن وفــؤادي

  

 غيــره حــين اشــتكي أو أضــام  
ــيام  ــسك وص ــلوات ومن )٤(ص

 

  

وهنا تظهر سلوكيات المسلم المستقيم على دينه، وهذه المظاهر والـسلوكيات تظهـر        
  .جلية في نتاجهم، يستضيء بها شعرهم، حاملاً ملامح البيئة الروحية تأثراً ورباطا

دوحة روحانية كثيفة، إذ يبدو رشـيد       " في ظلال السماء  " وديوان محمد هاشم رشيد     
   )٥("تسبيحة"أكثر الشعراء إبداعاً فيه، وأسلس عبارة، يقول في مقطوعة 

  بحرقة قلبي الدامي    بأشواقي بالآمي
  وقفت وشافعي وجدي
  على الأعتاب استجدي
  نداك ولم أكن وحدي

   الظاميروي المدنفي  ففضلك واسع طام
  عـة الخاشــوقفت بذل

  وقوف المشفق الضارع
  انعـانح المـفأنت الم

  وينعشنا ويحيينا  وفيض نداك يروينا 
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تجربة روحية تمتلئ بالظمأ لفيض االله، ولقد تجاوز الدعاء المألوف، وتوجه إلى ربه             
يـة أو   يستجدي نداه يقيناً بسعة فضله، في لحن شجي يتواءم مع أدائه الوجداني، بدون تقرير             

التي مزج فيها بين حالته " سفر أيوب" تقليد للأسبقين، ويبدو متأثراً في غيرها بقصيدة السياب   
  :المرضية، وحالة أيوب عليه السلام في صورة رمزية، والتي قال فيها

  لك الحمد مهما استطال الـبلاء     
 ـ ـومهم  ـتبد الأل ـا اس   مــ

  لك الحمد إن الرزايـا عطـاء       
   )١(وإن المصيبات بعض الكرم

  ":لك الحمد"حيث يقول هاشم رشيد في قصيدته 
  لا نحـصى عليـك ثنـاء      .. لك الحمد   

ــا  ــعت البراي ــاء.. وس ــه وعط   من
  وإنـه .. حتى الحمد منك    .. لك الحمد   

ــالى   ــك تع ــ.. إلي ــاءم   أملاً ودع
  حتى يبلغ الحمـد منتهـى     .. لك الحمد   
  )٢(ونسمو غبطـة ورضـاء    .. رضاك  

  

ئرة إلى االله لتهدأ وتستكين، وتطمـئن أرواحهـم،         وهكذا يعود الشعراء بنفوسهم الحا    
  .متيقنين أن االله كفيل بهم وهو الملاذ وإليه المآل

@ @
@ @
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 وجود متميز في الشعر العربي قديمه وحديثه، فقد نالت قدراً كبيـراً             -حبيبة–للمرأة    
. ها، واعتنوا بوصف نفسياتها المتقلبـة     من الاهتمام، وانشغل الشعراء بذكرها والتغزل بجمال      

وتداخلت رؤى الشعراء في المرأة فوجدوا أنها مصدر شقاء كما هي مصدر سعادة، تجمـع               
وهي ذات تأثير عميق على وجدان الشاعر، يرى معالمها ترتسم في كـل             . شتى المتناقضات 

نواعه المحور  ويشكل الغزل بأ  . شيء، فلا غرابة أن تحتل مساحات واسعة من قلبه ووجدانه         
  .الأساسي من محاور الرؤية الشعرية لدى الشعراء قديماً وحديثاً

ومازالت المرأة المصدر الأول أو العنصر الأهم لإلهام الشعراء، ورغم وجود هـذا               
الموقف عبر الأزمان إلا أنها اتخذت مساراً واسعاً في العصر الحديث، حيث ارتفـع شـأن                

 واحتلت المرأة   )١("نتاج الأدبي فضيلة أو طريقاً إلى الفضيلة      فكان الحب في بعض الإ    "العاطفة  
مكانة السمو وموئل الأمل، وصار الحب طريقاً لنمو المواهب وتفتحها، كما أصبح الموقـف              

هي المـلاذ الـذي     "العاطفي من المرأة امتداداً للموقف الذاتي، فالمرأة عند الوجدانيين عامة           
ع الإنساني، لأنها هي الكيان الإنساني الجميل الذي تكتمل         يحتمون بحبه من اغترابهم في الواق     

 وباعتبار الحب ألصق العواطف بالوجدان، فهو أكثر شيوعاً وانتشاراً فـي            )٢("به حياة الرجل  
عمر بن أبي   : وشعراء المدينة المنورة الوجدانيين على أثر أسلافهم أمثال       . أشعار الوجدانيين 

رهم تجري في دمائهم مشاعر الحب والعـشق والتولـه          ربيعة وجميل بثينة وكثير عزة وغي     
 قد أورثتهم هذه المشاعر الفياضـة،       -والمدينة المنورة وما حولها   –وكأن الأرض الحجازية    

وتلك العواطف المتأججة، فهم لا يكادون يختلفون عنهم كثيراً في تـصوير لـواعج الحـب                
ي شعر جلُّه عذري رقيق يشبه إلى       وعذاب الروح، والبوح بما يكابدونه من الألم والهجران، ف        

حد كبير الشعر العذري في العصر الأموي؛ ينصاع الشاعر فيه لأوامر الهوى وأسر الحب،              
  .ولكن بروح العصر ولغته العذبة

 وإن الشعراء إن ترنموا بالحب بكل ما تمتلئ به تجاربهم من متعة ومعاناة، فـإنهم               
تي تجعل الغلبة للحب اليائس الحزين، والذي شاع    يصطدمون بعقبات الحياة ومشكلات الدنيا ال     

عند الوجدانيين بعامة، فهو يغذي شعورهم، وهو الشعلة الذي يحترقون فيها لتتوقد خيـالاتهم              
  :ومشاعرهم، فهم يستمتعون بما يعانون فيه من عذاب

ــلأ ا   جددي بالهجر آلامـي وحزنـي      ــي تم ــيدي وفن ــدنيا أناش  ل

                                           
  .١٤١ص: الرومانيتيكة، محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر للطبع والنشر) 1(
  .٤٠ص: م١٩٨٦القصيدة الرومانسية في مصر، يسري العزب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) 2(
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ــا ــي إنم ــراح قلب ــي أج  وانكئ
 واصنعي بي كيف ما شئت ففـي      

  

 روعــة الفــن بإحــساس المفــن
)١(غصص الهجر حلاوات التمنـي    

 

  

ورغم ذاك يشكون الفراق والهجران ولوعة البعد، يقول أنس عبد الرحمن مـصوراً               
  :لوعة الروح، وتمزق النفس إثر الهجر بعد الوصل

 لا تقل أيـن فمـا كنـا التقينـا         
 ومضة كانـت ولمحـاً عـابراً      

ــاً  ــان يوم ــالاً ك ــاووص   بينن
  

 كان حلماً كان وهماً كـان مينـا         
 وأمـــاني عـــذاباً وانتهينـــا
ــا  ــاريح وبين ــد إلا تب ــم يع   ل

  

  نحــن مــا كنــا التقينــا أبــدا
  رغم جذب فـي فؤادينـا بـدا       
  وصــبابات تولــت بــددا  
  ذهب الشوق وماذا لـوا غـدا      
ــدا ــأتي غ ــف أن ي ــي آن   إنن

  )٢(شرف النفس يعـاف الزبـدا     
  

  :اق فيرجو محبوبته ألا ترحل عنهوتستوقف محمد هاشم رشيد ساعة الفر  
 ذهـب الحلـم البـديع     : لا تقولي 

 تحـت أنقـاض الربيـع     .. ودفنا
  

ــدينا   ــن ي  م
 مهجتينــــا

  

فمازال الشاعر لا يصدق أن الرحيل أوشك وهو مازال يتغنى بربيع الحـب ناشـداً                 
  :السعادة في أحضانه

 ذهب الماضي الـسعيد   : لا تقولي 
 لم تزل تـشدو بأفيـاء الـورود       

  

ــالطي    ورفـ
 )٣(في حبور 

  

ويستدني الخطراوي محبوبته من قلبه وروحه بوله وعشق، ثـم يـشكو هجرانهـا                
  :ويرجوها الوصال، مبينا سعادته بطيفها

ــي ــى قلب ــا من ــي ي  حبيب
 تلاقـــت كـــل آمـــالي
ــه   ــل في ــم أن ــن ل  ولك

ــب    ــشودة الح ــا أن  وي
 لأحظــى منــك بــالقرب

  الأوهـام والحـرب    سوى

                                                                                                                            
  ١٢٩ص: وع وكبرياء دم) 1(
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 ترفــق لا تكــن فظــاً  
ــل   ــاظري أم ــت بن  فأن
ــم  ــاطري حل ــت بخ  وأن

  

 بقلــب العاشــق الــصب
 يــرف كخفــق مــصباح

)١(يحقــق يــوم أفراحــي
  

  

ويتأوه عبد السلام تأوه الجريح المكلوم الذي يزداد ألمه كلما شكا، فبعده عن محبوبته                
  :شقاء وبلاء وعناء، فهي الحياة، ولا عيش بدونها، ولا حرية لقلبه بعدها

  يا شقوتي بالبعد عنها يا بلائي والعناء
  فيها حياتي هل أعيش بدونها

  والقلب يرسف في قيود من حديد
  حتى أراه يكاد يقطر بالصديد

  )٢(يأسو على ما فات من عهد الوصال
  

  :ويأسف الصيرفي على الماضي السعيد، ويترحم عليه في قوله  
  ..!؟؟ ما تبقى من يدينا..ونفضنا ! / وانتهينا!.. التقينا
  . رحمة االله عليه وعلينا/ذلك الماضي بكينا  ّ! ..وبكينا

  :ثم يندب حبه الذي وئد في ربيعه فسلبت منه متع الحياة  
  !مات والزهر جمال يتبسم / غسلوه بالنجيع/ مات حبي في الربيع 

  ! بالأحباب تنعموالغدرانمات و / !مات والطير طليق يترنم
   )٣ (!وانتفاضات الشباب الماجنة / !مات في عرس الحياة الفاتنة

التشكَّي بالعناء في الحب وطلب الوصال والأمل باللقاء، والتعبير عن الحـزن            وهذا    
والألم مما عهد عند الأقدمين والمحدثين معاً، فهي معان مطروحـة، والجديـد فيهـا بنـاء                 
النصوص وأساليب الأداء التي تأخذ شكلاً معاصراً في هيكله بين مقطعات وموشحات وشعر             

والأمثلة السابقة تغني عن .  المحلقة التي أتت ملائمة لروح العصر     تفعيلة، وكذلك اللغة الرقيقة   
التمثيل، وكذلك الصور الخيالية وتجسيد المعاني، والألفاظ الشعورية التي تحمل دلالات تحلق            

  . في عوالم ساحرة مليئة بالرؤى الحالمة
ومن شعراء الوجدان من يبالغ في تصوير عاطفة الحـب فيستحـضر حكايـات              

ووصف التمتع بلحظاته الوالهة، وتصل إلى حد المبالغات التي قد لا تتوافق مـع              الغرام،  
 مع روح العصر وسماته، فإن وصف هزال        - أحياناً –المذهب الوجداني، والتي تتعارض     

                                                                                                                            
  .٧٧ص: همسات في أذن الليل) 1(
  .٦٥ص]: ١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 2(
  .٨٤ص: دموع وكبرياء) 3(
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الجسم وضعفه، والنزوع إلى كثرة البكاء، والتعبير عن غزارة الدمع والخـضوع للحـب              
 يجلب التعاطف المتبادل بين الشاعر والمتلقي بقدر ما         خضوعاً ذليلاً،  لا يثير الشفقة، ولا      

يجلب النفور، فمثل هذه الأساليب لم تعد تجدي، ولا تترك انطباعاً في النفس، ولا تدغدغ               
إحساس المتلقي، فالإنسان المعاصر لديه من الأمور المهمة ما يكفي لهز بدنـه وضـعف               

ادل مشاعر العناء، وتضعضع النفس     قواه، وليس في حاجة إلى التعاطف مع الشاعر في تب         
في سبيل الحب والهوى، وغالباً ما ترد هذه المعاني في دواوين الـشعراء الأولـى التـي            

  :يقلدون بها بعض الشعر القديم، يقول خالد سالم
تعودت أن ألقـاه فـي كـل ليلـة        

خلّف في صدري من الوجد شـعلة      ف
ولولا دموع العين تطفـئ نـاره      

أحبهـا إذا مت من وجد على من       
  

كما يلتقي السمار بالبدر والـشهب       
ي الصدر كالحب  فولا يضرم النيران    

قضيت فلا جدوى براق ولا طـب      
)١(عفيفاً فلي أجر الشهداء من ربي     

  

  

فهذا البناء الشعري بمضمونه ولغته وأسلوبه تقليدي يذوب الشاعر في العشق حتـى               
 :حفاظه على الودادالموت والشهادة، بل يصل إلى محاولة قتل نفسه لولا 
ــد  ــواك بح ــطا ه  س
ــدي  ــولا ودادك عن  ل

  

 كالــصارم المــستبد   
)٢(قتلت نفـسي بعمـد    

  

  

ة الأليمـة بـين      وشعوره متضعضع في تصوير المفارق      بحتة، إن مضامينه تقليدية    
  : لهاصد الحبيبة وتوسله

 شــغلها صــد وهجــر
ــا  ــلت إليه ــم توس  ك

  

 وأنــا شــغلي انتحــاب  
ــسحاب ــدموع كال )٣(ب

  

  

بالشاعر أن يتذلل بين يدي المحبوبة متوسلاً، كما في ديوان حـافظ الأول             وقد يصل     
  ":وحي الهاجرة"

ــه   ــاب لكن ــرق الب ــه يط  إن
 فارتمى يمسح الأرض من دمعه    

  

 ما أجيب ولا قلت مـن زائـري         
)٤(ويناجيك فـي لهفـة الحـائر      

  

  

 -تحديـداً –ويبدو أن الملحين في تعبيراتهم هم أصحاب تجارب ذاتية خاصة وأهمهـم               
 إذ تبدو قصائده سلسلة     ،عبدالسلام حافظ الذي طفحت دواوينه الأولى بتصوير تجربته العاطفية        

                                           
  .١١٦ص]: ١[غدير العشاق ) 1(
  .٢٦ص: المصدر السابق) 2(
  .١٦٧ص]: ٢[غدير العشاق ) 3(
  .لمجدي خاشقجي" ضفاف الذكريات"، وانظر أمثال ذلك في ديوان ٧٧ ص)4(
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قصة عاطفية عنيفة عاشها الشاعر في صباه، وكان لها أثر كبير في حياته وإبداعه وتطلعاتـه                
الفنية، وكانت التجربة العاطفية من أسباب شعر الشكوى والأنين، إذ باءت بالفشل فصار شعره              

  :وصارت رمزاً إنسانياً سامياً يستمد منه الإلهام" فاطمة"وقد تغنى باسم محبوبته . يناً باكياًحز
 دنوت مـن الأربعـين وحبـي      
ــا ــي غيره ــت ف ــا تغزل  إذا م

  

 لها في الخيـال يـشب بجنبـي         
)١(فــإني بهــا اســتمد وحــسبي

  

  

علـى ضـفاف    "في ديوانـه    " مي  " تغنى فيه بمحبوبته     محمد هاشم رشيد شعر   ول  
  :حيث يصف حكايات غرام بما يشبه قصة تجربة عاطفية لها أحداثها، يقول" قيقالع

 طوانا الدجى .. يا مي   .. يا مي   
 ذهبت والإشـعاع مـلء الربـى      

  

 ونحن في قلب اللظـى نحتـرق        
)٢(وعدت والأضواء خلف الأفق     

  

  

ن الإلهام  وشعر التجارب العاطفية انطلاقه بالمشاعر الرقيقة الشفافة التي تستقي روافدها م            
  .الجمالي الذي لا يقتصر على الجمال الجسدي، بل يقوم على التكوين المتكامل من الروح والجسد

ومن هنا تختلف رؤى الشعراء في تصويرهم للتكوين الجمالي، فمنهم مـن يهـتم                
  :فالمرأة هي الربيع والسحر والصفاء والجلال ، بالمعاني الروحية المجردة

ــشب  ــحر ال ــاة وس ــع الحي ــصباربي   اب وروح ال
  صفاء المعـاني وسـر الجـلال وخمـر الهـوى          
ــى  ــور المن ــال ون ــن الجم ــصفات وف ــاء ال   نق

ــة    ــاتي الأريبـ ــي فتـ ــا فـ   )٣(أرى كلهـ
  

  :ويتملى الخطراوي من جمال محبوبته الروحي والحسي معاً
ــسرمدي  ــال ال ــم الجم ــا حل ــاك ي ــا ألق ــا أن   ه
   ــي ــاتي وري ــاتي وغاي ــى طموح ــا ألق   مثلم

 ـ.. بالحـسن   .. بالشذا   صوت الرقيـق العبقـري   بال
  بالوجـه الوضـيء   .. بالذي قد كنت أهـوى فيـك      

  صاغك الخـلاق مـن تبـر ومـن فجـر سـني            
  )٤(وبرى روحك من طيـب ومـن عطـر زكـي          

  

                                           
  .٩٥ص:ترانيم الصباح) 1(
  .٤٠٢ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 2(
  .١١٧ص]: ١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 3(
  .١٤٣ص: همسات في أذن الليل) 4(
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 من جمالها منابع    المرأة علاقة إعجاب واستلهام يستمد الشاعر      ب وتأتي علاقة الشعراء    
  . جمالها الروحي والحسي على السواءفيصورلتجاربه، 
 محدود فلم يعد الشعراء يهتمون بكافة تفاصـيل          الحسي الشعراء للجمال وتصوير    

جسد المرأة وإنما كان التركيز على جمال العينين، وعلـى حـلاوة الـصوت، لكونهمـا                
 وهي بحر عميق لبث المشاعر      ،المصدر الإلهامي ، فالعين ناطقة تعبر عن مكنون الإنسان        

، وفي هـاتين    للقلوبحاسيس الداخلية   والأحاسيس، والصوت كذلك وسيلة ساحرة لبث الأ      
يـصف  وحين  . الحاستين متعة روحية قلما يتغنون بغيرها، وتظل بقية الحسيات تابعة لها          

 من الطبيعة صوراً تعبر عن ميله إلى العيون الملونة التـي            يستمدالشاعر عيني محبوبته،    
د المـدنيون   ولا يكـا  .تستوحي ألوانها من زرقة البحار والأنهار، ومن خضرة الريـاض         

يختلفون كثيراً عن أمثالهم من الوجدانيين في استمداد الطبيعة مقومات تـصوير هيـامهم              
  :وللكردي تعبيرات خاصة يستمد روافدها من الطبيعة، ويرسم وقعها عليه.  وشجنهم

 عيناك أم نـوران فـي دربـي       
ــا  ــران ليتهم ــاك؟ أم بح  عين
 أم روضــتان عرفــت عنــدهما
ــب  ــت بالح ــا بح ــا م  لولاهم

ــد  اً ولا حــدثت فــي شــغفأب
  

ــب    ــل الح ــي بأجم ــعا عل  ش
 يسعان كـل الحـب فـي قلبـي        
 معنى الهوى فـي مقلـة الحـب       
 للأخضر المـواج فـي دربـي      

)١(عن واحة موفـورة الخـصب     
  

  

وقد ملكت  " هايفي ظلال عين  " في مقطوعة     إلى عيني المحبوبة    الخطراوي وينجذب  
  :عليه حواسه

ــديني ــديني أعيـ  أعيـ
ــرا  ــا ده ــافر فيهم  أس

ــم ــراوأرس ــا عم   فيهم
 أحلينــــي بعينيــــك
ــابيع ــاك ينــ  فعينــ
ــت  ــد خفق ــاك ي  وعين

  

ــك    ــات عيني ــى جن  إل
ــدبيك  ــين ه ــم ب  كحل
ــك   ــوق جفني ــديا ف  ن
ــرب ــى ق ــاجيني عل  ون
 من الإمـراع والخـصب    

)٢(لتنقذني مـن الغـرق      
  

  

وله قدرة على رسمها،    . والخطراوي كثير الذهول والانجذاب إلى العيون وسحرها        
الرحمن في عيني المحبوبة إشـراقة      ويجد أسامة عبد  . رهفورسم وقعها على وجدانه الم    

  :ويجد فيهما حلاوة الدنيا ومتعتها، يقول. ضياء، ترتسم فيهما أقدار حياته

                                           
  .٢١ص: لمن يكون هواها) 1(
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  قـدري وإن لـم تنطقـي      .. عيناك ألمـح فيهمـا    
  وأرى غدي ينساب في عينيـك مثـل الـزورق         
  وأموت في عينيك أغـرق فـي الـسنى المتـألق          

  )١(ي يلتقـي  وأموت في عينيك حيث غدي بأمـس      
  

، فهم يجدون فيه لحناً     الصوت ملحوظ بشكل كبير في أشعار المدنيين      ويأتي التغني ب    
حيث يسري به    ويأخذ الصوت مداه في وجدان الخطراوي        .يسبي القلوب، ويأسر الوجدان   

  : يقولفي عالم خيالي،
 وحين يلامس صـوتك سـمعي     
ــالم  ــى ع ــت إل ــي انطلق  وإن
ــي ــوم بكف ــه النج ــسك في  وأم

  

 ني امتلكـت الوجـودا    أحس بـأ    
ــودا  ــه الخل ــانق في ــديع أع  ب

)٢(لأنسجها فـي هـواك عقـودا      
  

  

وكثيراً ما يلح الشعراء على المحبوب أن يتحدث لما في الـصوت مـن انعـاش                  
، يقول الكردي معبراً عن عذوبـة حـديث     فهو فتنة وسحر طالما ينجذبون إليه      ،لأرواحهم

  :الحبيبة وأثره في نفسه
  يداعب الخيال بالأمل/  يدغدغ الشعور /حديثك الطويل لم يزل 

  .)٣(زلتغريدها حكاية الغ/  كأنه الطيور /وهمسك الجميل في وجل 
  : ويجد عبد السلام في الصوت الفاتن إرواء لوجدانه  

 صوتك المنغوم أنفـاس الربيـع     
  

)٤(نغمه فتانة تـروي الـضلوع       
  

  

مأخوذة من حيـاة    ويستعمل الشعراء في تصوير الحسيات ألواناً من صور العشق            
الـشفافة،  " الطرحة"العصر وآلياته، كالحديث عبر الهاتف، والنظر من الشرفة ومن خلف           
وقد . وغير ذلك ... واللقاء عبر الطريق، والإشارة في المناسبات، والاجتماع على الشاطئ        

. شغف الشعراء بتلك التعبيرات التي تصف هيامهم، وظمأ عـواطفهم ورقـة مـشاعرهم             
 من استخدامات شعراء الحجاز عموماً؛ شعراء مكة         العذبة هذه الملامح الغزلية  وحقيقة فإن   

المكرمة والمدينة المنورة وما يجاورهما، فإن الحياة الحضرية المتطورة أكسبت شـعراء            
ذلة، يستحضر فيها الـشعراء صـوراً ذات        تهذه المنطقة سمة تعبيرية، متحضرة غير مب      

 حافظ أكثر مبالغة وإدماناً بتصوير حالات العشق        والخطراوي وعبدالسلام . إبداع عصري 

                                           
  .١٥١ص: ى الجوديواستوت عل) 1(
  .٧١ص: أسئلة الرحيل) 2(
  .١٠٧ص: لمن يكون هواها) 3(
  .٥٧٢ص]: ١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 4(
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فالخطراوي يرسم شعوره حـين     . المختلفة، وهما أكثر استخداماً لتلك الأساليب العصرية      
  :تلفنت الحبيبة فإذا بالفضاء أصبح عرساً مليئاً بالغناء والألحان

 تلفنت فالفضاء أصـبح عرسـاً     
 والجهاز الأصـم صـار لحونـاً      

 ـ      اديأمسكت برهة وعـادت تن
ــاً  ــاً تلفزيـ ــت هاتفـ  وتمنيـ

  

ــشاد     ــاء والإن ــراً بالغن  زاخ
ــرداد   ــة الت ــاحرات جميل  س
 مرحباً، من ؟ فزاد خفق فـؤادي      

)١(كــي أراهــا وأســتعيد ودادي
  

  

  :وفي أخرى يبين أثر سريان  الصوت على وجدانه المرهف عبر الهاتف
ــه   ــا أحدث ــدرين م ــو ت  آه ل
ــى  مــلأ القلــب بأســراب المن

  

 لغيـوب صوتك القادم من خلف ا      
  ورماني في متاهـات الطيـوب     

  

  ليت شعري هل درى الهـاتف ما ضمه صــوتك من سـر غريـب؟            

  

 :العلماء على ابتكار الجديد في هذا الجهاز الساحر ثم يحث

ــا   ــاة في ــاتف مرن ــت لله   لي

  

)٢(علماء العصر لجوا في العلوم      
  

  
  

 واصفاً صـورة    الشفاف" الإيشارب" ويعشق عبد السلام النظرة الوسنانة من خلف          
  :محلية للفتاة السعودية في قوله

 ل الوسنان يغفو  م منك الأج  ليس
 يهفـو ) الشيفون(خلف شفاف من    

   الطرحة الليلاء نجوى   يخلف هذ 

  

 نفــي ظــلال هامــسات بــالفتو  
 ناظر رفـاف بالـشوق الحـزين      

 )٣(من عيون ذابـلات سـاحرات     
  

 محلقة، فإن ما تحمله هذه      ا انطلاقة بالمشاعر المرهفة الرقيقة إلى عوالم ساحرة       إنه
 وتحليقهم في عالم الجمـال      التعبيرات من دلالة المتعة والسعادة لدليل على رقة مشاعرهم        

وإن جـاءت   برقة الإيحاء الدلالي للصور المعاصرة التي يرسمونها عبر اللغة الـشاعرة،      
ن،  الحسية تقليدية عند بعض الشعراء، وكأنها تطل علينا مـن وراء القـرو             بعض الصور 

فترسم العيون أو اللحاظ بالسيوف القاتلة والرماح الفاتكـة والـسهام المـسددة والـسنان               
، وهي ساحرة كعيني جؤذر وكالمهـا        وتقتل وهي تطعن وتصيب وتسدد وتفتك    ... الحادة

  :الخ، يقول خالد سالم... وكالظبي 

                                           
  .٥٤ص: همسات في أذن الليل) 1(
  .١٢٨ص: المصدر السابق) 2(
  .١٠٨ص: ترانيم الصباح) 3(
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ــرع  ــاظ ش ــن لح ــك م  أي فت
  

)١(أي سحر في العيون الجؤذرية      
  

  

  )٢( بالـدم المـسفوك    فـضرج فلحاظ عينيك الرماح تناوشت كبدي              : وقوله  
عادة ما تقف عند البيت دون نماء أو توليد للمعنى، ولعل خالـد             ومثل هذه الصور      
لجسدية قليل التجديد، فهو مفتون بالمظاهر ا      ن في صوره الغزلية   يمر التأثر بالأقد  سالم كثي 

 ب، إذ يتغنـى باللحـاظ والأهـدا       حدةللمرأة يصفها وصفاً حسياً، لا يركز على حسية وا        
، وهذا لا يحمد    وكل ما فيه متعة حسية    ... والخدود والثغر والقد والجيد والجبين والخطو       

  ": المليحة العذراء" كقوله في عند الوجدانيين،
ــذراء  ــة عـ  مليحـ
ــاء  ــا ذك ــي عينه  ف

  

 وكلهـــا حيـــاء   
  فــي وجههــا ضــياء

  

  ألحاظــها ظـــباء
ــان  ــا الب ــا م  قوامه

 نــــانوقلبهــــا ح
  

 وقـــدها فتـــان   
 وريحهــا ريحــان 

  

  )٣(ووعــدها وفـاء
والخد عنده ورد وتفاح وجلنار ومرمر، والخال نقطة مرمر في صـفحته والثغـر         

كرز وورد وياقوت وأرجوان وشهد، والقد والقوام غصن بان وغزال وأملود، والـصوت             
ي ديوانيه الأولـين    وكونه بدأ نظم الشعر صغيراً فإن أكثر ذلك جاء ف         . بلبل وهزار وكنار  

بجزئيه الأول والثاني، غير أن ذلك الهيام لازمه حتى في بعض قـصائده             " غدير العشاق "
    .المتأخرة

 ـ       هذه المشاعر العاطفية تجاه المرأة      إن   ة والحب عادة ما تـرتبط بوصـف الطبيع
كعنصر مشارك في انفعالات الشاعر، وليس ذلك بدعاً، غير أنه ظاهرة عند الوجـدانيين              

كن أن يقترن بالتجربة الوجدانيـة،      م حيث يستمد الشعراء من الطبيعة الخلابة ما ي        ،مةبعا
تصبح الطبيعة معادلاً للعالم الباطني، وغالباً مـا         عوالم الطبيعة بعوالم الوجدان، ل     فتمتزج

ولعل الخطراوي  . تسير القصائد على هذا البناء المزجي الذي يحفظ لها وحدتها الشعورية          
شيد وعبد السلام حافظ أكثر من تعلقوا بالطبيعة بكـل إمكاناتهـا الحـسية          ومحمد هاشم ر  

فلهم نصوص ترسم لوحات فنية تواكب عمق تجاربهم في بساطة لـيس فيهـا              . المعنويةو
 بالرغم من جفاف البلاد، وبعد الشعراء عن مناظر الطبيعة التي رسموها            ،تصنع أو ادعاء  

                                           
  .١٩١ص]: ٢[غدير العشاق ) 1(
  .٨٩ص]: ٢[المصدر السابق ) 2(
  .٨٦ص]: ١[غدير العشاق ) 3(
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ونهم ما استطاعوا أن يرسموه ويتغنوا بسحره،        من مخز  استمدوافي شعرهم الوجداني، فقد     
  : يقول عبد السلام حافظ،بخيال فني

 ربيبــة شــعري وفنــي تعــالي
 طوى الليل ثوب الظلام وهلّـت     
 وبـدر بهــي الــسنا لاح ينــدي 
  يموج الـشعاع بوجـه الفيـافي      

  

 أغنيك لحن المنـى فـي مقـالي         
 شخوص الضياء بنـور اللئـالي     
 كطل الغمـام بـروض الجمـال      

 )١(في البحر مثل الظلال   ويرقص  
  

، اللقـاء بـين العاشـقين     هذا الأجواء من الطبيعة ترسم جواً وجدانياً لتهيئة لحظة            
  :فالطبيعة تغني وتشدو، فيشدو الحب وسط تلك المرائي الساحرة

  ها هنـا الجـدول يـسري تحـت أفنـان رطـاب         
ــذكر الــرب هــديراً ســاعياً فــوق الهــضاب   ي

 ــ ــواه ال ــكران بنج ــب س ــسيم الرط   سحابوالن
ــادية  ــاني ش ــحت بالأم ــر أض ــاض الزه   والري
ــساقية   ــد ال ــاه عن ــذي ناج ــر ال ــنفح العط   ت

ــة  ــالمرائي الحاني ــشدو ب ــب ي ــدليب الح   )٢(عن
  

محمد هاشم رشيد بالطبيعة، حيث نلمس ارتباط الطبيعة بالتجربة الوجدانية          يتعلق  و  
ائي التي ظاهرا في شعره الوجداني، وذلك المزج يضفي على صوره حالة من التماسك البن  

تصل المعاني وتشد بعضها إلى بعض، وغالباً ما تبني النصوص علـى امتـزاج عـوالم                
 ـ             د والوجدان بعوالم الطبيعة امتزجاً يكاد يكون جديداً ومتميزاً، يقول رشيد وقد أصبح الوج

  -:الخارجي معادلاً للوجود الداخلي
  كل شـيء يـا حبيبـي هـا هنـا حتـى الجبـال              

ــر وذر  ــدوح والزه ــشذى وال ــالوال   ات الرم
ــدلال    ــا ال ــاك وأغراه ــحر محي ــاقها س   ش
  فتمنــت لحظــة تــسعد فيهــا بالوصــال    

ــأى    ــي ظم ــا مثل ــي إنه ــا حبيب ــال.. ي   فتع
ــال    ــشطآن الخي ــم ب ــع والحل ــي الواق   يزده
  يا حبيبـي رقـص الـدوح فقـم نـرقص معـه            
ــة  ــور المترع ــأكواب الزه ــر ب ــشى الطي   وانت
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  قــد أقــام الكــون عرســاً للهــوى مــا أروعــه
 ــ ــك رؤّى بالأمـ ــه حبـ ــلعهإنـ   )١(اني أضـ

  

 ـالدالة على عمق أشـواقه، و     الويمزج الخطراوي عواطفه بمرائي الطبيعة         ة معادل
  :لعالمه النفسي والشعوري الفياض

 أتيــت إليــك بــشوق الروابــي
 وقلبي يرفـرف فـي أضـلعي      
ــة ــي لهف ــركض نحــوك ف  وي

  

 وخفق السواقي وهمـس الزهـر       
ــستقر  ــوي ولا ي ــسابق خط  ي
 كركض الجـداول نحـو النهـر      

  

 ـ   )٢(سمعي وشوشـات الـسكون وهسهـسة الـصيب المنهمــر          وفي م
  

إن أشواقه وهيامه تشابه أحوال الطبيعة الجميلة، فهي الوجه الآخر لمشاعره، وهي              
  :الوجه المعادل لحالة المحبوبة كذلك

  وحين تضحكين يا حبيبتي ينهمر المطر
  تهب في الأغصان فتنة الثمر

  ويونق الزهر/ فيورق الشجر
  )٣( في الوتروترقص الأنغام

  

  :وقد يفضي الشاعر بأمنياته، فيستدعي ما حوله من الكون والطبيعة، كقول مجدي خاشقجي  
  وجهي النضارة/ يا شمس امنحي

  غربلني وعلمني الغرارة/ يا موج 
  .علمني التدفق والغزارة/ يا غيث 

  علمني  التوهج والإنارة/ يا بدر
  علمني التخوف والإثارة/ يا ليل 

  )٤(وعلمني الخسارة / ذ ربحي خ/ يا شعر 
فالشاعر تنفسح ذاتيته لتستوعب ما حوله من مظاهر الكـون الطبيعيـة، فيناديهـا            

لتمنحه ما يتمناه من صفات، وقد عني باستدعاء الشخوص المتوافقة ممن ترجـى منهـا               
تكرار حرف النداء مع شخوصه جاء معبراً عن جيـشان عاطفتـه            والمشاركة الوجدانية،   

    .التقارب مع مخاطبيهة يوحميم

                                           
  .٤١ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(
  .١٦٠ص: حروف من دفتر الأشواق) 2(
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والمرأة إن هي لم تتماه مع الطبيعة فستصبح حينئذ صورة مطموسة غير محـددة                
  :بإطار شكلي، غائمة الملامح، يقول محمد هاشم رشيد
ــى دمــي  تخطــري عل
 وشعشعي سنى الـرؤى   
 ورقرقي الـضياء فـي    
ــردي  ــي وغـ  وهللـ
 وللعبيــــر نــــشوة
ــك  ــة بوجنتيـ  ونفحـ
ــة  ــر فرح ــست غي  فل

وبــــسمة تألقــــت 
  

ــرنم ب   ــوك المـ  خطـ
 بفجـــرك المنمـــنم 
 فـــؤادي المحطـــم 
ــرنم  ــذية التــ  شــ
 بثغـــرك المتمـــتم 
 غذبــــة التــــضرم
ــي  ــى فم ــت عل  ترنح
ــسمي  ــيئة بمبـ  وضـ

  

ــي  ــت أحتمـ ــل جئـ ــا الظليـ ــة بظلهـ  )١(وجنـ
  ج

  :ويشكل الخطراوي للمرأة صوراً مشعة، في معان متجددة ولغة عصرية  
 يـا تهويمـة العطـور     .. يا أنت 

ــاني  ــي كي ــع ف ــة الربي  ودفق
ــسمة  ــى شــفاه عمــريوب  عل

ــد ــوم عي ــصباح ي ــت كال  أقبل
ــاني  ــاك بالأم ــضرة خط  مخ
 إني رأيت الفجـر فـي شـذاك       
 أحسست فيك ضـحكة الروابـي     
 وترسم الأشـواق فـي عيـوني      

  

 وصبوة الأنـسام فـي البكـور        
 وعنفوان اللـون فـي الزهـور      
ــور  ــن ن ــة م ــلألأت كغيم  ت
ــر   ــاعة الهجي ــالظلال س  وك
 كالحلم المخـضوضل النـضير    

ــورمعــشوشباً يطــل فــي ح  ب
ــالعبير  ــواء ب ــي الج ــل ف  تنه

ــر  ــالأفق المطي ــوة ك  )٢(مزه
  

وصورة المرأة عند الشعراء صورة مثالية تقترب من السمو والكمـال، وغـدت               
صورة خيالية في بعض الأحيان، إذ تقترب من صورة الوطن، فيجد الشاعر فيها روعـة               

  .العروبة، وعبق الماضي، فتصبح حينئذ رمزاً خالداً للوطن وللأمة
ومن أجل ذلك تتداخل الصورتان في نصوص بعضهم، فتتعدد أوجه القراءة للنص              

الواحد، كما عند أسامة عبد الرحمن والخطراوي والكردي، فقد ألهبت الروائع التاريخيـة             
مشاعر أسامة عبد الرحمن، فاستمد منها صوراً تقترب منها صورة المحبوبة من صـورة              

  ": أسهر في عينيكليتني"التاريخ، حيث يقول في قصيدة 

                                           
  .٤١٤ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(
  .١٨٣ص: حروف من دفتر الأشواق) 2(
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  مـن بيـوت الجاهليـة     .. ألمح فـي عينيـك بيتـاً      ..إنني  
   البدويـة  ومضا من صفاء  .. في وجهك الحضري    .. وأرى  

  فـي أجفـان ليلـى العامريـة       .. وانبلاج الشوق مثل الفجر   
  

  داسـته الريـاح البربريـة     .. كيف ضاع الحب في عينيـك     
  واسـتولت عليـه العاديـات الهمجيـة       .. كيف ضاع المجد  

  البدر مـن ليلـك عـضته الـذئاب البـشرية          .. ضاعكيف  
  القيـصرية تحـت العربـات     ..  العـز  نجـوم وهوت كـل    

  

  إنني أبحث فـي عينيـك عـن عمـرو ووادي العبقريـة            
  وأرض القادسـية  .. وسيوف المجـد فـي آفـاق حطـين        

  )١(ول الدمويـة  يوأرى فيهـا الـس    .. فأرى فيها الـضحايا     
  

ال المتمثل في شخص المحبوبة رمز      الحبيبة هنا رمز إنساني خالد، ومظاهر الجم        
فمثل هـذه   .. للأمة أو التاريخ وقد عدت عليه العاديات الهمجية، وافترسته الذئاب البشرية          

النصوص ما لم تكن رمزاً مقصوداً للوطن أو الأمة تستدعي قراءات متعددة وطول تأمل              
  .لخصوبة دلالتها على الحب السامي

ياً لما يقرب من وجدانه ويتعلـق بـه فكـره،           ويجعل الخطراوي المرأة رمزاً مثال      
فالوطن بما فيه من شمس محرقة وهجير يلفح وتضاريس ورياح وعشب وزهر وأمنيـات        

  :هو صورة المحبوبة يرى فيها عيون أرضه وسمائه، يقول
  وحمي الهجير/ هي الشمس تلفحني بالغيوم 

  بالنشوة العارمة.. وبالدفء / وتنفحني بالضياء / فأرضي 
  وأمضي إلى غايتي في اعتياد/ وأبصر دربي  .. / فأرضي

  على شاطئ المستحيل/ اقتنص الأمنيات / وأغدو مع الطير 
  خريطة حبي الكبير/ وأضفر من ضوئها العسجدي

  ..لعلي بها / تكون الهوادي / لعل تضاريسها ذات يوم 
  أركض في جنبات السكك/ لعلي أسكن قلب الرياح اللواقح

  معي العشب والزهر والأمنيات/ طر وآتي على صهوات الم
  لكل الوجود/ وأعلن كل صباح وكل مساء / ..أروي بها البيد

  )٢(أني أحبك حتى الجنون / بأني أحبك 
  

                                           
  .٩٦ص: ستوت على الجوديوا) 1(
  .٢٠٥-٢٠٢ص: حروف من دفتر الأشواق) 2(
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فمثل هذه النصوص لا نستبين صورتها الحقيقية لخصوبتها، فـلا يـدرك، أهـي                
  .صورة الوطن متمثلة في المحبوبة، أم المحبوبة متمثلة في صورة الوطن

إن أصحاب القضايا الوطنية والاجتماعية والمنشغلين بالأحداث هم أصحاب الحـب             
ينطلق الشعراء بالحـب  والكبير والتطلع إلى المثل السامية مزاوجين بين الواقعية والوجدانية،    

السامي إلى آفاق عالية من الرؤى، فيصبح الحب مصدرا للتعامل البشري، إذ ينطلق إلى حب               
كل ما في الكون والحياة من كمال القيم والسلوك، يقول الخطراوي طالبـاً             الوطن والطبيعة و  

  :من المحبوبة أن تتنحى عن الحب لأنه لا جدوى منه، فالحب الحق حب بلاده
 لا تعـــــودي لحيـــــاتي
ــب   ــى بح ــد يرض ــم يع  ل
 يــشغف الــروح ويمــضي  
 إنمــــا الحــــب بحــــق
ــلادي  ــومي وبـ ــب قـ   حـ

  

ــال     ــوم سـ ــؤادي اليـ  ففـ
ــال  ــوب المحـ ــدي ثـ  يرتـ

ــا ت ــاليمثلمـ ــضي الليـ  مـ
ــالي   ــب المثـ ــك الحـ  ذلـ

ــالي ــوحي للمعــ  )١(وطمــ
  

وترتقي قصائد أنس عبد الرحمن بهذا الحب المثالي إلى أفق عالٍ حـين يـصبح                 
فهـو  .. الحب لا يغيب وإن غابت شخوصه     .. كلمتي الأخيرة : "الحب غاية مجردة إذ يقول    

د لازمة تعبر عن    ثم يقول وقد أفر   "وهو فكرة قبل أن يكون صورة       .. روح تسنح ولا تبرح   
  :انطلاقة روحه في أجواء الحب السامي

  تشهد الأفاق أني ما أفقت../ وانطلقت 
  ..وانطلقت/ نطقت / ي العمق تحي العمق لو يوماً صرخة ف

  :ثم يبين أن الحب رفيق طريقه وهو الحضور الدائم الذي يشع من وجدانه وذاته  
  ولم يكن لي غير حبي مـن رفيـق فـي طريقـي            

  لي غير حبـي مـن دمـاء فـي عروقـي           لم يكن   
  لم يكن لي في فـؤادي غيـر إحـساس المـشوق           
ــوقي  ــطباحي وغب ــديمي وأص ــامي ون ــو ج   فه
  يا غروبي إنني أبـصر فيـك أسـارير شـروقي          

ــل  ــي .. فترح ــي بريق ــي ذات ــل إن ف   أو تمه

  )٢(..  وانطـلقت

نفـر  وانتقالاً إلى الحديث عن زاوية الرؤية المغايرة إلى المرأة سواء عند هـذا ال             
نماذج وهـي   -الذي تسامى بها إلى درجات عليا من المثالية، أو عند غيرهم، فسنورد هنا              

                                           
  ١١٧ص: حروف من دفتر الأشواق) 1(
  .١١١ص: الموانئ التي أبحرت) 2(
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 صور فيها بعض شعراء المدينة المرأة علـى أنهـا شـيطان أو نديـدة                 -في الحق قليلة  
الشيطان، وقد عرف ذلك عند أشهر الوجدانيين العرب أمثال جبران خليل جبران، وإلياس             

ن شكري وغيرهم ممن اعتبروا المرأة رمزاً للشر والغدر والخيانة،          أبي شبكة وعبد الرحم   
وقد تعزى تلك النظرة إلى الفشل في الحب، كما أنها صورة لواقع حال الشاعر الوجداني               
في المواقف التي يرى فيها الأمور بحسب أحواله النفسية والعاطفية المتقلبة والمتناقـضة             

ثر وترسم لشعراء المذهب، وعادة ما تبنى النـصوص         أحياناً، وقد لا يعدو الأمر مجرد تأ      
  .على هذه النظرة أو تلك وهو ما يسميه النقاد بالأدب العاطفي الثائر

وشعراء المدينة كغيرهم من الوجدانيين كانت رؤيتهم للحـب ذات أسـس مثاليـة                
قول تظهر فيها المرأة المثال الطاهر، والملاك الرقيق الذي ينهزمون أمام روعة جمالـه،ي            

خالد سالم معترفاً لفتاته أن جمالها يفوق روعة شعره، وأنه عجز عن بلوغه وذلك تواضع               
  :منه لم نألفه في بقية شعره

 بـــرغم قريـــضي الملهـــم
ــورا ــشدو منثـ ــم الـ  ورغـ

ــرف   ــي لمعتـــ ولكنـــ
ــتاذاً   ــست أسـ ــأني لـ  بـ
ــة  ــل مدرسـ ــن طفـ  ولكـ

  

ــم     ــورى يعل ــي ال  ودوري ف
ــم   ــذي علـ ــاري الـ  بقيثـ
ــم  ــك الأعظـ ــام جمالـ  أمـ

ــع ع ــمتربـ ــه الأفخـ  رشـ
 )١(وحــسنك بــات يــستعلم  

  

وأحياناً ما ينقلب الشاعر ثورة ولهيبـاً انتقامـاً لحبـه الفاشـل، أو رداً للكرامـة                   
ونجد الشعراء أمثال عبد السلام حافظ وماجد الحسيني وعبدالمحـسن حليـت            . والكبرياء

  :والخطراوي وخالد سالم، ينزعون إلى أسلوب التعالي،  يقول حليت
  تــصغي لــيمتــى يــا قلــب

ــم أن     ــب تعل ــا قل ــى ي   مت

  

 أطعنـــي فـــالهوى كـــرب  

ــب ــك الحـ ــر جراحـ  )٢(سـ
  

ويثور الخطـراوي   .  الشاعر يحذر قلبه أن يعدل عن الحب خوفاً من غدره وفشله            
  :على الحب فيحرض قلبه أن يعيش بغير شعور

 أيها القلب عـش بغيـر شـعور       
ــام عــن الجمــال وحطــم  وتع

  

 ليس في الكون مرفـأ للـشعور        
 )٣(كؤوس السحر والهوى المقبور   أ

  

وفي أحايين يقف الشعراء موقف عداء من المرأة، ولبعضهم مواقف جريئة ضدها، وترد             
أكثر  تلك المواقف والآراء في قصص تبدو أن أحداثها دارت خارج نطاق مجتمعنـا المحـافظ،                 

  . ولأنفسهم بمبادئهم الثابتةفمازال الشعراء يحتفظون لبلادهم بجلاله وقدره، ومكانته الدينية السامية،

                                           
  ".شأني"من استعمالات المسرح، وقصده ) الدور(و.٥٧ص: الشاعر) 1(
  .٢١١ص: مقاطع من الوجدان) 2(
  .١٧ص: همسات في أذن الليل) 3(
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 وتبدو أكثر تجارب قصـصه ممـا        ،ويأتي عبد السلام حافظ في طليعة الشعراء جرأة         
سمعه أو روي له، غير أنه أشار في أكثر من قصيدة إلى تجارب ذاتية فر فيها من جحيم حواء                   

  :)١(" هروب من الحجيم"وشيطانها حفاظاً على سمو عاطفته، يقول في تقديمه أوبريت 
إلـى أرض   .. عنصر الشر في دم حواء الذي خرج بها وآدم من فراديس الجنان           "  
وهـذه  .. ليس هو بأسطورة، فالتاريخ منذ كان وإلى مشارف النهاية المحتومـة          .. الشقاء  

  !"الذكرى المريرة تتكرر بصور لا تختلف إلا في طريقة العرض كهذه التجربة العابرة
دمة أن عبد السلام ليس أكثر من متابع يردد أصـوات           ومن الواضح من خلال هذه المق       

  :يقول فيها وقد رأى في صديقته الخيانة، وتبذل الأخلاق. المروجين لهذه الأسطورة
 أهذي أنت لا ثـوب ولا حـشمة       
 وهذي أنت لا حـسن ولا بـسمة      

  

 على العربيد من شط الهوى الـصاخب        
 بأيدي الذئب بين الكأس والصاحب؟    

  

  لك الراغبفعيشي مثلما يوحي 
  

 لا تلومي الحب بل أنت الملومـة      
  

 )٢(أنت ضيعت التسامي عن هواك      
  

إن زاوية الرؤية تجاه المرأة تتكرر عند مجموعة من الوجدانيين، وماجد الحسيني              
أحدهم إذ ينحو هذا المنحى تجاهها، ونظرته فيها تشبه نظرة عبد السلام ومن قبلهما مـن                

  :تاب، يقـول الحسينيالمتأثرين بتحريفات أهل الك
يا هذه من الزهـر غـصن    : أنت 

  

 ـ         ل فنونـه  صب فيـه الـشيطان ك
  

 كلـما لحــت لي تمثــل لي الرجس وراودت خاطري عـن جنونـه           
  

 لا تكوني لخاطري رائـد الـشر      
  

 وروحــي دعيــه بــين ســكونه  
  

 أنت كأس الشيطان يـا زهـرة الـرجس بيـسراه صـبها فـي فتونـه                
  

 ليتـــه حـــين أورد الكـــأس
  

 )٣(يسراه تناسـى وردهـا يمينـه        
  

 يعـزو إلـى     –ودفع الشعراء إلى وصف المرأة بما لا يليق في الأمثلة الـسابقة               
  .افتقارهم إلى الثقافة الإسلامية

وقريب من هذا محاولة التسامي عن الغواية إذ يصور الصراع النفسي الذي تملكه             
  :في قصيدة أخرى

            أنت يـا حـسناء كـالزهرة لكـن فيـك سـم 
  

 أنا أهـواك وأرعـا    
 وبحسبي منك مـرآ   

  

       ك وهمي فيـك هـم 
    ٤(ك ولكن لا أضـم( 

  

                                           
  .١٥١ص: أنوار ذهبية) 1(
  .١٥٧-١٥٥ص: المصدر السابق) 2(
  .١٢٩ص : ضيــاع) 3(
  .١٣١: المصدر السابق) 4(
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وصورة الصراع بين الخير والشر فكرة محورية تتردد عند كثير من الـشعراء،             
  : وترد محاولة التسامي بأسلوب متميز عند أنس عبد الرحمن، يقول

 ما الـذي تـرجين إنـي ماثـل        
ــا   ــاً منغلب ــؤادي مطرق  أم ف

 ا لـم أمـسك بهـا      أم دموعي؟ أن  
ــري   ــك أن تختب ــا لا أمل  أن
 غير أنـي فـي يمينـي قـبس        

  

ــوبي؟     ــائي ن ــياعي ولق  أض
ــب  ــة المنغلـ ــسيه ذلـ  تكتـ
 إنها غيـضت لـدى المنتحـب      
 عهر شـيطان ولا طهـر نبـي       

 )١(من سمو وسـنا مـن شـهب       
  

فلم يكن شيطاناً ولا نبياً، ولكنه يملك قبساً من السمو، ونورا من الضياء هو مبدأه               
  .س للحبيبة أن تذله أو تغلبهوطريقه، ولي

وتعبيراً عن المواقف المختلفة والحالات الفردية يلجأ بعض الشعراء إلى الكلمـات              
العنيفة، يصبون بها جام غضبهم على المرأة اللعوب، أو الغادرة، يقول حليت في قـصيدة               

  : في شعور محتد تجاه المرأة)٢("الثـأر"
 إني محوتك من حيـاتي مثلمـا      

 عدي فـإني شـاعر    لن تعشقي ب  
 في فؤادي عندما  * ولقد صلبتك   

 حان القصاص فهاك طعنه عاشق    
 وبخنجري المسموم لا بقـصائدي   

  

 أمحو الذي قد شذَّ مـن كلمـات         
 كبلت منك الحسن في صـفحاتي     
 أحسست فيه تذبـذب النبـضات     
 كم قابـل الطعنـات بالبـسمات      
 سأريح منك الحب في لحظـات     

  

اد تخلي الشاعر عن الحب، فهو كائن في وجدانه         ولا يعني هذا البناء الشعوري الح       
  .مستقر في قلبه، وإنما هي ثورة انفعال يستشفى بها من آلام الحب، ووجع الغدر

وخالد سالم أشد عنفاً من حليت، يتخذ اللغة اللاذعة بناء لقصائده فتعبر عن عميق                
   :)٣("سياط الحروف"مشاعره الحارقة، يقول في قصيدة 

  عهـدي  حواء يـا مـن خنـت      
ــي   ــفى غلتـ ــوم أشـ  اليـ
ــة ــة الخيانـ ــك عاقبـ  وأريـ
ــاً  ــك عاليـ ــا رفعتـ  وكمـ
ــي   ــسب أنن ــت أح ــا كن  م

ــصدي   ــا وق ــت أعنيه ــن أن  م
ــدي ــار حق ــك ن  وأصــب فوق
ــتعدي ــصة فاسـ ــا رخيـ  يـ
ــد   ــاق وه ــي أعم ــك ف  ألقي
ــد ــى الألـ ــسنت للأفعـ  أحـ

                                           
  .٨٥ص: الموانئ التي أبحرت) 1(
  .كان المفروض من الشاعر تجنب المصطلحات المسيحية. * ٢٧٥ص: مقاطع من الوجدان) 2(
  .٧٢ص: إلى حبيبتي) 3(
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ــسياط ــك الـ ــأظل ألهبـ  سـ
ــزاء ــر الجـ ــي مـ  فتجرعـ

  

 بكـــل اصـــراري وجـــدي
ــواء ردي  ــا حـ ــذاك يـ  فـ

  

لة من ثلاثة وأربعين بيتاً وطولها دال على حرقة مكابـد أفـرغ             وهي قصيدة طوي  
  .ومثل هذا قد يعبر عن شخصية محتدة، عنيفة الطبع. شحنته فيها

ويختلف الخطراوي عن سابقيه في إفراغ عاطفته المحتدة، حيث صب جام غضبه            
  :لا على الحبيبة بل على قصيدته التي استردها منها معبراً عن قهره وغيظه، يقول

  من أجل طلعتك اللطيفة/ تلك التي حبرتها / ردي إلي قصيدتي
  أنا سوف أحرقها لتذروها الرياح/ أنا سوف أخنقها كطفل من سفاح 

 )١(أمحوها بطرسي.. أحطم الأبيات / اقضمها بضرسي.. سأمزق الكلمات 

ويتبين مما سبق عرضه أن شعر التجارب العاطفية يتوافق مع سـمات المـذهب              
ي، ويأخذ بوفرة من فنيات الشعر المعاصر، فإن ما يحويه مـن سـمة الحـضور                الوجدان

والتخاطب المباشر مع المحبوبة، وأسلوب الحوار وأساليب النـداء والاسـتفهام والأمـر             
والنهي والطلب وغيره، التي تتطلب المواجهة والتخاطب بشكل كبير، كلها من خصائص            

ستخدام صيغة المؤنث ، حيـث تواجهنـا منـذ          وكذلك ميل الشعراء إلى ا    .المذهب وفنياته 
  .اللحظة الأولى في أعداد هائلة من قصائدهم

والتـي  " هي وديوانه "بقصيدة  " حروف من دفتر الأشواق   "فالخطراوي يبدأ ديوانه      
  ...ثم ضميه إلى صدرك نشوى/ لترى نفسك فيه/ قرئيه ا   : يستهلها بقوله

  .لتري نفسك فيه/ فأقرئيه/ كم تكتمت عليه/ إنه تاريخ حب       
  : ومطلعها)رسالة مختصرة جداً(ثم تأتي بعدها 

ــدي   ــي موع ــديتك لا تهمل  ف
  

ــدي    ــك غ ــت إلي ــإني وهب  ف
  

  :)الحلم الآتي(وبعدها 
 أحقاً أتيت؟ وقـد كنـت حلمـاً        

  

 بعيــداً ترفــرف فيــه الــصور  
  

  :)حديث إليها(ثم 
ــاري ــسيت وق ــامحيني إذا ن  س

  

 ونثرت المكنون مـن أسـراري       
  

لحليت مليء بالتخاطب والحوار الأحادي، وخاصـة إن أكثـر          " إليه"ن  وجاء ديوا 
  .الديوان جاء بلسان الفتاة وهي تخاطب الشاعر وتعاتبه وتشكو إليه ومنه

 ولعل  وتظهر هذه السمة واضحة جلية في الأكثرية الكاثرة من دواوين شعراء المدينة المنورة،              
ة متعة وأنساً يشفي صدروهم، وإن كانت       الشعراء يجدون في الإفضاء إلى المحبوبة مباشر      

                                           
  .٥٢ص: همسات في أذن الليل) 1(
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 أنها حدثت على أرض الواقع، فلابـد        -منطقياً–صيغ الحوار الكثيرة في أساليبهم لا يبدو        
 في بناء   - أحياناً –أنه من اصطناع خيال الشعراء، وإن كان لهذه الأساليب تأثيرها السلبي            

  .لالات الشعوريةالعبارات لأنها قد توقع في شيء من النثرية، وتفقد بعض الد
 ويـذم، الشاعر يحزن ويفرح فـي آن يمـدح         سمة مشتركة بين الوجدانيين، ف     والتناقض

يغضب ويرضى، يحن ويقسو، ولطالما عبر الشعراء عن متناقـضات الحيـاة الإنـسانية فـي                
أشعارهم، فالشاعر حين يقول شيئاً ثم ينكره أو يرفضه فإنما يعبر عن تقلبات نفـسه واخـتلاف                 

  : الخطراوي يأمر محبوبته في قصيدة ويرجوها أن لا تمسح اسمه من قبلها البكركقولأحوالها، 
 أرجوك لا تمسحي اسمي فهو متكيء     

  

 )١(بقلبك البكر لا يصحو من الطرب      
  

  :ثم ما لبث أن أمرها في أخرى بشطبه من ناظريها لأنها ما تزال طفلة لا تدرك
 واشطبي اسمي من ناظريك فإني    

  

 ـ       )٢(ر المـوق  كنت سـجلته بظه
  

والشاعر حين يناقض نفسه فإنه لا يكذب بقدر ما يمثل مختلف الانفعـالات التـي               
  .تتحكم في عملية البناء الشعري، فالقيمة الشعورية هي الفيصل في مثل هذه التناقضات

 .دليل على شيوع الرؤية الوجدانيـة     ي مواقف جادة،    فسمة الاعتداد بالنفس والسمو بها      و
 سمة شعرا ء المدينـة       المدني بشخصيته ورجولته بعيداً عن الخنوع والسفاسف       احتفاظ الشاعر و

 يحتفظ بمكانة البيئة المحليـة كرجـل        فالشاعر.  فلا تجد تبذلاً في ألفاظ العشق أو ميوعة        المنورة،
اكتسب الشهامة والعفة والأدب من تراب هذه الأرض الطاهرة، وأخذ مـن إرث أسـلافه بهـا                 

.  وكبرياء دليل على بروز مواقـف الرجولـة        ةرة أساليب السخط في أنف    صفات حميدة، ولعل كث   
  :يقول حليت وهو أكثر الشعراء تغنياً بذلك

ــال  ــضحني الجم ــاد يف ــد ك  ق
ــسي  ــمو بنفـ ــي أسـ  لكننـ

  

ــسنا      ــي ال ــاد يخلبن ــد ك  ق
ــا ــيم وأفتنـــ  )٣(أن أهـــ

  

  :ويقول الخطراوي في خصوصية ذاتية
 لا تكثري من عتابي إنني رجـل      

  

 )٤( عنصر عال  صيغت تمائمه من    
  

وترد كثير من هذه المواقف المعبرة عن شخصية الـشاعر المتزنـة المتمـسكة              
  .بمبادئها، والمحافظة على مكانتها، وعاداتها الأصيلة

                                           
   .١٢١ص: حروف من دفتر الأشواق ) 1(
  .لسان العرب) ماق(هو الحمق في غباوة مادة ) الموق(و. ٣٢ص: أسئلة الرحيل) 2(
  .٢٠٩ص: مقاطع من الوجدان) 3(
  .٤٥ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 4(
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  القضــايا الوطنية
الوطنية لون من ألوان الشعر الموضوعي الذي ينحو فيه الشاعر إلـى الواقعيـة،              

  .بعضه ما يزال متصلاً بالشعر الذاتيوالانشغال بهموم الغير، وإن كان في 
والوطنية بما تعنيه من مشاعر حب الوطن، والارتباط بـه روحيـاً، تتفـق مـع                
المقاصد الإسلامية، وترتبط برباط روحي يتخطى الإقليمية إلى رحاب أوسع، وإلى رباط            

ده إليـه   اخوة الإسلام أينما كانوا ارتباطاً يمتد إلى عمق التاريخ الإسلامي الأول، إذ تـش             
  .وشائج إيمانية، وأواصر النسب والجوار والتاريخ المشترك

وشعراء المدينة المنورة أبناء بررة بأرضهم، تربطهم بها روابط روحية، تـشدهم            
إلى التاريخ العظيم بكل ما فيه من عظمة وسمو عميقين، فكان التغني بالأرض حاضـراً               

  : يصبح  التغني بالوطن ذا بعدينوماضياً نغمة ترددت كثيراً في أشعارهم، ومن هنا
بعد وطني خاص يتعلق بالأرض والتربة ويحتضن العلاقات والعادات والتقاليد فـي             -

  .لحمة متينة، كلحمة الطفل بأمه، وهذا لون مستفيض عند الشعراء أجمع
وبعد وطني واسع كبير، تنداح تخومه، وتتسع لتشمل أوطان الأمة العربية والإسلامية،             -

من قضايا مصيرية، تقرب المسافات، وتؤلف القلوب، وتجمـع الغايـات،           وما يربطها   
 .تذكي جذوتها الأزمات، والمؤثرات الخارجية في شمولية الأهداف والمعتقد

    *    *  *   
üëc@Z™b©a@å ìÛaZ@ @

المدنيون أشد الشعراء تعلقاً بأرض المدينة المنورة تلك المدينة العظيمة التي تمكن حبها               
انهم، فهاموا بها، متغنين بجمالها وجلالها، معتزين بالانتماء إليها روحياً ووطنياً، فهـذه        من وجد 
تبعث في قلوب أهلها وساكنيها حالة من العشق ونوعاً من الألفة لا تزيده             ) "طيبة الطيبة (المدينة  

  )١("الأيام إلا رسوخاً ووثوقاً
ام بتلك المدينة المنـورة،     وتدل عناوين بعض الدواوين على عمق الالتصاق والالتح       

لخالد سالم، وهو عنوان لقصيدة يتغنـى فيهـا بمدينتـه الحبيبـة،     " إلى حبيبتي"ديوان  : مثل
لعمر محمد كردي، ويحمل عنواناً لقصيدة مهداة إلى المدينة المنورة قال           " محبوبتي"وديوان  

ائد كاملة يتغنى فيها    ولا يخلو ديوان من ورود قص     " إهداء إلى محبوبتي المدينة المنورة    : "فيه
  .الشعراء بالمدينة المنورة بشكل من الأشكال

  :وينقسم هذا النوع من حيث ما يعالج من مشاعر إلى قسمين يتداخلان أحياناً  

                                           
  .٦٣ص: هـ،١٤١٤/ ١آفاق شعرية قراءة لما وراء النصوص، محمد محمود جاد االله، مؤسسة المدينة للصحافة، دار العلم بجدة، ط) 1(
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  .الفخر والتغني بالمآثر والأمجاد -١
 .الحب والحنين -٢

ولا شك أن تلك سمة كل إنسان على هذه الأرض، فهو بطبيعتـه يـرتبط بأرضـه                 
 .انتمائياً وعاطفياً يمنحه الفخر والاعتزازارتباطاً 

*    *    *  
QM †bªþaë@‹qf¾bi@ÌnÛaë@‹ƒÐÛa@‹Çb“ßZ@ @

المدينة المنورة من أحب المدن إلى قلوب المسلمين قاطبة، إذ تسري في نفوسـهم              
والارتباط بها ليس ارتباط الانتماء الوطني فحسب، بل هو انتماء روحـي            . روحها العبقة 

شد الشاعر إلى المدينة إلى جانب أنها بلده، كونها مدينة الرسـول الكـريم              عقدي، فالذي ي  
              ومهد الرسالة ومبعث النور والهداية، ومن هنا يبرز الإحساس بـالفخر والاعتـزاز ،

فهذا الخطراوي يعبر عن فخره، ومباهاته بانتمائـه        . بالانتماء إليها في تباه وزهو وشموخ     
  :إليها في قوله

ــة أت ــا فــي طيب ــاليأن ــى رؤوس اللي ــدهر وأمــشي عل ــى ال ــه عل  ي
  
  
  
  

ــي  حــاملاً مــشعل الفخــار أغن
 هامتي في العلـى تبـاهي الثريـا       

  

ــال    ــب الآم ــي موك ــشموخ ف  ب
 )١(ويدي تـستبيح دنيـا المحـال      

  

أربع مرات، وكأنها صرخة استدعاء ولفت نظـر         )أنا في طيبة  (وفيها يكرر جملة    
موقـف   )هرقل وكـسرى  (عزة، وقد أوقف    للاحتفاء به، وهو تعبير قوي عن الإحساس بال       

  :تعجب من مهابته
 وهرقل يـسير خلـف كـسرى      
 يسألان الأعراب عن سر فخري    

ــام  ــرد الأي  هــذا فخــور.. فت
  

 عجبــاً مــن مهــابتي وجلالــي  
 وطموحي وروعتي فـي المقـال     

 )٢(بتراث الرجال إثـر الرجـال     
  

د سـطر العـرب     إنه يجسد الأيام لتكون شاهدة على عظمة التاريخ بعظمة رجاله، فق          
المسلمون أمجاداً تزين صفحات التاريخ ببطولات ندر أن يأتي الزمان بمثلها، وذلك عنـدما              
قضى المسلمون على أكبر قوتين في ذاك الزمان، وهما إمبراطوريتا الفرس والروم، ومن هنا 

  . ليكون أقوى في الدلالة على عنصر الفخر؛جاء اختيار الشاعر لهاتين الشخصيتين بالذات
                                           

  .٧ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 1(
 .٨ص: المصدر السابق) 2(
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ويتخذ كل من الصيرفي وحليت أسلوباً آخر في إبراز مشاعر الفخر، حيث جعـلا              
المدينة المنورة تتحدث عن نفسها مباهية بمكانتها الروحانية العظيمة، ومـا منحـت مـن               

يقول الصيرفي وقد ارتكز بناء الأبيـات علـى         . قدسية وخصوصية حق لها أن يفخر بها      
  :بلسان المدينة المنورة " أنا"لفظة 

 كيف شع الهدى على كـل نجـد             وقف الناس ينظـرون منـاري     
  

 أنــا دار الإيمــان والمثــل العليــا ورمــز الخلــود فــي كــل مجــد
  

 أنــا خيــر البقــاع كرمنــي االله
  في رحابي ترعرع العلم طفـلاً     
 أنا هذا الـذي ذكـرت فمـن ذا        

  

 بخيــر الأنــام فــي خيــر لحــد  
  ومشى حارساً جحافـل أسـدي     

 )١(لتحـدي يرفع الرأس بعد هذا ا    
  

وفيها يعرض لبعض الأحداث العظيمة في تاريخها الإسلامي الزاهر، وبعض الشخوص           
  . وبعض المعارك مباهياً بلسانها في تحد وشموخ

  :ويتطرق حليت إلى أفكار ومعان قريبة من هذه، يقول على لسان المدينة المنورة
 أنا المدينة من في الكون يجهلني     

 رسـتي تتلمذ المجد طفلاً عند مد    
 فتحت قلبي لخير الخلق قاطبـة     
 وصرت سيدة الدنيا بـه شـرفا      

 ذا نـسبي  " المدينة الفيحـاء  "أنا  
  

ومن تراه درى عني وما شـغلا        
حتى تخرج منهـا عالمـاً رجـلا      
فلم يفارقه يومـاً منـذ أن دخـلا        
واسمي لكل حدود الأرض قد وصلا     

)٢(إذا البدور رأتني أطرقت خجلا    
  

 اً بها وفخر  اً الدينية وغير الدينية اعتزاز     بمآثر بلاد الحرمين   ويقف الشعراء متغنيين       
، فليست البلاد كأي بلاد، إنها بلاد الحرمين، ومهد النبوة، ولهـا أمجادهـا،              بالانتماء إليها 

 المكان بذواتهم مزجاً وجدانياً له صلة تاريخية تمدهم بالمجد والعـز  وقد مزجوا . وقدستيها
لوطنية في الرومنطيقية العربية عاطفي وجداني يتمثـل فيمـا          أساس الرؤية ا  " والفخار، و 

   )٣(" العربي من حب لموطنه وما يحس به من عميق ارتباط بهيقييكنه الرومنط
يقول هاشم رشيد معبراً عن عمق الارتباط بأرضه من خلال انعكاسات ذلك على               

  :مشاعره وأحاسيسه فتظهر العلاقة الحميمة بين الذات والمكان
)العقيـق ( و )قبـاء (ل نجوى   لم تز 

صوى عبر الطريق  ) أحد(وذرى  
ــر    ــلعي تنهم ــي أض ــة ف ديم

تزدهــي الــشمس بهــا والقمــر
                                           

  .٧ص: دموع وكبرياء) 1(
  .١١٣ص: إليـه )2(
 .١٦٦ص: ڤرڤوريالفؤاد  أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث، )3(
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)حراء(يهمى من   .. لا يزال النور  
تصل الأرض بأهـداف الـسماء     

  
  

والنداءات مـن البيـت العتيـق      
 )١(والغد الموعود بالماضي السحيق   

  

ح بالأرض رؤية محورية تدور في  هذا التلاحم بين الذات والموضوع، والتعلق الواض      
  :نتاج الشعراء أجمع

  يق ـفإذا العق
   على سمع الصخور .. يروي 

   ورـــ عبر العص ..أمجادنا
  .)٢ (ورـ ن ..انـ طوف.. فيضمني 

ويقع جبلا النور وأحد موقعاً من نفس هاشم رشيد، ولهما عنده خصوصية، يقـول              
  :مخاطباً جبل النور

ــور  ــل الن ــل .. جب ــا جب  ي
ــت  ــىأنـ ــرودة المنـ  أغـ

ــرؤى   ــن ال ــا م ــت دني  أن
ــا  ــي بظلهـ ــاش قلبـ  عـ

  

 شــب فــي ســفحه الأزل    
ــل  ــشودة الأمـ ــت أنـ  أنـ
 ملؤهـــا الحـــب والجـــذل

ــى ــزل.. وتغنـ ــم يـ  ولـ
  

فهذا جبل خاص برشيد يترعرع تحته الأزل ويهزج بالمنى والأمل وهو عـالم مـن               
 تحـب إلاّ    الرؤى ينفح بالحب ويحمل في طياته عز الشاعر وشموخه، وإذا كانت الأماكن لا            

  : نزل الوحي عليه باقرأبساكنيها فهو يحبه لأنه مأوى النبي 
ــا  ــأوى حبيبنـ ــت مـ  أنـ
 ومـــضى فـــي اعتكافـــه

  

ــام     ــا ق ــزل.. حينم  واعت
ــل  ــادث الجل ــب الح  )٣(يرق

  

 علم شامخ من معالم المدينة المنورة، ينظر إليه الشعراء نظـرة إجـلال              )أحد(وجبل  
  :حياة عند هاشم رشيد ويفيض بها على ما حولهلعظمته وعراقته، وهو جبل حي ينبض بال

  يا رمز مجد مـن بـلادي انتـشر        
ــه الحجــر ــورق في ــا جــبلا ي   ي
ــه والزهــر ــشوك في ــصدح ال   وي

  

  :ويتذكر البطولات والمعارك التي حدثت على سطحه، وأولئك الصناديد من شهداء الإسلام    
                                                                                                                            

 .٤٦٥ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(

  .٢٧٥ص: المصدر السابق) 2(

 .٢٧٠ص:  السابق)3(
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  المديـد .. هنا على السفح المديـد      
  ينــام فــي ظلــك أزكــى شــهيد

ــووح ــد  هل ــام مجي ــل هم    ك
  

  :ثم يعبر عن عمق عشقه به، وبواعث هذا العشق في تودد وسكن، يقول
ــه  ــي قرب ــعر ف ــبلا أش ــا ج   ي
  بــأنني أســكن فــي قلبــه   
  وأننــي أتــرع مــن حبــه   

  

ــاني ــى الأم ــي وألق  كأس
  

 )١(في صـدره الأرجـواني      
  

  : في قولهويذكر خالد سالم أحداً وقد ورث حبه له من حب رسول االله 
  الأشـم سـوارها    أحد بها الجبل  

ــه  ــا ونحب ــي يحبن ــال النب  ق
  

 ومحبــة قــد بودلــت أنوارهــا  
 )٢(قد زاد طيبة عزها وفخارهـا     

  

  : بالثباتوقـوله مشيراً إلى حديث رسول االله  
 مالي أرى أحداً يهتز حين مـشى     
 فهداء المصطفى منـه مـشاعره     

  

طه عليه بشوق الطود والحجـر       
)٣(اثبت ففوقك خير الخلق والطهر    

  
 

ط عاطفته بالمكان وما يحمله التاريخ من عظمة وجلال، بما أثر عن النبـي              فقد رب 
  )٤( )هذا جبل يحبنا ونحبه(: صلى االله عليه وسلم من محبته لجبل أحد في الحديث

المباشر لجبل أحد في أمره له بالثبات في الحـديث الـذي            والإشارة إلى خطابه    
عه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم،       روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صعد أحداً وم        

  )٥()اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان(: قالوفضربه برجله 
والحقيقة أن الشعراء ربطوا المكان بالعاطفة ربطاً روحانياً يستمد عناصر روحه من              

 فـالوطن لـيس   "التاريخ الإسلامي العظيم، فيصبح الوطن حياً نابضاً بالعواطف والأحاسيس،        
مجرد جغرافيا ميتة أو تضاريس جامدة إنها جغرافية حية وتضاريس نابضة بـالعواطف             
والحياة، لها امتدادها في الزمان ولها جذورها الثقافية، وميراثها مـن عـادات وتقاليـد،               

  )٦("جغرافيا لها خصوصيتها وتميزها وتفردها
  . أرواح أسلافهمي تشكيل رؤية الشعراء، إذ تسري فيهففالمكان يؤدي دوراً مهماً 

                                           
 .٣٣٣ص: الشعرية الكاملةالأعمال) 1(
 .٢٢ص: نبع العواطف) 2(
 .١٨ص:  المصدر السابق)3(
 .٣٧٧ص: ٧ صحيح البخاري، كتاب المغازي، جـ)4(
 .٢٢ص: ٧المصدر السابق، كتاب فضائل الصحابة، جـ)  5(
 .٦٠ص: م ٢٠٠٢) ١(لنشر والتوزيع، ط الخطاب الشعري العربي الحديث، المصادر والآليات، جودة كساب، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية وا) 6(
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إن حالة الفخر والاعتزاز بالوطن تمثل وثاقة الانتماء الذي يقود إلى مشاعر أخرى             
من التعلق والحب وحالات من الهيام والحنين، وعادة ما يرتبط هذا الحب والعشق بمشاعر            

فيوظف مجموعة ألفاظ   ويسمو خالد سالم بحبه إلى آفاق عالية من العشق،          . السمو والفخار 
ما تعبر   هي أخص معاني العاطفة والوجدان ب      التغزل من حب وعشق وذوب وهوى، وتلك      

  :ول في أضلاعه، وتستقر في كيانه، يقعنه من عواطف تسري
 سموت بحبك الغـالي صـدوقاً     
 عشقت ثراك فوق التبـر عـشقاً      
 كأنــك بــين أضــلاعي كيــان
 أنــا يــا طيبــة العــشاق قلــب

  
  

ــار     ــاق أقم ــى أف ــهبإل  وش
ــك أي ذوب  ــة ل ــت محب  وذب
 أسافر فيه مـن شـرق لغـرب       

 )١(وصب في هـواك وأي صـب      
  

  :ويمتزج الوجد الروحي بالتعلق الوطني، في قوله  
 أحب أرض إلى الرحمن أّسكَنها    

  
  

)٢(لى نبي فيا أرض الهدى افتخري     أغ  
  

ن إنسانا  ويملك الصيرفي أسلوبا رقيقا فيه نوع من التحبب والمداعبة، إذ يتخذ الوط           
ليجسد فيه مشاعر الحب فعليا؛ يتحد مع كيانه وروحه في صورة انشطار الروح ليكـون               

  :نصفه ممزوجاً به
 قبلة يبـصمها ثغـري عليـك      
 قبلة ينساب بعـضي ضـمنها     
 أنت محبوبي ومن همـت بـه      

  
  

 أختم الحـب بهـا فـي شـفتيك          
 حيث يلقى بعضه الثـاني لـديك      

 )٣(أترى يبلـغ صـوتي أذنيـك      
  

ابهة لعبد السلام حافظ يعبر فيها عن تشبثه بأرضه، فمع وجـوده            وفي صورة مش  
  :إلاَّ أنه يجد روحه متعلقة بالمدينة المنورةفي أرض الكنانة الأرض العربية 

  ي أرض الحجاز سـماؤه ومطالعـه      ف هنا؟ وهناك    وطني
      لكـن روحـي بالمدينـة داره ومـضاجعه        .. جسمي هنا   

لأرض، وتجعل سـماءها أرض الحجـاز،       فهذه الصورة الرائعة تجعل مصر الوطن ا      
فمصر مأوى جسمه، والمدينة مضجع روحه، وفي صورة تجسيدية تدل على عمق الحب إلى              

  :درجة الامتزاج يقول
                                           

 .٢٢ص: إلى حبيبتي )1(

 .١٥ص: نبع العواطف )2(

 .٤٢ص: دموع وكبرياء) 3(
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  لكنه وطنـي الحجـازي العظـيم تـشد فـي أصـابعه            
  سـره ومرابعـه   .. وهـواي طيبـة     .. كل الديار حبيبة    

  

تزج بلوعـة البعـاد والافتقـاد لأن        وتعلق عبد السلام حافظ بوطنه تعلق وجداني مم       
ظروفه المرضية اضطرته إلى مغادرته والمكوث سنوات بعيداً عنه، فتاقـت روحـه إلـى               

  :الرجوع إليه خوفاً من أن يلقى نهايته بعيداً عنه، يقول معبراً عن ذلك في القصيدة نفسها
  وأرابني حتى لقد خلـت البعـاد تكـون فيـه مـصارعه         

  .) ١(ي نصب العيون ودائعه   وحزمت أمري للرحيل وموطن   
  

يتضمن ثلاثـاً   " كلمات حب إلى المدينة المنورة    "وقد خصص عبد السلام ديواناً أسماه       
 وتحمل مشاعر الحب والفخر والتعلق،      )تساعية الأشطر (وعشرين قطعة من شعر المقطعات      

رة جديدة فـي    كل قطعة تحمل فكرة وتنتهي بنهايتها لتبدأ فك       ) حبيبتي(أو   )مدينتي(يبدأها بلفظة   
  .القطعة الأخرى، وفيها إشارة إلى مكانتها وتاريخها العظيم

وتتأجج مشاعر الحب والحنين للوطن حين يبتعد الشاعر عنـه لفتـرات تطـول              
وتقصر، ولسبب أو أكثر، إما للدراسة أو للعمل أو لطلب الاستشفاء، مما يولد الإحـساس               

 في أبيات تجلى وجده بما تحمله مـن         بالغربة ومن ثم الحنين والشوق، فعمر كردي يعبر       
ألفاظ الحنين والاشتياق، ومعانقة صور الخيال، وذلك في قصيدته التـي تحمـل عنـوان               

  : ، يقول فيها"محبوبتي"الديوان 
 طال الحنين فعـانقي مـضناك     
 طال الحنين فـداعبي وجدانـه     
 طال الحنين فذكريـه وذكـري     

  

 وخذيــه مــشتاقاً إلــى مغنــاك  
 شـجاك فلعل مـا أشـجاه قـد أ       

 )٢(أهليك ما جادت بـه يمنـاك      
  

  :ثم يقول في لوحات ذكرى تطوف بخاطره  
 وتتابعت صور الحياة بخـاطري    
 وذكرت جدي داعيـاً ومـصليا     
 وذكرت داري والصحاب أحبتي   
 صور تراءت كالخيال تطوف بي    

  

 )والذكريات صدى السنين الحاكي   (  
ــاك  ــا بفن ــيا متربع ــل قاض  ب
 والإخوة الأبـرار مـن أبنـاك      

ــمها  ــاكفأض ــضمني أرج  وت
  

علم ) أحد(يلوح ببركاته الطيبة، و    )العقيق( بروضة الجنة تجري فيها العيون، و      )قباء(ثم يصف        
  .وهكذا يتوق إلى كل ما يتعلق بذلك الحبيب... ةيزدهي بذكراه العطر )سلع(صامد بعبره، و

                                           
    .١٩١-١٨٦ص": شعر عبدالسلام حافظ دراسة وتحليل"تفصيلاً لذلك في كتاب الباحثة : وانظر. ١٧-١٥ص: ترانيم الصباح) 1(

 .٥١ص: محبوبتي)  2(
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عليه العيد  ويغترب أنس عبد الرحمن عثمان خارج البلاد للعمل في لندن وأمريكا ويأتي             
فلا يحس به وهو بعيد عن وطنه وأهله وأحبته، ولا يحمد عند الغريب العيد، وذلك في قـصيدة                  

  : يقول فيها وقد سار على وزن وقافية عيد المتنبي)١("اغتراب العيد"جعلها بعنوان 
 ما أنت عند غريب الدار محمود     

  

 فاجمع ثيابك وارحل أيها العيـد       
  

  :ف لوعتهوينتقل بعد المطلع إلى وص
 أين الأحبة ماذا بعـدهم أربـي      
 ولى النهار وولى اثـره جلـدي      

  

 ضل الوصال، وظلت لي المواعيد      
 وظل ليل على التبـريح جلمـود      

  

وليست الأنسام عاطرة، ولا التغريد تغريد، ولا الربيع ينعش القلب، وكل الرياض            
  .مقفرة من البهجة اغتراباً وبعداً عن الديار والأحبة

عيد تعبيراً عن الغربة والحنين موفق فالمعهود أن العيد رمز للفرح والبهجة            واختياره ال 
  .والسعادة، فإذا به اليوم على غير حاله

ويستبد الحنين إلى عهد الطفولة بخالد سالم، فيحن إلى مسقط رأسه، ومسارح لهوه             
د ويسترجع أحداث طفولته هناك حين كان يمرح مع العصافير، يغـر          ،  )قربان(وصباه في   

  ":قربان" يقول في قصيدة ،مثلها منشداً عند الصباح بين الجداول والخمائل
ــدنا   ــي ال ــع ف ــى المراب أغل
ــز  ــرأس العزي ــسقط ال ــا م ي

ــان( ــلا  )قرب ــن الع ــا وط  ي
ــي  ــذكريات تهزنـــ الـــ
ــى  ــة والربـ ــا والطفولـ أنـ

  

ــان(   ــسنا )قرب ــع ال ــا رب   ي
ــا ــاي أنــ ــل دنيــ  وكــ
 حبــي إليــك قــد امــتلا   
ــأفلا  ــن تــ ــة لــ  ألاَّقــ

ــصبح   ــل وال ــىواللي  )٢(اجتل
  

ومشاعر الحنين لا تقتصر على ما ينظمه الشاعر في غربته، بل قـد تـأتي بـدون                   
فقد أرسل رشيد ألحانه الشجية تعبيراً عن الحنين والذي ظل يغالبه حتى بعـد              . اغتراب فعلي 

  عودته إليها، فمازال يعاني من الشوق واللوعة، ويجتاحه الظمأ الروحي، 
تنبئ عما يكابد من مشاعر الغربة والحنين، يقول مخاطباً          )٣("عودة الغريب "وقصيدة    

  :المدينة المنورة
ــه ــك فاعتنقي ــب إلي عــاد الغري

ــه فيحتــضن  ــد كفي ــا(ويم )النق
 ودعيه يغفو فـي رؤى ماضـيه        

 ويعانق الحـصباء فـي واديـه      
                                           

  . .١٢٧ص:   الموانئ التي أبحرت)1(
 . .١٢٦ص: الشاعر) 2(

 .٣٠٨ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 3(
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وينام ملء الجفن يغمـره الـشذا      
عاد الغريب إلى ربوعـك ظامئـاً      
لم يبق منه الـشوق غيـر ذبالـة        

  

ــه وال ــه وبني ــين رفاق ــب ب  ح
 والنار تلفـح كـل عـرق فيـه        
 ولهى تذوب علـى دروب التيـه      

  

غربة المكان وهي التي تبعث علـى الحنـين         : فالشاعر هنا يشير إلى معاناة غربتين       
  :والشوق، والغربة التي هي أشد أنواع الغربة وأقساها على النفس، كما عبر عنها بقوله

والغربة الكبرى إذا مـا خـامرت      
  

ــ   ــهقلب ــل الأرض لا تؤوي  اً فك
  

فهو أينما كان يحس بالغربة الجسدية والروحية، فحنينه لا يقتـصر علـى ثـرى                 
 ولقـد اسـتطاع     )ودعيه يغفو في رؤى ماضيه    (الوطن، وإنما هو يحن ويهفو إلى ماضيه        

وكان هذا اللون من الحنين     "الشاعر بهذا اللحن الوطني أن يعبر عن شدة حنينه إلى وطنه            
   )١("لتعلق بالمثال الذي تهفو إليه نفسه من حنينه إلى الماضي الزاهر القوينوع من ا
وهو شبيه بالهروب إلى الماضي فراراً من غربة قاسية يعانيها رغم وجوده بـين                

وكـذلك فـإن    . وهو مذهب وجداني يفلسف النزوع إلى الهروب والانعتـاق        . أهله وذويه 
حين يغترب  "حياً يفجره إحساسه بالغربة فهو      الشاعر الإسلامي يرتبط بأرضه ارتباطاً رو     

عن تلك البقاع الطاهرة تستدعيها ذاكرته مع ما لها من مزيد فضل، فيهيم بها وبما سجله                
 .)٢("سلف الأمة من مجد عريض وجاه مجيد

ولا تقف عاطفة الحب عند الشاعر المدني على حب المدينة المنورة فحسب، بـل                
ئه الواسعة، فعاطفة الخطراوي تمتلئ حباً وعـشقاً لمدينـة          يمتد الشعور إلى الوطن بأرجا    

  : الرياض عاصمة البلاد عشقاً يتلبسه
أتيت متـشحاً عـشقي يـسابقني      

  

 خطوى إليك حفيات بي الـصور       
  

ويتخذ موسيقى أبيات المتنبي في حب سيف الدول لحناً ونمطاً يسير عليه مـضمناً                
  :ث العاطفةبيتاً له، مع الفارق بين القصيدتين من حي

من ذا يحبك مثلي يا رياض ومـن       
على ثراك شخوص المجد ماثلـة     
إن المحبين في إرضـائك اقتتلـوا      

   مالي أكتم حباً قد بـرى جـسدي       (

 مضى بحبك بين النـاس يفتخـر        
 وفي ذراك بنود العـز تـشتجر      
 وأقبلوا مثل هامي المزن وانهمروا    

 )٣( ما تبدينه البـشر    )وتدعي حب 
  

نيين اتجه إلى الطبيعة يصورها تتصارع في حب الرياض؛ فالبيد قد           وكشأن سائر الوجدا  
جثت على ضفتيها، والبحر جاء يعتذر عن عدم قدرته في الوصول إليها، والنجوم وجـدت لهـا                 

                                           
 .١٧٤ص: هـ١٤١٧ التجربة الإبداعية عند محمد هاشم رشيد، محمد الصادق عفيفي، من مطبوعات النادي الأدبي بمنطقة الباحة، )1(
الهويمل، المملكة العربية السعودية، الأمانة حسن بن فهد . النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر، دراسة فنية وموضوعية) 2(

 .٣٠١ص: م١٩٩٩/ هـ١٤١٩العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، 
 .١٧١ص:  تفاصيل في خارطة الطقس )3(
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مأوى، والقمر استراح على أعطافها، والشمس بنت وطناً في دارتها، وأورق الحجر، واسـتوطن              
ضارعها ولا مثيل لها في الكون، فلها ماض أشم وتـاريخ           المطر، ثم يصف الرياض بأنها لا ند ي       

مزدهر، وحاضر شامخ، وقد اختار من الطبيعة ما يرتبط بالصحراء، وبما يـتلاءم مـع مدينـة                 
الرياض، وبالرغم من أن مظاهر الطبيعة هذه موجودة في كل مكان وكل زمان، إلاَّ أنهـا هنـا                  

ياض، حديث غازي القصيبي في قـصيدته       ويشبه حديثه هنا عن طبيعة الر     . اكتسبت خصوصية 
  .فالتشكيل اللفظي مشترك، والعاطفة المتوهجة واضحة عند الشاعرين" أنت الرياض"
غير أن القصيبي لا يوجه حديثه مباشرة إلى الرياض كالخطراوي، وإنما يتحـدث                

عن حبيبة يشتق محبتها من محبة الرياض، وجمالها من جمـال طبيعتهـا الـصحراوية               
ة، فهما يحتلان قلبه، ويستريح إليهما بالقدر نفسه، إذ يرى في المحبوبة ما يرى في               الصافي

  :الرياض، يقول القصيبي في عاطفة متوهجة
  على قدميها / بانسكاب الصحاري .. بأبعادها / كأنك أنت الرياض       
  وما تنقش الريح في وجنتيها      
  .على شاطئيها/  وترحيبها بالغريب الجريح       
  .عم الغبار على شفتيهاوط      

  : وفيها يقـول
  أطالع ليل الرياض الوديع / وحين تغيبين أنت       
  )١(فيبرق وجهك بين النجوم       
ويمزج المدنيون الحاضر بالماضي، منوهين بجوانـب العظمـة والـسمو فيـصبح               

وتعود بهم ارتباطهم بوطنهم ارتباطاً إسلامياً ينبع عن عقيدة راسخة تسمو بالمشاعر الإنسانية، 
إلى تاريخهم الإسلامي الزاهر يتغنون به وبمآثره، فلهم قصائد تمجيد توجه مقصد الاستنهاض 

  .)٢("ترسيخ هذه الأفضال في الذاكرة المعاصرة"وشحذ العزائم والهمم، يبتغون من ورائها 
  ":الأمس واليوم"يقول الكردي في قصيدة 

   بعهـودي  يا رؤى الأيام عودي ذكريني    
  عظيم المجد في العصر التليد حدثيني عن   

  وخذيني عبر تاريخ من الفخـر المديـد       
  

  )٣(وأريني قبس الماضي بإطلال جديـد       
  

                                           
 .٤٧٧ - ٤٧٥ص : الأعمال الشعرية الكاملة) 1(
 .٣٠٩ص: النزعة الإسلامية ، حسن  الهويمل) 2(
 .٣٥ص: محبوبتي ) 3(
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ويسجل رشيد تعلقه بالمشاهد الروحانية وذكريات تاريخه الإسلامي في حس دينـي،            
   :)١("الجناحان الخافقان"وتألق وجداني، وعاطفة صادقة، كقوله في 

  نمن عمق أعماق القرو/ والصدى
  وأحيـا الـذكريات   / جسد الماضي 

 ـ ـفإذا الت   ـ ـاريخ وض   بينـاح الج
 ـ / تتلاقى  ـناه الأمني ـفي س   اتــ

  

ولا يقف رشيد عند حدود الإصاخة في إنه يستحيي ذكريات الماضي المجيد، ويعيـشها              
واقعاً، فذلك الماضي يحمل معه روحانية إيمانية، بما يحمل في طياته من أحداث عظيمة ومفاخر               

وقائع تاريخية كبرى، كمعركة بدر الفاصلة بين الحق والباطل، إذ يمـر الزمـان عليـه                جليلة، و 
أمامها إلاَّ التأمل والخشوع وإكباراً لعظمته ومجده، وليس لهفتخشع الأطياف مطرقة حياء :  

  رونـأطياف ماض تستريح بظله قمم الق
  )٢(فتطلعي مثلي إلى وادي الفخار وأطرقي 

 الحب ومشاعر الفخر أن الدفاع عن الوطن واجـب، فكـان            ويرى الشعراء بعد هذا     
  .عليهم إبراز المشاعر في حماسة متقدة، وفي أساليب متوهجة

إلى كل من تصور له الأحلام التخطي       "بقوله  " هذا نحن "ويمهد ماجد الحسيني لقصيدة       
  :ثم قال" إلى عرين الأسد، وتخيل له الأوهام أن يغرر بالأشبال

     :بلدي    
  الي لديه والدمـرم يرخص الغـ فيك عندي حكل شبر

  كل من جار عليه مجرم منتهاه للردى مهما اســتقام      
  : حرمي    

  حرم الأقداس والنور المبين لن ينال البغي من ذاك العرين
  )٣(لا ولن يعنو لطاغ أو مهين أفقه موت على الباغي زؤام

لتقريرية، بـرغم علـو     ويقول خالد سالم في حماسة شديدة من قصيدة أقرب إلى ا            
  :وهجها العاطفي

أقداســـنا بأرضـــنا
لــن يــستطيع مــسها

 مصونة لـن تقـتحم      
 باغ برغم مـا زعـم     

                                           
   .٤٦١ص: الأعمال الشعرية الكاملة )1(
 .٢٦٩ص: المصدر السابق) 2(

 .١١٧ص: ضياع ) 3(
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ــة  ــد أم ــنحن جن ف
ــة ــا يقظانـ عيونهـ
   وكــل وغــد هــامسٍ

ــضم ــن تهت ــة ل  أبي
 وما بـسمعها صـمم    

ــضم ــدها سيقت  )١(بكي
  

ده لا يكفي،   ويرى رشيد أنه يجب أن يتدرع وطنه بالقوة لمواجهة الأعداء، فالسلم وح             
  :ويجب الأخذ بعناصر القوة والإعداد لصد العدو، فيحث وحدات الجيش على الانطلاق

وسنمضي وسنمضي للأبد  
وبإصرار العمل المطـرد

  

 نمحو بلظى البأس المتقـد      
 كل دخيل يعبث في بلدي    

  

  ويخطط وجهة يومي وغدي
أحجاز هو أم نجد   .. بلدي  

يطوي كل العرب ويمتـد    
  

 يس لـه حـد    لا بل أفق ل     
 حول بني الإسلامي ليغدو   

  

  )٢(هذا وعد.. أمل البشرية 
إنها حرية البلاد وأمنها التي تمثل حرية الذات، وانطلاقتها، وإعلاء قيم الوطنية،              

  .والتغني بالبطولات وبالماضي الذي تنطلق منه الحرية والكفاح والسيادة
التوجه إلى زوايا الرؤية     إن اختلاف الأساليب يجعل      :ونخلص من ذلك إلى القول      

الوجدانية متبايناً بين الشعراء ويسير كل منهم وفق ميل مزاجي، يدل علـى أن حـدود                
رؤيته تتمركز في نقطة واحدة ومحور واحد عاطفي أو تاريخي، وأياً ما كان السبب فإن               

  .محور الرؤية وتوحدها قد توحد الأدوات التعبيرية والفنية عند بعضهم
لم يميل برؤيته حول وصف طبيعة أرض المدينة المنورة؛ وصـفاً           فهذا خالد سا    

حسياً لأرضها ونخيلها وأشجارها وهوائها، وتعلن قصائده تلك عن تكـرار كثيـر مـن           
المعاني والأفكار في زاوية وصف نخيل المدينة وثمارها، الثمرة الطيبة المباركة التـي             

  ":نبع العواطف"ي قصيدة هي رمز العطاء، ونبع الكرم ومصدر الضيافة، يقول ف
يا لهف نفسي على قربان قد بسقت      
تلقي بأثمارها للضيف فـي كـرم      
   خمائل تعتلـي الأطيـار أيكتهـا      

 نخيلها مثل جنـد دائـم الـسهر         
 والماء والظل في حل وفي سـفر      

 )٣(تشدو فتطرب من لحن على وتر     
  

 الباسقات في   الشاعر يصف أهم معلم من معالم المدينة المنورة، حيث شبه النخيل            
  .تراصها بأجناد كرام يقومون على حراستها واستقبال ضيفها في كرم وحفاوة

                                                                                                                            
 .٢٣ص:  الشاعر )1(

 .٢٢٤ص: الأعمال الشعرية الكاملة ) 2(

 .١٦ص:  نبع العواطف)3(
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  :يقول"  هذه المدينة"وتبرز الرؤية نفسها في القصيدة التي تليها   
هذي المدينة قـد بـدت بنخيلهـا       
هذي العراجين التي فـي رأسـها      
من أسود رطـب وأصـفر فـاقع       
   هــذي النخيــل صــفاتها بدويــة

 لعـذراء حـين مميلهـا     تختال كا   
 متــدليات مــن جنــي مأكولهــا
 أو أحمر قـانٍ ومـن مكحولهـا       

 )١(والجود للأضياف من مبـذولها   
  

فمحور الرؤية واحد، وإن اختلف مصدر الصورة هنا، فهو يشبه نخيل المدينة وهـي                
تتمايل تمايل العذراء  في تيه ودلال، بينما كانت في الصورة الأولى تقف متهيئة في صـف                 

  .لجند، والصورتان تعبران عن الاستعداد وجذب الانتباهكصف ا
  :شبه شديد بالأبيات السابقة" إلى حبيبتي " وفي قصيدته   

ــار  ــا ثم ــل به ــذكرت النخي ت
إذا ما الضيف طاف بهـا محبـاً       
   فيسقط مـن علاهـا مـا يهنـي        

 ملونـــه وللعينـــين تـــسبي  
ــي  ــداً تلب ــؤالها أب ــدون س  ب

 )٢(شهي الطعم من زهو ورطـب     
  

زال يتحدث عن منظر النخل وهي تسبي العين، وعن الضيف وإكرامه، وعـن             فما    
أنواع التمور في رؤية موحدة، ونغمة قد تدل على هيام بتلك الصور، واعتناء بذلك المعلـم                

وحول محور آخر يستمد خالد سالم من حاسة الشم صوراً لما يجده في ترابها مـن                . المميز
  " :حبيبتي " ريخ عظيم، وأصالة عريقة، يقول في رائحة كالمسك والعنبر، يدل على تا

تذكرت الـشوارع حـين أمـشي      
ــذي   ــسك ش ــا م ــأن ترابه    ك

 بها وعلي منهـا بعـض تـرب         
 )٣(يضمخني بأعـضائي وثـوبي    

  

  " :نبع العواطف " وقوله في 
وما ثراها تـراب مثلمـا نظـروا       
   يا عنبريـة حقـاً أنـت عنبـرة        

 بل مثلما نشقوا من عنبر عطـر        
 )٤(أنك في صبح وفي سحر    العطر ش 

  

فليست الأرض مجرد تراب، وإنما هي عبارة عن مسك وعنبـر يفوحـان، وإذا                
  . أمجادها وجميل مناظرهاقبها فما حال رباها وذرى جبالها وعكانت هذه حال ثرا

                                           
 .٢١ص:  نبع العواطف) 1(

 .٢٤ص:  إلى حبيبتي ) 2(

 .٢٤ص:  المصدر السابق ) 3(

 .١٦ص:  نبع العواطف ) 4(



- ٨٣-

 

الخطراوي من زوايا تاريخية، يـستمدها مـن ذاكرتـه       عند   ويأتي محور الرؤية   
 صوراً للطبيعة من نخيل ورواب في شكل شخوص ترحب          رجوعاً إلى الماضي، إذ يرسم    

  :في شوق وذوب انتظار، كقوله مبتهجة بقدوم الرسول 
طلع المـصطفى فطيبـة عـرس      
ــاً  ــزلن لحن ــار يغ ــات النج    وبن

 وغنـــاء ومحفـــل للفخـــار  
 )١(عبقريــا مدلَّــه الأوتــار  

  

حـداث  تتـابع الأ  تفيها  و" على ضفاف البيان    " وتلتقي الصورة بمثلها في قصيدة      
 والمشاهد التاريخية، في رؤية موحدة لمظاهر احتفاء المدينة المنورة بقدوم الرسـول             

  :فصارت طيبة مناراً يشع على الكون، يقول
ــاً ــزجن حب ــار يه ــات النج وبن
ــا  ــضياء علين ــدر بال ــع الب    طل

ــوراني    وابتهاجــاً بالموكــب الن
 )٢(قلنها فانتـشى فـؤاد الزمـان      

  

حدة مسيطرة على الشاعر، وقد ترددت بعض من مفرداتهما         فهذا إلحاح على فكرة وا    
  .وصورهما مقتصراً عليها دون أن يسعفه ذلك في تخصب الرؤية وتوليد المعنى

 *  *  *   
bîãbq@Zòßþa@å ëZ@ @

 لأحوالها، ويدعو إلى التمـاس سـبل        ىالشاعر فرد من الأمة، يبكي آلامها، ويأس        
 صـلة بـين     الوصول إلى طريق النجاة، وعقـد     احدة، و الخلاص، ولم الشمل على كلمة و     

لألم الـذي    الشعراء حالات من الحزن وا      عند  وهذا الشعور يفجر   . وماضيها  الأمة حاضر
 الرؤية الوطنية بالمشاعر الذاتية، ممـا يجعـل         تختلطياً، ومن ثم    يجعل هم الأمة هماً ذات    

  .القضايا المصيرية جزءاً من الوجدانية
ارتقـى  و الحية التي عايـشوها، وشـهدوا مآسـيها،          لقضاياوقد عرض الشعراء ا     

  .ان الذاتي لديهم إلى وجدان جماعيالوجد
اعتمـاد  لك القضايا بين الخطاب المباشر، و     وتتفاوت أساليب الشعراء في عرض ت       

العبارة الموحية وأسلوب الحوار الدرامي، ولجأ بعضهم إلى الرمز باللفظة والرمز التراثي            
   .م يلتقون عند وحدة الشعور الدينيمختلفة، وجميعهوغيرها من الأساليب ال

 العربي، والـشرق    وإلى القدس وإلى العدو وإلى الأخ     وتوجهت النداءات إلى الأمة     
شـيء مـن النقـد الـلاذع،     فيها  ية الإيقاع غالباً،  العربي، وإلى الأرض، في أساليب عال     

ستقبل عظـيم، وبـين     وأسلوب السخرية، كل ذلك يتأرجح بين مشاعر التفاؤل والأمل بم         
  .في محاور وقضايا عديدة  وذلكمشاعر يغشاها اليأس والإحباط،
                                           

 .١٣ص: ل في خارطة الطقس  تفاصي) 1(

 .٢١ص:  المصدر السابق) 2(
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  :الواقع العام للأمة) أ

إن الأحاسيس الوجدانية تنسجم مع طبيعة ومقتضيات القضية الوطنية فيقوم بنـاء              
القصيدة في الغالب على الشكوى والألم الذاتي المنبعث من الألـم الجمـاعي، والوجـع               

لعام، وقد كانت مشاعر الغيرة عند الشاعر المدني وسيلة إبلاغ لإثارة مـشاعر             الإنساني ا 
  .الحمية والدفاع عن الدين والأمة

وينشغل الشعراء بهم الأمة انشغالاً كبيراً، ويوجهون أنظـارهم إلـى قـضاياها،               
  التي بناها  "واإسلاماه"وقصيدة  . يستعينون في ذلك بالتصوير في كشف أحاسيسهم المرهفة       

  :حليت من الطويل بقافية الراء، صرخة حادة وألم وجداني، بدأها بقوله
أرقت وجيش السهد سار به الفكر     
وقمت وأشلاء المنـام تحـوطني     
   وقد ملَّني ليلي الطويل ومـا درى      

 فمات منامي بعدما هزم الـصبر       
 تظن بأني في الممات لهـا قبـر       
 بأن الذي في القلب يدري به البدر    

  

  :إلى أن يقـول
تطل جيوش السهد من خلف مرقدي     
   أنازلها والصبر في الحرب عدتي    

 وتمضي وجفن العين يسقمه الأسر      
 )١(وأجبر عزماً قد أضر به الكسر     

  

علـى طريقـة    وكما صور تشكيل هذه المفردات والاستعارات معانـاة الـشاعر           
د الجو  فقد مه الشعراء في خروجهم من الحديث الذاتي إلى الموضوعي بحسن التخلص؛           

والإثارة، وقد أخـذت هـذه      النفسي لاستقبال ما أراد إيصاله، ومنح الأبيات قوة الإيحاء          
مصوراً سهاد ليله، في تراكيب تكشف معانيه، ثـم رسـم           المقدمة الذاتية ستة عشر بيتاً      

خرج منها إلى الحديث عن     صوراً لصراعه مع جيوش  السهد في حرب عدتها الصبر، و          
حتى مـلأ   نا الحاضر بينما كان يغطي الأرض بنوره في الماضي          انحسار الدين في وقت   

  : الشرق والغرب فصحت به الدنيا وأشرقت بنوره
 وديني في الأصقاع ليس له ذكر          وكيف تراني أحمد العيش سـاعة     

  

لـو تقـرأين    "وتنتاب أسامة عبدالرحمن موجة أسى وألم لواقع الأمة ، وقـصيدة            
وقام بناء  . منكسر فقد عناصر القوة وعاد إلى جاهلية        نظرة تصورية لحاضر   )٢(" صحائفي

القصيدة على ضمير المتكلم متخذاً نفسه صورة لكل فرد، أو لعلها صورة للتاريخ برمته؛              
ذلك الذي فقد مقوماته وعزائمه، حيث أتى بضروب من المتناقضات وأسندها إليه، وقـد              

  : الأمة، يقولمهد الجو النفسي كذلك لاستقبال ما أراد عرضه من حال
                                           

 .٢١-١٩ص:  مقاطع من الوجدان ) 1(

 .٧٩ص:  واستوت على الجودي ) 2(
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لو تقـرأين صـحائفي فـي ليلـة
ــة  ــوم ورحل ــين النج ــا ب    وتخبط

 تجدين تـاريخي سـطور عـذاب        
ــداب ــي شــاطئ الأه ــة ف  قمري

  

  :ثم يقول
     

مــالي عــشقت الجاهليــة بعــدما 
 وطمست أصوات الهدى في مسجدي    
 طال انتظار المجد عنـد شـواطئي      
 جربت في التاريخ ألـف طريقـة      

 ئهـا ولثمت وجه الشمس فـي عليا     
 لكننــي مارســت قتــل عزيمتــي

  

ــصاب     ــت للأن ــا ورجع  طلقته
ــابي  ــآذني وقب ــل م ــدمت ك  وه
ــابي ــي وطــال غي ــسائلاً عن  مت
ــاب  ــاوز ويب ــين مف ــشيت ب  وم
 وركبت نحو المجد سـيل صـعاب      
 وغرزت في مجدي العظيم حرابي    

  

. استخدم الشاعر أسلوب الرمز للتعبير عن حالة والضعف الذي منيت بها الأمـة         
ن قرر أن المجد ظل منتظراً عند مشارف حياة الأمة، فإنما أشـار إلـى               إن الشاعر حي  

أهلية هذه الأمة للأمجاد، وأنه حليف لها ما دامت تواصل كفاحها، وتشد عزمها، وأشار              
بلثمه وجه الشمس إلى الماضي العظيم للأمة والمكانة العالية التي يـصعب اسـتعادتها،              

.  استقطاب حواس المتلقي وإثارة مـشاعره      وهي صياغة موفقة من الشاعر استطاع بها      
وكثيراً ما يستعين بالحشد المتتابع للألفاظ، وبالتكرار في بناء أفكاره ووصف شـعوره،             
وهي ملامح واضحة في شعره، تمنح نصوصه علو الإيقاع، وتدل على إلحاح منه على              

  .البوح والإفضاء بما يحس تجاه مصير الأمة
نحو نمطي أي بالشكل الذي بدأ به، وسار عليه دون      وعادة ما يختم القصيدة على        

نهاية تنبئ عن انفراج بنصر مؤزر، أو حتى قنوت بنظرة يائس، فبعد أن سطر صحائفه               
بصور العذاب والمعانات في القصيدة الماضية، وعرض أشكال المآسي والاغتراب في           

  :ءتاريخه المؤلم، ختم القصيدة بما يعتبر تتمة لأسباب الشقاء والعنا
 إن شئت إني لـم أزل      يواستغرب

  

 معجم استغراب .. من ألف عام      
  

ويقدم أنس عبدالرحمن اعترافات حزيران في شعر من التفعيلة يبدو فيـه عميـق                
وكأنه أصيب بصدمة عنيفة في ذكـرى النكـسة          الإحساس بالذل والعار والحزن المرير،    

  : مة، يقول بطريقة الروايةمعتبراً نفسه من جيل حزيران، كنقطة حاسمة في حياة الأ
  وسأذكر مآساتي/ وبرغمي سأقول القصة      
  رب في شفتي ولهاتيطكلمات تض      
  الغصة..  ما تحكي يككلمات تح      
  اتيعن ذل تدفعني فيه أنَّ/ حياتيعن وضع / الواقع وسأذكر بعض       

  فلكل دور ولكلََّ حصه/ فاستمعوا / وسأكشف عن ذاتي
  )١(فأنا من جيل حزيران 

                                           
 .٦١ص:  الموانئ التي أبحرت ) 1(
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 خمس مرات دفقة شعورية يستفز بها المشاعر،        )فأنا من جيل حزيران   (وتكرر جملة     
وهي حالة انتباه، أو حالة تذكير يريد بها تنبيه السامع أو القارئ إلى محور القضية، فجيل                

  :حزيران هم الذين قُدرّت عليهم معايشة الأحزان
  ... في واديوفعال/ أقوال في تلََّ  / من جمع مفترق كغثاء السيل

  وعب البهتان/ جيل شرب الإفك  من/ فأنا من جيل حزيران 
  على الكتمان/ أصبر من جبل كان

  أن أشكو شكوى المستاء/ لا أملك إلاَّ أن أبكي 
  فأنا من جيل حزيران 

  وأشاحت عن قدمي الوثبة/ قد ماتت في نفسي الغضبة
   الآذانإلى/ فيغرق في البحر/ من جيل يحرث في البحر 

  .ويضل سبيل الشطآن
حتى الذين صنعوا النكبة لا يحاسبهم      ! إنها صدمة اليأس التي تشل أعصاب الحياة      "   

  .لا محاسبتهم لجيل آت جديد" لعنهم"وإنما يترك " جيل حزيران"
  وسيأتي جيل يلعن من صنع النكبة

  )١( !"والموطن غربة / من جعل الغربة وطنا
نه فيستعين فـي تـصوير مـشاعرالألم        في وجدا " احترق الأقصى "وتدوي جملة     

  :بتكرارها، وبتفعيلة المتقارب يستهل بجملة العنوان
  لا تحصى/  ضجت منكرةأصوات/ احترق الأقصى

  واحتج العالم واستقصى/ احترق الأقصى/ واحتج العالم واستنكر
  لم يشْهراظلم في وجه الع / ...لكن الحالة لم تتغير 

  واحترقت أكباد/ فئدة معه أتواحترق/ احترق الأقصى
  .إلى كل الأبعاد/ وامتد ظلام المأساة

ثم يشكو ضياع الحقوق، ودفن المثل العليا، ويصور حالة الجبن والخـذلان أمـام                
العدو، وفقد الإحساس بالمسئولية، ثم يبين الحاجة الماسة إلى دفق مـن إيمـان وعزيمـة                

  :تدفعانه في عنف البركان أو تبقى الحالة لا تتغير
  نحتاج لدفق من إيمان

  البركان/ نحتاج إلى العزمة في عنف
                                           

واع أن(شائع عند المدنيين، انظر ) الغربة وطنا، والموطن غربة(وأسلوب المفارقة . ١٨ص:  مقدمة الديوان، عبداالله عبدالجبار)1(
 .الصورة والرمز: في فصل) أساليب التصوير
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  تهتز الأركان/ تهتز لها الدنيا
  وكفاح وعطاء/ نحتاج لبذل وفداء

  وتفان/  نحتاج لإخلاص بنَّاء
  ونحولها طاقات/ نحتاج لأن نصدق أنفسنا
  أو تبقى الحالة لا تتغير /  أرواحاً ودماء تتفجر 

  في وجه العالم يشْهرظلم /  وتظل المأساة هي المأساة
 . سابقتها التي تمثل حالـة قلـق وحـزن ممـض           وتبدو الإيجابية والتفاؤل بعكس     

  .تثري المعنىإيحاءات ل م عميقاً، ويحوالتكرار يأخذ بعداً نفسياً
  :قضية الوحدة وتحقيق التآخي)  ب

يرى الشعراء أن القوة لا تأتي إلا باجتماع الكلمة والهدف حتى تـستطيع الـدول                 
لعربية والإسلامية الوقوف أمام طغيان القوى الظالمة التي تستهدفها، ومـن هنـا تـرد               ا

أساليبهم متفقة في صيغة جماعية تتحدث عن وحدة الأمة وأخوة الدين، والصلة الروحيـة              
  :الجماعية، فنجد عبارات المفرد تتلازم مع الإحساس بالجماعة، يقول هاشم رشيد

ــاملأ  ــا رب ف ــاك ي جئن
ــا رب ــنحن ي ــأىف  ظم

ــا ــدعنا فريقـ ــلا تـ فـ
   بــل موكبــا مــستفيقا

 أكوابنـــا بـــالرحيق   
ــق  ــق طلي ــأى لأف  ظم
 لا ينتمـــي لفريـــق 

 )١(مع الـسنى المـستفيق    
  

ويأتي نداء الصيرفي لأخيه العربي المسلم يستثير العواطف لاسـتخدامه ألفاظـاً              
  :رقيقة فيها ملاطفة وتحبب، إذ يقول

أخي يـا جنـاحي ويـا سـاعدي        
ــاقي  ــبح آف ــا ص ــشرقاتوي الم

وإلهـــام أفكـــاري الـــصائبات
ــصا  ــا الع ــققت علين ــاً ش أحق
ــي   ــا أخ ــتتركني ي ــاً س    أحق

ــة    ــاري النادي ــر أزه ــا عط  وي
 ومعــزف ألحــاني الــشادية  
 ودعـــم انطلاقـــاتي العاتيـــة
ــة   ــصاني النامي ــسرت أغ  وك

ــة  ــا هاويـ ــة أمهـ  )٢(بدوامـ
  

حام الحتمي بين   يحاول الشاعر أن يلفت إلى وحدة الجامعة العربية مؤكداً على الالت            
الأخوة التي تضم الضعف إلى الضعف في تآزر والتحام كالتحام أعضاء الكـائن الحـي               

  .ببعضه، فأخوة العربي جناحاه وساعداه إذا فقدها فقد السيطرة، وضاعت القوة
                                           

 .٢٦٥ص : الأعمال الشعرية الكاملة) 1(

 .١٨ص:  دموع وكبرياء ) 2(
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ويخطو مجدي خاشفجي خطو الصيرفي في مخاطبة أخيه العربـي فـي قـصيدة                
لك الذي ارتكز عليه بناء المقاطع، ولهجـة خاشـفجي           ذ )١("أخي يا أيها العربي   : "عنوانها

تختلف عن لهجة الصيرفي، إذ جاءت خطابية جهيرة متدرجة في علو النبرة، يـستنهض              
بها العربي لنجدة أخيه الفلسطيني، وعودة القدس لأهلها، ثم يعلن الجهاد صـراحة حـين               

  :يشير إلى الصمت القاتل الذي ابتليت به الأمة
  ت كأن لا شيء يعنينـا     ونحن نعيش في صم   

  كأن جـراح إسـرائيل لـم تفـزع ليالينـا          
  ولـم تفتـك بأهلينـا      ولم تشعل ضـمائرنا   

  ولـم تـسخر بماضـينا      ولم تهـزأ برايتنـا    
  لـن يجـدي توانينـا      أخي يا أيها العربـي    
  إلـى الأمجـاد يعلينـا      فقم نمض إلى درب   

  

  :إلى أن يقول
  صوت الشعب يدعـونا أخي يا أيها العربي

 ـ       جهـاداً دائمـاً فينـا      هفهل نـصحو لنعلن
  

وتظل نبرة التساؤل قائمة في خطابه بشيء ينبئ عن شعور بخيبة أمل، لكنـه لـم          
  :يكشف عنه بل أوحى به إيحاء، وأكد في آخرها أنه لن يتم النصر إلاَّ بالوحدة والتآخي

  أخي يا أيها العربي رب العـرش يحمينـا        
  فهات يديك قرب يداي كي يبقـى تآخينـا        

  

لنزعة الوجدانية والذاتية التي تنضح بالألم الجماعي عند عبدالسلام حـافظ إذ            وتتضح ا   
 فهو حـين    ،يعتبر نفسه مسئولاً عن انتشال الأمة من همومها بما يملك من قلب مرهف حنون             

يتحدث عن النضال يتخذ نفسه فرداً مناضلاً بكل ما يملك، على الرغم من حقيقة شعوره بالقيد                
  :عضال الذي كبل حركته، ولكن الكلمة أقوى ما يملك ليناضل بهاوالعجز جراء مرضه ال

بالرغم مـن قيـدي وممـا ألتقـي        
   سأضيء في كوني على الليل الشقي     

 ومن الشكوك تهـد بـاقي مـأمني         
 )٢(وأغير في وجه المذل لموطني    

  

وهذا الشاعر شديد التعلق بقضايا أمته، دائم الحديث عن الكفاح والنضال ضد قوى               
لم والشر، وهي عنده وسيلة إلى إفراغ مشاعر العجز وقلة الحيلة، تلك التـي جعلتـه                الظ

  .)٣(متوثباً طموحاً ثائراً 
                                           

 .١٠٢ص:  حلم الحوار ) 1(
 .٩ص :  الأربعون ) 2(
 .٢٢ص" : أغنيات الدم والسلام" نار الكلمة ليست أقل من رصاصة في قلب العدو: " وقد قال الشاعر إن) 3(
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صواريخ ضد  "و  " عبير الشرق "وقد نظم دواوين كاملة في قضايا أمته، مثل ديوان            
  .ولا تخلو دواوينه الأخرى من قصائد وطنية" أغنيات الدم والسلام"و " الظلم والاستعمار

وأكثر شعره الوطني جاء على هيئة أناشيد حماسية متأججة، في بناء خطابي جهير               
يحفل بأساليب النداء والطلب والتمني في رؤية إسلامية أصيلة حيث الالتحام، يقـول فـي     

  " :من المدينة المنورة إلى القدس"نشيد 
  من أجلكم يـا رفقتـي صـلَّى الفـؤاد         

  بل هجـر الوسـاد    .. قام الليالي السود    
  من أجلكم صلى وصـام مـع الـسهاد        
  وتطلعــت أعماقــه درب العنــاد   
ــا  ــة عمري ــحبي ورفق ــا ص   أواه ي
ــا   ــستفز وجودي ــة ت ــذي المدين   ه
ــا  ــا بي ــستغيث لم ــد ت ــت المعاب   بك

ــا  ــوب بكوني ــاً تج ــا حرب    )١(وتثيره
  

فمجموعة ألفاظ الرفقة ونداء الصحبة والأحبة توحي بالعلاقة الحميمـة والـصلة              
  .ك الأحاسيس الجياشةالقوية التي أفرزتها تل

ومجمل أناشيد عبدالسلام تتأجج فيها العاطفة، وتظل تنمو وتتعاظم علـى امتـداد               
بالأناشيد الوطنية، إذ لا نجد مثله عند غيره        " أغنيات الدم والسلام  "القصيدة، وينفرد ديوان    

  .من المعاصرين المدنيين إلاّ النادر عند بعضهم
التآخي فإن الشعراء باتوا يصورون واقع حـال        ونتيجة الإحساس بحتمية الوحدة و      

المسلمين معبرين عن تفاعلهم مع الواقع، ويلتقط الشاعر بحسه المرهف بعض المنـاظر             
وتلـك عـين    . الأليمة يستلين بها قلوب المسلمين ويثير مشاعر الحزن والـشفقة لـديهم           

 بتصوير تأثيراتهـا    الوجداني التي لا تنقل الصورة بتجريد ونقل واقعي، وإنما تعيد رسمها          
  :التي مطلعها )٢(" حيفا"ووقعها على الوجدان، يقول ماجد الحسيني في قصيدته 

ــشجاها     أعين بـالأمس لـم يرقـأ بكاهـا         ــا ف ــدهر عليه ــاود ال  ع
  

  :ثم يقول في تهويم خيالي
ــائم  ــر روح ه ــي البح ــي ف ليتن

  

 أنشل الغرقى واحيي مـن رؤاهـا        
  

                                           
 .٥٩ص: من الأعمال الشعرية الثانية)  الدم والسلامأغنيات ()1(
 .٢٨ص :  ضياع) 2(
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كون قادراً على فعل المعجزات لمساعدة بنـي        الشاعر يحلم عن طريق الخيال أن ي        
 ومثلـه فـي ذلـك       )١("النبي المجهـول  "البشر، ولعله متأثر بالشابي وخاصة في قصيدته        

  .عبدالسلام حافظ وأسامة عبدالرحمن
وبعد هذه التهويمات أخذ في تصوير حالة المهضومين تحت طغيان الظلم واصـفاً               

  :حالات مختلفة لأنواع من الناس، كقوله
ــافلاً ــل رضــيعاً غ ــائلوا الطف س
أخــذوا رغمــاً عليــه أمــه   
ســألتهم قبلــة مــن ثغــره   
ــن عــسفهم  ــم م ــن رده ــم يك ل

  

 ما جنى ذنبـاً وقـد لاقـى أذاهـا           
ــا  ــراه ويراه ــران ت ــو حي  وه
 فعــساها تطفــئ الوجــد عــساها
 غير طعن فمضى الموت طواهـا     

  

خ، فـي  ثم يعدد الشاعر فئات الضحايا المظلومين؛ من الأطفال والنـساء والـشيو     
لوحات تصويرية استقاها من الواقع، ثم يتجه بعد العرض الوجداني المؤثر إلـى قومـه               
بأسلوب جهير فيه نبرة خطابية يستنهض بها حماسة قومه وغيرتهم ويقظـة ضـمائرهم،              

  :يقول
ــا  ــأس بن ــح الك ــومي طف ــا لق ي
ــة  ــم داهيـ ــعلوها ويحكـ أشـ
ــا  ــا عنتـ ــا لقينـ ــا مـ    فكفانـ

ــصاها    ــى ع ــة أن تلق  آن للفتن
ــذ ــا تأخ ــادا ورباه ــدنيا وه   ال

 فأديروا اليـوم للحـرب رحاهـا      
  

  :ثم يختم بقوله
ــنكم  ــن جب ــم م ــقمت أرواحك  والجهــاد الحــر أرجــى لــشفاها     س

  

ويلتقط حسن الصيرفي بحسه المرهف مشاهد مؤلمة حزينة، كقوله بعـد الـدمار               
  : الذي خلفته بورسعيد

وهاتيـــك أم وفـــي حـــضنها
ولـــم تـــدر مـــسكينة أنهـــا

ــسبه  ــا وتح ــا له ــوف يحي س
ــوت  ــوت وم ــار وف ــار ون    دم

ــدثار    ــدثره بالـ ــغير تـ  صـ
 من النزع فـي حالـة الاحتـضار      
 ويسعى إلى الرزق بـين الكبـار      

 )٢(وصبر وعزم علـى الانتـصار     
  

  :  الذي بنى على المتدارك، يقول خاشقجي)٣(" غضب الجرح"وفي نشيد   
ــضب   ــي غ ــدم ف ــه   الأرض تدم ــات الظلمـ ــل وآهـ  والليـ

                                           
 .٢٤٦ص:  الأعمال الشعرية الكاملة للشابي) 1(

 .٥٦ص:  دموع وكبرياء ) 2(

 .١٠٦ص:  حلم الحوار) 3(
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ــه ــيع أفزعـ ــراخ رضـ وصـ
ــه   ــسنّ تقطعـ ــاء مـ ودعـ

ــ ــقطت  وبك ــد س ــساء ق اء ن    

ــه   ــده أمـ ــدمير وأفقـ  التـ
ــه   ــة والهجم ــوات الهجم  أص
ــة  ــي العتم ــين ف ــنهن الأع  م

  

الشاعر يعطي خبراً سريعاً في جملة وجيزة يخلص منه إلـى أسـلوب الـسخرية               
  :والتهكم من حال الأمم

ــجب ــد .. شـ ــداء.. تنديـ ونـ
ــون   ــل الك ــل ك ــار يجل والع
ــسح  ــالم مكتـ ــفي والظـ    أسـ

 الأزمـــة ظلـــت محتدمـــهو  
ــه   ــم المنهزمـ ــل الأمـ وكـ
ــه  ــي الخيم ــابع ف ــشعب الق لل

  

ثم يحاول أن يربط الأمس واليوم متفائلاً بمستقبل أفضل وحياة كريمة، فيحث على               
  :الإعداد لذلك في قوله

  ــات ــف ع ــداً زح ــرب غ الع
ــضباً  ــأجج غـ ــأر المتـ والثـ
ليعيــد الأرض يعيــد القــدس  
ــا ــدة وهمـ ــسحق بالوحـ    وليـ

   ــرد ــه ليـ ــة بالنقمـ  النقمـ
ــه   ــاغي جرم ــر للب ــن يغف  ل
ــضمه  ــاً مهتـ ــد حقوقـ  يعيـ
ــه   ــى القم ــرب إل ــد الع  ويعي

  

فليست المسألة بالتمني بل هي جهاد واجتهاد، فاالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما                 
بأنفسهم، وهنا يكمن الانتماء الديني لدى الشاعر المسلم، فلا يسترد مجد الأمة الإسـلامية              

  .روافده من مضامين إسلاميةإلا إذا استمدت 
والحقيقة أن الشعراء بحواسهم المرهفة وأعينهم اللاقطة يعالجون قـضايا تـوقظ              

الضمائر الميتة، وخاصة أنهم يوشحون الواقع بصور خيالية مثيرة، وبلغة تعبيرية أقـرب             
  .ما تكون إلى القلوب فتؤثر فيها

  :أزمـة الخليج) جـ

ليكـون الـشاعر    " تأويل ما حـدث   "وي ديوانه   وللقضية الخليجية خصص الخطرا     
، ويمتلـئ الـديوان بمواقـف       )١(الوحيد بين شعراء المدينة المنورة يوقف ديواناً كاملاً لها        

الاستنكار والتنديد باعتداء بلد عربي مسلم على بلد آخر مجاور، وأخ عربي على أخوتـه               
نائية الشكل ورد منهـا     ويحوي ديوان الخطراوي خمساً وعشرين قصيدة ث      . وأبناء عمومته 

سبع قصائد تقليدية، وثماني عشرة قطعة من الشعر التفعيلي، يميـل فيهـا إلـى الرمـز                 
                                           

حيث ) العراقسلاح الكلمة الشاعرة في مواجهة طاغوت (انظر قصائد قليلة عند خالد سالم ومحمد هاشم رشيد، وانظر كتاب ) 1(
 .عرض قصيدتين للشاعر محمد هاشم رشيد إلى جانب قصائد للخطراوي وغيرهما من شعراء المملكة
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الغامض الذي يخفي معانيه خلف ستار صفيق لا يتبين ما خلفه بوضوح، كما أنه يكثر من                
  .توظيف التراث برموزه وأعلامه

 الدلالية تـداخلاً كبيـراً بـين        وتتداخل الرؤى التاريخية بالرؤية المعاصرة من الناحية        
النصوص حيث يستحضر فيها الأجواء التاريخية المتعددة، وخاصة الجاهلية منها والإسـلامية            

  .)١(ويفجر المفارقة بين التاريخ والواقع على مستوى الرؤية واللغة " التأويل"ليفتح آفاق 
يتذكر الفـاتحين   ويعود الشاعر فيه إلى الماضي فيسترجع تاريخ العراق وأمكنتها و           

والأبطال البواسل، الذين يمثلون الوجه الإيجابي للتاريخ، كما يسترجع الماضـي بوجهـه             
 فيذكر عهود الظلم والفساد والجبروت، وعناصر التناحر بين القبائل عبس وذبيان            ،السلبي

ونبذ الصعاليك وحرب البسوس، وما في الجاهلية من صراعات واعتداءات ليصور الواقع            
 يمثلون جانباً من حياة الجزيـرة       لأنهم والصعاليك أكثر عناصر التراث استدعاء،       .نالراه

  " : عروة بن الورد"العربية في الجاهلية، يقول الشاعر مسترفداً شخصية 
  هم حرروا فيك التقارير المثيرة

  واقترحوا محوك من دفاتر القبيلة
  ...! يا عروة بن الورد يا / أعدت عهد الصعلكة

  وقبل أن تموت / في خارج المدينة/ تموت لابد أن 
  )٢( ...غنّ مع ابن الورد في المجاهل البعيدة/ والموت ليس واحداً 

من الإبداع الفني واختياره لعروة بن الورد بالذات بسبب         وقصائده على قدر كبير       
  .)٣(مال الجزيرة العربية إلى منطقة نجد اد حركة صعلكته حول منطقة يثرب شامتد

يحزن بعمق لما لحق العرب في أزمة الخليج مـن          )٤(" المأتم والأسئلة "قصيدة  وفي    
  .خزي وعار جعله يخجل من بنيه وحفدته القادمين

  وأحفادي القادمين بلا رغبة في الحياة / أداري به خجلي من بني
 عاشـوا كرامـاً،     ثم يعود ينبش في ماضي الجدود الذين قضوا شرفاء بعز ومجد؛            

  : خاضوا المعارك من أجل ذلك العز والمجد، ثم يصاب بحالة شكوماتوا كراماً،
  وخاضوا المعارك من أجلنا/ وعاشوا كراماً وماتوا كراماً / أحقاً قضوا شرفاء 

  ..!أم أن التواريخ يا أخوتي كاذبة

                                           
 .٢٩٨ص : ٣محمد صالح الشنطي، بحوث المؤتمر الثاني ج" التداعيات النصية وتجلياتها في الشعر السعودي" انظر بحث ) 1(

 .١١٢ص: من الديوان ) ن الوردإلى عروة ب( وانظر قصيدة ٣٠٥-١٠٣ص:  تأويل ما حدث) 2(

 .٧٨ص): ٤(الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، يوسف خليف، دار المعارف، ط :  انظر) 3(

 .٢٦-١٩:  تأويل ما حدث) 4(
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ثم ينكر أصالة العروبة اليوم، فقد ضاقت الأرض باللجم الآبقة، وساد الهجين مـن                
  :رة قديمة للجهل والظلم أرخصت فيها الدماء من أجل سبب تافهالخيل، ثم يأتي بصو

  )١(من كل صوب لداحس/ أقبل فرسان عبس وذبيان 
  لكنهم يجهلون/ فما أرخص الدم يسفح

  ؟..وحطين/ فأين الأصيل المسوم من خيل بدر
  أضعنا الطريق إليها/ من أجلنا كانت المعركة

  )٢(وعدنا نبارك حرب البسوس 
ر الحاضر الضعيف الذي لم يعد يدرك أين يضع قوته وكيـف            تلك صور من صو   

يستخدمها، والمغزى الدلالي حافل في القصيدة، حيث أحسن الشاعر الإفادة من النمـاذج             
التاريخية بفنية عالية، وتتكشف مظاهر التفاعل مع الأحداث حيث يجد نفسه في خـضمها              

  :ياحمشاركاً فيها متمنياً لو أن له سيطرة على أعاصير الر
 وددت لو أن الأعاصير ملك يدي  

  أخلطها بالغضب/ وأمزجها باللهيب المدمر / أهد القبور بها
  والناذرين دمي لليهود/ وأرسلها فوق وكر الخيانة

  )٣(ومن ولغوا في دمائي وعاثوا بتاريخي العربي المجيد 
قـصائد  وتتتابع الرؤى المحمومة، ويظل الوجد مستعراً والعواطف متأججة فـي             

  .الديوان التي يجأر فيها الشاعر برفع الظلم، في عاطفة لم تخب، وجذوة وقدتها لم تنطفئ
  :العيـد والحس الوطني)  د

يتحول الإحساس بالعيـد عنـد      ولكن  العيد مناسبة دينية سعيدة على قلوب المسلمين،          
ه الأمة من نكسات    الشعراء المعاصرين إلى عيد سلبي فقد الإيحاء بالفرحة والسرور لما تعاني          

، فالشعراء لا يجذبهم ما يجلبه العيد من مظاهر بهيجة، ولا يـرون الفرحـة إلاَّ                وانكسارات
برجوع الديار المسلوبة، وتهيمن على أجواء القصائد مشاعر الألم، فلن يعود العيد عيـداً إلاَّ               

  :بي تتكرر ولا تتبدلفهي أعياد المتن. بتحقيق الأمل، وانفراج الكرب حينئذ يعلن العيد وجوده
 )٤(بما مضى أم بأمر فيـك تجديـد            عيد بأيـة حـال عـدت يـا عيـد          

  

                                           
 .اسمان لخيلين فاز أحدهما في السباق بحيلة ومكر وخداع من الخصم الآخر، فنشبت حرب ضروس ظلت أربعين عاماً: داحس والغبراء) 1(

 هي حرب بين قبيلتي بكر وتغلب، والبسوس اسم لامرأة كانت السبب في نشوب الحرب، وكانت تقول شعراً تشعل به النفوس ) 2(
 .وتزيد من ضراوتها 

 ٢٤ص:  تأويل ما حدث ) 3(

 .١٣٩ص: م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، )١ط(عبدالرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، :، تحقيق٢ شرح ديوان المتنبي، ج) 4(
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  :وتنصرف ألفاظ الشعراء عن معاني البهجة والفرح، إلى معاني الأسى والألم  
ــاً   ــحى مأتمـ ــد أضـ  )١(فـــي كـــل قارعـــة ودار     والعيـ

  

 المنطلقـات   فكما نظر المتنبي إلى العيد نظر إليه الشعراء المعاصرون، على تعدد            
. والبواعث، واتخذ بعض الشعراء بيت المتنبي ركيزة، وانطلقوا منه للتعبير عن مشاعرهم           

وقد استهل عبدالسلام حافظ ببيت المتنبي وأقام عليه قصيدته، مبيناً أسـباب شـقوته فـي                
  :الحياة، فلا طعم للعيد وهو المعذب في نفسه ووطنه
قد عيد النـاس إلاَّ مهجـة هزئـت        

سليب الدار مـن بهـج؟     ماذا يحس       

 هاجتها الأناشـيد  .. من مطلع العيد    
 )٢(وما يفيـد إذا ذاعـت أغاريـد؟       

  

وتتسع دائرة الرؤية الوجدانية عند عبدالسلام، ليرى أن العيد لا ينبغي أن يكـون                
عيداً إلاَّ مقروناً بالنصر والحرية والسلام، وكذلك لا تتم البهجة به إلاَّ بهناء البشر، وسيادة               

  :حق والعدل والرشادال
  للعابس المحزون بسمة خطه/ العيد للأرض الأمان

  وللسقيم نواله التاج المضاع/ للبائس المحروم بعض مراده 
  وللغريب بعودة الإلف الحبيب/ وللفقير حيازة الخير اليسير

   )٣(لكنت في حسبانها يا عيد عيد/ يرفي ظلها العذب القر/ أعياد لو هنئ البشر 
رفي هو الآخر ما يراه عبدالسلام، فلا يرى في العيـد إلاَّ مـا ينكـأ                لصيويرى ا   

الجراح، ويقلَّب المواجع، ويتحسر أن يجيء العيد في وقت لا بهجة فيه ولا حرية، ولكـن             
  :الأمل معقود بالنصر القادم، عندما تنال الأوطان عزتها، حينها يحس بالعيد

حتى تعود إلـى الأوطـان عزتهـا       
  

 )٤(وصهيوناً؟" جنبولا"والبحر يسرط     
  

  . ويسلك الحسيني كذلك الوزن والقافية نفسيهما، ويلم بالمعاني ذاتها  
: ة أحزان في قصيدة تحمل عنـوان وجاء رشيد ليقرر منذ البداية أن ليلة العيد ليل   

 حيث اعتبر صوت مدفع العيد صرخة أسى وألم، وجعل من الفعل            )٥(" زان ليلة العيد  أح"
، ولم يكتف بفعل واحد     القصيدةاً في البناء العام، وقام بتكريرة في مقاطع         مرتكز) دمدمي(
 وإنما أردفه بمترادفاته وتوابعه، ليكون صوت المدفع دمدمـة وصـخباً يحيـل            – بداية   –

  :الأرض جحيماً ويملأ السماء رجوماً
                                           

 .٧٧ص:  واستوت على الجودي، أسامة عبدالرحمن) 1(

 .٧٧ص]: ٢[ الأعمال الشعرية ) 2(

 .٢٥٧ص]: ١[ الأعمال الشعرية الكاملة ) 3(

 .١٤ص:  دموع وكبرياء) 4(

 .٢٠٨ص:  الأعمال الشعرية الكاملة) 5(
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دمدي يـا مـدافع العيـد إن العيـد         
دمدمي، دمدمي وكوني على الأرض    

ضر، فجر العيـد   ثم زفي الفجر المن   
ــو ــرتعش الخط ــر م ــه يم ودعي
ــى   ــه يتلظ ــي ركاب ــسنى ف ال
دمــدمي يــا بــشائر العيــد إنــي
   في ضلوعي أحس بـالألم البـاكي      

أمــسي مظــاهراً ورســوما     
 جحيمــاً وفــي الــسماء رجومــا
ــاً  ــدجى مكلوم ــب ال ــي موك  ف
 حزين الـرؤى يفـيض وجومـاً      
 والربى تنفـث الـشذا المـسموما      
 ها هنا في الدجى المروع وحـدي      

 )١(وأصــغي لهمــسة المــستجدي
  

في البيتين الأخيرين ينكفئ الشاعر على ذاته التي تمور بأحاسيس الألم والأسى، فهذا               
التعاطف والالتفات ورهافة السمع لطالب المعونة في وقت حالك تبكي فيه الآلام حالها، هـو               

ه وحده مصير أمتـه،      أنه يواج  يحسإغراق في الوجدانية، وانغماس في بعد الرؤية الذاتية إذ          
 مـع  تقـي لوي!. وكأن لا أحداً في الكون غيـره      )ها هنا في الدجى المروع وحـدي      (وفي قوله   

  :ةيعبدالسلام في المقطع التالي حول ما ينبغي أن تكون عليه مظاهر العيد الحقيق
عيدنا الحق يـوم لا يبـصر العيـد        
عيدنا الحق يـوم نـستأصل الـشر       
عيدنا الحـق يـوم نرفـع للحـق        

دنا الحق يوم لا نبقي على الأرض      عي
   ونبث الـسلام والعـدل والأفـراح      

ــؤس    ــاهر بـ ــا مظـ  بآفاقنـ
ــس   ــراره رم ــي ق ــه ف  ونلقي
 منارا على ثرى الطهـر يرسـى      
 صدى صـرخة ولا ظـل يـأس       
ــس   ــل نف ــي ك ــات ف  والأمني

  

وفي هذا الجرس الموسيقي المتولد من صفير حرف السين المتكرر في القافية لحن               
  :)٢(" النبي المجهول"صيدة الشابي شجي يشابه فيها ق

أيها الشعب ليتنـي كنـت حطَّابـاً       
   ليتني كنـت كالـسيول إذا سـالت       

 فــأهوي علــى الجــذوع بفأســي  
ــسي  ــساً برم ــور رم ــد القب  ته

  

والقصيدتان من الخفيف، كما أن بعض أبياتها مدورة، وكلتا القصيدتين تمتحان من              
  .عمق الشعور الوطني المتصل بالذات

 أسامة عبدالرحمن في إنكاره للعيد منذ الوهلة الأولى، فيبني القـصيدة مـستهلاً              ويمعن  
، وقبل أن يتبادر إلى الذهن ما يجـرح المعتقـد مـن         )٣( )لا تؤذن (بالرفض والتمرد في قصيدة     

صياغة العنوان يسارع الشاعر إلى إبراز السبب؛ فعلى صدره تجثو الهموم، وعلى فؤاده تحط              
  :ان لا يصح منه هذا فليس السبب وجيهاً،يقول من مربع الرملوإن ك...  الأحزان

                                           
 .الرسم دائماً، وهي تمد وتقصرالواردة في الأبيات ترد عنده بهذا ) السنى(، ولفظة ٢٠٨ص:  الأعمال الشعرية الكاملة) 1(

 .٢٤٦ص: م ١٩٩٩عز الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت، : أبو القاسم الشابي، تقديم:  ديوان) 2(

 .١٠٩ص:  واستوت على الجودي ) 3(
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  لـن أقـوم   .. إنـي   .. لصلاة العيد   .. لا تؤذن   
  همـوم .. كالجلاميـد   .. وعلى صدري تجثـو     

  وتحـوم .. تنخر الأحـزان فيـه     .. وفـؤادي  
  

  :ويتابع حديث الذات الواجدة بألفاظ مشحونة بالشكوى  
  السموم. .مزقت جسمي   .. من ألف عام    .. إنني  

  غربـان وبـوم   .. قد عـشش    .. وعلى فكري   
  كـالحوت يعـوم   .. من بحار الدمع    .. وفؤادي  

  يلـوم .. وماضـي   .. وغدي يصرخ في وجهي     
  

  :ثم يكشف عن سبب شكواه وألمه، فلا العيد ولا غيره بمسمع من في القبور
  ظلـوم .. كم هو الدهر    .. تراثي  .. شيع الدهر   

   فـرس وروم   من.. داس القوم   .. وعلى مجدي   
  لـم تعـد تلـك التخـوم       .. بعد مد .. وتخومي  
  لا يــدوم.. تغفــل الأعــين عنــه .. أي مجــد
  ويقـوم؟ .. يصغي  .. فهل المقبور   .. إن تؤذن   

  

ويستخدم حليت أسلوب الحوار أحادي الصوت، ويكثر من التساؤل عـن التحـول               
ون، حيث ظهـر    الذي طرأ على وجه العيد، ويتشكل البناء القصدي عنده ملتحماً بالمضم          

التزام الشاعر بقضايا وطنية، ومواقف فكرية في تشكيل البناء الفني للتجربة، يقـول فـي               
  :)١("حوار مع العيد"

ما بال طرفك يبكـي أيهـا العيـد        
مــاذا أصــابك أم مــن أي نازلــة
وما لـصوتك يبـدو خافتـاً ولكـم        
   أعدت تشكو وتبدي ما بقلبـك مـن       

 ومــا لوجهــك تعلــوه التجاعيــد  
 نــك تبــريح وتــسهيدعلــى عيو

ــد  ــشاد وتغري ــه إن ــا من  أثارن
 مـوؤود سعدك في الأحزان    و وجد

  

 :إلى أن يقول   
 ماذا دهاك لقد هيجت بـي شـجناً            

  

 أفصح بربـك إن الـصبر محـدود         
  

ثم يتحول التساؤل في المقطع التالي، فالعيد هنا هو الذي يسأل عن حال من عـاد                  
  :وه، ويشاركه شكواهعليهم، فكلاهما يبكي حال الآخر ويبثه شج

ماذا لديك؟ أعـن حـالي تـسآئلني؟       
بي مثل ما بك من هم ومن حـزن        

 وأنت تعلم مـا بـي أيهـا العيـد           
 كأن قلبـي بحبـلٍ منـك معقـود        

                                           
 .٨٣ص:  مقاطع من الوجدان ) 1(
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ــا  ــذل يكنفه ــي وال ــي أمت  وأمرها بقيـود الخـزي مـصفود         أريتن
  

  :إلى أن يقول
  :إلى أن يقول

      
  

 عد بالسنين إلى ماضيك فـي شـمم       
  

لمجد تبنيـه الـصناديد     وانظر إلى ا    
  

وإذا كان أسامة عبد الرحمن يرفض تقبل قدوم العيد لأنه لا يرى في ظهـوره إلاَّ                  
معاني البهجة والفرحة، فإن عيد حليت هنا وهو يشارك الأمة آلامها عبوس تعلوه تجاعيد              
الكآبة والتسهيد، يجيء ليثير المواجع، ويكشف عن حال الأمة التي رسفت فـي قيودهـا               

ماناً، وهكذا يتحول العيد من مناسبة دينية سعيدة إلى مصدر من مصادر الألـم، لتغيـر      أز
ملامح ظهوره في رؤى الشعراء، وتبدل حال مجيئة على وجدانهم المنقلب الـذي يـرى               
الأشياء برؤى نفسية، وتلك رؤى الوجدانيين لا تقر على حال، ولا ترى ما يمثل الواقـع،                

  . المختلفةوإنما تستجيب لنوازع النفس
*   *   *  

òîãa‡uìÛa@òÐ bÈÛa@Ö‡–Z@ @

إذا كانت المراثي من الشعراء هي أبرز ما يتجلى فيها صدق العاطفـة، وحـرارة         
الانفعال، فإن قضايا الوطن ومعالجة هموم الأمة هي الميدان الأرحب الذي تتكشف فيـه              

  .المشاركة الوجدانية والتفاعل الصادق مع التجربة
 المسار العاطفي في بعض القصائد الوطنية، وبيان تموجـات          وسنعرض فيما يلي    

لأولـى  المد النفسي التي انعكست على البنية الفنية للنص، وذلك فـي ثـلاث قـصائد، ا               
 سباعية المقاطع، في خمسة وثلاثين بيتاً من الرمل،         )١(" لقلاعأغنية ل "للخطراوي وعنوانها   

موحدة القافية فـي    )٢(" التاريخ غير العرب  من بني   "والثانية لأسامة عبدالرحمن وعنوانها     
 )٣(" أمـة العـرب   "سبعة وأربعين بيتاً من الرمل ، والثالثة لعبد المحسن حليت، وعنوانها            

 وتقوم القصائد الثلاث على خطاب الأمـة        .موحدة القافية في واحد وستين بيتاً من الخفيف       
لاستعادة مجدها واسترداد   صراحة أو ضمناً؛ محاولين بذلك الخطاب تحفيزها على السعي          

  .قوتها وعظمتها
يبدأ الخطراوي قصيدته بنبرة استعطاف وتودد رجاء أن تـسمعه الأمـة، دون أن              

  :يذكر لفظ الأمة صراحة

                                           
 .٧٠ص:  تفاصيل في خارطة الطقس ) 1(

 .٥٩ص:  واستوت على الجودي ) 2(

 .٤٧ص: ن الوجدان مقاطع م) 3(
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ــدة   ــرة واحـ ــمعيني مـ اسـ
وامسحي ما شـئت مـن أعرافهـا       
واسكبي من عطرها الزاكي علـى

مهمـا انتقـضت   * سوف لا تغنيك      

ــب     ــام الحقَ ــوذي برك ــم ل  ث
 بي ذيلــك فــوق الــسحبواســح

 مفــرق الــشمس وهــام الــشهب
  واستطالت فـي غـضون الكتـب      

  

ثم ينتقل إلى حديث ذاتي يأسف فيه على آهاته المسترسلة وجراحاته المعذبة، ثـم يعـود                  
  :فيوجه الخطاب إلى الأمة صراحة مذكراً إياها بالماضي وعظمته من خلال نداء وجداني رقيق

ــى ــد عل ــة المج ــا فتن ــي ي أمت
قــولي هــذه الــدنيا رؤى  لا ت

ــاريح الأســى ــي تب ــي مثل واقرئ
ــه  ــن أحلام ــمعك م ــي س    واملئ

ــج   ــون وســحر المه ــدب الك ه 
 غـــضة مكحولـــة بـــالأرج
 فــي عيــون العــارض المبــتهج
ــودج   ــار اله ــي نث ــوي ف  تتل

  

حرص الشاعر على الإسناد إلى ياء المتكلم كنوع من التلاحم والامتزاج، ولفظـة               
وتتبدى عاطفة الخطراوي متأرجحة بـين قـوة        .  الحال والمآل  دالة على التشابه في    )مثلي(

الانفعال وهدوئه، فهو يستهل القصيدة هادئاً مستعطفاً متودداً بما يـوحي بـضبط الـنفس               
ليكون ذلك تمهيداً لغضب حاد وانفعال ثائر، أفرغه في أسلوب عالي النبرة محذراً الأمـة               

  )١ (:من الخطر الذي يتهددها
ــا لا  ــا ثاراتن ــه ي ــصمتيإي  ت

أرسـلي الألحـان حمـرا واكتبـي    
ــعفه  ــن ض ــلاً م ــوارى خج    يت

 واصرخي في كل وجـه أحمـق        
 في سـمانا كـل عنـوان شـقي        
 ويـــداري عجـــزه بـــالنزق

  

  :ويقول مؤملاً
ربمـــا تمتـــد كـــفُّ حـــرة
ــا ــن مهجره ــشمس م ــود ال وتع
ــي    ــوة ف ــث النخ ــا تنبع    ربم

ــسق    ــوب الغ ــر ث ــشق الفج  وت
ــق  ــر الأف ــور عب ــرش الن  لت

 منـــا المنـــسحقغـــدنا أو يو
  

وبعد هذه الثورة العارمة عاد فتراخى في انفعاله، وكأنه أحس بالـذنب فجعـل                
  :نفسه صبياً أمام عظمة أمته، وقام متأسفاً يعتذر

ــي  ــن عتب ــضبي م ــي لا تغ أمت
يتمنـــى لـــو تمـــدين يـــدا
ــه ــوى ب ــاً أل ــاجي حلم وين

ــصبي    ــاق ال ــب بأعم ــه الح  إن
ــب  ــط الغيه ــه وس ــوه تهدي  نح
ــي ــم تعــصف ب  آه للأحــلام ك

                                           
:  أشار الدكتور شفيع السيد إلى الخطأ اللغوي الذي ورد في البيت، وهو دخول سوف  على المضارع المسبوق بالنفي في قوله) *(

 .١٩٥ص: م ١٩٩٩قراءة الشعر وبناء الدلالة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ...) سوف لا تغنيك (
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ــعته  ــبا أرض ــى االله ص ــا رع ي
ــى   ــر فت ــدرع الكب ــضى ي فم

ثــورتيأمتــي لا تجزعــي مــن     

ــي  ــز الأب ــر والع ــان الكب  بلب
يرفض الإغـضاء عنـد النـوب       
أنــا فــي حبــك ينمــو غــضبي 

  

الشاعر يترضى أمته، ويعتذر لها كالابن البار بأمه حين يئوب إلى رشده بعد نوبة                
ه منها من صفات عالية تجعلـه لا يقبـل الخـضوع            غضب حاد، لإحساسه بأن ما اكتسب     

ثم أنهى القصيدة بتوسل ورجاء للأمة،      . والإغضاء والذل على نفسه الأبية، وأمته العظيمة      
  :يستجديها بألفاظ رقيقة، فالحلم ما زال قائماً في نفسه
املئي الأرض كمـا كنـت سـنى       
ــل   ــا زح ــمك دني ــوري باس    ن

واصعدي مدرجة المجد اصـعدي       
 الــري للقلــب الــصدىلتعيــدي 

  

عـرس  "ويبدو فيها متأثراً بالشاعر السوري الكبير عمر أبي ريشة في قـصيدته               
التي نظمها ابتهاجاً بجلاء آخر جندي فرنسي باغ عن أرض سوريا، ولعلها كانـت              " المجد

إحدى مثيرات الوجد والانفعال عنده، فقد أورد في قصيدته كثير من مفردات عروس أبيِ              
  :)١(تي استهلها بقولهريشة، وال

يا عروس المجد تيهـي واسـحبي      
ــا ــة رمــل فوقه ــن تــري حفن ل
درج البغـــي عليهـــا حقبـــة

  

ــشهب    ــول ال ــا ذي ــي مغانين  ف
 ــي ــر أب ــدم ح ــر ب ــم تعطَّ  ل
ــوغ الأرب  ــوى دون بلـ  وهـ

  

وهما تتفقان في الوزن وتتفق القافية مع مقطعين من مقاطع قصيدة الخطـراوي؛               
  .الأول والرابع

ة عبدالرحمن قصيدته كما بدأها الخطراوي بخطاب للأمة بدون ذكرهـا           ويبدأ أسام   
صراحة، معتمداً في إبراز العاطفة على كثرة أفعال الأمر التي وصلت في أربعة أبيـات               

  :إلى سبعة أفعال، حاز البيت الأول على ثلاثة منها كدفقة شعورية أولى، يستهل بقوله
أنصت الـدهر فقـومي واخطبـي      

ــ ــري الأمــس ب ــيرةواعب لا تأش
ــورة ــي ث ــين قلب ــا ب وابعثــي م
   وانشري في صفحة البـدر شـذى      

 واكشفي الأسرار خلـف الحجـب       
ــب ــار الحقَ ــل غب ــضي ك  وانف
 من حـروف أمطـرت كاللهـب      
ــاحين الزمــان الطيــب  مــن ري

  

هذا الخطاب الموجه للأمة دعوة لتجديد شبابها وبعث الحياة فيهـا رجوعـاً إلـى                 
فهي لا تتوقف عند أمجاد الماضي بل تكـشف         " الأمس"ـالماضي الذي عبر عنه الشاعر ب     

  .عن عظمته، وتنفض عنه غبار الزمان، وتتخذه شعلة يدفعها إلى الأمام
                                           

  .٤٣٧ص: م١٩٧١) ١(، ط)١(ودة، بيروت، مجلد ديوان عمر أبو ريشة، دار الع) 1(
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وأفعال الأمر في بناء قصائد أسامة تؤكد الدور الفاعل للتاريخ، فهو عنصر دافـع                
نده إيجابي  ملح، وليس مصدراً من مصادر البكاء على أطلال الماضي، فاستلهام التاريخ ع           

  .)١(لبناء حاضر ومستقبل قويين
وقد سار فيها على نمط قصيدتي أبي ريشة والخطراوي فيما يـشبه المعارضـة،                

  .وفيها يرمز للأمة بالغادة رمزاً لفظياً يقوم على المواءمة بين صفات الغادة وصفات الأمة
ــسنا  ــر ال ــا م ــرت كم ــادة م غ
ــا  ــى أجفانه ــسن عل ــافر الح    س

 مثـل الكوكـب   وسرت في الليـل       
 بــين شــطآن الهــوى والطــرب

  

ثم يعدد أمجاد الماضي، ويذكر عظمة التاريخ بعظمة أهله مؤكداً علـى عنـصر                
  :المكان، وموطن المجد مستعيناً في ذلك بالتكرار ليفضي بمشاعر شتى، يقول

للمجـد كانـت رايـة     .. ها هنـا    
للـصدق كانـت ألـسن     .. ها هنـا  

ــا ــا هن ــة.. ه للمجــد كانــت أم    

 فـوق الربـى والهـضب     خفقت    
  لم تكـن تعـرف طعـم الكـذب        
 بلغت في المجـد أعلـى الرتـب       

  

  : ثم يقـول  
ــاريخ فيهــا ناهــضاً  من بنى التـاريخ غيـر العـرب؟            والمــسوا الت

  

وصنيع أسامة عبدالرحمن كصنيع الخطراوي، فبعد أن بدأ هادئاً يخاطب غائبة لم              
ء من الألم والحسرة؛ احتدت بعدها النبرة       يذكرها وظل يعدد ما افتقد من مفاخر الأمة بشي        

  :فأتى بجملة تساؤلات يستنكر بها حال الأمة
كم سـؤال ثـار مـا بـين فمـي          
هــذه الأمــة مــن مزقهــا   
من سـبى العـزة منهـا والهـدى        
ــوغى  ــاوير ال ــياف مغ ــن أس أي
ــة  ــضبة عارمـ ــي عـ    عبرتـ

 ضاع كـالمفقود بـين الـصخب        
 من رماها فـي زوايـا غيهـب؟       
ــدب ــف مج ــا لخري ــن نفاه  ؟م

ــب؟  ــاة النج ــان الأب ــن تيج  أي
 أغرقتني فـي خـضم الغـضب      

  

ثم هو من بعد يستلهم من التاريخ صوراً للبطولة عن طريق التـساؤل الإنكـاري                 
الذي يبعث النخوة، ويعلي من قيمة الجهاد في الإنسان المعاصر مـن خـلال اسـتدعائه                

طـارق بـن زيـاد،      لعوامل القوة، وذكره للشخصية الأنموذج في البطولة والإقدام وهو          
ويأسف أن تلك النجوم التي سطعت عبر التاريخ، قد توارت اليوم، ثم يختم القصيدة بنبرة               

  :حزن وندم على سقوط التاريخ بأيدي أهله وأبنائه
                                           

 .١٨٠ص: ، دار المعارف، القاهرة)١ط(الرؤية الإبداعية في شعر حسن القرشي، عبدالعزيز شرف، :  انظر) 1(
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ــئلتي  ــي أس ــباب ف ــت الأس مات
ــى  ــولاً عل ــاريخ مقت ــقط الت    س

ــبب   ــي عــن س ــا وابحث  فادفنيه
ــدي عــرب  شــاطئ المجــد بأي

  

بكة في بناء عنوان القصيدة، فإن العـرب هـم الـذين بنـوا              وهنا تكمن ذروة الح     
التاريخ، وتأتي الجملة الأخيرة في القصيدة لتقرر أن العرب هم أنفسهم من أسقطوه بأيديهم              
مقتولاً، وتلك مفارقة كبيرة بين حال العرب في الماضي وحالهم في الحاضر، لم يكن في               

ا كان عند الخطراوي فلكل شاعر رؤيتـه        القصيدة نبرة تفاؤل أو انفراج بأمل مشرق، كم       
  .الخاصة تجاه أحداث وطنه وأمته، كما لكل قصيدة دواعيها

وإن كان الخطراوي في قصيدة أخرى قد بدا متشائماً كأسامة عبـدالرحمن، فـي                
  :أبيات كثيرة التساؤل تنبئ عن انفعال ثائر

أمتــي أيــن أنــت؟ أيــن؟ أفيقــي
 أين؟ لا أين، مـات كـل سـؤال        

  

 هـد الـشموخ والعنفـوان؟     أين ع   
  في فمي واستشاط منـه لـساني      

  

 أي جـدوى من السـؤال عـن الماضـي وفـي داخلـي تنـوح الثـواني               
  

فتكرار حرف الاستفهام إقرار بموت جميع الأسئلة في فمه لأنه لا جدوى منها، ثم                
  :يصرخ بيأس وينكر الحاضر والماضي، ويبرأ من مستقبل آت لا يرى فيه خيراً

 ـ  ي بحاضـرٍ وبمـاضٍ    ضاق ذرع
  

 )١(وبــآت ونــؤت بالألحــان    
  

وثم تشابه كبير بين قصيدتي الخطراوي وأسامة عبدالرحمن في الفكرة والرؤيـة              
وفي الأسلوب، وهذا يعني أن التأثر الداخلي عام بين أبناء المدينة الواحدة والعصر الواحد              

  .لتقارب الرؤى والأفكار وعوامل الثقافة البيئية
 بالخطاب إلى أمة    المحسن حليت فقد خالف صاحبيه في البدء إذ توجه مباشرة         أما عبد   

مرتين، وكان انفعال الشاعر    " أمتي "أربع مرات ومكرراً لفظة   " العنوان"جملة  العرب مكرراً   
قوياً وعنيفاً منذ اللحظة الأولى وظل متنامياً طوال القصيدة، حيث بدأ بعتـاب حـار للأمـة                 

  :لأجيال من الفخر والعز، ومصوراً مضي المجد عنها وهزءه منهامتسائلاً ماذا سنورث ل
ــد ــد تلي ــرب أي مج ــة الع أم
 ــشيد ــدود نـ ــك بالجـ وتغنيـ
أقسم المجـد أن يـراك ويمـضي       
   أمة العـرب مـا لـذكرك يمـشي        

ــشود    ــد المن ــر للغ ــشد الفخ  يح
 حبذا لـو يـبح صـوت النـشيد        
ــاً منــك ســاخراً بالجــدود  هازئ
ــود  ــة ورق ــاض غفل ــين أنق  ب

  

يصور الشاعر واقع الأمة بإنسان نسى أصله، وتنكر لماضيه، ويرى العار في كون             و  
  :  والمضي به قدماً إلى الأمامهمجد في حين هي عاجزة عن استمراريتالأمة تتغنى بذلك ال

                                           
  .٦٢ - ٥٧ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 1(
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 واملأي الربـع بالثيـاب الـسود           فادفني فخـرك الهزيـل ونـوحي      
  

  :ثم يعود فيخاطب الأمة بعاطفة حارة ملتهبة  
 العرب هـل سـمعت بكـائي       أمة

أتلقــاك والأحاســيس خجلــى  
أُحسن الفخـر بالجـدود وأخـشى      
ــو والمخــازي علــى جبينــك تعل
سقط العـز فـانزفي يـا جراحـي        
   وأعزفي لـي لحـن المـآتم إنـي        

ــشيد      ــامع بالن ــك ط ــا من وأن
 ملقيــات حياءهــا فــي قــصيدي
ــشهود   ــارك الم ــي بع  أن تطل
 راسمات بـالخزي كـل الحـدود      

  مـن جديـد    وابعثي لي مـواجعي   
ــد ــي أعــيش عــيش العبي  يعرب

  

فالعاطفة في هذه الأبيات تتعاظم بتعبيراته القوية المليئة بمعاني الألـم والأسـى،               
  :ويتنامى الالتحام والامتزاج في المشاعر من خلال المشاركة الوجدانية في الحال والمآل

ــإني   ــت ف ــذريني إذا بكي فاع
مــا تقــولين مــا أقــول إذا مــا

حبـست سـروري   ما تقـولين إذ     
  

واقف فـوق صـرحك المهـدود         
 نزف الجرح بعد جـرح جديـد      
 بعد أن غاب في المواجع عيـدي      

  

وقد أنهى حليت قصيدته نهاية مشرقة مليئة بالتفاؤل والأمل مستعيناً بنموذج ورمز              
  :تاريخي يصرح بأن االله سوف يبعثه من جديد، ويصّبر أمته ويبشرها بفجر يشرق قريباً

 حتـى  )١(*على الذل فاصبري أمتي   
إن للفجــر فــي ربــاك شــروقاً
حطمي القيد واكسري في شـموخ     
شعلة النـصر بانتظـارك ترنـو      
  فامسحي الـدمع أمتـي وتعـالي      

 يبعــث االله خالــداً مــن جديــد 
 فارقبي الفجر من وراء العهـود     
 شوكة الغرب واهزجي بالنـشيد    
ــود  ــك الموع ــاحتراق ليوم  ب
 نرجع العـز بالكتـاب المجيـد      

 

يكون الشاعر المسلم منطلقاً من كتاب االله تعالى الذي وعد من استمـسك بـه               وهكذا    
وقد وصل التفاؤل، والأمل بالنصر مرتبة عالية حيـث         . بالنصر المبين، ولن يخذله االله تعالى     

وهنا نشير إلـى بيـت      . تصدح الأناشيد والأهازيج، وتزف البشرى للقدس بالنصر المنتظر       
  :مل مبلغه من نفسه بعد أن ظل يراوده أكثر من ثلاثين عاماًالسلام حافظ وقد بلغ الألعبد

 ويا فلسطين بالأحـضان روّينـا        عدنا نزغـرد يـا أيـام ناجينـا        
 

عدنا؟ متى؟ متـى؟ عـدنا؟      : كعلامات استفهام .. وغص الإحساس والقلم  ": ثم قال الشاعر بعده   
  )٢( ..."إن شاء االله... يباً إن شاء االلهقر: متى؟ وفي خشوع الله الذي ينصر من ينصره كانت المشاعر تردد

                                           
 .على الجرح لكان أفضل : ليته قال) 1(
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وبعد تحليل القصائد الثلاث الماضية يتبين أن أسلوب النداء الذي استخدمه الشعراء              
أدى وظيفة رائعة؛ وهي الإغراء والحث على الجهاد بالعودة إلى مصدر العـزة والمجـد               

خ نموذجاً تستمد الأمـة     القابع في عمق التاريخ الخالد بقوته وعظمته، وقد استلهموا التاري         
منه مشعلاً تستضيء به قدماً لتغيير حاضر يرونه منكسراً، وتساوقت استعمالاتهم لأساليب            
متنوعة كالتكرار والاستفهام مع تقلبات مشاعر النفس بـين الأمـل والألـم والانكـسار               

  .والاستبشار، وحمل أسلوب الخطاب علائم معاناتهم ومكابدتهم هموم الأمة
 إن العاطفة والانفعال في القصائد تتماوج بينهم، فهي عنـد الخطـراوي             والحقيقة  

تتراوح بين العلو والانخفاض والحدة والرقة، بينما ظل الانفعال ثائراً على مستوى النص             
إلى نهايته عند أسامة عبدالرحمن وقد ركَّز على الأمة بكثرة البكائيات والإلحاح على ذكر              

ج بانفراج أمل، أو بتفاؤل بل بدا منكسراً يائـساً وانتهـى            الماضي وذم الحاضر، فلم يخر    
أما حليت فقد بدأ بانفعال شديد يشكو حال الأمـة،  .بحسرة وندم على مصير الأمة والتاريخ 

 العزاء واستلهام الماضي في فورة انفعالية شديدة يعتذر بعدها، ليعود           التماسثم انتقل إلى    
 بينمـا    فكان تركيزه على الحاضـر،     ن الحاضر، ثانية إلى الشكوى ليواري وجهه خجلاً م      

كان أسامة عبدالرحمن يرتكز على الماضي، وكلاهما يريان فرقاً بـين الماضـي بعـزه               
 بعكـس   –وينتهي حليت بتفاؤل وإشراق بأمل مضيء       . وفخره، والحاضر بذله وانكساره   

  . عن طريق تصبر الأمة وانتظار وعد االله لها بالنصر المؤزر–أسامة 
 ـياً عندهم وعند غيرهم من خلال ال       جل يتبدىق العاطفة   إن صد    د المتـراكم مـن     شح

 على الإحساس بالغربة الزمانية، وهي سمة واضحة في شعرهم، هـذا مـع              الدالةالأساليب  
  .الاعتداد بحقيقة أن كل قصيدة مرهونة بمقاصدها وملابساتها ومناسباتها الخاصة بها

 مـن   –ي، وخدمة قضاياه ومعالجة أحداثه      كما أن الالتزام بأسس التصور الإسلام       
 خصيصة بارزة في شعر المدنيين الموضوعي والذاتي، فإن تلـك المواقـف             –غير شك   

والرؤى تبدو صافية نقية تبرز من خلالها جوانب القيم الروحية والإسلامية، بحيث تنبثـق    
النفس المؤمنة  التجربة العاطفية والانفعال من منطلق إسلامي يحرك الوجد الواعي، ويملأ           

  .بالمشاعر الإيمانية الصادقة
ويتجلى الحس الديني في سائر الموضوعات؛ في شعر الذات والشكوى وفي القصائد              

الوطنية، والقضايا المصيرية، إذ يكشف عن استحضار مستمر للمقتضى الإسلامي، وما مر            
كبير فـي رؤاهـم      شاهد على بروز الحس الديني بشكل        – سابقاً   –من نماذج واستشهادات    

  .ون من آمال وأحلام مستقبلية وما يستشرفوتطلعاتهم وأحلامهم،
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  المعجـم الشـعري والأسـلوب
تـنهض  و الشعر فن لغـوي، يقوم على مفرداته وتركيباته بناء التشكيل الشعري،         

فاللغـة والمـضمون متلازمـان      . مفرداته وتركيباته بحمولة من المعاني ومعنى المعاني      
والدراسة اللغوية للعمل الشعري تسهم بنصيب وافـر        . نان البناء العام للنص الشعري    يكو

  .في كشف التماسك البنائي للنص
ويستطيع الشاعر بمهارته في اللغة وصدق الانفعال أن يسيطر على تشكيل لغتـه             
فهي  كائن حي يتطور عند الاستعمال بحسب قوة الانفعال، ودرجة العاطفـة، فلكـل أداء                

ي فاعلية متجددة داخل بناء القصيدة، وهذه الفاعلية تتولد بالتفاعل المتبادل بين عناصر             لغو
التركيب العضوي، حيث تتلاحم كل من الفكرة والعاطفة والخيال والأداء التصويري فـي             

كأن اللغة وسط ذلك كله تفقد خاصيتها المحددة لها كلغة وتصبح ضـرباً            . " النسيج اللغوي 
   .)١("تتجسد في العمل الأدبي عضوية تقوم على التفاعل المتبادلمن الصور، وهنا 

. فالنسيج اللغوي تصوير بالكلمات لأفكار الشاعر وحـصيلة لمغـامرات خيالـه           
والشاعر يشبع باللغة حاجاته الذهنية والنفسية والفكرية باعتبارها مادة حركية ومرنة فـي             

بة الشعورية أو اللاشعورية، وتتـشكل      التعبير والإبداع، وحين تخضع مفردات اللغة للتجر      
  .)٢(وفق مقتضيات التعبير عن هذه التجربة تصبح حينئذ لغـة شعرية

وإذ تدخل مفردات اللغة لتشكل البناء العام للقصيدة فإن المعنـى يتمـاهى فيهـا،               
وجميع الأحاسيس والمشاعر والأفكار وكل العناصر الشعورية والذهنيـة تتحـول إلـى             

بحيث إذا تقوض البناء اللغوي في      "ي البناء القابض على عناصر الشعر       فه. عناصر لغوية 
  .)٣("الشعر تقوض معه الكيان النفسي والشعوري المتضمن فيه

ولا بد أن تكون اللغة نابضة بروح العصر، فلكل عـصر لغتـه، ولكـل وضـع                 
 ـ             ور اجتماعي وحضاري أسلوبه الذي يتناسب مع اتجاهاته الفكرية وذوق أهله، تبعـاً لتط

الحياة، واهتمامات الشاعر المعاصر وما يحمله من  رؤى متغيرة ومتجددة فتتدفق اللغـة              
،والكلمة مفعمة بحرارة التجربة بحيث تستطيع استيعاب تلك التجارب وإيصالها إلى المتلقي          

 ليست مجرد وسيلة في عملية التعبير الشعري فحسب، وإنما هـي طاقـة              "...في الشعر   
وتتحول اللغة الدلالية المباشرة إلى     . )٤(..."تجاوز ما تعارف عليه الناس    إيحائية وتعبيرية ت  

  .لغة إيحائية بفعل التصوير الذي يضفي خيالاً فنياً على الشعر فينطلق في آفاق جديدة
                                           

  . ٨٤ص : م١٩٩٤/هـ١٤١٤) ١(، دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع، ط تذوق النص الأدبي، رجاء عيد) 1(
  . ٨٣ص : ، بدون)٨(، دار الفكر العربي، ط الأدب وفنونه، عز الدين إسماعيل: انظر) 2(
  . ٤٢ص: م١٩٧٩) ٢(دار العلوم، ط ، مكتبة عن بناء القصيدة العربية الحديثة، علي عشري زايد) 3(
   .٣٩ص: م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩) ١(، مطبعة الأمانة، ط فنية التعبير في الشعر الجديد، سعد الحاوي) 4(
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فالكلمات والعبارات في الشعر يقصد بها بعث صور إيحائية، وفي هذه الـصور              "
   .)١("لتصويريةيعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها ا

وتتشابه مفردات اللغة من حيث دلالة المعنى، غير أن الصياغة الفردية لكل شاعر             
  . في عرض هذه اللغة هي التي تقاس بين الشعراء، وبها يتميزون

وسوف يعرض البحث لإمكانات اللغة في بناء التشكيل الشعري من حيث معجـم             
 الظواهر اللغوية للألفاظ والتراكيب لبيــان       ثومن حي الألفاظ والقيم الدلالية والإيحائية ،      

  .تعلق ذلك بالوجدان وصلته بالمعاصرة
üëcZÃbÐÛþa@ávÈß@Z@ @

QMÃbÐÛÿÛ@òíŠìÈ“Ûa@òÛü‡Ûa@@Z@ @

واللفظة الواحدة في   . اللغة جزء من الإحساس وهي الأداة الوسيطة بين الشاعر والمتلقي         
والوجود الإنساني، لكنها تستمد دلالات جديدة      اللغة تحمل في سياقها دلالة متطورة عبر التاريخ         

  .نابعة من الشعور الداخلي للمبدع، فتصبح رموزاً لعواطفه وأفكاره التي تشكل عالمه الخاص
وشعراء المدينة المنورة أودعوا أحاسيسهم الوجدانية في مـسارب اللغـة المختلفـة،             

شخصياتهم، وعبرت عن   وشحنوا اللفظة بمشاعرهم، وغمسوها بأحاسيسهم، فحملت خصائص        
  .ذواتهم، ورمزت إلى نفسياتهم، وشكلت من ثم عالمهم الشعري والإبداعي

وقد لجأوا إلى لغة الوجدان التي تفصح عن دلالات الشعور بالحزن، والغربة، والأسى             
  .وما تحمل من ضروب السعادة والفرح والانتشاء والمعاني الحالمة... والحرمان والقهر

لغة الرمزية وإلى شيء من الغموض، وخلعـوا علـى اللغـة مـن              كما جنحوا إلى ال   
شاعريتهم وخبرتهم ، وأكسبوها فيضاً من مشاعرهم وتطلعاتهم فاصطبغت بذلك أساليبهم، ولهذا            
نرى الإقبال على الحياة عند عمر كردي، والروح الثائرة عند خالد سـالم، والـروح الناريـة                 

ند ماجد الحسيني، والألم النفسي والاجتماعي عنـد        المتفجرة عند عبد المحسن حليت، والقلق ع      
أسامة عبد الرحمن وأخيه أنس عبد الرحمن، واللواذ بالطبيعة غربـة وتلمـساً للجمـال عنـد                 
الخطراوي وهاشم رشيد، والرقة المفرطة عند عبد السلام حافظ، وما إلى ذلك مـن المظـاهر                

  .التي تجلت من خلال لغة الشعر ودلالاته المختلفة
كل مفردات اللغة من حيث الدلالة على المعاني المرتكز الأول في بناء القـصيدة،              وتش

واللغـة  . لأن بين اللفظ والمعنى أوثق علاقة، فلا يتضح المعنى إلاَّ من خلال اللفظ الدال عليه              
                                           

  .٣٥٧ص: م١٩٩٧، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، غنيمي هلالمحمد النقـد الأدبي  الحديث ، ) 1(
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تتشابه عند الشعراء من حيث الدلالات الجزئية، غير أن لكلٍ خصائصه وأسلوبه في التركيـب               
وعموماً فإن تشكيل اللغة عند المدنيين لا يخرجها عن كونها لغة           . فردة إلى حد كبير   واختيار الم 

  .وجدانية تحوم حول حماها، وتستقي مقوماتها من منابت معاصرة
ونحن إذ نعرض هنا لمفردات معجم الشاعر، فإننا لا نعزل المفردة عـن سـياقها               

 لمعنـى   -أحياناً–جديدة ومغايرة   وصويحباتها في التركيب، لما تكتسبه الكلمة من دلالات         
  . المفردة المعجمية مستقلة بذاتها

 مـا يكـون     -غالباً–وبدءاً بالعناوين ودلالاتها فإن ما يحمله العنوان من فكرة ما           
 والعناوين التي .قاعدة للبناء العام للقصيدة، أو المفتاح الذي من خلاله يدرك معنى القصيدة     

تظهر في قصائد كثيرة عند     غربة والأسر والقلق والحزن     والتحمل دلالات الألم والحرمان     
هات، ، آ دمعة وأنين ، قلق   (:  من الحسيني وحليت وعبد السلام والصيرفي، وذلك مثل        )١(كل

، غروب، حنين، وحدة، شمعة تحترق، عاصفة الأمـس، حلـم الـزمن، تـذكار               صورة ودموع 
ر على كلمة واحدة معبرة دالة      وهذه العناوين تقتص   )...السنين، في الخريف، العش المهجور    

وقـد صـارت العنـاوين      . قد تطول فتحمل معها فكرة كبيرة ومعنى واسعاً       وعلى المعنى   
الطويلة ذات الجمل الطويلة وأشباه الجمل سمة الشعر المعاصر، وترد بكثرة عند أسـامة              

. عبد الرحمن والخطراوي وعبد السلام حافظ، وتنتشر بين الشعراء أجمع بـصورة أقـل             
اليوم تجهم لي قمري، من سفك الحب العـذري؟،         و(: من أمثلة عنوانات أسامة عبد الرحمن     و

، حـوار   يعود الحب؟، أأظل في كنف السراب     القدس حين تغيب عن موكب الهجرة، لبنان هل س        
 )...مع حسناء خارج الحدود، الحب معاهدة كبرى، أفقدني حبك ذاكرتي، هل تنتهي الكلمـات؟               

 تضفي نوعاً من     أنها كثرة التساؤل، وإثارة الاستغراب والدهشة، كما     ويلحظ من تركيباته    
  .الغرابة مما يجعل القارئ يتتبع القصيدة لمعرفة دلالة العنوان

أما الخطراوي فإن عنوانات دواوينه وقصائده تحمل شيئاً من تراسـل الحـواس             
ن وقليلاً من الغموض في جمل تتفاوت بين الطـول والقـصر بحـسب نزعـة الـديوا                 

همسات في أذن اللليل، البسمة الدامعة، عاصفة حاقدة، الثواني الدافئة، الـشوق            (: وموضوعاته
المنتحر، كلمات مبحرة، الهاتف العطر، الأمل الأخضر، الحلم الباسم، الأعذار الملونة، صـخب             

 الموسم، موشح في فنـدق      فقئت عين ، الوشم على خاصرة الزمن، هكذا       ت خجلي الصمت، كلما 
  )...بكائية على حدود الموت، عناقيد الغياب، مواجع أصابها الأرق يوم عرفة للبيع، 

                                           
  .ذلك بالقياس إلى الكثرة والغلبة) 1(
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 فالشاعر يجنح إلى اللغة المجازية التي تعتمد على التشخيص والتجسيد في صـورة             
من المفاجأة والدهـشة نتيجـة      "تركيبية مبتكرة تحمل معاني عديدة، مما قد يؤدي إلى شيء           

يحاء إلى آخر، كما قد يفيد الامتزاج والالتصاق، وإن كان الانتقال من مجال إلى مجال، ومن إ
وينشأ عنصر الإدهاش في التركيب نتيجة التوسع       . )١("يؤدي إلى الغموض في بعض الأحيان     

في استعمال التركيبات المجازية، وتراسل الحواس، ووصف الشيء بما لا يناسبه في الواقع،             
 والثواني تملك حساً دافئاً، والشوق ينتحر، والكلمـات          تحقد، والعاصفةالبسمة تدمع،   (ففيها نجد أن    

  .)...تبحر وهي خجلى، والهاتف عطر والأمل أخضر ، والأعذار حسية ملونة، والصمت صاخب
ويزداد الغموض في العناوين الطويلة فالزمن مجسد له خاصرة موشومة، والموسـم            

بين التوأمة يب تعقيداً من خلال وهكذا يزداد الغموض كلما ازداد الترك... صارت له عين تفقأ
مثـل  . تجاوز المعايير أحيانـاً   اب في صياغة العناوين ملمح بارز ي      وحقيقة فالإغر . النقيضين
  :لخالد سالم، فقد اعتمد عليه في بناء قافية القصيدة التي يقول في مطلعها" تلك التي"عنوان 

 كم حسان قـد رأتهـا مقلتـي       
 من لها في القلب أعلى سـلطة      

  

ني لم أجـد تلـك التـي        أغير   
 )٢(بحديث من لمى تلـك التـي      

 

  .  مخفية الملامح والصفات والأحول لذهاب ركن من أركان الجملة)تلك التي(حيث تظل 
  والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتوافق هذه العناوين مع معاني ومضامين النصوص؟

ه مباشـرة كعنـاوين     والجواب أن منها ما يتوافق مع المضمون فيأتي العنوان معبراً عن          
قصائد أسامة عبد الرحمن التي تنبئ عن شعور وطني تاريخي وهو ما يحمل مضمون أفكـاره،                

والعالم .. في شرقنا العربي، لو يبعث عنترة، دموع التاريخ، أنا          (: ومن عناوينه الدالة على المضمون    
وتتطابق كثيـر مـن      )...بيالعربي، من يوقظ التاريخ؟، من بنى التاريخ غير العرب؟ ، يا وطني العر            

دلالات العناوين مع دلالات المحتوى في شعر كثير من الشعراء حتى فـي الـشعر الرمـزي                 
للخطراوي، من شعر التفعيلة يتحدث فيها عن قحط أصاب         " أمام بوابة الشمس  "الإيحائي كقصيدة   

 ـ         - وقد يكون حقيقة أو رمزاً     –البلاد   حراوي  حيث جاء بصور تناسب أحوال الجدب في جو ص
  :بما يتناسب مع دلالة العنوان... يمتلئ بألفاظ اللهيب واللفح والسراب والنوح والرمال
  يكوي شـفاهي/ لهيب الهواجر يلفح وجهي 
  ...يذكرني بجنائز ليلي الطويل

                                           
  . ٣٠ص: م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤) ١(، دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام، ط دب السعودي رؤية داخلية، يوسف نوفلفي الأ) 1(
 .٦٣ص : الشاعر) 2(
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  يسير جوادي وئيداً/ وفي اللهب الحاقد المستبد 
   )١(لا عشب.. لا ظل  .. ءولا ما/ ويكبو ببحر الرمال 

واضع أن هذه المفردات هي مما يتوافق مع المعجم الشمسي، إذ توصف بها             فمن ال 
الأشعة المحرقة للشمس وقد فتحت بوابتها، فليس ثمة ماء ولا ظل ولا عشب ولا غيم ولا                

  :وحين أصبحت الشمس سرمداً باتت. ..سحاب 
  تشهى الغماما / تمنى السحابا/ وعيني معلقة بالسماء 

  .ويقبل ربي الصلاة / تاتايضم الش/ يعيد الحياة 

فالشمس وما تضم من لهيب، وغيوم الغيث وسحبه ضدان لا يجتمعان فقد حمـل              
 جميع العناوين تتناسب مع مضمون القصائد، فـإن         توليس .العنوان عبء المعنى واحتواه   

 يغيب   بمفرداته فالعنوان" موشح في فندق للبيع   "بعضها لا يمت بصله للمعنى ، مثل قصيدة         
كريمة مـن    تلك التي بناها على معاني آية        ، القصيدة وما قد تحمله من رسالة      عن مقصد 

بحيث لا يتطابق العنوان مـع      ت الألفاظ بمعاني الآية،      فتشبع القرآن الكريم ضمنها النص،   
  )٢(.المحتوى ولا يدل عليه

من المفردة تتكون الجملة، وتتجمع حولها بؤرة النص مـن          أما من حيث الألفاظ ف    
قات الألفاظ ببعضها في تكوين السياق، فهي تسحب معها مجموعة ألفاظ تشترك            حيث علا 

معها في المدلول، وتأتي من حقل دلالي واحد فتستدعي بقية الصور المرتبطة بها لتـؤدي               
دورها في البناء وقد لا تأتي من حقل دلالي واحد، فتتحرف عن أصل وضـعها بخيـال                 

جديدة يخرجها عـن مألوفهـا بطريـق المجـاز           دلالية   علاقات الشاعر   يقيممبدع حيث   
لتنتج من ثـم قيمـاً دلاليـة    والصورة الرمزية أو عن طريق التركيب الإضافي الإسنادي      

  .، ومن ثم تتعدد القراءات حولها وتختلف بين المتلقينجديدة
 وشعراء المدينة المنورة وقد تأثروا ببعض المفاهيم والأنماط الأسلوبية الحديثـة            

يراً على ما توحيه الألفاظ من دلالات يتفاعل معها المتلقـي فيحـصل علـى               يعتمدون كث 
تجاوز حقلها الدلالي إلـى دلالات جديـدة        بتأويل  الالمعنى المراد إما مباشرة أو من خلال        

  :، يقول حليت معبراً عن وحدتهمتعددة 
ــدي أذوب  ــسيوحـ  متــرعكــأس الرحيــل ال   وأحتـ

                                           
  .٩٩ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 1(
  .توظيف التراث:انظر شرحاً لها في فصل ) 2(
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 وعلــي مــن حلــل الغــروب
ــداميات  ــؤاد ال ــصص الف  غ

  

ــع  ــرح منقـ ــع جـ  نجيـ
 )١(تـــسللت فـــي أضـــلع

 

 ، فالألفـاظ  الشديد بالوحـدة إن الإيحاء الذي يشع من الألفاظ ينطلق من الإحساس    
رك تـشت ) حتسي، الرحيل المترع، حلل الغروب، نجيع، جرح منقع، غصص داميات         أأذوب، و (

 )أذوب(فظـة   ، ول الذي خلفته الوحدة في نفس الشاعر     ضجر  في بث الإيحاء بحال القهر وال     
للون الأحمر من لون الشفق     ااختيار  وتحمل دلالة الفناء والانمياع، وكذلك احتساء الرحيل،        

 والـشدة  مصاحباً للمـوت     توظيف جيد، وغالباً ما يأتي هذا اللون       الدامي،   للجرحصورة  
اسـتطاع  . قوي الإيحاء بالألم والمعاناة المـستديمة     ، وتعبيره بالغصص    والأمور العظيمة 

ر بإيحاءات الألفاظ ودلالاتها أن يثير فينا حالات شعورية انفعالية حقق بها تجاوبـاً              الشاع
  .عاطفياً، حين نقلت الألفاظ ما تموج به نفسه

د محمد هاشم رشيد من المبدعين في ميدان اللغة الإيحائية، وقد نجح في الابتعـاد               ويع  
ة التي تتوافـق    نتقائه الألفاظ الموحي  عن التقريرية والخطابية، ووفق في بث الإيحاء النفسي في ا         

  :، يقول عن نفسهمع أحاسيسه ومواقفه
 وأنا دفقة الهواجس والأوهـام    
 وانتفاض مقيد في يد المجهول     
 واختلاج مهوم يعبـر الآفـاق     
 وشعاع يذوب في كبـد الليـل      

  

ــاق   ــشجى الخف ــث وال  والب
ــلاق  ــوا رؤاه للانطـ  تهفـ

 يـرة الهـوى المـشتاق     في ح 
 )٢(شـواق  الأ مضرج... حزيناً  

 

أكسبته سمة التفـرد    ،  إيحائية عند الخطراوي  تجاوز الدلالة المعجمية إلى دلالات      و
  :كقوله، والخصوصية لقدرته على التأثير من خلال التأويل

  وحين يكفهر الجو تكثر الأنواء
  براحتي كالذر في الهواء/ مل الرمضاء حوأ /  في فميفأدفن الصباح

   وجثتي أزرعها في خيمة المساء
  على صعيدها يزدحم الغناء / قصائداً وأشـرطة

  .)٣(مشحونة بالهم والعناء / وحفنه من الدخان تستوي دوائراً
إن المفردات هنا لا تقف عند حد المعنى المعجمي ، بل تتجاوزه إلى إثـارة رد الفعـل                  

 ـ": النفسي والانطباعي لدى المتلقي بتعدد دلالات اللفظة، ونسق التركيـب، فقولـه            ر الجـو   يكفه
، ليست على حقيقتها إنها تتجاوز الدلالة الحسية إلى دلالة نفسية، فالجو الذي أشار إليـه                "والأنواء

إنما هو الحالة النفسية المتأزمة التي اعتورته، ويكفهر تعبير إيحائي عن ضبابية الحالة العاطفيـة،               
                                                                                                                            

 .هكذا وردت في الديوان) أضلع(، ١٦٢ص : انمقاطع من الوجد) 1(
 .٤٣٠ص :  الكاملة الشعريةعمالالأ) 2(
  .١٥٨ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 3(
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شطر الثاني يعني بهـا أشـياء       وأشار بالأنواء إلى تلك الأحداث التي يكابد وقعها، والصباح في ال          
خاصة، وعواطف ذاتية لا يمكن البوح بها، والجملة بذاتها إيحاء بعدم قدرته على البوح، وكتمان               

رمزاً للمتاعب والهموم التي يحملها طوعـاً       " الرمضاء"وتأتي لفظة   . ما يعاني منه وحبسه في فمه     
المآل لجسد أرهقه الهم، وأزهقـه تتـابع        براحتيه مثقلاً بها والتعبير بالجثة يدل على الحال وعلى          

لفظة تدل على الألم الذي يحسه في وحدته، فهو إذن يزرع هذه الجثة فيدفن              " أزرعها"المصائب، و 
  .قصائده في أحضان المساء تصاحبه لحظات الإبداع

هذا الإيحاء اللفظي المشبع ولّد شعوراً عاطفياً حاداً، وانطباعاً لدى المتلقي بقصة شـاعر              
  . وكابد، ثم مات مخلفا لمن خلفه دوائر الدخان مشحونة بالآلام والهمومعاش

  .وهكذا تتآزر عناصر النص لتبث فيضا من الإيحاء بالقلق النفسي فتؤثر في وجدان المتلقي
اللتـين  " مرايـا "و  " أغنية" لفظتي   ويميل الخطراوي إلى الألفاظ الإيحائية كثيراً مثل       

 بحتة، أما الثانية فإنهـا تأخـذ دلالـة          والأولى وجدانية  خاطبان حاستي السمع والبصر،   ت
  .متطورة، إذ هي من معجم الحداثيين

 تتمتع بازدواجية الدلالة بحسب وضعها في السياق من النص، وقـد            )أغنية(ولفظة  
  : كقوله،ين في تعبير واحدتتحمل دلالتين مختلف

  مهرولة نحو بر السكون/ وتنسلّ من زحمة الحزن ضحكة
  أغنيات الفرح  / فتوشك أن تستقر بداخلنا/ بالخوف والموعظة المدجن 

   )١(يلهو بها العقم / ولكن أطرافها تتآكل 
فالغناء كما يكون بهيجاً طروباً، يكون جنائزياً حزيناً يثير البكاء وكوامن الأشجان،            

 ومن الدلالات فالمعاني تتصارع في صورة عكسية، والأغنية تحمل دلالتي الفرح وعدمه،           
أغنيـة يملهـا الحنـين      أصداء أغنية غاربة، لأغنية ثكلى،      أغنية دامية، ك   (:التي تبرز العنصرين  

  .)...، غنيت حتى تساقط صوتي، بين كفي أغاني موسميةد، الغناء المؤويليشربها الأص
ولكنها تكشف عن علاقة عكـسية      " أغنية"وإن قل ورودها عن لفظة      " مرايا"ولفظة  

  : السياق وتعقيد دلالاتها فيه، ومن ذلك قولهبين بساطة تراكيبها في
  )٢(وتصادر مني حتى السكوت/ والمرايا تمزق أزمنتي 

  والمرايا تكسرها الريح بين السهوب      :وقوله
 )٣(على قدم التيه تبكي دماً/ فتافيتها .. فتهوي حزاني     

                                           
  .٧٧ص:  أسئلة الرحيل) 1(
  .٣٨: المصدر السابق) 2(
  .١٣٨ص:   السابق) 3(
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 والمرايا مـشروخة لا ترانـي       :وقوله
 

 )١(غير سهو يحار فيه الإمـام      
 

تراكيب بسيطة، وألفاظ مفهومة، غير أن القيمة الاصطلاحية الفنية للفظة مرايا           فهذه  
معقدة وغامضة، فالمرايا في مدلولها الحقيقي هي جسم محدد عاكس، يرى الإنسان نفسه فيها، 
وهي ذات طبيعة فيزيائية محددة الغرض، لكن هذا المدلول ليس المعول عليه في تلك الجمل،               

 بوظيفة المرآة فهي كمـا      -لاشك–ا فيها اكتسبت دلالات مختلفة ذات صلة        وإنما معنى المراي  
تعري المرء وتضعه في مواجهة حقيقية؛ تمزق الأزمنة وتصادر السكوت، وتكسرها الـريح             
فتهوي حزينة تبكي دماً على قدم التيه، وهي تملك أن تواجه الشاعر ولكن برؤية مـشروخة                

  .ا تختلط الذات بالصورة والظل والانعكاسفهن. ارتآها سهواً يحار فيها الإمام
ومن النماذج المألوفة التي تستغل القيمة الإيحائية للألفاظ، تلك التي تعتمد اعتمـاداً      
كلياً على سحر الألفاظ نفسها، وما تشعه من إيحاءات في حشد متتابع من صيغ الإضافات               

  :كقـول الخطراوي. سيالتي لا يربطها في الحقيقة إلا اشتراكها في الإيحاء بجو نف
  ذب كفيض الأوتار بالألحانـكالأمل الع.. أقبلت كالربيع 

  )٢(كالسماء الضحوك ، كالقمر الحاني، كلمح البروق للظمآن
  :رشيدمحمد هاشم وكقول 

  في تهويمـة القمـر الحـزين      .. في وشوشات النجم    
  )٣(في صدى الألـم الـدفين     .. في لهفة الطير الجريح   

  

، يعة تعكس حرارة المشاعر، وتفصح عـن وجـدان حـالم          فهذه صيغ إضافية سر   
تعتمد على إيقاع صياغتها وقوة إيحاءاتها، وهي طريقـة شـعراء           و ، الألفاظ تتداعى فيها 

الوجدان أمثال الشابي وعلي محمود طه وسواهما من الشعراء الذين تأثروا بالقيم الجمالية             
   .)٤(انيةدها الرمزيون إلى جانب نزعتهم الوجوالفنية التي أرسا

إن تتبع الحقل الدلالي لبعض المفردات يكشف عن إلحاح مماثل في الاستخدام حيث             
تشغل الكلمة الواحدة بمترادفاتها ولوازمها مساحات واسعة مـن الـشعر وبـشكل لافـت،               
كاستخدام مفردات الزمن ومترادفاته، وهي الأكثر دوراناً عند كثير من الـشعراء، ويبلـغ              

لشيوع عند الكردي ، فلا تخلو ألفاظه من الدلالة الزمنية على جنس الوقت             الزمن مبلغه من ا   
                                           

 .١٤٤ص:   أسئلة الرحيل)1(

  .١٣١ص: حـروف من دفتر الأشواق) 2(
 .٤٤ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 3(

  .٣٦١ص: ، وكذلك الاتجاه الوجداني ، عبد القادر القط ٥٥ علي عشري زايد ، صعن بناء القصيدة العربية،:  انظر)4(
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كيفما كان، فالنهار والصباح والشمس والفجر والنور والشروق والضياء، والليـل والظـلام             
  :تكاد تشكل المفاتيح في شعره، وكلها تنطوي على معانٍ مختلفة، كقـوله.. والمساء

 عندما تشرق الحقيقة في نفـسي     
  تصبح البراعم في الروض  عندما

 عندما ينجلي الدجى عن صـباح     
 يزهر الكون بالهوى ويغني الطير    

  

ــضمير  ــستفيق ال ــسمو وي  وت
ــ ــستطاب العبي ــوراً وي  رزه

 يغمر الأرض من سناه النـور     
 )١(زهواً وينتـشي العـصفور    

 

فقد بنيت الأبيات على ظرف الزمان الشرطي المتصل بما المصدرية، جاء بعدها            
 تصبح  ،تشرق الحقيقة "ابع المعطوفة المتعلقة بها، المكونة من الفعل والفاعل         عدد من التو  

وذلك يدل على إحساس الشاعر بالزمن كعنصر من عناصـر          ..."  ينجلي الدجى    ،البراعم
معجمه اللفظي والدلالي، وكذلك فإن القرائن التي تشير إلى الزمن وأبعاده كثيرة عنده مثل              

صباح الخيـر، مرحبـاً يـا    (: المستقلبة، ومن عناوين قصائدهالأفعال الماضية والحاضرة و 
، جمال الإشراق، حنانيك يا فجر، من حكايا الفجر، تغاريد الفجر، تهاويم            ، أغنيات الصباح  صباح

 وقد كان لعمله في وزارة الإعلام مديراً لإذاعة جدة وتقديمه عدداً            )...ذات ليلة، ليل الأحبة   
أثره في معجمه الشعري؛ فيه نوع من الائتلاف مـع           )صباحمرحباً يا   (من البرامج أهمها    

 بعد نفسي ودلالة فنية، إذ يستهويه     طبيعة ذلك البرنامج الذي يحمل اسم الصباح بما له من           
ويوحي له بنغم هامس وإحساس هائم، ولهذا كثرت القصائد التي يرتبط عنوانها بعنـوان              

  .ه العناوين السابقةبرنامجه ومترادفاته وتداعياته، وذلك ما تدل علي
ومن الاستخدامات اللغوية التساهل في استخدام الألفاظ الجارحة أو النابية العنيفة التي            
أشعلتها الأزمات النفسية الخاصة، والتقلبات الانفعالية، والتي نشأت جراء اضطرابات العصر           

... الغـضب   وتداعياته المؤلمة، حيث وجهت الشاعر إلى أساليب العنف والسخط والتذمر و          
ومن تلك الألفاظ مفردات الحرب والقتال وتوابعها، ويبدو خالد سالم من أكثر الشعراء مـيلاً               
إلى هذه النوعية من الألفاظ فهي وسيلة للتنفيس عن حرقات قلبه وتبرمه، ويليه عبد المحسن               

  ووجودها في أشعارهم يؤكد تلاحم اللغة والانفعال،. حليت فالخطراوي
  :يقول خالد سالم

  
  

 أبك ما شئت كثيـراً أو قلـيلا       
  الآلام والعبء الثقـيلا    واحملي

 طالما غربت بي عمرا طـويلا     

 لن يفيد الـدمع مهمـا انـسكبا        
ــاً ــراً وســوطاً ملهب ــدماً م  ن
 باعجباً صـدقت منـك الكـذ      

                                           
 .١٨٩ص: لمن يكون هواها) 1(
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 ليتني ما كنـت قلبـاً سـامعاً       
 اغربي لا تطلعي حتـى الأبـد      
 أنت جرح في سـويدائي اتقـد      
 فابعــدي عنــي فــإني مبتعــد

 

 واســتبنت الغــدر لمــا وقعــا
ــشقائي ــاتل ــه فــي حي  ي ثاني

ــه   ــي آماقي ــار ف ــاد ث  وقت

 )١(أبعد الأدناس عـن أثوابيـه     
 

المعجم الساخط هنا تفوح فيه أنفاس الغضب والسخط في تلاحم بين نوعية اللفـظ              
دالة على عمـق    ها في النص،    دونوعية التجربة، فقد أصبحت الألفاظ تفرض نفسها ووجو       

  .ةالتجربة الشعوري
 أكثر تعقيداً وعصرية للتعبير عن مشاعرهم، وتـصبح          وألفاظ ويستحدث الشعراء أساليب  
، وعادة  )٢("منافذ للخلجات النفسية الدقيقة المستعصية على التعبير      "العناصر الحسية رموزاً دلالية و    

  :يقول الخطراو بارز في تكوين الأسلوب اللفظي، يما يكونها الخيال الفعال الذي يقوم بدور
  أغنية أرهقها السفر / محارة أنا على الشواطئ الكئيبة

  ومات في أصدائها الحوار / قها التطواف في مهاجع الغجرمز
  كنجمة مؤودة في رحم الفضاء

  وبسمة مسفوحة على أطلال إرم
   تلهو بها عواصف الرياح / وغيمة مجروحة العثنون

   )٣(في مأتم الأفراح 
ئ الكئيبة في رحلة مرهقة لا نهاية لها من التيه والـضياع،   فالشاعر تتقاذفه أمواج الشواط   

وتظهر الدلالة الشعورية والإيحائية من خلال الألفاظ، فالعناصر الحسية فيها المحارة والـشواطئ             
والسفر والتطواف، عناصر رمزية وإشارات دلالية لمعان ذاتية لا يمكن التعبير عنها بغيرها، فقد              

يس الخيبة من إسماع صوته، وإبلاغ رسالته في صورة مجازية، ليجد           أوحى خياله أن يجسد أحاس    
نفسه محبوساً داخل صدفة مهملة على الشواطئ، وأغنية أرهقها السفر، ومزقها التشرد والترحال،             
فالشواطئ تتحول إلى أمر نفسي بوصفه لها بالكآبة، وفي تشبيهاته بالأغنية المرهقة التي مزقهـا               

ؤودة، وبالبسمة المسفوحة، وبالغيمـة المجروحـة، دلالات قويـة علـى            التطواف، وبالنجمة الم  
كل ذلك يتراءى من خلال الومـضات       . أحاسيس الضياع والغربة، ومشاعر القلق والاضطراب     
  . التي تشع من دلالات ألفاظه مفردة ومضافة وموصوفة

                                                                                                                            
 .٢٧٥ص : لعبد المحسن حليت" مقاطع من الوجدان"في ديوان ) الثأر( قصيدة : ، وانظر٨٠الشاعر، ص ) 1(

  .٣٩٥ص: هلالالنقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي ) 2(

  . ٦٤ص: طة الطقس تفاصيل في خار) 3(
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غة في كيان   ل تتلاحم ال  لذاإن القيمة الدلالية للألفاظ قيمة شعورية في المقام الأول،          
قل للمتلقي جملة المشاعر التي تتراءى بين جنباتها، ووهج انفعالها،          واحد مع الشعور، فتن   

فالألفاظ تعـين الـشاعر فـي       ،  كما أودعها الشاعر، وأفرغ فيها من معان تخاطب الوجدان        
وعموماً فتعـدد  . التنفيس عن توترات مشاعره من خلال اختياره لمعجم خاص وتركيب مستجد   

ت من ميزة الشعر المعاصر، وكذلك هي من تركيبات الوجدانيين الذين تأثروا بالمذاهب             الدلالا
  .الحديثة، وألموا ببعض انحرافاتها اللغوية وخاصة الرمزية والسريالية

RMòÛìèÛa@Z@ @

 المفهومـة   الـسهلة  إلى اللغة    -غالباً– شعراء المدينة المنورة الوجدانيون يميلون          
حة، ولكنها أقرب إلى لغة الحياة المتـأثرة بالمعطيـات المعاصـرة            وهي لغة عربية فصي   

والمعبرة عن نوازع الذات الإنسانية، وغالباً ما تأتي هذه اللغة منسجمة مع الموسيقى التي              
  .عادة ما تكون خفيفة هامسة أو راقصة مجلجلة

وتلك ميزة الشعر المعاصر وشعراء الوجدان خاصة، فهم الذين نادوا بذلك حـين             
  .)١(الجمال والخيال والبساطة في العبارة: دعوا إلى بلاغة جديدة ذات وجوه ثلاثة هي

غير أنه ينبغي أن نشير إلى أن هذا التوجه نحو البـسيط والمـألوف مـن التعبيـرات                  
والمفردات عند شعراء المدينة يجيء منسجماً مع مضامين القصيدة وأغراضها ولاسيما الهزليـة             

د الاجتماعي، وسوف نلحظ في أثناء الدراسة أن ذلك كثيرا ما كان  يتسلل              والساخرة ومواقف النق  
وتأتي اللغة السهلة البسيطة مبثوثة وملحوظة فـي        . إلى الأغراض الجادة والحماسية بشكل بارز     

   )٢(" :ولكن.. أخطأت "في مقطـوعة : كثرة كاثرة من شعرهم، كقول الخطراوي مثلاً
  :تشهيت كثيراً.. وتشهيت /  كفيك أبكي فأهويت على/ هكذا ضللني الوهم 

  دورقاً من بين كفيك معطـر/  عود عنبر ..كأس ماء 
  وكلاما هامساً يقطر سكر

  ليس من حقي أن أحلم بالجنة يوماً أو أراها  /لم أكن أعرف أني 
  .وأعـاني من نواها /   هواهايك إنما أب

لغة الحياة، ولا تبتعد عن      تقترب من    سهلةفهذه أمنيات وأحلام ساقها الشاعر بلغة       
الفصحى إن هي لم تسع إلى نقل الكلمة من الابتذال إلى كلمة شـاعرية تـدخل أعمـاق                  

ويخاطب حليت قلبه مخاطبة رقيقة سهلة تقترب من لغة الأطفال فـي             .المتلقي فتؤثر فيه  
  : في قولهوبساطة يحذره من الهوى،عفوية 

                                           
   . وما بعدها١١١ص: ڤرڤوريالأهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث، فؤاد : كتاب انظر) 1(
  . وما بعدها١٠ص : أسـئلة الرحيل) 2(
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ــاكر   ــرك الب ــي عم ــوى ف ــن اله ــوت م ــد تم ــغيري ق   ص
 

 فإن لـم تـصغ لـي فاذهـب        
  

ــر    ــادم الخاس ــت الن  )١(فأن
  

  : وكذلك تأتي بعض تعبيرات أسامة عبد الرحمن، فيها من رقة العصر وتعبيراته، كقوله
  والقهوة مرة.. واملأي لي قدح القهوة .. نادميني

  وامنحيني نصف نظره.. وامنحيني بسمة واحدة 
  إنني أخطو إلى القهوة من أجلك ميلاً كل مـرة

  وعلى كفي زهرة.. لى جفني شوق سرمدي وع
  .)٢(أغنيات مستمرة.. وعلى معطفي النجم يغني 

وقد .  بعامة شعر الوجدانيين المعاصرين  هي مما عرف في     وهذه البساطة في اللغة     
تجوزوا فيها إلى حد قد يخرج عـن        وي استخداماتهم اللغوية    حاول الشعراء أن يتوسعوا في    

  :ولة الألفاظ، كقول مجدي خاشقجيد من سلاسة اللغة وسهالمرا
  وبك قاومت/ وإليك لجأت  / يا من منك ظهرت 

  يا أيتها الإنسانة/ شكراً  / ولك استسلمت 
  لن تؤنسني/ شكراً .. شكراً / فأنا عملاق الآن 

  لا ذكرى.. لا عشق .. لا حب / كلمات اللهفة والأشجان 
   )٣(... عمـلاق افأن/ لا شمس تشرق بعد الآن 

 تجاوزنا ذلك التعبير غير الشرعي الذي بدأ به قطعته هذه؛ فإن الألفاظ تبـدو               وإذا
وما توحيه من شـعور بـالقهر أو        " شكراً"عادية قريبة من كلام العامة، وإن تكرار كلمة         

وما فيهـا مـن     ) عملاق(وكذلك لفظة   . السخر هو مما يلهج به الناس صغيرهم وكبيرهم       
  :فجر به الألسنة عادة، ومنها قول ماجد الحسينيدلالة التعالي والعظمة وهو ما تن

 أنا قد أحمل يا روحي الأسـى      
ــه   ــذي حاولت ــوني بال  أبلغ
     كيف حاولت انتحـارا خبـري 

 

 قلبك الغض ضعيف الاحتمـال      
 ثم عاودت من الأمـر الـضلال      

 )٤(كيف يدنو الموت من هذا الجمال     
 

تعبيراتهم مـسايرة   سياسية في   العلمية، أو   المصطلحات  الويستعمل بعض الشعراء    
، يقـول الخطراوي طالباً من الحبيبـة أن تمـسح          صر واستمداداً من مقوماته ومواده    للع

  :براحتيها ندوب جراحه
                                           

 .٢١٦ص: مقاطع من الوجدان) 1(

  . ١٩٤ ص: واستوت على الجودي)2(
  . ٩٨ص: حلم الحوار) 3(
 .١٤٧ ص:ضيـاع) 4(
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 وامنحيني حق اللجـوء إليهـا     
 

 )١(فأنا واقـف علـى الأبـواب       
 

فلفظة اللجوء تعبير عصري يعطي دلالة واسعة عن حال التشرد والضياع ومعاناة            
  .الوطن، ولكنه يخلو من الشاعريةن الاضطهاد وفقدا

  : في قوله،ه بفعل الصاروختويشّبه خالد سالم وقع جمال محبوب
ــاروخاً   ــان ص ــك ك  جمال

 

ــرا    ــام وانفج ــاً ح  )٢(غريب
 

حيث ظهـرت    بعض التشكيلات اللفظية من محور البيئة البدوية والشعبية          وجاءت
 المعاصر، وذلك في مقطوعات     فلسفة جديدة للبناء اللغوي عند بعضهم كنتيجة حتمية للبناء        

عصرية تأخذ طابع السرد القصصي، كقول الخطراوي متأثراً بالتراث الشعبي وقـصص            
  : بقمرة رامزاً لأمه)العجائز(

  !كم رقصتنا قمرة/ بها نبارك الأشياء / كالبسملة / وكانت قمرة .. / كانت
  قمرة) مدرهتنا(و ) / إذ تهب شمأل بليل/ أنت تكون ماجد نبيل (
  .)سيدي سافر مكة جابلي صندوق كعكة/ يا دوها والكعبة بنوها .. دوها(

  :ثـم يقـول
  ناوداعبت خيالنا بمتع الزمان والمك/ ومسحت برأسنا / كم أمطرتنا بالحنان   
  . أو جحا أو عنترةبرأس الغول/ الزير سالمب../ بسيف ذي يزن : / وأغمضت أعيننا  

  وتمرتا برني/ حة  ومصحفاً ومسبسجادة/ وحين ماتت تركت 
   ) ٣(.وجرعة من ماء زمزم)  / سنبوسك(وحبتا 

 وضمنّه شيئاً من أهازيج     ،إن ما اختزنه ذهن الشاعر أفرغه في أسلوب بسيط سهل         
 واتخذ أسلوب الحكي    ،ذلك الزمان يستبطن فيه دواخل نفسه في صورة استرجاع الماضي         

ى الشاعر عـن معجـم الـشعر         وهي تبين كيف استغن    .والاستبطان لتقوية عنصر التأثير   
سيف ذي يزن، الزير سالم، الغول،      (القديم، باستخدامه الألفاظ ذات المضمون الرمزي العام        

  .والتي تنقل المعنى مباشرة إلى المتلقي، فتثيره مشاهد التعبير والتصوير الحيوية )جحا
ضع إذا أخذ يسرد و   وتجري اللغة الدارجة مجرى واقع الحال عند ماجد الحسيني،          

 بالحركة؛ حياة لعب    المليئةحياة الصحبة في مجتمع الشباب السعودي، وخاصة الحجازي         
 وقد سلك تقنية تعبيرية جديدة      .." .الباي"والسهر والموال، ثم الخرجة و    " الكيرم"و" الورق"

                                           
 .٢٩ص: حيلأسئلة الر)  1(

 .٥٩ص: الشاعر) 2(

  .وردت هكذا في النص، وحقها النصب) تمرتا، حبتا(وقوله .  وما بعدها٥٨ص : أسئلة الرحيل) 3(
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عيشه ويمثله، ثـم    الشاعر في بناء قصيدته التي أراد منها إبراز واقع معاصر ي          استخدمها  
  :وليه، يقيبسط رأيه ف

  وحاضرنا كماضينا/ ليال ملء حاضرنا / أتسأل عن ليالينا / ليالينا 
  فإما بيت صاحبنا/ فللسهرة / إلى المكتب / من البيت 

  ويمضي الليل محترقا/ م ونسهر نلعب الكير/ ا دارت الدورة وإم
  .)١(...وتعمـيرة / وأحياناً إلى الفجر / إلى منتصف الليل / ومن يعلم 

، وخاصـة أن    اللغة المعاصرة بتقريرية ومباشرة   عمال الشاعر لمفردات    يلحظ است 
الشكل الموسيقى أدناها من مستوى التعبير العادي الذي يخرج عن معنى السلاسة والليونة             

  .إلى أدنى معاني البساطة في التعبير
 بخصوبة خياله توظيف الكلمة العامية في جو يتناسب مع الجو            الصيرفي استطاعو
معتقـداً  "وتعتبر كثرة استعمال الألفاظ العامية منه جرأة على اللغـة           . ي للقصيدة التصوير

وتتساوى عنده بين الجد والهزل، فهو يميـل        . )٢(..."قبول بعضها في إطار اللغة الفصيحة     
يـستعين بـالتعبير    و.  اللغوية التي تعبر عما في داخله كيفما كانت        تكثيراً إلى الاستخداما  
ستفزاز والتنديد بواقع حال الأمة الخاملة، ويصيح بالقوم أن ينهضوا          العامي في إحداث الا   

  :من سباتهم محققاً ما يصبو إليه، في قوله
 وانخسوا منهم الجنوب وشـدوا    

  وعـضوا  اركلوهم وخرمشوهم 
 ـ  ) خمجوا(إنهم    سفاًمن النوم خ

  

 شــعرهم والأكــف والأقــداما 
 اقرصــوهم وبــالغوا الإيلامــا

 )٣(فــإلام هــذا الرقــاد إلامــا
 

  .الشاعر ما يزال يحتفظ للتعبير بهويته العربية في الألفاظ والتراكيب  
وإن أتيح للشاعر المعاصر إلمامات من واقع العصر، فإن التراث إرث أصيل باق فـي               
فكره يختار الجيد منه وما يلائمه، والجمع بين التراث والمعاصرة جهد مثمر، وتجديـد فعـال،                

ء في نص واحد مفردات تراثية بأخر عصرية، في بناء لغوي وتركيبـة             وأحياناً ما يجمع الشعرا   
  :حديثة من تأثيرات البيئة المعاصرة، كقول الخطراوي يعد الساعات والدقائق لوعد منتظر

  وحركت أرقام هاتفي النائمة
  وحررت للبدر برقيتين/ حجزت على هامة الشمس نمرقتين 

                                           
  .٥٤ص: ضيـاع) 1(
  .٩٧ ص:عيد الخطراويشعراء من أرض عبقر، محمد ال) 2(
 .١٧٢ص: دموع وكبرياء) 3(
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  ...واو وعين ودالأشكل منه شعاراً ب/ ليمنحني نوره الشاعري
  ويسري بساعتي النوم/ وتكسل رزنامتي 

  لماذا وقد كن بالأمس يمررن لمح البصر / ويثقل خـطو الليالي
   )١(...لأني أموت انتظاراً / ويمرقن مثل الصواريخ نحو القمر

تراثيـة  فالهاتف والساعة والصواريخ من آليات العصر، وقد جمع إليهـا ألفاظـاً               
هي كتيب يتضمن معرفة الأيام والـشهور       : ) الرزنامة(سادة في اللغة، و   هي الو : )النمرقة(

  .)٢(وهو لفظ دخيل )التقويم السنوي( ،وطلوع الشمس والقمر على مدار السنة
  : في قوله)ساقية، رحى، إريل، دش (ويجمع خالد سالم ألفاظاً موروثة بجانب أخرى عصرية  

ــة ووش ــه خلخل ــك في  دماغ
 اًنيا جميعــفهـل تـستقبل الـد   

ــاء  ــرة ادع ــا بثرث  وتزعجن
  

ــرش   ــع لا ت ــساقية تجعج  ك
ــل أ ــك إري ــت دشكأن  و أن

 )٣ (كثرثرة الرحى أبـداً تـدش     
 

 أسماء اللوازم العصرية والدخيلة الخاصة بالمرأة       ذكرويميل عبد السلام حافظ إلى        
وغيرها مـن مـستلزمات العـصر        )...الفستان، الطرحة، الشيفون، البنطلون، الكاب    ( :مثل

وعادة ما يضع    تضيف لمحة محلية معاصرة على تعبيراته،        - بلا شك    –اته، وهي   ومتطلب
الكلمة بين قوسين وتأتي هذه الألفاظ في شعره الاجتماعي النقدي المغلف بالغزل أو قـل               
العكس، فإن أكثر شعره في ذلك يتغزل فيه مشيراً إلى ما ترتديه الفتاة من ثيـاب حـشمة                  

  .لهام وفنتثير به القلوب وتكون مصدر إ
نوعية هذه الألفـاظ المعاصـرة، والتركيبـات         مما سبق أن توجهات الشعراء إلى        ويبدو

 كان يعم القصيدة بأكملها في أكثر النصوص، فيقوم البناء الشعري على ذلـك              المزدوجة،
  . التشكيل مما يشكل لفتة لغوية جديدة في نصوصهم هذاالنمط أو

SMpaì–ÿÛ@òîöb±⁄a@òàîÔÛa@Z@ @

ر الصوت في بناء النص الشعري دور لا يستهان به، فهو يوحي ولا يعبر،              إن دو   
 ويثير إشارات معينة في الذهن، ويجلـب        ،ويسبغ على النصوص ميزة إيقاعية وشعورية     

ولكن هذه القيم الـصوتية لا      "ازية فيحقق أثراً في نفس المتلقي،       معه صوراً حقيقية أو مج    
موضع سياقي داخل البنيـة اللغويـة، يـساندها          أن تؤدي دورها ما لم توضع في         هايمكن

  .)٤("اويعمل على استثمار خصائصها الصوتية فيزداد إيحاؤها وتعظم دلالاته
                                           

  .٧٤ص: حروف من دفتر الأشواق) 1(
   ).رزن( مادة ٣٤٣ص: معجم الوسيط ال)2(
 .٦٧نبـع العواطف، ص) 3(

  .١٧٢ ص:م٢٠٠١/هـ١٤٢١، الدار العربية للنشر والتوزيع ، عدنان حسين قاسم في نقد الشعر العربيالاتجاه الأسلوبي البنيوي) 4(
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وقد منح االله سبحانه وتعالى الإنسان القدرة على التعبير عن انفعالاته بجملة ألفـاظ           
  .مق الشعورالجمل والعبارات متوافقة مع عوتحمل عبء درجة الانفعال، فتظهر الألفاظ 

 وحروف اللغة تعبر بصفاتها المختلفة عن الموقف الانفعالي، فإذا كان الانفعـال            
 ـ     هادئاً مستقراً، والمشاعر ثابتة متزنة جاءت      ال وثـارت    الألفاظ هادئة، وإذا جاش الانفع

العاطفة طفت الحروف القاسية الشديدة الجهورية لتؤدي دورها في التعبير عـن التجربـة    
 ذاتها تحمـل حروفـاً قويـة        حدب )غضب(ك يسري على عامة الناس، فكلمة        وذل ،الثائرة

 والباء  ، والضاد حرف جهور مفخم انفجاري     ،العين حرف جهور مفخم   فجهرية المخارج؛   
حبس " شدة وذلك بسبب حدوث      اصدر منه وحين يقف عليها ي   حرف جهور انفجاري أيضاً     
روف مندفعة انـدفاعاً مـن مجـرى        فتخرج الح ،  )١("المخرجتام لمجرى الهواء في نقطة      

  . ولعل ما يقابلها من ألفاظ كالفرح تدل على عكس ذلك. الهواء تعبيراً عن الحرقة والثورة
إن الشاعر هو الأقدر على تصوير المشاعر بالصورة المعبـرة، لكنـه لا يتعمـد                 

قه وإنما يأتي ذلك من صد    "اختيار الحروف، ولا يكون ذلك منه عن وعي كامل بما يقول            
   .)٢("الفني والشعوري، وتعبيره الصادق عما يحس به ويشعر

وقد مال كثير من الشعر المعاصر إلى السهولة والليونة والرقة في الأسلوب حيث يصل                
عند بعض الشعراء إلى درجة الهمس الخافت الذي أصبح نبض القلب الوجداني، وصار يـساير               

  .لي حين النطق في الاستعمال اللغويالاتجاه العام إلى الاقتصاد في المجهود العض
وقد يمكن القول إن شعراء المدينة المعاصرين يميلون في الغالـب إلـى الرقـة                 

هذا مع الاعتداد بحقيقة    . والليونة لكثرة ما تحويه ألفاظهم من حروف اللين والرقة والهمس         
عي عادة ما تـستد    و ،ارتباط الأسلوب بالحالة النفسية للمبدع، وطبيعة المعاني التي يؤديها        

  :يقـول خـالد سالم معبراً عن ذلكهذه المعاني والمواقف ألفاظها، 
ــصبا  ــاح ال ــشتني ري  إذا أنع
 وإن غضبت جاء شعري غضوباً    

  

 يدندن شعري رقيقـاً ويهمـس      
 )٣(يدمر كـل عتـلٍ تغطـرس      

 

ومع أن الحال كما أشرت آنفاً تختلف تبعاً لاختلاف الأغراض الـشعرية، وصـدق                
 فقد تسنى لي الوقوف على بعض السمات التي غلبت على فريق من الشعراء، حيث               المعاناة

لوحظ من خلال النصوص غلبة أصوات الجهر في شعر بعضهم، وغلبة أصوات الهمـس              
                                           

  .٤٤ ص:م١٩٩٢) ٢(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي) 1(
  .٣٤٦ ص :م١٩٨١، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  الكريم في جزء عم ، محمود أحمد نحلةلغـة القرآن) 2(
 .٣٧ص: نبع العواطف) 3(
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على البعض الآخر، ويتوسط آخرون بين الجهر والهمس مع ميل بسيط لأحـدهما، وذلـك               
و خالد سالم من خلال معجمـه ميـالاً إلـى           ويبد. بالحكم على الأغلبية الدائرة في أشعارهم     

أصوات الجهر والتفخيم كثيراً نتيجة لما عرف عنه من كونه شخـصية عـصامية معتّـدة،           
شديدة الإحساس، متقلبة المزاج، فلا تكاد تخلو قصيدة في دواوينه من تلك الحروف، كقوله              

  :من قصيدة مكونة من ثلاثة وثلاثين بيتا
ــدليب  ــدو العن ــال ش ــن ق  م

  

ــضفدع؟ كن  ــات الــ  !قنقــ
 

ــال إن الـــشمع يـــضوي والـــشموس بمطلـــع؟   !مـــن قـ
  

ــادقاً ــا صـ ــت حقـ  إن كنـ
  لــــصائقاًنلا تلــــصق

  

ــا   ــاءك حاذقـ ــات ادعـ  هـ
ــا  ــين حقائقـ ــى تبـ  )١(حتـ

  

، كمـا    اثنين وأربعين مرة في النص     ا، حيث ورد  مبلغهما )العين(و) القاف(بلغ حرفا     
ير إلى ما يعتمل في داخلـه       تشالتي   الأصوات   وغيره من  عشر مرات  )الصاد( حرف   ورد

 وتـشيع الحـروف     . لا يقدرون شعره   نمن شعور بالسخط على المدعين المتشاعرين الذي      
  :، في قولهبصورة لافتة )الدال( حرف الجهرية في شعره العاطفي كذلك كشيوع

ــدا  ــاد مؤكـ ــب عـ  الحـ
ــا   ــد دن ــي ق ــب قلب  وحبي

  

ــدداَّ   ــصد راح مبــ  والــ
ــوددا ــاد تـ ــد البعـ  )٢(بعـ

 

 الأصوات المفخمة والجهورية القوية في نصوصه تفوح برائحة الأنـا           وكثير من 
  :وحب الذات، والاعتداد بالنفس، يقول متعالياً

 قــرب الحــسناء منــي لقــاء
 وقالت لي وقد سرت بشخصي    
 أأنت الـشاعر الفـذ القـوافي      
 فــإن كانــت إشــاعات فــإني
ــي ــاً أجبن  أأنــت تحبنــي حق
 هما مقياس عـاطفتي وحبـي     

 حـضن كفـي   فألقت كفها في    
 سعدت بمدحها لي حين قالـت     

  

 تساءل عن شـهاداتي وسـني      
 بنبرة معجـب بـي مطمـئن      
 فقلت كذا يقول النـاس عنـي      

  للـذي يعلـي بـشأني      أصفق
 بـي وعينـي   لفقلت لها سلي ق   

 ـ      نفقيسي واقطعي أعـلاق ظ
 بحـضن هما الكفان قد نعمـا      

 )٣(لطيف أنـت ذو ذوق وفـن      
 

                                           
 .٨٢ص: إلى حبيبتي) 1(

 .٢٣٣ص] :٢[غير العشاق ) 2(
   .٥٧ص : المصدر السابق) 3(
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ضها إلى ياء المتكلم أضافت في النص جهـارة         إن القافية النونية المشددة التي أسند بع        
وقوة إلى صفتها المتوسطة بين الشدة والرخاوة وذلك صاحب المعنى، وزاد من حالة العجـب               
بالنفس والاستعلاء بالذات الذي وقرت به الأبيات، ومما زاد من قوة النص وجزالتـه مجـيء                

تجانستين في الحـروف القويـة،      أو دمج لفظتين م   ) أعلاق(بعض الألفاظ القوية في نطقها مثل       
: ومن أمثلة ذلك عنـده    .  على التوالي ثقيل في النطق     )الذال والواو (فتكرار   )ذو ذوق وفن  (كقوله  

  .)٣()ما ذقت نوما مرة إلا لماما ما اكتمل(  )٢()من غير لج أو جدل()١( )رغم عذل من عذل(
صائده قوية فحرف   برفع الصوت على حروفه يجعل ق     ) ٤(واستخدام خالد سالم  للنبر      

 ،ه ورفع الصوت به عن بقية الحـروف       ، ولكنه يزداد جهراً بالنبر علي     ومرققالياء جهور   
  :، كقولهوخاصة بتشديده وجعله قافية للقصائد

 )٥ (همها الأمن أن يسود الرعيـة          كنت فـي ظـل دولـة أمويـة        
 

فهـا تحمـل    سمع لأصوات التفخيم والجهر دوي وذلك لأن بعض حرو        وغالباً ما ي    
فيحدث توتر شـديد   )... الجيم – الطاء– الدال– القاف–الباء(: مثل صوت  )٦(صفة الانفجارية 
  .، وذلك ما يلمس في شعر خالد سالمعند النطق بها

إذ تجتمع  ويشبه عبد المحسن حليت خالد سالم إلى حد ما في قوة الألفاظ وفخامتها                
  :كقولهترتكز على الذات والعاطفة، في قصائده الحروف الجهرية القوية، حتى التي 

     بقصائدي أوصلت أصغر عاشـق 
 وبــأحرفي أطلقــت كــل مقيــد
 كم من جراح في الهوى ضـمدتها      

  

 قمم الهـوى ورفعتـه ببيـاني       
 وبأسطري شجعت كـل جبـان     

 )٧(وشفيت آلاماً مـن الهجـران     
 

 ـ            ة وحين تبتعد دواعي الثقل في شعره يأتي رقيقاً هامساً فيه ليونة وسـهولة، ونغم
  موسيقية مؤثرة، كقوله

 الــسهد تــسرب وانــسلا  
  

ــولى   ــر وت ــامي أدب  )٨ (ومن
 

                                           
   .٧٣ ،٧٢ ،٧٠ص :  على التوالي]٢[غدير العشاق  ) ٣(، )٢( ،)1(

 
  

مدخل إلى علم اللغة، : انظر.  بمعنى نشاط جميع أعضاء النطق في وقت واحد،لصوت على الحرف المنبور عليههو رفع ا) 4(
 .١٦٩ص : والأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس ،٤٧ص

 .٥٠ص: إلى حبيبي) 5(

يندفع الهواء محدثاً صوتاً وقوف مجرى الهواء وقفاً تاماً عند إحداث الصوت، ثم يطلق سراحه فجأة ف:  والصفة الانفجارية معناها)6(
  .٣٣٢ ص:ن الكريم، ولغة القرآ١٠٠الأصوات العربية ، ص: انظر. انفجارياً

 .٩٥ص:   إليه)7(

 .٢١٩ ص:مقـاطع من الوجدان) 8(
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وبينما يميل خالد سالم وحليت إلى الأصوات الجهرية، يميل الكردي إلى الأصوات            
 الهامسة كثيراً، وقد ذكرنا قبل ميل هذا الشاعر إلى التغني بجمال الطبيعة وامتلاء معجمه             

والصحو والنفس والهمس والفجر والطير والنـسيم       الصباح وتوابعه من الشمس      رداتبمف
وكل تلك المعاني والمحسوسات التي يتغنى بها غلبت على مفرداتها الأصوات الهامسة         ... 
وقـد  " أغنيات الصباح " كقوله في    )...السين والشين والصاد والحاء والفاء والتاء والكاف      (مثل  

  :جاءت على ضروب من الرجز
ــا   ــي ي ــورك البه ــا بن ــا مرحب ــباحي    ص

  يــا طلــة هنيــة يــا منحــة ســخية     
ــلاح   ــسعينا ف ــا ل ــي ظله ــة ف ــا روض   ي

  .)١(يــا نــسمة نديــة عبيرهــا فــواح    
  

وتأتي طائفة من الشعراء وسطاً بين الجهرية والهمسية، وبين الشدة والليونة، وتكاد  
محمد هاشم رشيد وعبد السلام حافظ والخطـراوي        : تتعادل مع الميل إلى أحدهما، أمثال     

غلب الظن أن وجود الأصوات الجهرية في شعر الخطـراوي بالـذات كـان             وغيرهم، وأ 
وعموماً فإن غالبية الـشعراء يميلـون إلـى         . نتيجة سيطرة التراث على فكره ومضامينه     

الهمس الذي أصبح سمة الشعر الوجداني، وقد يعلل كثرة الهمس عندهم بحرصهم علـى              
ية تناسـب الجـو النفـسي والـشعوري         تجاوز الدلالة المعجمية للألفاظ إلى دلالات إيحائ      

 وقـد   "في حـضرة المـوت    "  في مقطوعة     الخطراوي يقولللقصيدة، فتأتي ثرية الدلالة،     
  :)السين والحاء والتاء(: كثرت الأصوات الهامسة مثل

  كالزهر المرجم الموقوت / أحس أنني أموت يا حبيبتي أموت
  كورق الخريف حين تذبل الأشجار

  كالنجم في الصباح/ ح كاللحن في دوامة الريا
  وبأس الاحتضار/ مستسلماً لصولة التيار / أحس أنني أنهـار 

  وعشت فيه يا حبيبتي يموت / وأن قلبي الذي قد عشق الحياة
  .)٢(بالخفوت.. يصاب بالزلزال 

مضمون القصيدة احساس شديد بالموت، وجاء التوازن الدقيق بين أصوات الحـروف            
  . حملت معها مزيداً من الإيحاء بالحالة الشعورية الحادة للموتالهامسة ملائماً للمعنى، إذ

                                           
  . ٢٠٨ص: محبوبتي)  1(
  . ١٨٩ص :حروف من دفتر الأشواق) 2(
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وعادة ما يوحي تكرار الصوت بالمعنى، ويكون وسيلة لإبراز التجربة وتـصوير            
  :مواقف النفس والعاطفة، فصلة الصوت بالمعنى صلة ممتدة ومتينة، يقول الخطراوي

  وزاد حجم الهم والقلق/ واضطربت مفاصل الورق 
  تفقوسارت الحياة كيفما ا/ رق دنا الأوسا

  .)١(أرق . .قلق .. قلق .. أرق 
 فهـو   ،دلالته الإيحائية جلب الشعور الحقيقي بـالقلق والأرق       ب )القاف(فوقع حرف   

الدالة علـى   وارتباطه ببقية الكلمات زاد من قيمته الإيحائية         )قلق(حرف أساسي في لفظه     
 التي هـي حركـات اضـطرابية         والاضطراب، وخاصة أنه من حروف القلقلة      السرعة

 اللفظـة المتكـررة إذ    كحرف تأسيسي في     )التاء( ومثله تكرار حرف     .اهتزازية داخل الفم  
  :يحمل معه إيحاء قوياً بالحزن العميق على الكويت في قوله

  بكيت الكويت/ غنيت الكويت 
  .)٢(بحثت عنها في زوايا البيت/ أضعتها .. فقدت نخـوتي 

روف الإيحائية داخل النص يحدث إيقاعاً موسـيقياً جمـيلاً          وحقيقة فإن تكرار الح   
  .)٣(يرتبط بالحالة الشعورية ارتباطاً وثيقاً

وقد ينشأ الإيحاء بتكرار بعض الأصوات في كلمة واحدة على صيغة فعل الأمـر              
 من الفعل المـضعف     وتكرار العين  )يغرغرني(والفعل المضارع    )كفكفي(و   )ذرذريه(مثل  
 ـ    ، و من اسم المفعـول    )معـشوشب (و )مخضوضل(: مثل  )اخـضوضر ( لمـن اسـم الفاع

 ولم يرد فـي كـلام   . وهي ثقيلة في النطق، وإن اغتنت بالدلالة )اعـشوشب ( )اخصوصب(
  .)٤( لكنه يأتي قياساً عندهم للمبالغة- فيما أعلم–العرب هذا الاستعمال 

ير للتعبير  ويوظف أنس عبد الرحمن القيم الصوتية جمالياً، باستخدام حروف الصف         
  :عن المعنى المراد، كقوله

  لا تحزن/ يتداول همسا / والجمع المحتشد
  ىوستذكر أن تنس/ ر أمسا سيكون الحاض

  )٥(ساشم/ ج من ظلم الغيمة و ينسأ / ىمن يرجع نجمك أن تأس

                                           
  .١٦٣ص: تأويل ما حدث) 1(
  .٣٢ص: المصدر السابق) 2(
   ".لموسيقى والإيقاع الشعريا"فصل : انظر) 3(
   .١٥٥ص : ٢ جـمحمد علي النجار،: الخصائص لابن جني، تحقيق: انظر) 4(
 .١٦٦ص: الموانئ التي أبحرت) 5(
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 الذي تكرر هنا صوت مهموس لا يستطيع الإنسان أن ينطق به وهو             )السين(فحـرف  
ان العليا تلتقي بالأسنان السفلى في النطق به، وذلك الجـرس الـصوتي             مفتوح الفم؛ لأن الأسن   

  .الهامس أدى دوره الإيحائي بحالة ذلك الصوت الخافت الذي تداوله الجمع همسـاً
وهكذا تأتي بعض الأصوات اللغوية موحية بمعانيها ومرتبطة أشد الارتبـاط بـالمعنى         

  .ء الشعري باكتنازها للقيم الإيحائيةالعاطفي والشعوري، وتؤدي وظيفة عظيمة في البنا
*      *     *  

bîãbq@Zë@‹–bäÈÛaòîiìÜþa@‹çaìÄÛaZ@ @

لا شك أن لكل شاعر أسلوبه في الأداء الشعري، وتظهر سمة التفرد والخصوصية               
لدى الشعراء بالغوص داخل السياق الشعري الخاص لمعرفة الطريقة أو الأسلوب الدلالي            

م، والحكم على مدى نجاح النص الشعري هو من خلال الولوج إلى       الذي تتسم به نصوصه   
  .مفاتيحه البنائية لمعرفة التفرد بين الشعراء

وبعض هذه الوسائل الأسلوبية تدرك لأول وهلة، ويظهر تماسك الـنص وتـرابط                
ومن الشعراء من يعتمد أسلوباً واحداً يتميز به، ومنهم مـن تـستحوذ             . أجزائه من خلالها  

  :ومن تلك الأساليب. ساليب على أدوات فنه، فيتسم بهابعض الأ

QMbènÛü†ë@‹öbà›Ûa@Z@ @

لا شك أن الشعراء يعمدون إلى أدوات لغوية متنوعة تعينهم في إبـراز تجـاربهم               
، وهذه الأدوات عندما تدخل في التركيب العام للجملة الشعرية تكـسبها            ةالشعرية المختلف 

  .المتلقي فيتفاعل مع الشاعروجدان من دلالات إضافية وتقربها 
التي تلعب دوراً كبيراً في النص الشعري، فتنوعها بين متكلم          " الضمائر"ومن تلك الأدوات      

ومخاطب وغائب، وغلبة أحدها على الآخر، وحمل ضمير المفرد علـى الـضمير الجمعـي أو                
من خلالـه درجـة   العكس، ينعكس على نوعية التجربة الشعرية، كما أنه يكسب النص بعداً يتبين           

  .إحساسات الشاعر ومستوى انفعالاته، وماهية فكره، ويزيد من كثافة الطابع السردي للغة الشعرية
ومع أن هذه الضمائر معتاد عليها في كل قول، فإن وجود بعضها عند بعـضهم قـد                    

يحتاج إلى الوقوف عليه وتبين أسبابه النفسية، فالشاعران عبد المحسن حليـت وخالـد سـالم                
بإشباع فتحة النون والذي يحمل معه الاعتداد والثقة والشعور          )أنا(ستخدمان الضمير المنفصل    ي
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لخالد سالم التي ينتشي    " نشوة الشاعر "وهو ما عرف عنهما، وفي قصيدة       . بالتميز وبروز الذات  
  :يقول في مطلعها: بشعره، وفيها تظهر الأنا دالة على التعالي والشعور بالتميز

 ـقـوم صـبح ت    أنا شاعر ال    سـنف
  

 )١(ينير إذا الليل في الأرض عسعس      
 

 والضمير هنـا يحمـل      ه بين الناس وتفرده بعالمه الخاص،     يشير الشاعر إلى تميز     
  .مع المنزع الذاتي والفرداني للمذهبويتوافق دلالة التأكيد على الذات، وإبراز أهميتها، 

 شـعوره   دالة علـى   حيث تتوالى الضمائر  " مرثاة لسان  "في قصيدة  حليت   ويقول
  :مغلفة بالاعتداد والشعور بالتميز ذلك إلىبخفوت نفسه وإحساسه بالألم، وهي 

 أنا دمعة في عـين كـل قـصيدة        
 أنا شاعر قطـع الـسكوت لـسانه       
ــي ــامد لا ينثن ــراع ص ــا ش  وأن

  

 أنا حرقة فـي صـدرها وشـجون        
ــون   ــائر ميم ــه ط ــبكم في  وال

 )٢(كـسر الإعـصار   في صدره يت  
 

، حيث يحتل الضمير صدر التركيـب فيكـون         الإحساس بذاته فقد أسرنا في نطاق     
وكل همه أن يعرف بمدى إحساسه بالألم فيردف المبتدأ بالخبر الذي يرسـم بـه               " المبتدأ"

  .)وأنا شراعأنا دمعة، أنا حرقـة، أنا شاعر،  (صورته
لـم  محمـلاً بمعـاني الأ    " ياء المتكلم "وتتضافر الضمائر للتأكيد على الذات عنده، فيأتي        

والأسى جراء الإحساس بأن كل ما في الكون من حسيات ومعنويات تحاربه وتكيل له العـذاب،                
فتنشأ الحيرة وحالة التوحد التي يعاني منها، ولوجود هذا الضمير تكثر الأفعال المـضارعة فـي                

أنمـوذج لكثـرة    " سهد"شعره كثرة بالغة حيث تمثل استمرار العذاب ومداومة المعاناة، وقصيدة           
لأفعال فتصل في البيت الواحد إلى أربعة أفعال، أكثرها مضارعه، حتى إن بعـض الأبيـات لا              ا

  :ترى فيها إلا أفعالاً وأشباه جمل، كقوله يخاطب السهد وقد دمره وقضى على أحلامه
 فأبحــث عــن غيــري واتركنــي

  

ــزع  ــا يف ــي م ــد تلقــى من  )٣(ق
 

ها القصائد بوصـفها مـدار      تظل هذه الضمائر من أهم المرتكزات التي تبنى علي        و
  .العلاقة المتينة بين الأداء والتجربة الشعورية

 أسامة عبد الرحمن نفسه بضمير المتكلم الذي يرد عنده فاعلاً متـصلاً أو              ويسحق
 ،عـن المحـال   ومستتراً معبراً به عن حال أمته، ويبدو وكأنه يبحث عن الكمال والعزة،             

  :ومن أمثلته العديدة قوله ا تغلب على نماذجه الجمل الفعلية،ولهذ
                                           

 .١٣٥، ٤٥،١١٩ص: " الشاعر"ديوان : ، وله أمثلة كثيرة، انظر٣٧ص: نبع العواطف) 1(

 .١١ص: إليه  )2(

 .٢٢٢ص:  مقاطع من الوجدان) 3(
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 جربت في التاريخ ألـف طريقـة      
 لكننــي مارســت قتــل عزيمتــي
 وذبحت طارق عنـد بـاب أميـة       

  

ــاب   ــاوز ويب ــين مف ــشيت ب  وم
  وغرزت في مجدي العظيم حرابي    

 )١(وصلبت عكرمة على الأخـشاب    
 

اب، وقطعت كف   أغرقت الدجلتين، ورميت قصائد السي    ذبحت مسلم، وشنقت الفارابي، و    (
  .)...موصلي، وسحلت في يدي زرياب، ونسيت اسمي، ونسيت حكايتي ال

 يدل على الانسحاق وتدمير النفس تحـت شـدة          والضمير المتصل بالفعل الماضي   
 يكشف عن شـعوره المتوقـد        إذ ومن هنا يأتي الضمير بوظيفة كبيرة     . الانفعال وحرارته 

اء الحيوية والحركية علـى      وسيلة للإفضاء والبوح، وإضف    وهووإحساسه بالغربة الزمنية،    
الرغبـة فـي    وكذلك يحقق وظيفته عند اتصاله بفعل الأمر، إذ يعمق شـعور            النصوص،  

 :كقوله لمحبوبتهالانطلاق، والانعتاق من قيود الأسر، 
 مــن وقـــاري .. جردينــي 
 أقـــسى كـــلام.. واحفـــري 

 دعينـــي.. اشـــعلي نـــاري 
ــودي   ــن قيـ ــي مـ     حررينـ

ــسري   ــصاري... واك ــور ح  س
ــر ــب حف ــداري الح ــي ج  اً ف

  أتلظـــى فـــوق نـــاري  
ــاري  ــن أسـ ــي مـ  واطلقينـ

 

 )٢(أجتـــــاز البــــراري. .يرـواتركينــــي هائمــــاً كالطــــ
  

، مثل  الأمرفعل  بير في شعر الكردي، سواءاً اتصل ب      ويبرز ضمير المخاطبة بشكل ك    
أو كـان متـصلاً بالمـضارع، مثـل         ،  )... خبريني – خذيني   – دعيني   – اسمعيني   –علليني  (
  .) ... ترويني – تهنيني –  تشجيني -  توشوشني - يني تغر-تجذبيني(

ويبدو أن الشاعر يريد أن يحقق مزيداً من الاستمتاع في لحظاته الدائمة، فـتلازم فعـل                 
الأمر والمضارع يهدف إلى تحقيق الفعل في الزمن الحاضر، وذلك يكشف عن شـعوره بـأن                

  : إلى التمتع بها، يقوللحظات العمر تذوب من بين يديه فلا يملك ردها، فيسارع
ــي  ــسنا وائتلق ــولي ال ــري ح  انث

 نــشري حــولي المنــى أجنحــةوا
 واغمري يومي مـن البـشر منـى       
ــور رؤى   ــن الن ــي م  وأعيرين

  

 يــا ربيعــا زاهــرا بــالألق    
 تعبــر الأشــواق كــي مــا نلتقــي
ــق   ــأحلى رون ــو ب ــوة تزه  حل

 )٣(زاخــرات بالــسنا المؤتلــق  
 

                                           
 .٨٣لى الجودي ص واستوت ع) 1(

 .١٧٤ص: المصدر السابق )2(

 .٢١٨ص: محبوبتي  )3(
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و كـاف   ،  تاء المخاطبة : ويأتي بأشكاله  كثيراًويعمد الخطراوي إلى ضمير المخاطبة      
يظل و،  ؤدي وظيفة الإمتاع والتلذذ بحديث الحبيبة والأنس به       ي  وهو ياء المخاطبة و المخاطبة

  .)١( الفني للقصائدالخطاب المباشر يسير على مستوى بناء الأداء
ة جماعية  ، دلالة على أن قضاياه كلي     إلى ضمير الجماعة  ينحاز محمد هاشم رشيد     و

حساس رشيد الروحي تجاه المسلمين سـبب فـي إحـساسه           وإلا يختص بها وحده،     عامة  
  : يقول عند البيت العتيقبالجماعة،

ــاملأ   ــا رب فـ ــاك يـ  جئنـ
ــأى   ــا رب ظمـ ــنحن يـ  فـ

  

ــالرحيق  ــا بــــ  أكوابنــــ
ــق   ــق طليـ ــأى لأفـ  )٢(ظمـ

 

RM@énÛü†ë@Ša‹ØnÛa@Z@ @

منـذ  معروف  هو   و ،من الأساليب الشائعة عند الشعراء    ووية  التكرار خصيصة لغ    
يحتوي  "ذالجاهلية وخلال العصور الأدبية المختلفة، وتوسع فيه كثير من شعراء العصر إ           

   .)٣("على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانيات تعبيرية
، ويضفي على الـنص توكيـداً       وانفعالاتهويرتبط التكرار بوجدان الشاعر       

كثير ما تتمحور حولـه دلالات       إذ يسيطر العنصر المكرر على فكر الشاعر ، و         ،وتكثيفاً
وقد اعتبرت نازك الملائكة القاعدة الأولية في التكرار أن اللفظ المكرر ينبغي أن             . السياق
  .)٤(ة لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولهايل وثيق الارتباط بالمعنى العام، وإلاَّ كان حيكون

 ـ لما يضفيه من قيم   وتتعد صور التكرار وأهدافه عند الشعراء        وعية وفنيـة    موض
وكذلك تحقيق النغم الموسيقى الـذي       ،على النص، كالتأكيد على الاهتمام بالعنصر المكرر      

  .للنص موسيقى الوزن الخارجي يساند
وأكثر شعراء المدينة المنورة ميلاً إلى التكرار الشاعر أسامة عبد الرحمن، ويأتي عنـده                

اوز أحياناً حد الاعتدال، ولولا إكثاره المـؤدي        بأشكاله المختلفة حتى أصبح لديه نمطاً أسلوبياً يتج       
  .)٥(في بعض القصائد إلى انطفاء الوهج لعده الهويمل بجملته ملمحاً فنياً محسوباً له

وكـأن  . )٦(ويرى يوسف نوفل أن التكرار عند أسامة عبد الرحمن يعد ظاهرة فنية             
. ن يؤديها بأكثر من وجه    الشاعر ينساق مع دفق عاطفته وإحساسه بتسلط فكرة ما وعليه أ          

                                           
 .التجارب الذاتية:  فصلانظر )1(

 .القضايا الوطنية:  وانظر تفصيلاً لذلك في فصل.٢٦٤ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 2(

  .٢٦٣ص :بدون) ٥(جمة والنشر، ط قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملايين مؤسسة ثقافية للتأليف والتر  )3(
 .٢٦٤ص : لسابق المرجع ا)4(

  .٥١٢ ص:لهويملالنزعة الإسلامية، حسن ا: انظر) 5(
  .٩٥ ص: رؤية داخليةالأدب السعودي )6(
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والتكرار عنده وسيلة دقيقة لالتقاط الصور العديدة؛ صغيرها وكبيرها، قريبها وبعيـدها،             
حلـم  "وثاني الشعراء ميلاً إلى التكرار مجدي خاشقجي وديوانه         . يفرغ بها شحنة الانفعال   

  . دليل على تعلقه به" الحوار
دينة المنورة أجمع ويـأتي لـديهم       وعموماً فالتكرار سمة أسلوبية عند شعراء الم        

بصور مختلفة بدءاً بتكرار الحروف وتدرجاً بتكرار اللفظة الواحدة ثم الجملة فالتركيب            
ويجمع أسامة عبد الرحمن كل ذلك في قصيدة واحدة يشحن فيها شجنه وثـوران              ،  أو البيت 

 )أقبـل (مضارع  ، والفعل ال  )لا( مع حرف النفي     )أنا(مشاعره، كتكراره واو العطف والضمير      
  : في عدد من الأبيات، تصف نفثات محروق يعاني الأسر، كقوله)أن(وحرف النصب 

  أنا لا أقبل أن أبقى في ركنك مثل زجاجة عطر منـسية           و
  أنا لا أقبل أن أسجن ما بين كؤوسـك كالآنيـة الفـضية            و

  وأنا لا أقبل أن أعزف بدموعي ألحـان لياليـك القمريـة           
  )١(جمة ما بين شواطئك الخمرية    وأنا لا أقبل أن أرقص كالن     

  

فيصبح الوسيلة الفعالة النابضة    . والتكرار بهذه الصورة يدخل في بناء هيكل النص          
 فيمنحه التنقل بين عناصـر      ، طول نفسه   في ذلك   يساعده  والشاعر .بالحركة داخل القصيدة  

خمس عشرة   )مازال ومازلت ( تتكرر كلمة    )٢(" اليوم تجهم لي قمري   و"قصيدة   وفي   .مختلفة
 عشر )اليوم( ستاً وثلاثين مرة، وكلمة )لو( والحرف ، أحدى عشرة مرة  )أنا(مرة، والضمير   

أقدم ، أفتش ، لكني،     (:  كما تكررت فيها ألفاظ    ، ثماني مرات  )هل(مرات، وحرف الاستفهام    
وأكثر ما يلفت النظر تكراره للحروف الذي يأخذ عنده حيـزاً          )... لا، لا أجد، وغدوت، قد      

هذه التي تكررت في القصيدة السابقة يكررها سبع عشرة مـرة            )لو( بيراً من لغته، فمثلاً   ك
 وحرف الاسـتفهام    )٤()دائيالف( وست عشرة مرة في قصيدة       )٣()يا شرقنا العربي  ( في قصيدة 

 ثماني  )٦()هل تنتهي الكلمات  ( عشر مرات، وفي     )٥( )لو يبعث عنترة  (يكرره في قصيدة    ) هل(
، ويكرره إحدى عشرة     )لو يبعث عنترة  (تسع مرات في قصيدة      )من( يكرر   مرات، كما أنه  
  :يقول منها في إيقاع يشبه النداء )من سفك الحب العذري(مرة في قصيدة 

                                           
  .٥٤ ص :واستوت على الجودي )1(
  .٢٨ص: المصدر السابق) 2(
  .١٩ ص:السابق )3(
  .٧٢ ص:السابق) 4(
  .٢٦ ص:السابق) 5(
  .١٦٦ ص:السابق) 6(
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  من فـرق تـاريخ بـلادي؟        أمجادي من ضيع أمجـادي
 ـ    ـرق الن ـمن س    واب حـداد؟  ـور من الشمس وألبسها أث
   زيـاد؟  اع البحـر  ـرق في ق  ـلاح الدين وأغ  ـ ص قتلمن  

  )١(ور وألقاها في الوادي؟ـ على سطح الطمن ذبح القـدس
 )من(و، فقد خرجت     عواطفه وإفراغها على هذا النح     وهكذا يحاول الشاعر استنفاد   
  .  دور في بناء النص لغوياً وشعورياًلها وكان هنا عن معناها إلى معنى الاستنكار،

لبيت غالباً فإن بقية الشعراء ينوعون      وإذا كان أسامة عبد الرحمن يأتي بالتكرار في صدر ا         
أمكنته، حيث ينتشر في أنحاء البيت الواحد والقصيدة الواحدة، فقد كرر خالد سالم  جملة العنـوان                 

  :، في قوله"يا شعوب الأرض"عشر مرات في آخر أبياته، مضيفاً إليها تكرار جملة " تلك التي"
 يا شعوب الأرض أرجو نجدتي    

 عـب يا شعوب الأرض إني مت    
 يا شعوب الأرض إنـي هـائم      
 يا شعوب الأرض شبت لوعتي    

  

 ذاب قلبي من هوى تلك التـي        
 راحتي محبـوبتي تلـك التـي      
 نشوتي في عالمي تلـك التـي      

 )٢(أوقفوا النيران من تلك التـي     
  

وكأن الشاعر يريد بها استثارة مشاعر القارئ، ولفت انتباهه إلى تلك التي أشـار              
كرار يضيع كثيراً من المعاني على حساب الإسراف في الألفاظ          وهذا الت . إليها ولم يذكرها  

ومن أنواع التكرار عنده إعادة اللفظـة        .والجمل المكررة من غير أن يضيف شيئاً جديداً       
  :فبعد أن استهل بقوله ،مشاعره  دفقتحمل عديدةالواحدة مرات 

 مالي أراني في أسـى وتحيـر      
ــة  ــدأ وكرام ــي ذو مب  ألأنن

  

  المتنكـر  وعجائب من دهـري     
 قالوا علي لبست ثـوب تكبـر      

  

 يتفـاقم  ، ثـم محدداً صفاته الرفيعة في شعور بالاعتداد والثقة     )أو أننـي  ( يكرر   قام
  :  ثلاث مرات في شطر واحد فيكررهاالانفعال

ــي  ــي أو أنن ــي أو أنن  أو أنن
  

 )٣(صور تمر بمـؤلم ومكـدر       
  

، ويوحي بالانكفاء علـى     يوسع من دائرة القراءة والتأويل    كلمة في سطر    الفتكرار  
  :مع ما في ذلك من رتابة وتورط في النثرية، ومثلها عندهالذات وروح الاستعلاء، 

 وبـــأني وبـــأني وبـــأني
  

 )٤(كلها تعلي بأمجادي وشـأني      
  

                                           
  .٤٨ص :واستوت على الجودي) 1(
  .٦٤ ص: الشاعر)2(
  .١١٨ص :المصدر السابق) 3(
   .١٣٤ص: السـابق) 4(
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  :ومثل ذلك عند غيره، قول مجدي خاشقجي
ــاً  ــأبقى محب ــل س ــسألي ه  ولا ت
ــك ــصريح إلي  وهــاك جــوابي ال

  

 فقــد ضــقت ذرعــاً بكلمــة هــل 
ــل أ ــل وأج ــل وأج ــل وأج  )١(ج

  

  وله فيـه أنـواع،   ، يأتي  مندمجاً بإحكام مع النص     التكرار عند مجدي خاشقجي   و
  : فيهايقول حبيبتي، ةيستفتح بعض أشطارها بتكرير لفظ" حبيبتي"ففي قطعة له عنوانها 

  حبيبتي 
  نغـم أردده يضيء لي المساء  
  حبيبتي

  سيل من البسمات يخنقه البكاء  
  حبيبتي

  )٢(يتيه بعالمي بين الفضـاءوجه   
 التـي ) هل نسيت؟ ( يأتي بجمل مستقلة يكررها مع عنوانها مثل         ومن تنويعاته أن  

  هل نسيت؟    :يكررها بدءاً في سطر بمفردها
  هل نسيت؟          
  قصة الحب الجميل          

  هل نسيت يا حياتي عبق تلك الذكريات    : ثم يجعلها جزءاً من الأبيات
  )٣(م تغنينا بتـلك الأمسـياتهل نسيت ك                

وأحياناً يحدث تلويناً في العبارة المكررة بحيث يتغير اتجاه المعنى، محدثاً نوعـاً             
  :"بين العقل والقلب"من التوازن في ثنائية الرؤية،كقوله في مقطوعة 

  لا تعشـق/ العقل ينادي / لا تعشـق           
  وتتسـلق / خلف شعاع الشمس / لا تجـر           
  .لا تعشق.. لا           

  :وبعد مقاطع من نفي العقل للعشق يقول
  .)٤(قم واعشـق/ القلب ينادي / قم واعشـق           

لا "فالتكرار الذي أدخله الشاعر في الجزء الأول من القصيدة يقوم على نفي الفعل             
على لسان العقل، ثم تغير اتجاه المعنى كلياً فاستحال النفي إلى أمر في قوله علـى                " تعشق

                                           
  .٤٦ص : حلم الحوار)1(
  .٣٠ص :المصدر السابق) 2(
  .٨ص:  السـابق)3(
  .٦٨ص:  السـابق)4(
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ار فـي   والتكـر . ، وصوت القلب  وهي مقارنة بين صوت العقل    " واعشققم  "ان القلب   لس
  .هيكل النصالنص جمالي يتعلق بالعاطفة، ويقوم عليه 

  : من التكرار، وتأتي في سياقات مختلفة، كقوله لمحبوبتهعديدةوللخطراوي أنواع 
 بكل حنيني/ لوحت بالياسمين .. فتحت ذراعي  

  تعالي.. تعالي 
  هنا المنزل الرحب/ إلى القلب ت أشر

  )١(.. أقيمي .. أقيمي 
، كما يوحي بمعان كبيـرة فـي        فللتكرار دوره هنا في الإشارة إلى عاطفته القوية       

 النص علـى نـسق      أثناءويأتي التكرار عند الحسيني منوعاً منثوراً في        . مساحة محدودة 
"  مقطوعة   كما في لنفسي،  وعلى غير نسق، ويحمل دلالة الضياع وعدم الاستقرار والقلق ا         

  :والتي يقول فيها معتمداً على تكرار ألفاظ بعينها" اللحن الأخير
  لا تشكي.. ودعيني الآن / لا تبكي .. ودعيني الآن 

  ودعيني هذه الأطياف ترنو في انتظار
  قبليني ثغرك الرفاف قد يطفئ ناري

  لا تنوحـي.. لا تنوحـي 
  أريحيف.. إن في القلب بقايا من رجاء 

  لا تنوحي.. فاطمئني لا تزيدي في عنائي 
  )٢(ودعيني.. ودعيني 

  . التكرار بدلالته على الضياع وتموجات المشاعر أقيم عليه بناء النص الطويلهذا
 عمل في داخله إيحاءات ودلالات ثرة، لما لوقـع اللفظـة أو             فالتكرار كان   وأياً ما 

ب دلالات الألم والـضياع والقلـق        يصطح  فهو الجملة من صدى عميق في نفس الشاعر،      
  :المختلفة، والأمثلة كثيرة لا تحصى ومنهاوالانعطاف على الذات والمشاعر العاطفية 

 عند  )الكويت( لحليت على مساحات واسعة من النص، وتكرار كلمة      )وحدي(تكرار كلمة   
دة ينعي  في قصي   للصيرفي )مات(الخطراوي وما لها من صدى مدو في وجدانه، وكتكرار كلمة           

 لخاشقجي التي سيطرت عليه وتملكتـه حزنـاً علـى           )لم نحاول (فيها حباً براه، وكتكرار جملة      
فأنـا مـن    (ضياع حبه وعدم قدرته على إنقاذه حتى لقي مصرعه ولفظ أنفاسه، وكتكرار جملة              

                                           
  .١٠١ص:  حروف من دفتر الأشواق)1(
  .١٠٩ ص:ضياع) 2(
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  لأنس عبد الرحمن والتي صارت كالحرقة أو كالغصة يجترها في نفسه معبـرة               )جيل حزيران 
  : كقول الخطراوي- أحياناً–م، ومن أنواع التكرار، تكرار البيت بمعناه ولفظه عن الأل

 ليتني في فيـك لفظـاً عـاثراً       
  

 )١(كلما ألقيتـه تبـدين طولـه        
  

  :هو شبيه بقولهف
 فليتني كنت حرفاً عاثراً نزقـاً     

  

 )٢(وتلقيني.. في ثغرك الحلو تلقيني       
  

توكيـد   )تلقيني(ر طفيف، وتكرار    يغيفالتشابه واضح بينهما في المعنى واللفظ مع ت       
لك يدل على سيطرة فكرة مـا       وذ. كلما ألقيته تبدين طوله   : : على المعنى السابق في قوله      

.  ية تراوده بين الفينة والفينة     بلا عمد، وفيه إفراغ لشحنات عاطف      فتأتيه مكررة  الشاعر   على
  :الد سالمومنه قول خ

ــم   ــك علقـ ــي بحلقـ  إنـ
  

 )٣(ســم يــرى عنــد التحــدي  
  

  :فهو تكرار لقوله
ــم   ــك علقـ ــي بحلقـ  إنـ

  

 )٤(سم سـرى عنـد التحـدي        
  

مـن أشـد    عراء ينالون به حاجاتهم النفسية، فهـو        وهكذا يأتي التكرار متنفساً للش    
  .البوح بمكنوناتهمو الشعراء لإفراغ خباياهم،  إليهالوسائل سحراً، وأقربها متناولاً، يجنح

من ملمحاً فنياً، بل يأتي من فضول الكلام، كقول         وثمة تكرار لا يحمل دلالة ولا يتض      
  : ست مرات من غير ضرورة، يقول)ما المجد( مكرراً )٥()دعوة إلى الثقافة(خاشقجي في 

 ما المجد في ترف الحياة وزهوها     
  

 ما المجد في جاه وكثرة مـال        
  

  :ثلاث مرات )المجد(ثم يتحول إلى الإثبات بتكرار 
 المجد فـي علـم عظـيم قـيم     

  

 سعى له بالجد فـي الأعمـال      ن  
  

 .ضر بالبناء حين كثر اللفظ على كاهل المعنـى        ن إلغاؤه ، بل إن بقاءه أ      وكان يمك 
  .)٦(ومثل ذلك تكرار البيت الواحد فيكون عائقاً حينئذ للتسلسل البنائي

  

                                           
  .٥٢ ص: من دفتر الأشواقحروف )1(
  .٨٦ ص:المصدر السابق) 2(
  .٧٤ ص :إلى حبيبتي )3(
  .٨١ ص:السابق المصدر )4(
  .٢٤ ص:ضفاف الذكريات )5(
   . وغيرها٨١ ص]:٢[غدير العشاق :  وانظر،٦٢، ٥٤ حلم الحوار، ص:انظر) 6(
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اسـيس  وهو من الأساليب الجمالية التي ترتبط بالحالة الشعورية، وتكشف عن أح            
وهـي لا   . بما فيها من طاقات إيحائية يفيد منها الشاعر في تفجير كـوامن نفـسه             غائرة  

  .تختص بشاعر واحد، فالشعراء يجدون في هذه الصيغ ما يساعدهم على إبراز شعورهم
فالشاعر مجدي خاشقجي يحن إلى المدينة المنورة أثناء غربته فـي لنـدن وقـت                 

متسائلاً أينها من ناظريه بصورة     . ..ها ونخيلها وقبابها  الدراسة، ويتشوق إلى أرضها وجبال    
  :)أين(مرتكزاً على أداة الاستفهام تكشف عن العلاقة الحميمة التي تربطه بها، 

 أين الجبال الشامخات بنورهـا    
 أين النخيل الباسـقات بعزهـا     
 أين القبـاب العاليـات بفنهـا      

  

 أين الخيام وأين أيـن العيـر؟        
  غدير؟ أين الروابي الخضر أين   

 )١(أين المنار وأين ذاك النـور؟     
  

إن تعداد الشاعر لرسوم المكان ومعالمه الموحية بخصوصيته بصيغة الاستفهام يبرز شدة              
التعلق والشوق، وصيغة الاستفهام من شأنها أن توسع من دائرة فضاء مشاعر الغربة والافتقـاد               

لحاح شعوري على تذكر تلك الرسـوم       والحرمان عند الشاعر، وفي تكرار الصيغة الاستفهامية إ       
  .مما يؤكد مشاعر الشوق، إلى جانب ما يمنحه التكرار من تجانس صوتي وتركيبي

" أبطالنا فـي الخـارج    "ويستعمل حليت همزة الاستفهام ، ففي قصيدة أطلق عليها عنوان             
  :يستنكر فعل شاب عربي يرفع علم بلاده في إحدى مراقص أوربا يقول من مجزوء الوافر

ــذاتك  ــب ملـ ــم تتعـ  ألـ
ــت   ــد مات ــع وق ــم تقن   أل

ــد ت  ــب وق ــم تتع ــعأل  تب
ــت  ــد خجل ــل؟ لق ــم تخج  أل

  

 وقـــد تعبـــت حبيباتـــك؟  
ــك؟   ــوال رحلات ــن التج  م
 مـــن اللـــذات أوقاتـــك؟

)٢(بـــأن تلقـــاك مرآتـــك
  

  

حين  ،مشاعر الحيرة والضياع والألم عند عبد السلام حافظ       كذلك  ويفتق الاستفهام     
  :ول متسائلاًلم يعد يدرك أبعاد الأمور، فيق

  ما العيد ما الأضحى وما علاتها؟
 لا أفهم الوقت الطريد / ما الدهر ما الدنيا وما أسبابها؟

  واني الساحرات؟لغأين الأغاني وا / أين الليالي الزاهرات؟
  )٣(!فنيت، وفي نفسي الظلام المستديم/ أين المغاني والروابي الناعسات؟ 

                                           
  .١٢ ص:ضفاف الذكريات )1(
  .٧٩ ص:إليه )2(
 .٧٠ص ]: ١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 3(
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شاعر الألم والقلق وعدم الرضا وتصبح       إبراز م  قة تساعد الوجدانيين على   وهذه الطري   
  . الأداة الاستفهامية وسيلة بديلة عن العرض والتقرير والشرح والتفصيل في بعض الأحيان

وسـيلة   شـعورية، و    من تكرار الأداة الاستفهامية قيمة      أسامة عبد الرحمن   ويتخذ
مكرر الذي يستفهم   سيطرة العنصر ال  ويدل على   أساسية في الإفضاء بمشاعره وأحاسيسه،      

  ":لو يبعث عنترة" على فكره ومشاعره، كقوله في مطلع قصيدة وإلحاحهعنه 
 ن يــزرع فــي ليلــي نجمــةمــ

    مـــن يرقـــى بـــي لجبـــين

ــة؟  ــي غيم ــي أفق ــسط ف مــن يب
ر بي بحـر الظلمـة؟     ـويمخ.. البدر

 

  الــوهميمــن يقتــل فــي رأســ
ــيفاً  ــي س ــي كف ــت ف ــن ينب  م

  

ــن ق   ــشع م ــيلويق ــة؟ب   الغم
ــ ــشحذ للن ــة؟مــن ي  )١(صر الهم

  

فإن الذي يسأل عنه الشاعر مفقود، أو هو لن يكون، ومن هنا جاء الإلحاح في السؤال   
وهـذه  . لإحساسه أنه مسلوب الإرادة أو مأسور في وحدة وضياع        ) من(عنه بأداة الاستفهام    

  .الأسئلة المتكررة سؤالاً تلو سؤال تعطيه آمالاً واسعة بتحقيق رغباته وتلبية مطالبه
لكن الشاعر يضيع في دوامة التساؤل، فينتقل من أداة إلى أخرى بغيـة توسـيع               و

  :دائرة آماله، يقول في القصيدة نفسها وقد استعان بأداة أخرى
  هل يرجـع عنتـرة العبـسي بعبلـة ويحقـق حلمـه؟            
  هل يقتـل عنتـرة العبـسي التفرقـة ويقتـل عمـه؟            

   في الحطمـة؟   هاهل يحرق عنترة صحف    اليوم ويقذف        
  )٢(قطع أيدي من سرقوا من شفتي لقمان الحكمـة؟        هل ي 

  

ويؤدي تكرار أداة الاستفهام في النصوص إلى تقوية وظيفتها حيث يتضاعف التدفق              
  .العاطفي، فيحدث التفاعل بين الشاعر والمتلقي بسبب تأثيرها المستمر المتتالي في الأبيات

أسـئلة  : "رين بالخصوص ويستند الخطراوي على أسلوب الاستفهام في ديوانيه الأخي         
وعنوانهما ينبئ بهما، فالأول عن رحيل والدته والثاني عما حدث          " تأويل ما حدث  " و" الرحيل

  :يقول" لرحيلأسئلة ا"في الكويت وكلاهما يمتلئ بتساؤلات الحيرة والتمزق، ففي قصيدة 
  وكيف يغيب القمر؟/ كيف يطير الفراش؟ / تساءلت يوم رحيلك

  وكيف تفارقه الروح هذا الجسد؟ / لب الزهر؟وكيف يجف الرحيق بق
  )٣(...ير جواب وظل السؤال بغ

                                           
 .٢٤ ص:ودي على الجواستوت )1(

  .٢٦ ص :المصدر السابق) 2(
 .٣٤ ص:الرحيلأسئلة ) 3(
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 وأدواتـه   ،هذه التساؤلات تدل على الضياع والفقد، وتعطي دلالة التأمل الوجداني           
  ...لرحيق والفراش والقمر والزهرالرحيل وا

 حتى ، لأن جملة السؤال تمتد وتطول"تأويل ما حدث"ستفهام في ديوانه وتمتد صيغ الا  
تأخذ حيزاً كبيراً، ثم يفاجئنا بسؤال آخر مثله يطول أو عدد من الأسئلة كنوع مـن التنبيـه،                  

  :كقوله من القصيدة التي تحمل اسم الديوان
  لماذا نعيش الأماني انتظاراً وشوقاً

  تتمنطق بالغد مستقبلاً أخضرا/ دم أغنية فارعة نونسمح أن تته
   من الخصب؟وفيضاً/ وتحيل الطريق إليك ربيعاً 

  ونحن الذين نواري الأصابيحا / ؟..لماذا   :ثم يقول  
  نجرد كل الأزاهير من عطرها؟ / نهرق سحر الأغاني

  : العاطفة فيسأل سؤالين متتابعينثم تشتد
  )١(؟..يوم تُقلُّوأي الغ / ؟..فأي الخيام تظلُّ

عليها ويتبعهـا   وأحياناً يجد في صيغة الاستفهام نفسها تعبيراً عن أساه وحرقته فيقف            
بنقط ويكررها زيادة في بث الإيحاء بما ينطوي عليه الاستفهام من معاني الحيرة أو الندم أو                

   :التذمر أو القهر، كقوله
  وآذاننا تتلوث بالخوف سبعين مرة/ ؟ .. لماذا

  واللهو باللجم العربية / ويوصد أبوابها اللغو 
  لأزمنة؟يحرق كل المصابيح وا/ ل من العبث البربري وسي
   )٢( ؟ ... ؟ لماذا ...لماذا

وأحياناً يختنق بأداة الاستفهام فتصبح ذاتها غصة لا يستطيع تتمة الكـلام بعـدها،              
  :وكأنها بذاتها أوحت بمعاناته فاكتفى بها

  يا مطايا الجدود..! فيا خيلنا 
  يا خياماً بها نبت العز.. ويا رملنا 

  ؟...إلى أين نحن 
  )ائرالضم(فقد هجرتنا جميع 

   )٣()أحرف الجر(سادت بنا / أزري بنا الليل 
                                           

 .١٢٢ص: تأويل ما حدث) 1(

  .١٥٠ص:  المصدر السابق) 2(
  .١٥٦ص : السابق) 3(
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إن دور الاستفهام في بث الإيحاءات المختلفة دور لا يستهان به، فهو طريقة جميلة تحول               
، والمتلقـي الجمل من الرتابة والملال إلى الانتباه والانفعال وتحقق نوعاً من التفاعل بين الشاعر              

  .دة شريطة أن لا تؤدي إلى الخطابية وعلو نبرة النصربط أعضاء القصيلكما أنها وسيلة جيدة 

TMŠbàš⁄aë@Ò‰¨a@Z@ @

وهو أحد الوسائل الإيحائية التي تنشط الخيال، وتثير الانفعال وتضاعف التفاعـل            
وفطنوا إلى قيمته الإيحائية، وكيف أنه      "وقد فطن العرب قديماً إلى هذا الأسلوب        . المشترك

وبحسب ما بين يدي من شعر لم يأت به إلاَّ           . )١("الإفصاحكثيراً ما يكون أبلغ من الذكر و      
 بصيغ متجددة تساير الـدفق العـاطفي،         في شعره  الخطراوي ويندر عند غيره، فقد جاء     

  : بعد أن وصفته له سابقاًتخيلهكقوله للحبيبة حين فاجأه جمالها الذي فاق 
  ..لا .. لا / ؟ ..أأنت كما قلت 

  وتهت عن الكون/  الصوابا فقدتُ/ فحين فضضتُ الخطابا 
  و.. و.. و/ أحسست أني جزت السحابا 

  .)٢(وأروع مما وصفت/ لقد كنت أحلى / أقول لك الحق يا فتنتي 
..." أكاد لا أصدق  : " ر النفي مرتين بعدهما فراغ يعبر عن حذف شيء وكأنه يقول          افتكر

النص ذات دلالات عميقـة،     وتكراره فيه رفض لما وصفته الفتاة من جمالها، فإن الفراغات في            
ثم تكرر الـواو، فمـا بعـد        . تفتح فضاءات واسعة للتفسير والتأويل والبحث عن المسكوت عنه        

وللخطـراوي  . لذا اكتفى بتكرار الحرف   !. الواوات لا يمكن وصفه، وماذا بعد مجاوزة السحاب؟       
  :يه، كقولهأساليبه فيه، كأن يأتي الحذف تعبيراً عن يأس الشاعر من تحقق ما انساق إل

  فأحضرت بعض التعاويذ / تخوفت منك عليك
  ..للـ.. للخرز المتناثر .. أذعنت للرمل

  )٣(..!فأخفقت
إنه يختار بعض التعاويذ، لكنه يدرك عدم جدواها إذ لم ينجح في استعمالها فكان الجواب               

  :ذلك قولهومن هنا جاء هذا الحذف والفراغ الذي تعمده للإيحاء بعدم الجدوى، ومن " فأخفقت"
  علهما يبرقان بشيء مريح/ وفي شفتيك تأملت 

  ..فـلم
   )٤(..!تخطفها الموت/ وأيقنت أن جميع الجسور إليك 

                                           
  .٥٧ ص: العربية، علي عشري زايدعن بناء القصيدة) 1(
  .١٠٤ص:  من دفتر الأشواقحروف) 2(
  .٦٢ ص: تأويل ما حدث)3(
  .٦٥ ص:السابق المصدر) 4(
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 وقف الشاعر وقوفاً مطبقاً يوحي بانفجار حاد، فلم يجد في شفيتها ما يبـرق بـشيء        
يـأتي  وأحيانـاً لا    . مريح، لم يشأ أن يبوح ويصرح، فآثر الإضمار ليكون أوقع في الـنفس            

 كالتوقف عـن    ،الحذف والإضمار بأمر خفي يثير الخيال، وإنما يؤدي دوراً تعبيرياً له دلالته           
  :السخط والشتم مثلاً، كقوله

  أعدتَ عهد الصعلكة
   )١(..!يا عروة بن الورد ، يا 

 وفعلته في الكويت، فشبهه بعروة بن الورد وصعلكته لكـن           )صدام حسين (فالشاعر يريد   
.  الشاعر فكرر حرف النداء لغرض الشتم أو السخط عليه لكنه توقف عن ذلـك      الشعور يحتد عند  

  :ومن أساليب الحذف عنده السكوت عن النتائج المرة المؤلمة التي تنكأ جراحه وتزيده ألماً، كقوله
  لماذا التسكع في طرقات الأماني

  وبين يديك جميع القرارات؟
  واغتبط الكـون / إن أنت وقعتها أخضرت الأرض

  :وإن أنت أهملتها
.............)٢(   

" إلى من لا يهمه الأمـر     "ومن نماذج الحذف عند غيره ما ورد عند حليت في قصيدته            
وهي قصيدة على لسان امرأة تعاني من زوجها، وكثرة سفره، وتجاربه العاطفية مع الفتيـات               

  : الإيحاءاللاتي لم تستطع وصفهن لترفعها عن ذلك، فجاء مكان الوصف فراغاً عميق
 تغرقـه " الشقراء"قد أصبحت فتن    

 لا تسألوني فإني زوجـة وزنـت      
  

 في بحرها وهو يقضي العمر إبحاراً      
ــع  ــاويت دولاراً... م ــا س  )٣(فم

 

ل دلالة القهر مع الأنفة والترفع، وفتح مجالاً للقارئ         فذلك فراغ مقصود وفني يحم    
  .كي يضع الوصف الذي يراه، بحسب تفاعله مع حال الزوجة

UMÁi‹Ûa@paë†c@õbÌÛg@Z@ @

وسيلة من وسائل اللغة الإيحائية، حيث تفقد الجمل الروابط والصلات التي تربطهـا               
ببعض، وهو نهج بعض المذاهب الحديثة كالرمزية وبعدها السريالية التي توسعت في ذلك،             

الذهن، يرون أن الجمل ينبغي أن تتوالى آلياً كما ترد في           "ففصلوا ما حقه الوصل ذلك لأنهم       
                                           

  .١٠٣ ص: تأويل ما حدث )1(
  .١٢٣ ص: المصدر السابق) 2(
 .١٠٣ ص:إليه ) 3(



- ١٣٩-

 

ويستخدم هـذا الأسـلوب أصـحاب       . )١("ودون أي تدخل في الفكر لتنظيمها أو الربط بينها        
الشعر التفعيلي أمثال الخطراوي والكردي وخاشقجي وعبد السلام حافظ، فذلك الشكل عادة            
ما يتناسب مع هذا الأسلوب الحديث، ويستخدم الشعراء أسـلوب الـسرد وربـط الجمـل                

فمـن  . أدوات الربط والسير على نهج أصحاب المذاهب الحديثـة        بصلات، وأسلوب إلغاء    
  :النصوص التي اعتمدت على السرد وربط الجمل، قول الخطراوي

  وهذا المساء يصاولني/ إلى أين تمضي بي الأمنيات 
  ويحجب عني المدى/ ويرنق  أحذيتي بالفرار/ ويطوف بمركبتي 
   )٢(...ضطراب والدروب أ/ يعبث بي حلم نازح / فيراوغني الوهم 

فأدوات العطف تحكم تسلسل النص وتلاحق الجمل في تتابع منظم يصور حالة الشاعر               
لكن الشاعر يقوم أحياناً بإلغاء تلك الروابط، معتمداً على جرس الألفاظ، فيجعل المعاني             . النفسية

  :تتولد عن بعضها بعضاً، منسجمة مع الجو الشعوري المسيطر على النص، كقوله
  غضبين يا حبيبتيوحين ت

  تصطفق الأحزان في دمي
  تختنق الحروف في فمي/ تصطرخ الأشجان 

  ويبدأ الشجار/ تنفجر الأيام بالغضب/ ينتحر الكلام
  يجعلني أنهار/ يهدمني 

  .)٣(يسلمني لعاصف ليس له قرار
المحـيط  ن الألفاظ ذاتها هي الرابط في هذا النص، وهي تتناسب مع الجو النفسي  إ  

ضب تلقي بظلالها على الموقف الشعوري الذي لم يعـد محتاجـاً            فإن ألفاظ الغ  بالأبيات،  
  : ويستخدم الكردي هذا الأسلوب في شعره التفعيلي بتدفق وانطلاق، كقوله.بط يلفهالر

  بين الخيال والحقيقة / في زورق مزوق صغير
  عبر الفضا نجول في الظلام

  ى الرقيقةبين الرؤ / نبحث في ترقب كبير
  لعلها في روضة شفيفة / ة تهدهد الأنامعن فتن

  في راحة تنام / عبر الدجى في موكب الغيوم
  لعلها ما بيننا في نسمة رفيفة

                                           
  .٦٦ ص: العربية، علي عشري زايدبناء القصيدةعن  )1(
  .١٣٦ ص:أسئلة الرحيل )2(
  .١١٨ ص:السابق المصدر) 3(
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  .)١(..حديثها سلام  / كأمنا الحبيبة الرؤوم 
وهكذا يسير الشاعر في سرد الحديث من غير أدوات ربـط، فالمعـاني تتـداعى                 

  .سمنسجمة مترابطة بنفسها في تسلسل إخباري سل
 في جمـل متتابعـة تـستدعي        حياته المريرة و غربته   واصفاً وينطلق عبد السلام      

بعضها بعضا دون رابط يحزمها، وهي طريقة تناسب دفق شـعوره الهـائج، وإلحاحـه               
  :المتتابع في عرض مأساة حياته، إذ يفجر بها حزمة انفعالاته الحارة، كقوله

  فس قبل الرحيللم تمتع بها الن / لحظة ثم تمضي كسهم القضاء
  :كلما هم مني لها

  غم عيني ظلام رهيب / ةـدافع الشوق والرغب
  دائراً في محيطي الغريب / راعني منه طيف كئيب
  .)٢(..يا لها من ذكر  / ناشراً روح شؤم الجدود

عي في   الأسلوب التتاب   اللون من  ويحفل كثير من شعر عبد السلام والخطراوي بهذا         
  . لربطالجمل من غير أدوات ا

إن هذه الوسائل الأسلوبية وغيرها من وسائل التعبير المتجدد تـساعد علـى أداء                
 في ربط أجزاء الـنص،      تسهمالمعاني العاطفية والفكرية، وهي بدورها الدلالي والإيحائي        

  .وتعين على معرفة غاياته
 وشعراء المدينة المنورة شأنهم شأن سائر شعراء العصر، نوعـوا فـي أسـالبيهم،               

 –وتفننوا في طرائق تركيب الجملة، وسلكوا وسائل تقل وتكثر بينهم بما يميز نـصوصهم               
 وما تقدم كان وقفات تمثل نماذج بدت ظاهرة في شعرهم، وفي بيان مسالكهم بهـا                - ً أحيانا

  .ما يغني عن الحصر والتوسع
 
  

                                           
  .١٠١ ص:لمن يكون هواها )1(
  .١١٢ ص]:١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 2(
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  الإيقـــاع الشـعري
اع فـي البنـاء الـشعري،       قد لا يكون ثمة من داع للتمهيد بحديث عن دور الإيق          

فالقصيدة إيقاع قبل أي شيء آخر، والعربية أثرى اللغات في هذا الجانـب الـذي خدمـه         
ففي العصر الحديث عني بها الاتجاه الرمزي خاصة، وأولاها عناية          . القدامى والمحدثون 

   .)١"وسيلة من أقوى وسائل الإيحاء"كبيرة بسبب وظيفتها الإيحائية، ورأى أنها 
الاختلاف في طبيعة ونمط النسق الوزني، فليست مسألة الموسـيقى مـسألة            وإنما  

عروضية فقط تقوم على نظام المقاطع والحركات والسكنات التي تتكرر فـي القـصيدة،              
وإنما تتجاوز ذلك إلى إيقاع الإنشاد وإيقاع الكلمات والأصوات وإيحاءاتها التـي تجلـب              

، وتتجانس مع العواطف والانفعالات، ولهذا يطلق       أنغاماً داخلية تضاف إلى الإيقاع الوزني     
  .على الشعر جماع الفنون

والشاعر دائم الإحساس بتلك الخصائص الكامنة في الألفاظ، فيتخير منها عن قصد            
وغير قصد ما يتوافق ومضمونه، ولهذا فإن تناسب الموسيقى مرهون بتـآزر العناصـر              

  . وتأثيرهاالأخرى حيث تتضافر معاً لتكسب القصيدة وقعها
وكما اهتم شعراء الوجدان العرب بالموسيقى اهتماماً فائقاً، اهـتم بهـا الـشعراء              
المدنيون، ونوعوا فيها إلى جانب نظمهم القصدي حيث لجأوا إلى نظام المقطعات كثيـراً،              
وسلكوا فيها أنماطاً متنوعة، وأشكالاً مستجدة مع الاعتماد على الجذور العربية القديمة من             

فقـد اسـتخدموا البحـر التـام        . مطية بعض الأشكال المقطعية في الشعر العربي      حيث ن 
والمجزوء معاً في قصيدة، وجمعوا بين بحرين كمـا جمعـوا بـين الـشكلين القـصدي                 
والتفعيلي، وأخذوا بتوزيع نسب التفعيلات في شطري البيت، وتواليها بدون فاصـل بـين             

كما لجأ بعـضهم إلـى إحيـاء بعـض          . )التدوير(الشطرين في وحدات ممتدة على مبدأ       
الأعاريض والأضرب المهجورة، وقاموا بتنويع نظام التقفية كالأخذ بـضروب محدثـة،            
والجمع في الضروب بين ما هو جائز في التام والمجزوء من البحر، واستخدام تفعـيلات               

  ...من غير البحر في شعر التفعيلة
الأساليب المحدثة، بحـسب طبيعـة      ويتفاوت شعراء المدينة المنورة في الميل إلى        

  .الموضوعات من جهة، وبحسب الرؤى الفنية من جهة أخرى، وسنأتي على ذلك فيما بعد
  :وتتفـرع موسـيقى الشعر إلى نوعين

الإيقاع الخارجي، ويراد به الوزن، وهو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت،             )١
 .إلى جانب القافية

  .اغم الذي يتم بين الأصوات والكلمات داخل السياق الشعريالإيقاع الداخلي، وهو التن )٢
                                           

، وفن الشعر، إحسان ٥٨ص: ، والرمز والرمزية، محمد فتوح أحمد١٦٣ص: العربية، علي عشري زايدعن بناء القصيدة : انظر) 1(
  .٤٤٥ص: ، والنقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال٥٨ص: عباس
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ارتبط الشعر منذ القدم بالغناء لما فيه من لحن ونغم يضفيه عليه إيقاع الوزن ولهـذا                  
 ولا  .كان الشعر ألصق الفنون بالعاطفة الإنسانية بما يبعثه من طرب وإثارة وشعور بالمتعـة             

من أمر الوزن والقافية، ومكانتهما في الشعر فيه نريد الخوض فيما اتفق عليه النقاد أو اختلفوا 
  . يفرق بينه وبين ما ليس بشعراًالحديث، إيماناً منا بأهميتهما في الشعر إذ يمنحانه امتياز

c@H  æŒìÛaZ   
سواء كان بيتاً   هو النغم العام المتولد عن مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت            

شطرياً، أو كان سطراً من تفعيلة أو عدد معين من التفعيلات التي تؤدى بـدورها وحـدة                 
 وهي البحور الصافية التـي تتـألف مـن     )١(نوع بسيط : والأوزان نوعان . نغمية موسيقية 

تفعيلة واحدة تتكرر، كبحر الكامل أو الرمل، ونوع مركب وهو ما جاء مـن أكثـر مـن     
@. يل والبسيطتفعيلة، كالطو @

وأكثر الشعر المعاصر فيما كان على غير نظام القصيد يميل إلى النمط الأول لأنه                
وسنقف على نظام البناء الموسيقي في الوحدات الوزنية لقصيدة أو          . أكثر طواعية ومرونة  

  .أكثر، وعلاقتها بالبناء العام
ا بحسب طبيعة   وسوف نأخذ قطعتين لشاعر واحد لنرى كيف كان بناء الوزن فيهم            

  :)٢("؟ ...لم يسخرون" قصيدة .الحالة الانفعالية
قل لمن يسخر من أحلامنـا     
كم تـرى ردد مـن أنغامنـا       
قل لغيران رمانـا بـالجنون     
كم بكى حيران في صدر الفنون     
قل لمن يكفر بـالفن الطليـق      

ك الرحيق أنت لو تشرب من ذا    
خمــرة الفــن أمــان ورؤى
راسم صور منهـا مـارآى     

 ـ  ل عنـه شـاعر    وأسيف قي
هو في الدنيا حـزين حـائر      

  

 ويرى فيها ضلال الـشعراء      
 عندما ظللـه كـف العنـاء      
 وبأنــا مــن دعــاة المــائع
 عند ما مـل حيـاة الواقـع       
 وينادي بضلال الـشاعرين   
 لقضيت العمر في سكر مبين    
 عبر الفنـان عنهـا بلغـاه      
 وحزين ترسل الشجو يـداه    
 تاه في لج من السحر وضاع     

 متـاع حسدوه وهو لم يدر ال    
  
  

                                           
: قضايا الشعر المعاصر) الأوزان الصافية: (، وتسميها نازك الملائكة١٦٨ص: عن بناء القصيدة:  علي عشري زايد:انظر) 1(

  .١٠٤، صالمعاصرالشعر ) بالعرجاء(ويسميها عز الدين إسماعيل ، ٨٣ص
   .١١ص: ضـياع  )2(
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جاءت القطعة من بحر الرمل وقافيتها من المثنى المقفى واسـتخدم فـي الحـشو                 
واستخدم ما يمكن   .  المخبونة سبع عشرة مرة    )فعلاتن( ثلاثاً وعشرين مرة و    )فاعلاتن(الوزن  

إجازته من زحافات هذا البحر في التام والمجزوء، فجاءت الوحدات الوزنية في العروض             
  ).فاعلان، فعلان، فاعلن (وفي الضروب ).علنفاعلن، فاعلان، فا(

 )فعـلان ( المحذوفة سبع مـرات و    )فاعلن( المقصورة ثماني مرات، و    )فاعلان(وردت    
 المخبونة مرة واحدة، وكان لهذه الدوائر الوزنية        )فعلن(المخبونة المقصورة أربع مرات، و    

جة الانفعال تتفاوت بـين     علاقة حميمة بطبيعة الحالة الانفعالية لدى الشاعر، حيث نجد در         
الأبيات، وذلك من خلال تبادل أوزان العروض والضروب بين البيتـين الأول والثـاني،              

  .والثالث والرابع، فتصبح عروض الأول والثاني ضروباً للثالث والرابع، والعكس
أما أوزان الخامس والسادس فوحدات متساوية، وهذا التغيير في وحـدات الـوزن        

  .اطفة هي المحكم في بناء الوزن الشعرييدل على أن الع
 يحاور الشاعر سائليه مستخدماً بحـر الكامـل الـذي           )١("وجهة نظر "وفي قصيدة     
 وقد أحسن الاختيار، فهذا البحر سلس منطلق، يساعده فـي   )متفاعلن متفاعلن متفاعلن  (تفعيلاته  

  :لإجراء حوار بين عدة أطراف، وافتعال جملة عارضة، وإجابة سريعة، يقو
النزاهة قلت قد جربتها   ..قالوا

وبقيت حيث أنا وقد فاز الألى     
لا والذي . وتسأمها إذاً : قالوا
في دمي لا أستطيع فراقها    : هي

وتصبر قلت كم من لذة    : قالوا
ستحيا هكذا أو لا ترى    : قالوا

أنا هكذا، قالوا ستحيا معـدماً     
  

 فلقيت ما يلقى اللديغ وآلـم       
 تيممـوا  حيث   الورادسلكو مع   

 سمك السماء ومن يديه الأنجم    
 حتى تفارقني الحياة أو الدم    
 في الصبر لو تدرون عنه أنتم     
 أن التغافل كان فيه المغـنم     
 مهلاً فأشرف ما يكون المعدم    

  
  

ونلمس تدفق العاطفة ومرافقة الوحدات الوزنية لها، حيث جاءت التفعيلات التامـة              
 )متفـاعلن (من الوزن في القـصيدة كلهـا        للبحر في نظام بنائي واحد، التزم فيه بوحدتين         

المضمرة وردت ثمانية وعشرين مرة، وقد      ) مستفعلن(الصحيحة وردت ستاً وأربعين مرة، و     
 عاطفته، والتعبير عن تجربته الهادئة التـي  احتواءوجد الشاعر أن هاتين التفعيلتين كفيلة ب     

  .تنم على رأي حكيم، وفكر ناضج
                                           

  .٥١ص: ضياع) 1(
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 بحاجة إلى وضع التجربة في إطار وزني خاص به،       ولكن الشاعر أحياناً يجد نفسه      
ليمثل عاطفة متقلبة لا نظام فيها، فتحمل الأوزان عبء تلك العاطفة الحائرة أو الثـائرة،               

  :يقول الخطراوي متنقلاً بين المحبوبة ونفسه
  .!يا هذه .. أنت 

  اسفحي دمه
  لا تبالي به

  صورته.. رسمه .. واحرقي ظله 
  ...لبخورواملئي قبره ببقايا ا

 ضـــاق بـــي الـــسبيل
ــل  ــخري بالرحيـ  فاسـ
 واهزئــــي بــــالأفول
ــستحيل ــيس بالمــ  لــ

  

ــوم   ــال الهمـ ــا جبـ  يـ
 فــي حقــول النجــوم  
ــوم  ــدى الغيــ  يتحــ

ــوم  ــوز التخـ  )١(أن نجـ
  
  

فنحن نلحظ كيف تتوزع الوحدات الوزنية على مـستوى الـنص بـين سـطور                 
 ـ           دارك بينمـا أخـذ     وشطور؛ إذ أخذ السطر الأول والثاني والثالث تفعيلتين من بحر المت

وحين تحول الشاعر بعاطفته إلى نفسه متحـدثاً        . السطران الرابع والخامس أربع تفعيلات    
عن عنائه وضيقه ثبت على شطرين من مشطور البحر أخذ كل شطر تفعيلتين متساويتين،              

  .بقافية مذالة، دالة على إدراكه لهمومه
 بعد أن نظـم فكـره       تم استقر وهكذا توزعت التفاعيل مصاحبة لحالته الانفعالية، ث        

وهذا يؤكد التحام الوزن بالعاطفـة      . واستقر حاله وهو يصف معاناة نفسه، في شطرين ثابتين        
  .داخل التجربة الشعرية بصورة تتآزر معها اللغة والتصوير في تشكيل البناء الشعري

ïuŠb©a@ÊbÔí⁄a@ÞbØ’cZ@ @

  : القصـيد-١
لى النظم على نمط القصيدة القائم على وحـدة         يميل شعراء المدينة المنورة كثيراً إ       

الوزن والقافية مع استواء الشطرين، ذلك حين التزموا بهما فـي الغالبيـة الغالبـة مـن                 
نصوصهم، ورأوا أن ذلك لا يتعارض مع عواطفهم، فالشاعر حين يشكل تجربتـه وفـق               

والشعراء المدنيون  . الشكل التقليدي، ويملك القدرة على التأثير يكون بلا شك شاعراً مبدعاً          
هم امتداد للجذور القديمة، أخذوا عن تراثهم كل أصيل، ووجدوه ملائماً لبعض توجهـاتهم              

  .وتطلعاتهم الفنية، ولهذا غلب القصيد على نماذج التشكيل عندهم
                                           

  .١٢٨-١٢٦ص: أسئلة الرحيل )1(
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إن رجحان الشكل الموسيقي الموروث في دواوين شعراء المدينـة المنـورة لـم                
فيه إلا بما يكون قادراً على اسـتيعابها، ولـذلك فـإن            يلزمهم حصر تجاربهم الشعورية     

الشعراء الذين حاولوا التفلت من الالتزام به كثيراً ما يعودون إليه ثانية، وهذا يفسر سيادة               
فالواحد مـنهم يبـدأ بتـشكيل       . الشكل التقليدي على كثير من الدواوين المتأخرة للشعراء       

 إلى الموروث، أو يبدأ مجدداً، ثم يعـود إلـى           تقليدي، فما يلبث حتى يجدد، ثم يعود ثانية       
والشعراء الذين غلب على    . الموروث، بما يتوافق مع الشكل الموسيقي للتجربة الشعورية       

نصوصهم الشكل التقليدي استطاعوا تطويعه بملكه فنية عالية، أمثال عبد المحسن حليـت             
  ...ومحمد هاشم رشيد والصيرفي والخطراوي

ن هذا الشكل التقليدي المحافظ لا يدل على عدم تجديد الشاعر،           ويجدر التنبيه إلى أ   
إذ في داخل هذا الشكل سلسلة من الانفعالات التي تظهر في بنـى صـوتية، وتركيبـات                 
تصويرية تتآزر في بنية التجربة الشعرية، وتعكس تجديداً في الوحدة البنائية للنـصوص             

ما توافرت له جودة اللفظـة، وجمـال        فالشعر القصدي متى    . داخل الشكل المحكم الإيقاع   
فإنه يقف شـامخاً فـي عـالم التجديـد لا         ... التصوير، وبراعة الصياغة، وحداثة الفكرة    

   )١("نهاية حب"والشواهد على ذلك كثيرة، يقـول حليت في . يضاهيه شكل آخر
 مات الغـرام صـغيرتي فانعيـه      
 مات الغرام وقـد شـهدنا موتـه       
ــم  ــاً ول ــشاؤه ألم ــت أح  وتقطع

 تنعمي بالـشعر بعـد رحيلـه      لن  
 لن تلبسي أحلى الثياب ولن تـري      

  

ــه     ــل أن نرثي ــا قب ــد رثان  فلق
ــشفيه  ــأن ن ــسألنا ب ــذ راح ي  م
 يتــرك لنــا شــيئاً ســوى باقيــه
 لــن تظفــري أبــداً بمــن يلقيــه
ــه  ــن يطري ــان م ــك الفت  لجمال

  
  

وبتجاوز بعض الأخطاء النحوية في القافية والتي قادته إليها الضرورة الـشعرية،            
  .القصيدة تمثل صورة للثراء الإيقاعي في قالب قصدي من الكاملفإن 

  :وفي قصيدة عاطفية لأسامة عبد الرحمن من مجزوء الكامل مدورة، يقول
  في نـدائي  .. صوت المشاعر   .. فاسمعي  .. إني أنادي   

  من رجـائي  .. والبقية  .. حلمي  .. على كفيك   .. وضعي  
 ـ ومـضاً .. على الظلمات في جفنـي      .. ألقي   ن ذكـاء  م

  وفـي المـساء   .. في الـصباح    .. كل يوم   .. إني أحبك   
)٢(في عنـائي ..ويصـدح .. بين أوتاري .. ويمر ذكرك 

  

يقدم الشاعر فيض مشاعره في قالب قصدي بروي الهمزة المكسورة مع الـردف               
  .في أبيات صاغها على الكامل مربع التفعيلة

                                           
  .٢٦٤ص: مقاطع من الوجدان) 1(
  .١٩٠ص: واستوت على الجودي) 2(



- ١٤٦-

 

مرضة الشقراء الفاتنة التـي      الم )مورين(ويمر أنس عبد الرحمن بتجربة حب مع          
تجري الشمس في خصلاتها، وقد فعلت فيه فعلها، فجاءت تخفف علة جسده، فإذا بها تعلّ               

  :روحه بحبها، يقـول فيها من الكامل
ــورين  ــه م ــسبي قلب ــاد ت  لتك
 شقراء تجري الشمس في خصلاتها    
ــه ــر إن  وحــديثها ســحر ويبه
 ويطير منه النبض حـين تقيـسه      

 لـة جاءت تمرض من بـوادر ع     
ــة  ــى عملي ــح آلام الكل  إن تم
 فالحب كيف يـراح مـن آلامـه       

  

 فهــو الــشغوف بحبهــا المفتــون  
ــون  ــن عي ــدى به ــا تف  وعيونه
ــون  ــة ومج ــه مجان ــد زينت  ق
ــين   ــؤاد رن ــات الف ــأن دق  فك
 وبعلة أقـسى مـضى المـسكين      

 )موقـادون (أو يخف بعض سقامها     
 )١(وبأي أصناف العـلاج يكـون؟     

  

جزه أن يعبر عن تجربته الخاصة فـي أسـلوب          التزم الشاعر البيت القصدي، ولم يع     
  .عصري ومفردات من لغة الحياة اليومية

ويوم الخميس يوم سعيد يستعجله الخطراوي، ويقدم تجربة قلق مرير في انتظار يوم             
  :اللقاء حيث تسبح الآمال، وتتراقص الأنغام، يبدأها بقوله
 حييت يا يوم الخميس وعـصره     
ــه  ــاء كأن ــق للق ــب يخف  والقل

  عجـل يـا خمـيس فـإنني        باالله
 تمضي الثواني كالسنين طويلـة    
 وهممت من ضجر أحطم ساعتي    

  

 إن الحنــين إليــك مــلء إهــابي  
 خفق البروق على جنـاح سـحاب      
 نهب الظنون مرنـق الأعـصاب     
 حتى مللت عـشيرتي وصـحابي     

 )٢(ما ضر لو قفز الخميس ببـابي      
  

على غيـره   وسوف يعرض البحث جدولاً يوضح غلبة الشكل القصدي الموروث          
من الأشكال المقطعية والتفعيلية الأخرى، اثباتاً للحكم، من خلال اسـتعراض مجموعـة             

  .دواوين للشعراء تختلف كثرة وقلة بحسب وفرة نتاجهم
على أن بعض القصائد المطولة التي يعتبرها الشعراء مسرحيات لم تضمن في هذا             

  .التقسيم، وهي في العموم لا تخرج عنه في الكثير منها
وقد اكتفى البحث بأكثر الدواوين تناولاً وهي تفي بالغرض وتكشف عـن النتـائج              

  .)٣(التي اتضح فيها غلبة الشعر القصدي في شعر المدنيين
                                           

  .١١٦ص: الموانئ التي أبحرت) 1(
  .٧٩ص: همسات في أذن الليل) 2(
للباحثـة،  " شعر عبد السلام هاشم حافظ دراسة وتحليـل       "لام حافظ إلى المجموعة لاستيفاء الدراسة عنه في كتاب          ولم يضف عبد الس   )  3(

حيث قامت الدراسة على دواوينه كلها؛ المتقدمة والمتأخرة، وخرج البحث بستين قصيدة على النظام التقليدي، وثلاثمائة وخمسة وستين                  
هذا بلا شك عدد كبير لنظام التشكيل والتجديد عند عبد السلام، وهو من أكثر الشعراء مـيلاً إلـى                   مقطعي داخلاً فيه النظام التفعيلي، و     

  .٣٢٥ص: انظر الكتاب. تنويع الشكل، واختلاف القوافي، وولع بالتجديد، وجاء ذلك متناسباً مع تقلبات نفسيته المعذبة
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  الديـــوان  الشــاعر  عــدد القصـائد
  تفعيلي  مقطعي  قصدي

٢٩  
١٠  
١٩  
١٥  

٧  
٣  
٦  
١  

٤  
١٢  
٨  
١٤  

  
  

  
  محمد الخطراوي

  همسات في أذن الليل
  ستفاصيل في خارطة الطق

  حروف من دفتر الأشواق
  أسـئلة الرحـيل

٣٨  ١٧  ٧٣  
١٠  
٢٤  

١١  
١٧  

-  
-  

  
   رشيدهاشممحمد 

  على دروب الشمس
  في ظلال السماء

٢٨  ٣٤    
٣٦  
٢١  
٢٤  

٧  
٨  
١٣  

-  
-  
-  

  
  

  خالد سالم

  نبع العواطـف
  إلى حبيبتي
  الشـاعر

٢٨  ٨١  -  
٣٧  
١٦  

٧  
٣  

-  
-  

  
  عبد المحسن حليت

  ن الوجدانمقاطع م
  إليــه

١٠  ٥٣  -  
٤٩  
٣٦  

١١  
٢٠  

١  
٢  

  

  عمر الكردي
  لمن يكون هـواها

  محبـوبتي
  ٣  ٣١  ٨٥  

١٠  
١٧  

٥  
٢  

١٣  
-  

  
  مجدي خاشقجي

  حـلم الحـوار
  ضفاف الذكريات

١٣  ٧  ٢٧  
  ١٠  ٣  ١٧  الموانئ التي أبحرت  أنس عثمان

  ١  -  ٦٦  واستوت على الجودي  أسامة عبد الرحمن
  ٤  ١٢  ٢٤  ضيـاع  ماجد الحسيني

  ١  ٣٧  ٥٢  دموع وكبريـاء  حسن الصـيرفي
  ٧٠  ١٧٤  ٥١٢  المجمـــــوع

يبرز الإحصاء السابق إيثار الشعراء للشكل التقليدي سواءأ كان للـشاعر ديـوان               
واحد أو ديوانان أو أكثر، وهذا يدل على تمسكهم بالأصيل وتعلقهم بـالموروث، ونلحـظ               

 أنواع التشكيل ما بين قصدي ومقطعي وتفعيلي، مع العلم أن المقطعات            درجة التفاوت بين  
  .تشتمل على مجموعة أبيات دون القصيد المكونة من أقل من سبعة أبيـات
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  :  المقطعــــات-٢
رأى المدنيون أن التوازن في الأمور والوسطية خير الأمور، فلـم يقـف أحـدهم            

للقديم وتقديسه، بل إنهم وجدوا في القديم جلالاً        معارضاً للجديد برمته، ولم يتعصب الآخر       
لا يهمل، ورأوا في الجديد حرية وانطلاقاً لا يغفل، وأتيح لهم من ثم أن ينوعوا في الإيقاع                 
الوزني، ويتفننوا في تغيير القوافي، مع غلبة الشكل الموروث في نتاجهم جميعـاً، وقـد               

  .ةجاءوا بالمقطعات على أنواعها وأشكالها المختلف
 يقوم فيه الـشاعر   -متغير حرف الروي  - )١(والمقطعات تشكيل إيقاعي متغير القوافي      

بالتنويع في نظام التشكيل الموسيقي من حيث القافية، فيأتي بالثنائيات والثلاثيات والرباعيات            
بغية إحداث تنويع موسيقي يجلب جمالاً صـوتياً        ...  والموشحات والمسمطات... والخماسيات

. لشعراء في ذلك متأثرون بما سبق من نماذج هذا النظام في الشعر العربي القـديم              وا. للشعر
وفيها يحافظ الشعراء على وحدة الوزن غالباً، لكنهم قد يخرجون عليه في مواقف تـستدعي               

 وهذا الاتجاه يعتبر تجديداً في الشكل يصاحب تجديدات فنية أخرى داخل            -كما سنرى –ذلك  
ة البناء، ولكنه بمفرده لا يحقق وحدة، ولا يـصنع شـعراً إلاّ إذا   النص تآزر بعضها في وحد  

ية صـورة   وعادة ما تكون الصورة التشكيل    . اقترن بعناصر فنية أخرى تزيد من ترابط النص       
 يقول الخطراوي في مقطوعة خماسـية       .ناءلبل، فتكون المحكم الأول     إيقاعية للحالة الشعورية  

  :ةفي كل مقطع من مقاطعها الخمسروي الأبيات حافظ فيها على وحدة ال
ــل ــل اللي ــا أقب  إذا م
 وراح النــور منتحــرا
ــر ــلا لحــن ولا وت  ف
ــر  ــم ولا قم  ولا نج
 ذكرتك فانتشت روحي  

  

ــه   ــي دياجيـ  وأخفتنـ
ــيه ــى حواش ــئن عل  ي
ــيه  ــا أقاس ــف م  يخفّ
ــه  ــي في ــدد ظلمت  يب

 )٢(وذابت فـي أغانيـه    
  

اء بذكر الحبيبة، معبراً عـن      شتنالأبيات من مجزوء الوافر استعمله للتعبير عن حالة الا          
مـضيئة   الشطرة الخامسة    جاءت، ثم   ة في أربعة أبيات   مشاهد الطبيع  أثرها في حياته، فقد بسط    

فاستخدامه للخماسي يتوافق مـع     . كر محبوبته فتبدد ظلمته، وتسكب الفرحة في قلبه       حاسمة يتذ 
  .، وفورة انفعالهبناء عاطفته

                                           
  .اً من دلالته على تغير نوع القافيةنقصد بمصطلح القافية حرف الروي غالباً، إلاَّ ما كان واضح )1(
  .١٣٥ص: همسات في أذن الليل) 2(
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تلفة، وهي محاولات تعزى إلـى اجتهـاداتهم        ويستخدم الشعراء أنساقاً تشكيلية مخ      
 )١("ميلاد الربيع "الشخصية، فالحسيني يحدث نسقاً تشكيلياً من مجزوء الرمل في مقطوعة           

  :فيأتي بستة أبيات من مجزوء الرمل، يقول منها
 هــو ذا الليــل ولكــن

  

 فاض بالـسحر وشـاعا      
  

  فاعلاتن    فعلاتن     فعلاتن فعلاتن  
ثم ثلاثة أبيات كل شـطر       أربع تفعيلات متصلة مقصورة القافية،       ثم يأتي ببيتين في     

  .منها يتكون من أربع تفعيلات أيضاً مفيدا من تنويع الزحاف
. ثم يكرر في آخر المقطوعة البيتين في المجموعـة الثانيـة بقافيتـه المقـصورة         

لرمـل،  والملاحظ هنا أن الشاعر نوع في رسم الشكل فقط إذ مازال يسير وفق مجزوء ا              
محافظاً على التقفية في كل مقطع، وكان بالإمكان دمج الشطرين في المجموعـة الأولـى               

ويمكن رسم البيتين الذّين تكررا ليصبحا على نظام الشطرين         . لتتوافق مع التشكيل الأخير   
المكونين من مربع الرمل أي بأربع تفعيلات، وبإمكانه تقطيع المقطـع الأخيـر ليـصبح               

ولكن الشاعر وهو ينظم يرسم لنفسه أشكالاً يحـرص         . ن مجزوء الرمل  كالمقطع الأول م  
  .على أن تتوافق ودفقاته النفسية والانفعالية

وسيقف البحث عند أنواع التشكيل التي نظم عليها المدنيون أشـعارهم المقطعيـة،             
  .موضحاً إيثار بعضهم لنوع دون آخر من التشكيل

ÝîØ“nÛa@Âb¹cZ@ @

 الشعراء المدنيين، وأكثر وروده عنـد ماجـد          كل ولا يشيع بين  : )شطرمربع الأ ( الثنائي   -١
  :عديدة، مثلتقفية الحسيني وعبد السلام حافظ ومحمد هاشم رشيد، ويأتي بأنساق 

، وأحياناً ما يلتزم الشعراء تكرار قافية الشطر الرابع في  أ ب جـ ب- ب أ ب  أ- ب أ أ أ -أ  أ  أ  أ
  :)٢(، أ ب أ ب بعمود القصيدة، ويستخدم الحسيني كثيراً النسق مقاطع القصيدة وهو ما يسمى

  :يجيء هذا التشكيل عند عبد السلام بكل أنماط تقفيته، ومن أنساقه العديدة قولهبينما 
 ــدت ــين ع ــوة العين  حل
      أنت لـست اليـوم أنـت 

  

  يــا لظــى الأفكــار بنــت 
      ٣(كنت فـي دنيـاي كنـت( 

  

أنه يجده ملائماً لعواطفه، فـإن      وك ،ذا النمط   ويفرط محمد هاشم رشيد في استخدام ه        
  :وجاء ببعضها من المجزوءات متصلة، كقوله ،أ ب جـ ب: أغلب أنماطه يأتي

                                           
  .٢٣ص: ضــياع) 1(
   .١٣٤، ١١٥، ١٠٦، ٧٣، ١٧، ١١ص: ضيـاع: انظر) 2(
  .١٤٥ص: أنوار ذهبية) 3(



- ١٥٠-

 

  ويمد ظـله.. كان المساء الجهم يزحف حولنا
  )١(وتذوب في الآفـاق أطياف الضياء المضمحلة

 كـأن   -ماطكما هو في بقية الأن    –ولكن رشيد عادة ما يغير ويقوم بهندسة أنماطه           
  : كقوله)لازمة(يضيف تفعيلة مستقلة 

  أنا في الطـريق
 أمشي على خطـو القمـر     
ــذكر ــل يهمــس بال  واللي

  

 والأفــق ينــبض بالــصور  
 ويقول لـي طـاب المقـر      

  

  )٢(فهـنا العقـيق
وهذا التشكيل يضيف إيقاعاً داخلياً إلى الإيقاع الثنائي، ويـردف القافيـة بقـواف                

وأكبر شاهد على ميله إلى هذا التشكيل نظمـه ديـوان           . لموسيقيةداخلية تزيد من النغمة ا    
على الثنائي كله، ولكنه حاول أن يهندسه بشكل يخدع البصر ويـوهم            " الجناحان الخافقان "

  ):الديوان(إنه من شعر التفعيلة، يقول في مطلع القصيدة 
  موعد الحب دعانا

  للقـاء
  فالتقينـا

  وعلى أهدابنا
  في ..موعد للشوق 

   الضياءعرس
   )٣(إلى أحبابنا..  النجوىحمل

  :فالنظام القائم عليه هذا النمط يمكن كتابته بالشكل الاعتيادي  
 موعــد الحــب دعانــا للقــاء
 موعد للشوق في عرس الضياء    

  

 فالتقينـــا وعلـــى أهـــدابنا  
 إلـى أحبابنـا   .. حمل النجـوى  

  

  .فيرة ، مع وجود إيقاعات موسيقية داخلية وأ ب أ ب: جاءت تقفيته على  
وهذا النوع غير شائع، وغالباً ما يكون مقدمة لتشكيل آخر،          : )سداسي الأشطر ( الثلاثي   -٢

  :أو متجاوراً مع شكل آخر، ومن أنماطه
  .أ أ أ  أ أ أ   -  ب أ جـ أ  أ أ   -   أ أ أ ب أ ب   -   ب أ ب جـ ب    أ -   ب أ ب ب أ أ

                                           
  .٢٤٨ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(
  .٢٧٤ص: المصدر السابق) 2(
  .٤٥٣ص: السابق نفسه) 3(
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  :يقول فيها" الدر المسطر" مقطوعة وقد خالف خالد سالم بين النمطين الأخيرين في  
 لم يعد لـي مـن صـديق       
ــر   ــل بح ــي مث  إن هم
ــي  ــداف من ــم المج  حط

  معـين  لم أجـد لـي مـن      
 وشــــجوني وأنينــــي

ــد   ــعري خ ــإذا ش  ينيف
  

 فــي زمــاني عنــد ضــيقي 
ــالغريق  ــه كـ ــا فيـ  أنـ
 كيف أمـضي فـي طريقـي      
 وهمــــومي تحتــــويني
 ودمــوع مــن عيــوني  

ــي  ــي يمين ــي ف  )١(ويراع
  

وهذا شائع عند الشعراء، وأكثر ما جاء منه ما حافظ فيـه            : )طرمثمن الأش ( الرباعي   -٣
  :الشعراء على قوافي الضروب دون الأعاريض، ومنه قول الخطراوي

ــي  ــر الرواب ــل الفج  جل
ــو  ــر يهف ــى الزه  وتمط
ــين  ــي حن ــى ف ــم ألق  ث
ــى  ــون وغن ــشى الك  فانت

  

ــياه   ــن ضـ ــاح مـ بوشـ
ــداه  ــن نـ ــواء مـ  لارتـ

 ذوب شــــذاه: ســــاحر
ــفاه   ــه ش ــا في ــل م  )٢(ك

  

  :تي هذا المثمن عند عبد السلام بأنماط مختلفة منهاويأ  
  :كقوله أ  أ ب ب أ ب أ أ   -   ب أ ب أ أ ب أ أ   -    ب أ ب أ ب أ  أ ب

 ترى منهما؟ ما الذي يهجسان    
 لحب؟ ما يفهمان  أطفلان في ا  

 هــلانوفــيم همــا هكــذا ذا
 هـذا الحنـان   : تقول الطبيعة 

  

 ومـــاذا يعبـــر قلباهـــا؟ 
ــا  ــردد ثغراهم ــاذا ي  ؟وم

 ويصغي الوجـود لنجواهمـا؟    
 )٣(وهذان ابناي أهـل الجنـان     

  

  :وهو الآخر شائع بين الشعراء، وفيه نوعان:  الخماسي-٤
 وهو نمط شائع في شعر عبد السلام حافظ وخالـد           )مخمس الأشطر ( النوع الأول   

  : سالم، وينوع فيه عبد السلام بحسب رصف الأشطر، وتأتي تقفيتها على النحو التالي
  :، كقول عبد السلامجـ ب   أ ب أ

سهم جارح .. ينان  وتلاقت الع 
حلـم نـازح   .. انوتلاقت العين 

  

راش الفؤاد وأنعش الحس السجين      
علقت به خفقات قلبي في جنـون      

  

                                           
  .٣٧ص: الشاعر) 1(
  .١١٥ص: مسات في أذن الليله) 2(
  ).اضل، ألحان الأملن قلبي الموحي الهاجرة،: ان من باكورة نتاجهي ديوفثلاثة دواوين  (٢٤٨ص: وحي وقلب وألحان) 3(
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  )١(وتلفتت أشواق روحي تنشد الري الرغيب
وغالباً ما تتكرر قافية الشطر الخامس، في مقاطع القصائد، عنده وعند غيره، كما               

، كما تأتي الشطرة الخامسة من مشطور البحر بينمـا           ب   أ   أ   أ  أ: ند خالد سالم على نسق    ع
  :بقية الأشطر من تامه، يقول

 كم جلسنا تحت أفياء التلال    
 وقطفنا الورد فتان الجمـال    

  

 وصعدنا نرتقي شـم الجبـال      
 ورشفنا خمرة المـاء الـزلال     

  

  )٢(ا والهوى رفَّ ومالحيث كن
ر من المجزوء، وتأتي الشطرة الخامسة من خمس تفعـيلات مـن            أو تأتي الأشط    

  :البحر، كقول عبد السلام حافظ في المتقارب
ــب  ــم .. أح ــي نغ  وحب

 يعربـــد عنـــد القمـــم
  

 يجــيش بــصدري ألــم   
ــم  ــين الحم ــصـدح ب  وي

  

  ) ٣(طريد ضرير.. وحبك زيف المجال 
  .وغالباً ما ترد الشطرة الخامسة عنده بأشكال عديدة

سالم الشطر الخامس بجزئين من مجزوء البحر متفـق القافيـة فـي             ويجعل خالد   
  :العروض والضرب، كقوله

 ا الطير تغنى في الـصباح     وإذ
 ا للإلف من وخز الجـراح     وشك

  

 في حنين واشتياق وانـشراح     
 طول ليـل بأسـاه لا يـزاح       

  

  ) ٤(نيني الشوق اذكريني       فلقد فاض حفمع
د بشكل كبير عند الشعراء، ولعلـه يـساعدهم          وير )خماسي الأبيات (والنوع الثاني   

على التحرر من الالتزام بقافية واحدة في القصائد الطويلة، ويرد عند عبد السلام حـافظ               
والخطراوي ومحمد هاشم رشيد، وغالباً ما تأتي المخمسات مدورة أي متـصلة الأشـطر              

  :بقافية موحدة، كقول حافظ من المتقارب
ــو  ــلال اله ــه ج ــي مقلتي ــا وف ــينرآه   ى والحن

ــين  ــرى أن ــه شــرود وهمــس وذك ــي ناظري   وف

                                           
  ١٠٤ص): عودة الفيضان( ]٢[الأعمال الشعرية الكاملة  )1(
  .٢٠ص]: ١[غدير العشاق   )2(
  .٤٢٧ص: ]١ [الأعمال الشعرية الكاملة )3(
  .٩٠ص: لشــاعر ا)4(
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  أفاتنه الـروح مهـلاً ففـي الـدرب قلـب حـزين            
ــس   ــه ت ــك أحلام ــرأى في ــونتفيق بك   ل الفن

  ) ١(فغنــاك أنــشودة مــن لهيــب الــصبا والفتــون
  

 بأنمـاط   حيـث جـاء     دون غيره،   عند عبد السلام حافظ    ويشيع هذا اللون  : سباعيال -٥
تنفـرد الـشطرة    قـد   ون العروض عدا المطلع، و    مختلفة، كأن يأتي مقفى الضروب د     

  : في كل مقطع، كقوله قافيته بخمس تفعيلات من البحر تتكررالسابعة
 فكيف خطرت .. أجل قد أتيت  

 وصوتك همس ولا صوت فيه    
 الحسن فيك وخطاك وطيفك   

  

 فماذا نطقـت؟  .. أصيخ إليك  
 وعيناك باحت بسرك أنـت    
 بكل نـداء هنـا قـد أردت       

  

  ) ٢( بشـوق وليـدبأحلام قلبك تهفـو
وغالباً ما تتكرر قافية الشطر السابع، وقد يرصف الأشطر رصفاً تحت بعضها في                

  :ويأتي السباعي بأشكال عديدة، منها .الأناشيد الحماسية، موحدة التقفية
  .الخ  ... أ ب جـ ب د ب ب   -  أ  ب  جـ ب د ب هـ  -  أ أ  ب  جـ  ب  د  ب  -  أ  أ  أ  أ  أ  أ  ب

كلمـات حـب إلـى      "ومثله التساعي وليس شائعاً، وقد جاء الشكل البنائي لديوان          
لعبد السلام حافظ على التساعي المصرع الذي تتفق فيه قافيـة الـشطر             " المدينة المنورة 

  :التاسع مع قوافي الضروب، ومنه
الشعر في كلمي  .. هذي منورتي 

منك ابتدى الفجر للتاريخ ينظمنا    
عظمهــاواالله .. االله كرمنــا

وبها آمال منقلبـي   .. يحيا بها   
  

 تعبيري إلى النجم  .. مدينتي أنت  
 نور النبوة في عقد وفي علـم      
 قلبي بها كلف هتـاف بـالنغم      
 في العالم الخالد المأمول بالذمم    

  

  ) ٣(أرجو بترتبها ظلا من الكرم
أما أنماط التشكيل في السداسي وسباعي الأبيـات والثمـاني وتـساعي الأبيـات                

ها، فالغالب أنها أشكال يستعين بها الشعراء على تقسيم القصيدة إلى قافيتين أو ثلاثة              وغير
أو أكثر، بغية التخفيف من صرامتها، ولذا فإن أغلب الشعراء الملتزمين بهـا هـم أكثـر       

ويستعين حليت بهذه الأنماط باسـتخدام إيقاعـات القـوافي          . الشعراء تنويعاً لهذه الأشكال   

                                           
  .٥٥٤ص]: ١[الأعمال الشعرية الكاملة ) 1(
  .١٣٣ص: ترانيم الصباح) 2(
  .٨ص: لمات حب إلى المدينة المنورة ك) 3(
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 مكونة من   ) ١("تسابيح"بين نمطين أو أكثر في بعض نصوصه، فقصيدة         المزدوجة بالجمع   
  .واحد وعشرين بيتاً، مقسمة على ثلاثة أقسام، كل قسم بسبعة أبيات

 تتكون من ستين بيتاً، جاءت في ستة مقاطع على النحو           )٢("كنت في بيروت  "وقصيدة    
 ثم تسعة أبيـات بقافيـة، ثـم         عشرة أبيات بقافية، وتليها عشرة أبيات بقافية أخرى ،        : التالي

 بدأ بسبعة أبيات ثـم أحـد        )٣("سـهد"وفي قصيدة   . عشرة، ثم أحد عشر بيتاً بقافية، ثم عشرة       
  جاء بتسعة أبيات ثم ثمانية ثـم تـسعة،           )٤("مرثاة لسان "وفي قصيدة   . عشر بيتاً بقافية أخرى   

ية، ثم عـاد فـي بيتـين بقافيـة     اً بقافشر بيتاً بقافية، ثم اثنا عشر بيت        ثلاثة ع   )٥("تنتظر"وفي  
  . أربعة مقاطع كل مقطع بسبعة أبيات ختمها ببيت منفرد)٦("تقول"المجموعة الأولى، وفي 

مثله خالد سـالم حيـث      . فهذا تنويع لا نظام فيه، جيء به ليجاري الدفق الانفعالي           
 ) ٢ (،)٧(نيجاء بالثماني ثم التساعي ثـم الثمـا       ": سؤال وجواب "يخلط بين جميع الأشكال، ففي      

وكذلك جمع بين السداسي فالـسباعي      ،   )٨(جاء في أخرى بالثماني ثم السداسي ثم السباعي       
)٩(ثم الثماني فالسباعي مرتين   

ويجمع بين الدوبيت والرباعي والثلاثي، ويقيم البناء علـى          ) ٣(
  .نمط من الأنماط ثم يفرد نمطاً مستقلاً وسطه فيصبح كالمقحم

وهذا الفن كثيراً ما يرد عند محمد هاشم رشيد ويليه عبـد            : لجديد التوشيح والتوشيح ا   -٦
السلام حافظ، ويرد قليلاً جداً عند غيرهما، وتتعدد أنماط التوشيح عند رشيد، رغبـة              

  :منه في التجديد والتنويع، ومن أنساقه فيه
  ـــــــ أ ــــــ ب

  ــــــ جـ
  ــــــ د

  ــــــ جـ
  ــــــ د

  ــــــ هـ ــــ ب
  : ه كذلكومن

  ــــــ أ ــــــ ب
  ـــــ جـ
  ـــــ جـ
  ـــــ جـ

  ـــــــ أ ــــــ ب

                                           
  .٢١١، ٢٠٢، ١٦٠، ٦٩، وانظر ص ٢١٩، ص٥٨، ص١٥ص: على التوالي: مقاطع من الوجدان) ٣) (٢) (١(
  .٤٩، ص٢٩، ص١١ص: على التوالي: إليه)  ٦)  (٥) (٤(
  .١٣٢ص: بع العواطفن) ٧(
  .١١٣ص: إلى حبيبتي) ٨(
  .٢٧ص: الشاعر) ٩(
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ثم اتفاق الأغصان الأربعة، وتقفية صدر       أ أ   ومن أنساقه اتفاق قافيتي القفل الأول       
  :القفل بقافية الأغصان، وتقفية ضربه بقافية القفل الأول، كقوله من ذلك

عرفتك يا رب سر الخلـود     
  

 روح الوجود وكنه الجمال و   
  

  تك حين طواني الظلامعرف
  غرام وعانقني شعلة من 

  وأمسيت في لجة مستهام
  أحدق في الكون والكون نام 

 للأسـى والـضرام    وخلفني
  

 ) ١(وللأمل الذهبي الـشريد    
  

ويستعمل رشيد أنماطاً غريبة التركيب، متأثراً فيها ببعض ما جـاء قـديماً عنـد               
  : وقد جاءت على غير نظام) ٢("لبلمصرع ب"الوشاحين، كقوله في 

  فهوى    يا طائراً عصفت به الأقدار 
  فطوى    ومشى على جثمانه الأعصار

  جنـاحه.. بين الرمال 
  وصداحه.. ونشـيده

  وحنا على الأعشاب
  والجدول المنسـاب
  ودمـوعه

  يا للأسى جفَّت على الأحداق
  وضـلوعه

  اقـو إلى الآفـاقة، تهفـخف
شعري على ضروب عديدة، فالشعراء يجربون أشكالاً ونماذج        والتنويع في الشكل ال   

  :أحياناً ما تتشابه، ولعبد السلام أنماط شبيهة بما مضى لكنها جاءت على نظام ثابت
  بنور الوجود    .. عيد ــات السـعلى شاطئ الذكري

  وشمس الأصيل تذهب وجه الرمـال
  وتهمس للشط أنشـودة في الجمـال

  اعـريوقفت وقد راعني منظـر ش
  ت الظـلالـــا خليلـين تحـبرؤي

   ) ٣( حب ولـيد طيفيداعب وجهيهما
                                           

  .١٩ص:  الأعمال الشعرية الكاملة) 1(
  .٩٩ص:  المصدر السابق) 2(
  .١٥٨ص]: ٢[عمال الشعرية الكاملة الأ) 3(
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ثم إن عبد السلام يعمد إلى أنساق عديدة للتوشيح، تطول وتقصر أقسامه بحـسب                
   ) ١("لأنني إنسان"الحالة الشعورية، كقوله في مقطوعة 

ــشر ــي ب أحــب الوجــود لأن
بكــل الجــوارح .. أحــب

  

ــي    ــد قلب ــي أمج ــي بروح  لأن
ــوى ــيأه ــف حب ــل عواط   بك

  

  أقدس صنع الإله الكبير
  أراد الجمال لنعشقه في الحياة

  فسـبحانه من قدير
وجاء على بيتين وثلاثة أقسمة، فالبيتان الأولان من المتقـارب التـام، والأقـسمة                

الثلاثة تختلف؛ الأول بأربع تفعيلات، والثاني بخمس تفعيلات، أما الثالـث فهـو بـثلاث               
لجمع بين الثاني والثالث فيكونان مسدس البحر، وهما بمثابة القفل فـي            تفعيلات، ويمكن ا  

  .الموشحة، ولا تتكرر قوافي الغصون والأدوار
ويمكن القول إن التفنن في تشكيل البناء الموسيقي عند المدنيين كان له أثر كبيـر                 

في الإيقاع الخارجي للنصوص، وسنعرض بإيجاز لبعض طرق البناء التـشكيلي علـى              
  .توى التفعيلةمس
ويكون ذلك باستعمال الضروب وإهمال العـروض،  :  امتداد الشطور والخلط بين أطوالها   -١

فيأتي الشاعر بعدد من التفعيلات من تام البحر أو من مجزوئـه، وربمـا تـرد                
مدورة، وهذا مسبوق إليه في الشعر العربي القديم، ولا جديد فيه، إنما الجديد أن              

عيلات أو خمس أو سبع بما لم يستعمله العرب في القصيد من         يتم التدوير بثلاث تف   
وغالباً ما يستخدمه الشعراء في المضامين الوطنية ذات الانفعال الحماسـي           . قبل

المتدفق، فمن ذلك استعمال الهزج بخمس تفعيلات وهو بحر لم يستعمله العـرب             
  :إلا مجزوءاً، كقول عبد السلام حافظ

  ) ٢(زاً على الدنيا بأعيادك ربا الإيمان تيهي وازدهي ع
//٥/٥/٥//    ٥/٥/٥//    ٥/٥/٥//    ٥/٥/٥//    ٥/٥/٥  

  :واستعمل الحسيني الرمل بثلاث تفعيلات، ولم يأت مشطوراً عند العرب، يقول  
ــألوا ــيء : س ــتن ش ــعره ،أف ــت ش    قل

ــت ــوا قل ــره: واستفاض ــاف ونظ   أعط
  )٣(ثغــر مثــل جمــره: واســتزادوا قلــت
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ليها بالتصريع لأن كل شطر يمثل وحدة مستقلة مـن حيـث المعنـى              ولا يمكن الحكم ع   
  . والتركيب

بما يـشبه مجـزوء البحـر فـي         ويستعمل عمر كردي الشطر بأربع تفعيلات            
  .مقطوعات من الخماسي ومن الثلاثي

الثانيـة  و، جاءت الشطرة الأولى بأربع تفعيلات من الرجز،         الثلاث فقد أما ما جاء من     
  : يقول فيها)١("حبيبتي"ث تفعيلات منه، وذلك في مقطوعة والثالثة بثلا

حبيبتي في الليل كان صمتنا الكئيـب      
  

    يغلف الحياة بالـسكون     
  والناس في أحلامهم نيـام

  وهمسك الوديع في خفوتـه المهيـب      

  

 كأنه في جرسه الحنون     
  

  تحية تغني عن الكلام
  :وبعد تقطيع الأبيات تكون التفعيلات

  علن مفاعلن فعولمفاعلن مستف
  

  ن فعولمفاعلن مفاعل  
  

  ن فعولمستفعلن مستفعل
  مفاعلن مفاعلن مفاعلن فعول

  

 ن فعولمفاعلن مستفعل  
  

  ن فعولمفـاعلن مستفعل
 وأعطت إيقاعاً نغمياً ممتداً )فعولْ(جاءت تفعيلة الضروب في نهاية الأشطر محدثة        

  . للأبيات
في شطر واحد من المتقارب صـحيحه،       ويستعمل عبد السلام حافظ سبع تفعيلات       

  :ممتدة تتساوق مع انفعاله، كما في قوله
  )٢(الشوق يشدو ويذكو بعينيك ثورة .. أيا طفلة الحب 

عنده إلى عشر تفعيلات من بحر      ويبالغ أسامة عبد الرحمن في إطالة الشطرة، فتصل         
  :  وذلك في قوله)علَنفَ(وبعضها مقطوعة  )فَعلَن(جاءت بعضها مخبونة ، )المتدارك(ب الخب

  وسافر بي كل سـراديب التعذيب الوحشية.. ني في الناراقذف
   )٣(تبلعني الأفواه الصخرية.. مكتوفاً .. اسقطني في اليم الهادر 

فكأن النفس الطويل ومد الشطرة بهذا الشكل تنفيس عما يكابد من مرارة وألم وحرقة،              
  .دفالانفعال يتدفق كالسيل الهادر من غير ح
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وهي ظاهرة سايرت الشعر المعاصر ويسميها النقاد مجمع البحور، أي أن           :  تنوع الأوزان  -٢
وقد دعا إلى مزج    . يستخدم الشاعر في قصيدة واحدة بحرين أو مجموعة من البحور         

البحور في العصر الحديث أحمد زكي أبو شادي ساعياً إلى التجديـد فـي الأوزان               
في استخدام الأوزان على نسق جديد تحتمه طبيعـة         والقوافي لتكون ثمة حرية أكبر      

وقد سبق إلى ذلك ابـن زهـر الإشـبيلي          . )١(التجربة الشعرية التي عاناها الشاعر    
  . )٢(الأندلسي في بعض موشحاته

وقد حاول الشعراء استغلال المقطعات بأنواعها لتكون ألحاناً متنوعة داخـل الـنص               
حر ومجزوئه، كما مر بنا بعضه فيما تقدم، أو التنويـع           الواحد، من حيث الاتيان بالتام من الب      

بين مقطع وآخر من خلال النغم الوزني، كجمع أنس عبـد الـرحمن بـين وافـي الرمـل                   
   .مجزوئه ومشطورهيجمع بينه وبين  أو ،ل ومجزوئهوافي الرموبين ومشطوره، 

 يقول في   )٣ ()يبلاد(ل تاماً ومجزوءاً ومشطوراً في نشيد       الرم  كذلك ويستعمل الصيرفي 
  : بقافية داخليةالرمل مجزوءمطلعها من 

  أنت مازلت عرين الأسد   يا بلادي
  لم يزل بعد رفيق الأبد   وجهادي

  :ثم يقول فيها من مشطوره
  اسمعيني يا بــلادي
  أنا مــازلت أنـادي

  سـوف أحظى بمرادي
  :ثم يأتي بالرمل تاماً مصرعاً  

لـه قصة أنت مـدى الـدهر طوي      
  

 ـ      ن مراعيـك خميلـه    كل شيء م
  

بين البحور المختلفـة فمـن      " جمال الأشواق "وتنقل الكردي في مقطوعته الطويلة        
الرمل إلى الكامل ثم الخفيف، وإلى مجزوء المتدارك فالخفيف، ويبدو أن الكردي قد جمع              

  .في هذه المقطوعة الطويلة مجموع المقطعات التي توحدت فيها الفكرة
 في قطعة واحدة كأن يجمع بين الطويـل         -عادة–بحرين  ويجمع ماجد الحسيني بين       

والرمل، أو المتقارب والرمل، أو الخفيف ومجزوء الرمل، أو الطويل والمتقارب، وبينهمـا             
  :)٤("صلاتي"تجانس، كقوله في مقطوعة 
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عبدتك يـا ربـاه ملئـي محبـة        
ــاعي   ــولن مف ــاعلين فع ــول مف فع

  

 وملئي شعور في دمي وضـميري       
ــاعيلن   ــولن مف ــففع ــاعيوع  ل مف

  

جاء البيت من الطويل بقافية محذوفة، وهذا المطلع محدث قديم، ويبـدو أنـه تعمـد                  
الإتيان بها محذوفة العروض والضرب لتكون تمهيداً لتنقله فيما بعد من أبيات إلى المتقارب،              

  :إذ ما لبث أن انتقل إلى إيقاع المتقارب تعبيراً عن فيض احساسه تجاه ربه، يقول
ست أدري مداه  شعور طغى ل  

ــولْ ــولن فع ــولن فع ــولن فع فع
  

 غريب يجيش بسر الحيـاه      
 فعــولن فعــول فعــولن فعــول

  

  :ثم عاد إلى الطويل ليعطي نتيجة لشعوره الذي لا يدري مداه  
ولا من جواب غير أني أحسه     

  

 ومسير* ويملكني في هدءة      
  

بين الخفيف ومجزوء    وقد جمع    .وهكذا يراوح بينهما تبعاً لانفعاله والغرض الذي يؤديه         
  :)المحبوبة( حيث استخدم الخفيف للحديث عن الزهرة الذابلة )١("رثاء زهرة"الرمل في 

ويك يا زهرتي ذويت وهذا
  فاعلاتن متفعلن فعلاتن

  

 موسم الزهر والهوى والربيع  
  فاعلاتن متفعلن فاعلاتن

  

الذابلة، كما لو   ثم انتقل إلى مجزوء الرمل حين تحدث عن مشاعره تجاه تلك الزهرة               
  :كانت القطعة من الشعر الدوري

  بيدي حطمت عودي
  فعلاتن فاعلاتن

  

  وصباباتي وشعري  
  فعلاتن فاعلاتن

  

وجمع محمد هاشم رشيد بين البحور لغاية موضوعية وفنية، كجمعه بـين الخفيـف                
ن  حيث قسمها إلى أربعة وعشرين قسماً، كل قسم مكو         )٢("صدى الهجرة "والبسيط في قصيدة    

  :من بيتين بقوافٍ مختلفة بدأها بالخفيف في قوله
لا يزال الـصدى يـرن بـسمعي       
وعلى كل بقعة من بقـاع الأرض      

  

 )سـلع ( ومن جوانـب     )حراء(من    
ــشع  ــضياء الم ــى ال ــو إل  تهف

  

 وما تعرض له من أذى قريش وتهديدها فساومته         وفيها يتحدث عن هجرة الرسول        
  : قولته الخالدة التي نظمها رشيد من البسيط في بيتينولكنه امتنع وقال... بالمال والجاه

واالله لو وضعوا الشمس المنيرة فـي      
عما دعوت إليـه النـاس قاطبـة       

  

 والبدر في يسراي لم أحل    .. يمناي  
 من رهبة االله والإخلاص في العمل     
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وكان اختياره للبحرين موفقاً، حيث جاء بالخفيف ليعبر عن صوته، بينما جاء بالبسيط               
علي من النبرة الخطابية، ويستنطق الشخصية التاريخية، وينقل المأثور من القـول بإيقـاع              لي

  . يتناسب مع ذلك الحدث التاريخي العظيم
التي جاءت على نسق التوشيح جمع رشـيد بـين المجتـث            " جبل أحد "وفي قصيدة   

 ـ            ي بعـض   والسريع وهما البحران اللذان ينسجمان مع عواطفه، ولأجل ذلك تأتي موسيقاه ف
نصوصه من نمط خاص فيها شجن وحنين وسكون ولين جلبه بحـرا المجتـث والـسريع،                

  :وأجدهما غريبين عن موسيقى العصر، وخاصة المجتث، يقول
ــان  ــز الحنـ ــت كنـ لقيـ

  

 فـــي صـــدرك الأرجـــواني  
  

  من بلادي انتشر.. يا رمز مجد 
  يورق فيه الحجـر.. يا جبـلا 

  )١(والزهـر.. ويصدح الشوك به 
 وجاءت ثلاثة أبيات بعده من الـسريع  )فـاعلاتن  –مستفعلن (بيت الأول من المجتث     فال  

 ويظل هذا التوالي في استعمال البحرين على طول المقطوعة، وهذا           ) فاعلن – مستفعلن   -مستفعلن  (
  .يدل على قدرة الشاعر ومهارته في الانتقاء الموسيقي المناسب لعواطفه

  :  شـــعر التفعيلة-٣
ار الذي يعتمد على وحدة التفعيلة لتكون معياراً لضبط تنظـيم المقـاطع             وهو الإط   

الصوتية، وقد لجأ إليه شعراء العصر ليتمكنوا من صب مشاعرهم في جملة شعرية مكتفية   
ولشعر التفعيلة عند شعراء المدينة المنورة دوافع نفسية كما لغيرهم          . بذاتها كبنية موسيقية  

إحساس الـشعراء    بالتجديد في أشكال الشعر، إضافة إلى        الأخذمن شعراء العصر، أهمها     
بمآسي الأمة، واجترار آلامها وجراحها والاهتمام بالقضايا الكبرى التـي تهـم المجتمـع              
الواسع بكل أبعاده، فكان الشعر التفعيلي أكثر استجابة لتطلعاتهم ورؤاهـم، ولـيس ذلـك               

سية معبرين عن همومهم الخاصـة      فحسب ففي هذا القالب يسبح الشعراء في الأجواء النف        
 وقد استغل بعض الشعراء هذا الشكل للتخفي وراء أقنعته التي تعـالج القـضايا               .والعامة

  .الواقعية والوجدانية، فجاءت أكثر نصوصهم في ذلك مؤدية لمرادهم من المضامين
وغالباً ما يستعمل الشعراء البحور ذات التفعيلات الواحدة التي تتكرر بحريـة فـي              

سطر النص، وأهم ما يمكن توضيحه هنا تلك الظواهر اللافتة في نظام التفعـيلات، والتـي                أ
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تجاوزت حد الاعتدال عند بعض الشعراء، وأصبحت ظواهر ملازمـة للـشعر المعاصـر،              
  .وسنرى مدى التزام شعراء المدينة المنورة بها

  : تفاوت عدد التفعيلات-١

 التي قد تبلغ أعداداً كبيرة من التفعـيلات         ويعني ذلك طول البيت أو الجملة الشعرية        
. تصل إلى أسطر، وذلك بسبب تدوير المعنى، فلا يتم معنى الكلام إلاّ بعد عدد من الأسـطر                

  :وقد ورد فيما مضى أمثلة لذلك، ومنه قول أسامة عبد الرحمن
  ..تختنق الحروف.. في شرقنا العربي 

  ..على الشفاه 
  .)١(عتموت في الصحف الرخيصة والمطاب

  :وقول أنس عبد الرحمن واصفاً حالة السود في البلاد العنصرية  
  طفل يصرخ

جوعمن ى يتمزق آهات يتلو  
  .)٢(يبحث عن قوت، والقوت دموع.. يبكي 

ففي هذه النماذج تمتد الأسطر وتتصل لتصبح بيتاً بتفعيلات عديدة بـسبب تـدوير             
حكاية، فإن الشاعر لا يقـف حتـى        المعنى المتضمن فيها، وخاصة في حالة القصة أو ال        

يعمق فينا مغزى الحدث عند نقطة حاسمة ومأساوية، لهذا تتسلسل الأسطر خلف بعـضها              
في اتصال مستمر وحينها تنشأ الموسيقى بالقوافي المفترقة أو المتفقة التي تمنح سـطوره              

  :وحدات إيقاعية ممتدة، يقول الكردي
  وعندها سمعت من بعيد

  الإنسانصوتاً ينادي أيها 
  لا تبرح المكان

    )٣(وكن كما أراد االله أن تكون
ولكن الشاعر أحياناً يفرط في طول الجملة بسبب عمق المعنـى المتـضمن فيهـا،                 

  :فيضعف الإيقاع الموسيقي وخاصة عند خلوه من القافية، كقول الخطراوي
   سمعيوددت لو أن صهيل الخيول يمازج

  كما وصفته القصائد
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  العربيةبالأمس، والكتب 
  )١( أصداؤهتضبحعلى شرفات الفتوحات 

 تفعيلة من المتقارب جـاء بعـضها مقبوضـاً          تكونت الجملة من ثمانية وعشرين      
  لتأخـذ مـساحات    الجملة اتيح للشاعر أن يطيل      هذاوبعضها محذوفاً ومقصوراً، وبسبب     

  .واسعة
ي عن  ويحاول الشعراء تعويض ضعف الموسيقى بوسيلة التكثيف الموسيقي الداخل        

 الأصوات، والقوافي الداخلية، كقول الخطراوي مرتكزاً على جملتين تعتبران          إيقاعطريق  
  :محطتي قافية

  وكنت إذا الأرض ضاقت
   بي الخوف واستبد/ علي بما رحبت 

  ي أوصد كل المحبين أبوابهم دون
    )٢( لجأت إليك

 ـ        )لجأت إليك (فإن جملة      ن هـم وضـيق     لحن داخلي يفصل بين ما اعترى الشاعر م
وتشكل الجمل قبل لجأت إليك     . الحياة، وبين ما تقدمه له أمه الحنون من وسائل إنقاذ وتسرية          

  :طاقات تنفيسية قد طول بشكل مرهق فينسى المتلقي إلى أين سيصل به الشاعر
  يوكنت إذا طاردتي المراث

  ..وأجفلت / وشقت أفاعي الجحيم جيوبي 
  أشاكس ظلي/ طوفت منتهكاً شرفاتي 
  ...وسود العواصف تقمعني/ وألهو بعد الذي لا يعد 

  .لجـأت إليك
  ولوحت لي بالربيع/ فأومأت لي بالوعود 

  وأقنعتني/ بكلتا يديك 
  تتربعنا / بأن الحياة مواسم ثلجية 

  ...وليس لنا غير أن نتجرعها/ حظوظ تصارعنا 
  .ويمضي بي الحلم.. / فأغضي 

 الجملة يشعر القارئ بتعب في تتبع المعنى ممـا  فإن طول الفقرة وكثرة عدد تفعيلات     
لحناً يريح من سفر طويل، ثم ما يلبث أن يتابع  )لجأت إليـك (يضيق عليه نَفَسه، ثم تأتي جملة      
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ويمضي (سيره بجهد حتى يقف عند المحطة الثانية للاستراحة على القافية المكررة في جملتها              
ين تتفتح أمامه الحياة، ويبدأ مشواره بأمل وتفـاؤل  وهي في ذاتها انطلاقة للشاعر ح   )بي الحلم 

  .بعد طمأنته والتخفيف عنه
فهذه القوافي التي تتكرر كاللازمة ألحان موسيقية، ووقفات تنبيهية للقارئ بعد قطـع               

  .)المنْشَد(مشوار طويل مع الجمل، إذ يأخذ شكل النص المرئي لا النص المقروء 
  : التدوير-٢

الشعر العربي، وقد رأينا فيما سبق أمثلة للتـدوير فـي           مصطلح عروضي عرفه      
البيت العربي، ويعني اتصال شطري البيت في كلمة واحدة وهي ظاهرة ترتبط بـالمعنى،              
وقد كان ينساق إليها الشاعر القديم متى كانت لها ضرورة، ويمكن التمثيل بأبيات لأسامة              

  :منه المكثرين منعبدالرحمن، وهو 
 ـفأنا من الماضي ا     لـسحي

  

 )١(ـق أتوق يومـاً للنعـيم       
  

ويمكن أن  . لحقت تفعيلة صدر الشطر الثاني لأنها جزء منها        )السحيق(فالقاف في كلمة      
  :، فتصبح حلقة إيقاعية دائرية متصلة، كقول محمد هاشم رشيدمتتاليةيأتي التدوير في أبيات 

  وريتيــيا ح.. تيك للنـاي في شـف
  سحر يذوب على صداه

  يغرق في سناهو.. لحني
  وينبض في شذاه.. فجري

  اهـقلبي الذي عشق الحي
   )٢(اهـوت.. بهـت رغائـفانتفض.. ورآك

  

  : وكقول محمد الخطراوي  
ــي  ــي، واختبئ ــي داخل ــافري ف   وس
ــصور ــديع ال ــاً ب ــاظري حلم   فــي ن

ــي عـ ـ ــي ف ــشـائراًلاوانطلق   مي ب
   )٣(بالخـــدرنـــاعمة، مــسكونة  

  

 المعنى بين شطري البيت العربي مألوف       وعموماً فإن بعض ما ورد من تدوير في         
دون الـوزن   / في القديم والحديث، وتوسع المحدثون فيما يطلق عليـه تـدوير التفعيلـة              

                                           
 .٥٦ص: واستوت على الجودي) 1(

 .٣٨٤ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 2(

 .٢١٦ص: حروف من دفتر الأشواق) 3(



- ١٦٤-

 

المعنى، وقد عاب دعاة التجديد كثرة التدوير وانشطار التفعيلة، واعتبروه مأخذاً قد يـؤدي      
وانشطار التفعيلة تعنـي    . )١(إلى أن تنتقل التفعيلة من بحر إلى بحر، ومن إيقاع إلى إيقاع           

 وقد منعـت    - أحياناً –تداخل نهايات الأسطر مع بدايات ما بعدها، فيأتي نافراً في الإيقاع            
  .نازك الملائكة هذا الأمر منعاً باتاً في الشعر الحر، وقدمت له أسباباً مقنعة وجيدة

" الحـوار حلم  "للخطراوي، وديوان   " أسئلة الرحيل "وورد تدوير التفعيلة في ديوان        
لمجدي خاشقجي، حيث صار التدوير ملمحاً بارزاً فيهما، وسبب انشطار التفعيلـة فيهمـا              
يرجع إلى الاعتماد على كلمة صغيرة في السطر الواحد فلا تحتمل وزن التفعيلة، ومـن               

  : )٢("بكائيات"أمثلة انشطار التفعيلة عند الخطراوي قوله في 
  وبين يدي تموتين

  دون وداع
  ية غاربةكأصداء أغن

  هكذا تؤثرين الهروب

  فعولُ فعولُ فعولن فـ  
  لـعولُ فعو

  فعولن فعولن فعولن فعو
   فعولن فعولفعولنلن 

  .جاءت الأبيات من بحر المتقارب وظهر التدوير واضحاً في نهاية السطر الأول والثالث  
 ـ              اً بتقطيعـه   ويأتي التدوير عند مجدي خاشقجي معيباً، فهو يحطم البيـت تحطيم
 ويستخدم الأوزان المقصرة من مجزوء      .، مما يوقعه في نثريه واضحة     لتفاعيل دون مبرر  ا

  : )٣(ومنهوك مع الحفاظ على القافية، كقوله
  هل تطفئ
  ؟..الأيام نار

   يطمس هل
  ...؟..اررب أحوالتر

  هل بعد
  دار الحـزن

  ؟..للمجروح دار 

  مستفعلـ  
  تفعلانن مس

   مسـتفعل
  ن مسـتفعلان

  تفعـمسـ
  تفعـلن مس
  تفعلانلن مس

لقد استبدل بالشطر الشعري المقطع القائم على التدوير والتضمين في هذه القطعـة                
وغيرها من الديوان، فساكن الوتد المجموع في التفعيلة الأولى والثالثة قد لحق التفعيلة التالية              

وذلك يخـالف   لها، والمذالة في السطرين الثاني والرابع، وبهذا يكون الشاعر قد بدأ بساكن             

                                           
 .١١٦ص: ، وقضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة١٦٥ص: في الأدب السعودي رؤية داخلية، يوسف نوفل: انظر) 1(

 .٦٨ص: أسئلة الرحيل ) 2(

 .١٢ص: حلم الحوار) 3(
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وكذلك فإن السبب الخفيف من التفعيلتين الخامسة والسادسة لحقتا الأسـطر           . )١(الذوق العربي 
  .التالية لهما، وكان يمكن دمج السطرين الأول والثاني والثالث والرابع فتستقيم التفاعيل

ولاشك أن تدوير التفعيلة بهذا الشكل فيه شيء من التجاوز والمغالاة، إذ لا مبـرر            
 ) يطمس التـرب   –تطفئ الأيام   ( بين الفعل وفاعله     - مثلاً –لقطع أواصر الجمل، كالفصل     

هل بعد دار الحزن للمجروح     (ة الجملة الثانية    كان بالإمكان كتاب  أو تفتيت أجزاء الجملة، و    
  . مذالةطراً بثلاث تفعيلات  وتصبح ش)دار

ر المعاصـر بكـل     ومجدي خاشقجي من الشعراء الشباب الذين يسيرون في ركب الشع         
 يبني قصائده علـى      ما  فيه، وكثيراً  على هذا التدوير مغالاً   " لم الحوار ح"محدثاته، فقد أوقف ديوانه     

  : )٢(رصف الأسطر تحت بعضها، فتبدو مجرد شكل تخرج إلى أبيات بأشطر متساوية، كقوله
  شبح

  من الماضى أتى
  ليلملم

  الأمس الشريد
  ليعيد لي

  الأمل الذي
  قد صار لي

  مل الوحيدالأ

  متفا  
  علن    متفاعلن

  متفـاعلـ
  ن   متفاعلان

  لـمتفاعـ
  ن  متفــاعلن
  متفــاعلـ

  ن    متفاعلان
السطر الرابع والسادس والثامن من هذه السطور بدأت بسواكن، على أن الأسطر               

  :تخرج إلى أشطر متساوية من مربع الكامل بضرب مذال على النحو التالي
 شبح مـن الماضـي أتـى      

 عيــد لــي الأمــل الــذيلي
  

ــشريد    ــس ال ــيلملم الأم  ل
 قد صار لي الأمل الوحيـد     

  

  : )٣("وضاع الحب" قوله في  ذلكومثل  
  وضاع الحب 

  وا أسفا
  على الحب

  ..الذي كانا
  على الماضي 

  مفاعلتن مـ  
  ـفاعلتن
  مفاعلت

  ن   مفاعلتن
  مفاعلت

                                           
 .١١٩ص: قضايا الشعر المعاصر: انظر) 1(

 .٢٤ص: وارحلم الح) 2(

 .٩٠ص: المصدر السابق) 3(
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  الذي ولى 
  على أشلاء 

  ..ذكرانا

  ن   مفاعلتن
  مفاعلتن مـ

  تنـفاعل
  :فهذه الأسطر عبارة عن بيتين من مجزء الوافر بتفعيلة معصوبة في أكثرها  

ــفا ــب وا أس ــاع الح  وض
     على الماضي الـذي ولـى 

  

 علــى الحــب الــذي كانــا  
ــا   ــلاء ذكران ــى أش  عل

  

  :ونتج عن حرص الشاعر على تفتيت معانيه وألفاظه تمزق التفعيلة، كتمزق وجدانه المعذب     
  يدكم راح في العشق شه

  كـم
  خـاب

  من يقتات
  من أمل وحـيد

  متفاعلن متفعلان  
  مـتـ
  ـفاعـ

  لن متفـاعـ
  لن متفاعلان

إن التقسيم المتعمد الذي يستخدمه الشاعر للجمل كان سبباً في وقوع كثيـر مـن                 
 اضطراب في تركيباته    يحصل قلماونشاز لحني، ومع تعبيراته النثرية،      تعبيراته في نثرية    

  :ومما حصل قوله
   أنت ليهل

  حب جديد
  أم أنت

  قبس من ضياء

  متفاعلن  
  نمتفاعلا

  متفـاعـ
  متفاعلان.. 

 ولم ترد مثلها في بحر الكامل، وورد الخلل في آخـر            )متْفـاع(جاءت التفعيلة الثالثة      
ــاليتين أول التفعيلــة    :ســطر بــسبب زيــادة ســبب خفيــف، والإتيــان بحــركتين متت

  .مثلاً لاستقام الوزن )نور أو فيض(ي السطر الرابع إلى  ف)قبس(ولو غير كلمة ) ٥٥//٥/٥//  /(
وعلى العموم فالتدوير تقنية إيقاعية أكثر ما تظهر عند الخطـراوي فـي دواوينـه                 

  .وهي محاولة للسير على خطى الشعر المعاصر"  الحوارمحل"المتأخرة وعند خاشقجي في 
  :ور مزج البح-٣

لمزج بين البحور المستعملة على نحو أكثر ممـا  وأحياناً ما يعمد شعراء التفعيلة إلى ا    
رأينا في المقطعي المتقدم ذكره، ولا يكاد المزج ينكشف بسهولة في بعض النصوص المعقدة، 
فيختلط المتقارب بالمتدارك، أو يأتي الرجز داخلاً فيه تفعيلات المتقارب والمتدارك، أو يـتم              

لتفعيلة الأساسية، مثل الرجز والبـسيط، أو       الخلط والتمويه بين بعض البحور لاشتراكها في ا       
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وعلاوة على ذلك تدخلها تفعيلات من خارج البحرين، ومن أمثلة ما قـد             ... الرجز والسريع 
  : )١(يبدو وكأنه مزج  بين البحور قول الخطراوي

  ٥٥    //٥/٥   //٥/٥    //٥/٥//    إلى أين تمضي بي الأمنيات
   ٥/    //٥/   //٥//    ٥/٥//       وهذا المساء يصاولني

   ٥   ///٥    ///٥///      ويطوف بمركبتي 
  /٥   /٥    ///٥///        فيراوغني الوهم

يلحظ للوهلة الأولى اختلاط التفعيلات بين المتقارب والمتدارك، فالـسطران الأولان             
وجاء السطران الآخران مـن بحـر       )  فعـل  –فعول   –فعولن  (من بحر المتقارب الذي تفعيلاته      

وتستقيم إذا جاءت بالتدوير، فتصبح كلهـا مـن         )  فَعلَـن  – فَعلُن   –فاعلن  (لمتدارك الذي تفعيلاته    ا
 فيصبح من نوع الشعر )فعولن(أو ) فعول(المتقارب، بأخذ أول حركة من السطر الثالث لتصبح 

  .مدور التفعيلة فقط، وهذا مأخوذ به عند كثير من الشعراء
أغنيـة  "تقارب في الرجز والكامل كما ورد في مقطوعة         وغالباً ما تدخل تفعيلات الم      

الذين تـأثروا   ) الرومانتيكية(التي يعارض فيها أو يحاذي جماً كبيراً غفيراً من شعراء           " للريح
   :)٢( الريح الغربية، يقـول الخطراوي)شيلي(بأغنية 

  ٥/٥    //٥//٥   //٥//٥    //٥//٥//بة يئمحارة أنا على الشواطئ الك
  ٥ //  ٥///٥/     ٥///٥/       أرهقها السفر أغنية

فالتفعيلات الأخيرة في الضروب جاءت شبيهة بتفعيلات بحر المتقارب، وجوز أهل الـشعر             
الحر مثل ذلك، فقد استخدموا في بحر الرجز بعض التفعيلات التي تشبه تفعيلات المتقارب،              

. )فَـع (،  )فَعـلْ (،  ) ولْمفْع(،  )فَعو(،  ) عولْفَََ(،  ) فَاْعلْ(: ومن التفعيلات الجائزة عندهم في بحر الرجز      
  .)٣(وغيرها مما يجيزونه في الحشو والضروب، إذ تصل عندهم إلى تسع عشرة تفعيلة

وقد أخذ الخطراوي ببعضها، والتزم بها في كثير من مقطوعاته، وليس هو الوحيـد                
في ذلك انصياعاً لطلائع التجديد من      بين الشعراء، لكنه أبرزهم وأميلهم إلى ذلك، ولعله وجد          

اسـتطراد فـي جملـة      "وفـي مقطوعـة     . ناحية وتجاوباً مع المد النفسي من ناحية أخرى       
  : يأتي بالرجز مختلطاً بالسريع وبالمتقارب، في جميع تفعيلاته على النحو التالي)٤("معترضة

                                           
  .١٣٦ص: أسئلة الرحيل)  1(

  .٦٤ص: تفاصيل في خارطـة الطقس)  2(

نقض أصول الشعر الحر، دراسة نقدية في العروض وأوزان الشعر الحر، إسماعيل جبرائيل العيسى، دار الفرقان، عمان،                 : انظر) 3(
 .١٢٣ص: هـ١٤٠٦، ١الأردن، ط

 .١٥٨ص:  الطقستفاصيل في خارطة) 4(
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  متفعلن فعولن فاعلن فعولن فعل

  متفعلن متفعلن فعل
  متفعلن مفعول

  علن مسـتفعلن فعولمتف
  تفعلن فعولمتفعلن مستعلن مسـ

  متفعلن متفعلن
  : من الرجز، وجاء بتفعيلات البسيط والمتقارب، يقول)١("صور ودموع"وبنى الحسيني قصيدة     

  لعله الأخير/ يا طفلي الصغير / يا ابني/ تي يا فلذ
  مسـتفعلن فعول/ مسـتفعلن فعول / فعلـن / مستفعـلن

  :كذلك بين زحافات المتقارب والمتدارك في مقطعاته، يقـولويجمع خاشقجي 
  لا تعشق/ العقل ينـادي / لا تعشق 
  فعلن فع/ لن فاعلُ فعلن/ فعـلن فع 
  وتتسلق/ خلف شعاع الشمس/ لا تجرى
  )٢(فعلن ـعلتُ  / لن فعلن فعلن فـ/ فعلن فع 

 .)٣(بحـر المتـدارك  والجدير بالذكر أن أهل الشعر الحر استجازوا هذه التفعيلات في           
" قطرات من ظمـأ   " من ديوانه    )٤( )ماتلهين(والشاعر هنا يبدو متأثراً بقصيدة القصيبي الرائعة        

  :والتي يقول فيها
والحب وهم أحمق/ أعشقُ؟  لِم  

  ...فيخفق/ و بها القلب الغبيهلأكذوبة ي
  .أنا يا حبيبة أعشق/ أنا أعشقُ

 الواثقة عند القصيبي والتي جـاءت بتفعيلـة         مع الفارق بين النغمة الموسيقية الراسية     
  .الكامل المضمرة والمخبونة ولم يتخللها اضطراب

  : البناء على المزاوجة بين شكلين-٤

جاء شعر التفعيلة جنباً إلى جنب مع الشكل القصدي، حيث يتجاوران في الـديوان                
يـدل علـى ميـل      وهذا المزج بين الشكلين     . الواحد، وقد يختلطان معاً في قصيدة واحدة      

الشاعر إلى موروثه المحكم الذي يرى أنه لا يمكن الاستغناء عنه، لأنـه يـضفي علـى                 
  .استخدامه للشكل التفعيلي مكانه عالية

                                           
 .٧٩ص: ضيــاع) 1(

 .٦٨ص: حلم الحوار) 2(

 .١٢٩ص...: نقض أصول الشعر الحر:انظر كتاب) 3(

 .١٧٧ص: الأعمال الشعرية) 4(
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ولاشك أن هذا المزج تقنية فنية حديثة، استطاع الشعراء أن يوفقوا فـي اسـتعماله،                 
  .مع تنوع الأشكالوعادة ما يتم مزج الأوزان . حيث يسيران في مناخ عاطفي واحد

  :)١(يقول الصيرفي بادئاً بنمط تفعيلي من الرمل  
  وبكينا../ ما تبقى من يدينا ونفضنا / وانتهينا / التقينا 

  ! رحمة االله عليه وعلينا/ ذلك الماضي بكينا 
  :بعدها انتقل إلى أبيات شعرية موزونة بشطرين متساويين من بحر الرمل نفسه

 ذلك الوادي وهـذاك المـسيل   
    نرقب الشمس التي مالت على    

 كم قضينا فيه أوقات الأصـيل       
 قمة الجمـاء تـومي للرحيـل      

  

ويبدو أن  . ثم انتقل إلى أشكال أخرى من المقطعات المختلفة جامعاً بين أكثر من شكل              
المزاوجة بين أكثر من شكل عنده لم تأت على نظام منسق، وكأن هـاجس العاطفـة كـان                  

  .ذ يتنقل بين الأشكال دون تنسيق ثابتمسيطراً على أحاسيسه، فأخ
وحاول الكردي أن يزاوج بين الأشكال ويبدو من محـاولات الكـردي أنـه جمـع                  

مقطوعات قصيرة نظمها في فترات مختلفة ثم جعلها في بناء واحد، ومما جمـع فيـه بـين                  
  : والتي يقول فيها)٢("أغنيات الصباح"التفعيلي والقصدي 

  ي وعطرك الشذيفمرحبا صباحنا بنورك البه
  ومرحبا إذ نلتقي على رفيف نسـمة

  قد ألفّت ما بيننا على الصفاء بسـمة 
  :ثم انتقل من تفعيلة الرجز إلى أبيات قصدية من بحر الرمل، يقول  

 والدنى تبدو عليهـا مـسحة     
  

 تملأ الكـون ابتهاجـا وهنـا        
  

. ديمرة بالقص فعيلي و وجمع الخطراوي بين الشكلين بنسب متوازنة، فمرة يبدأ بالت          
 بالشعر القصدي خلافاً لزميليه اللذين بدءا بالتفعيلي وعقبـا          )٣("وأخيراً"وقد بدأ  في قصيدة      

  :بالقصدي، ويستهل الخطراوي بقوله
 وأخيراً عرفت أنـي وهـم     
 وسراب أشقاه جدب الفيافي   
 ونبيذ أتـى الحيـاة غريبـاً      
 جاء هذا الوجود يبكي ويمضي    

  

 تعبــت فــي مرامــه الأيــام  
ــت ــلام وتلظ ــره الأح   بح

 وقضاها في غربـة لا تنـام      
 باكياً لـم ينـد عنـه ابتـسام        

  

                                           
 .٨٤ص: دمـوع وكبرياء) 1(

 .٢٠٨ص: محبـوبتي) 2(

 .١٤٢ص: أسئلة الرحيل) 3(
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  مرتدياً مقامع القفول
  وصولة الأفول

  وجانبي مبتذل للصارم المسلول
  ومشهد الغروب مذهل

  ورائع يستعجل الوصول
  على صعيده تختلط الفصول

   !ويسخر الهجين بالأصيل

    

 موحد، فكان الجزء القـصدي لبكـاء        استطاع الشاعر أن يلاحم بين الشكلين في بناء         
النفس المعذبة، وجاء الخفيف فيه مناسباً للحالة الشعورية، ثم انتقل إلـى النظـام التفعيلـي                
ليستكمل به من الرجز وصف تلك الحالة المأساوية حين احتـدمت المـشاعر واحتـاج أن                

 أن ثمة فاصلاً يسترسل فاستوعب الشكل التفعيلي ذلك دون تفكك أو خلل، ومن غير أن نشعر 
ويعمد الخطراوي في شعره التفعيلي إلـى     . بينهما، وقد أتى بالعمودي في بداية النص ونهايته       

تضمين نصوص شعرية من التراث بقصد إغنائه، ويظل النص محتفظاً بكيانه المستقل داخل             
  .)١(النصوص الطويلة، فيضفي على نصوصه الرمزية الغامضة هالة من الإجلال والمهابة

وف نقوم بإحصاء لأنواع البحور والأوزان المستخدمة عند الشعراء من خلال ما            وس
بين يدي البحث من دواوين، ويشمل الإحصاء الشعر القصدي والمقطعي والتفعيلي، وكـذلك             

  .إحصاء لمجمع البحور الذي عمد إليه بعض الشعراء
هم وعدمـه   وتم إحصاء مجمع البحور لغرض بيان غلبته عند بعضهم وقلته عن غير             

عند آخرين، غير أن بحوره قد حسبت ضمن الجدول على اعتبار البحر الأساسي الذي تقوم               
عليه المقطوعة، فمثلاً إذا كان البحر السائد هو الرجز يحسب ضمن بحر الرجز، والتفعيلات              
الثانوية التي تكون من خارج البحر لا تحسب، فوجوده إحصاء لمـرات تكـرره لا لنـوع                 

  .بحوره
  

                                           
 .توظيف التراث: انظر نماذج لذلك في فصل) 1(
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  المتدارك  الطويل  الخفيف  المتقارب  الرمل  الوافر  الكامل

 مجزوء  تام  مجزوء  تام  مجزوء  تام  مجزوء  تام  مجزوء  تام  مجزوء  تام  مجزوء تام   لشـاعرا

مجموع 
  البحور

  ٣  -  ١  -  ٢  ١  ١١  -  ٦  ٣  ٢  ٢  ٢  ٦ ١١  محمد هاشم رشيد

  ٤٤  -  ٤  -  ٣  ١  ٢٦  -  ٤١  ٤  ١٦  ٨  -  ٦ ١٨  محمد الخطراوي

  ٥  -  -  -  ٣  ١  ٧  -  ٢  ٤  ١٤  ١  ١  ١  ٤  الحسينيماجد 

  -  -  ٤  -  ٤  -  ١٠  -  ١  -  -  ٢  ٣  ٥ ١٨  عبد المحسن حليت

  -  -  ٨  -  -  -  -  -  -  ٦  ٧  ٣  ١  ١٦ ١٦  أسامة عبد الرحمن

  ٣  ١  ٣  -  ٤  ١  ٣١  ١  ٧  ٥  ١٠  ٩  ٦  ٨ ١٢  عمر كردي

  ١  ١  ٥  -  ٤  -  ١١  -  ١١  ١٠  ٧  ٤  ٧  ٢٢ ١٩  خالد سالم

  ٤  -  ٤  -  -  -  -  -  ٤  -  ٨  ١  ٥  -  ٤  أنس عثمان

  ١٠  ٣  ٧  -  -  -  ١  -  ٧  -  ٥  ٣  ٣  ١ ١٤  مجدي خاشقجي

  ٦٩  ٧٧  ٢١  ١٠١  ٨٠  ١٠١  ٦١  ١٨١  اموع
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وبعد الإحصائية التي نرجو أن تكون قريبة من الدقة، اتضح ميل الشعراء في القصيد              
إلى بحر الكامل، يليه الخفيف والرمل، ثم المتقارب فالمتدارك، ثم البـسيط فـالوافر، وهـي                

ووجدت بعـد عمـل الإحـصائية أن بحـر     . البحور المستخدمة عموماً في الشعر المعاصر 
المتقارب يأتي في المرتبة الأولى من حيث الاستخدام التفعيلي يعقبه بحر الكامل فالرجز، مع              
العلم أن الكامل يأتي غالباً مضمراً زحافاً فيشبه الرجز في خفته ورشاقة إيقاعه، ويأتي فـي                

الثة في الشعر التفعيلي بحرا الرمل والمتدارك، وهي من البحور الشائعة والمتداولة            المرتبة الث 
  .عند شعراء التجديد مع اختلاف المراتب

بيد أن هذا الترتيب لا يطرد عند كل شاعر، فمثلاً الخطراوي يميل ميلاً كبيراً إلـى                  
 عشر نـصاً مـن بحـر        ثلاثة" تأويل ما حدث  "المتقارب في شعره التفعيلي، إذ يحمل ديوانه        

سبعة نصوص من ستة    " أسئلة الرحيل "المتقارب من تسعة عشر نصاً تفعيلياً، ويحمل ديوان         
  ... ستة نصوص من اثنى عشر نصاً " تفاصيل في خارطة الطقس"عشر، وفي 

ومن أجل ذلك نجد الإيقاع الموسيقي عند الخطراوي يكاد يتشابه، ولأن كثيـراً مـن               
ا البحر، فإن كثيراً من نصوصه تميل إلى مستوى الحديث العـادي،        الزحاف والعلل يدخل هذ   

غير أنه يعوض ذلك بالإيقاع الداخلي للبنى الصوتية، والقوافي الداخلية التي تجلـب لـشعره               
  .نغمات إضافية
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كما وصفها البعض تاج الإيقاع الشعري، لما لها من دور كبير في موسيقية الشعر              هي  
وللقافية قيمة موسيقية فـي     "ه، وتأتي القافية شريكة الوزن، وهما معاً خاصتا الشعر،          وإيقاعات

@. )١("مقطع البيت، وتكرارها يزيد من حالة النغم @

بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددهـا،       : "وهي كما قال عنها إبراهيم أنيس     
ية منتظمة، وبعد عدد معين مـن       ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمن         

وتنسجم القافية مع الحالات الشعورية والعاطفيـة،       . )٢("مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن     
فالوزن والقافية هما الأساسان الفنيان في الـشعر        "لهذا لم يتخل عنها الشعر المعاصر تماماً،        

. )٣("ت الأزمـان والعـصور  وهما السمتان المميزتان للشعر مهما اختلف    ، العربي قديمة وحديثه  
وهي في الشعر المعاصر أسهل أمراً من حيث حرية التلوين والتشكيل، ويرى عـز الـدين                

تتيح للقارئ الوقوف والحركة في آن واحد، في حين كانت القافية           "إسماعيل أن القافية الجديدة     
  . )٤("القديمة تلزم بالوقوف وتعنيه حتى عندما لا يقف عندها القارئ

لت القافية أهمية عند الشعراء لما لها من وظيفة فنية في إشاعة الأجواء الإيحائية              وقد نا 
وبنوع القافية يتميز الشعراء، فهـي      . للعوالم الباطنية، إذ تفجر نغمات النفس والوجدان وأساهما       

ة، تبرز إلى حد ما صفاتهم، وقد أشار النقاد المحدثون إلى وجود رابط بين القافية والدلالة النفسي               
وربما تبين شيء من ذلك عند شعراء الوجدان المدنيين، وقد حاولـت ربـط حركـة القافيـة                  
بصفاتهم، فظهر أن أصحاب التفخيم الذين يتميزون بالتحدي والقوة تميل قوافيهم إلـى الـضم،               
وهي توحي بقوة الشخصية، كما عند عبد المحسن حليت، وأن أصحاب التحليق الذين يتميزون              

ق والتأمل تميل قوافيهم إلى الفتح، كما عند ماجد الحسيني، أما أصـحاب الرقـة               بالقلق والتمز 
محمد هاشم رشيد وعبـد الـسلام       : واللين والعاطفة الحزينة فهم يميلون إلى الكسر غالباً، أمثال        

فليست القافية وقفة صوتية أو     . )٥(حافظ والخطراوي، فالكسر يعبر عن لين عواطفهم وانكسارها       
 فحسب، إنها إحساس وشعور وشخصية، فقد تقرأ لشاعر فتجد تعـسفاً عنـده فـي    اً نغمي إيقاعاً

 مشاعرك مع الإيقاع،    فتنساقوضع القافية، وتشعر أنها مصطنعة لتتمة البيت، بينما تقرأ لآخر           
شاعر وحده من يقـرر     فقة هي التي تستدعي المعاني، وال     افية المو ـ والق . لوقع قوافيه  وتطرب

                                           
 .٤٤٢ص: ، محمد غنيمي هلالالنقد الأدبي الحديث) 1(

 . ٢٧٣ص: م١٩٧٢) ٤(موسيقى الشعر، دار القلم بيروت، لبنان، ط ) 2(

 . ١١٠ص: فنية التعبير في الشعر الجديد، سعد أحمد الحاوي) 3(

 . ١١٤ص: الشعر العربي المعاصر) 4(

 .٧٧ص: م١٩٨٥/هـ١٤٠٥) ١(الزرقاء، الأردن، طعضوية الموسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار ، : انظر) 5(
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ته لها، إما يلتزم بها موحدة في القصيدة كلها، أو يقوم بالمراوحة بينها في              نسق القافية وفق حاج   
فقد كان المجال واسعاً للخروج على وحدة القافية في نظام المقطعات،           . أنساق التشكيل المتنوع  

، ومارسوا أشكالاً عديدة، مما     ...  والثلاثي والرباعي والخماسي والسباعي        بالثنائيحيث أتوا   
وقد مر فيمـا سـبق       .التوسع والتنويع في مجال القوافي، وكان ذلك وسيلتهم للتجديد        أتاح لهم   

وهم فوق هذا يحاولون التمسك بها في مواقف معينة، . نماذج عديدة تكشف محاولاتهم في ذلك
متى كان ذلك استجابة لعواطفهم، فهم يرون أن الحفاظ عليها بين فتـرات  مطلـب لإبـراز                  

 قافية معينة في مقاطع أو أسطر متتالية ثم يغير ليعود إليها ثانية ميلاً              الإيقاع، فيكرر الشاعر  
وغالباً ما يسير الشاعر على تقفية موحدة في النصوص القصيرة، أو يخالف بين             .إلى إيقاعها 

ومن أمثلة ذلك استخدام الخطـراوي      . قافيتين، أو أكثر في النص الواحد لكن وفق نظام ثابت         
  : وفة بالألف وروي الهمزة، في قوله من الكامل المذالللقافية المقيدة المرد

  لكنما الأشياء يا حواء
  تشكلت .. تبلبلت 

  تباعدت أهواء..  تبعثرت قبائلاً 
  من زمن المرو إلى محطة الفضاء 

  تجددت أشياء 
  )١(أهمها كتابة الهجاء

وقد  .يها التزم بها في غالب نصه، وكان يخرج عنها بين الفينة والفنية ليعود إل             فقد
قابل القافية الموحدة، إيقاع صوت التاء داخل النص الذي ورد في هذا الجزء فقط ثـلاث                

تـشيع فـي    غالباً مـا     و .عشرة مرة، وأحدث تناغماً صوتياً ساحراً، عضد إيقاع الهمزة        
   .نصوصه مفردات الغناء والموسيقى وتتنوع داخل النص حتى مع تنوع القوافي

 من الردف والتأسيس، وخالف بينها وبين المردوفة بالواو         جاء بقافية مقيدة مجردة   و
  : والياء على نسق محدد في قوله

  وحينما ارتحلت يا حبيبتي تسمر النهر
  تشقق الوتر 

   وصوح الزهر 
  وجاءت الرياح بالنذر 

  تصفع الشجر .. تلطم وجه الروض 

                                           
 . ١٦٠ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 1(
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  وتنثر التراب في العيون 
  لتهجم الشجون والشؤون 

   كأنها المنون 
  . )١(لم يعد للنوم من سبيلو

وقد بناها  " )٢(الموانئ التي أبحرت  "ويراوح أنس عبدالرحمن بين قافيتين في مقطوعته        
قاصداً إياهما، لأنهما يحيلان إلى ضمير الغيبة،        على رويي التاء الموصولة بالهاء، والهمزة       

  : فتشيع في النص حالة اللامبالاة، واستواء الأمور، يقول فيها
   وما انتهت مسيرته السرىأمضه

ولا انقضت على فم الشجون سيرته  
  ولا رعته مثلما رعى المبادئ 

  فسار وهو ظامئ
   .قد استوى بناظريه عابث وعابئ

ودور القافية في إشاعة الأجواء الإيحائية لا يغفل، فقد توحي بالمضمون أكثـر ممـا      
لشعري، ويتم اختيار القوافي وفق     يوحي به الوزن أو أي عنصر فني آخر من عناصر البناء ا           

يقول ماجد الحسيني متأملاً الموت     . تجربة الشاعر، فتأتي دالة على شيء ما، وتضفي شيئاً ما         
  :  من السريع مستهلاً)٣("دمعة"والحياة في مقطوعة 

 )الفنـا (أهكذا نطوى بكـف     
 )منـى (وما قضينا وطرا من     

  

 ونتلاشى في حواشي العـدم      
 ـ        مولا سلمنا سـاعة مـن أل

  

نلمس نغمة الحزن المنبثقة من القوافي الداخلية والخارجية حين يتأمل الشاعر عمر            
 جاء بناء التقفية الثنائي المتبـادل دالاً        فقد،  ) بكف الفنا (الإنسان كيف ينتهي بلمحة ويطوى      

 فقافية العروض أوحت باتساع رقعة الفراغ اللامتناهي      ] ألم  = المنى ، العدم    = الفنا[  :ومعبراً
الذي ينتهي إليه الإنسان، فالمد بالألف يوسع نطاق المكان والزمان دلالة على عمقهما وبعـد               

وقافية الضروب جاءت مطبقة بروي الميم المقيد الذي يحبس النفس فيظل الفم مغلقاً             . مداهما
  :ويأتي المقطع التالي بقافية مختلفة. برهة، ثم ينفتح مع زفرات الحسرة والألم

ــم نحــظ إلا ك ــبلال ــاً لل  فن
 بعد وساد نـاعم قـد غـلا       

  

 مآله من كـل مـال وجـاه         
 على الثرى بتنا وحطت جباه    

  

                                           
 .  ١٤٨ص: حروف من دفتر الأشواق) 1(

 .  ١٦١ص: الموانئ التي أبحرت) 2(

 . ٧٣ص: ضياع) 3(
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تزداد حسرة القلب وأنينه عند الشاعر وهو يعقد مقارنة مريرة بين مرحلتـي حيـاة               
الإنسان، فبعد أن كان يتنعم في وساد ناعم ذي غلاء، أصبح يتوسد الثرى ولم يحظَ إلاّ بالكفن                 

 فتلك مفارقة بين الحياة والموت، ونجد القافية أشاعت حالة الحسرة على مآل             من ماله وثرائه،  
فقافية العروض تنداح بالمدود؛ ذلك البلاء الذي أصبح        ] جباه= غلا، وجاه   = البلا  [ الإنسان،  

لا نهاية له، وذلك الغلاء الذي طغى فلا حد له، ثم جاءت قوافي الضروب ممتدة لكنها تنتهي                 
  :ثم تتجدد القوافي. ارقة التي نفثت كمد الحسرة بعد تأمل سحيق للحالينبروي الهاء الح

 وفي سكون اللحد بين الظلام    
 وسوف نضحى ذكره في الأنام    

  

 سوف نقضي أزمنات طـوال      
 كما يمر الطيف أو كالخيـال     

  

بمد طويل وعميق ] خيال = طوال [ وقافيتا الضرب   ] الأنام= الظلام  [قافيتا العروض   
الشاعر بالفناء والانتهاء في عالم سرمدي لا نهاية له ولا حدود، فقـد فجـرت               يؤكد إحساس   

وتآزرت مع عناصر    .القافية أحزان النفس ، وبرز دورها بشكل كبير في بث الإيحاء النفسي           
النص الأخرى مثل اللغة المعبرة، والصورة الموحية، والشعور الفياض في إشـاعة الجـو              

  .الشعوري للقصيدة
ن فكرة إلى أخرى، ومن حوار لآخر في القصة أو الحكاية يقود إلى تنويع              والانتقال م 

القافية وبناء هيكل النص الواحد، فإن القافية المتنوعة تساعد في إبـراز الحالـة الـشعورية                
  : يحكي خالد سالم قلقه وحيرته أمام البحر في تسلسل مأساوي. المتغيرة في النص

ــدامي   ــاً أق ــادتني يوم  ق
  أسـتروح مـن تعبـي      علّي

ــا   ــدنيا أجمعه ــوم ال  فهم
 ـ       ديكم ذكـرى مؤلمـة عن

ــآلامي ــوف ب ــذت أط  وأخ
  

ــسام     ــق الأن ــر رقي  للبح
ــي  ــسى آلام ــشاطئ أن  بال
 من خلفـي تـسعي وأمـامي      
 تتدافع مـن ضـغط زحـام      
ــي ــر المترام ــام البح  )١(وأم

  

الأبيات من الخماسي على وزن المتدارك بروي الميم استهلها بهـدوء وثبـات، ثـم               
لى قافية أخرى من خمسة أبيات في مقطعين، ثم ازداد بعدها انفعاله فجاء بقافية مقيدة   تغيرت إ 

  : على روي العين في ستة أبيات، يقول منها
 ـ        نعيا بحر أشـر مـاذا أص

 وكأني وحـدي مـن أبـدع      
  

ــدفع    ــة الم ــي فوه ــا ف  فأن
ــزع ــداعي تج ــاس لإب  والن

  

 الحاد بمواقف الغير مـن       فالقافية توحي بجزع نفسه وضيقه وتبرمه نتيجة احساسه       
إبداعه، فظهرت النغمة الإيقاعية متناسبة مع موجات جزعه، ورفع التصريع المتعاقب مـن             

                                           
 . ٢٦ص: إلى حبيبتي) 1(
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وقد أحسن الشاعر حين جاء بقافية رقيقة وإيقاع هادئ يعبر به عن صوت البحر              . إيقاع البحر 
  :  يقولوهو يخفف عنه أحزانه، فكانت القافية والروي صورة لحالة السكون والاسترخاء،

 يــا شــاعر لا تعبــأ أبــداً
 تتستر مـن تحـت قنـاع      

  

 بنفــوس مرضــى وضــعيفه  
ــه  ــشف تزييف ــدهر سيك  ال

  

 جاءت القافية مطلقة موصولة بهاء، تحمـل شـجناً،          )١( " عودة الغريب "وفي قصيدة   
  : وتوحي بأن الشاعر متعب مرهق متأوه

 عاد الغريب إليـك فاعتنقيـه     
 يغمره الشذا .. وينام ملء الجفن    

  الغريب إلى ربوعك ظامئاً    عاد
 لم يبق منه الشوق غير ذبالة     

  

 في رؤى ماضيه  ..ودعيه يغفو   
 وبنيه.. بين رفاقه   .. والحب  

 كل عرق فيـه   .. والنار تلفح   
 تذوب على دروب التيه..ولهى

فهذه القافية المتواترة من الكامل تسحب المتلقي وراءها بثقل شديد فـيحس بمعانـاة              
ه الغربة وألم الفراق، وخاصة أن الفصل بالنقاط جاء داخـل البيـت             الشاعر وهو يكابد رحل   

وهكذا تنسجم القافية مع الأجواء الإيحائيـة       . ليضاعف من بث الإيحاء بتقطع وجدانه المنهك      
  . لتكشف باطن الوجدان من خلال ارتباط إيقاعها بالمعنى

الأمثلة السابقة تؤكد   و. وردت القافية المقيدة كثيراً في شعر المدنيين       :أنواع القѧوافي  
هذا الميل وخاصة في شعر التفعيلة، وغالباً ما تأتي مترادفة، أي يجتمع في آخرها سـاكنان                

حواء، أهواء، (ففي المثال السابق للخطراوي جاءت القافية . لاتصالها بحرف لين يسبق الروي
د الـواو، كقـول   ومنها ما يأتي بم.  وهي تفعيلة مذالة ممدودة بألف     )...فضاء، أشياء، هجـاء   

  :أسامة عبد الرحمن
 ثــارت فــي القمــم النــسور
 والليـــل يـــسحب ذيلـــه

  

 والصبح يـشدو بـالبكور      
 )٢(للشمس تؤذن بـالظهور   

  

تمور، نشور، جذور، بـدور، بحـور،       (: فالقافية في هذه القصيدة كلها مذالة مردوفة      
  :بين المدود، ومنها ما يأتي بالياء كقول عبد السلام حافظ مخالفاً )...صدور، غرور

  واها ليا يا جارة الوادي الخصيب
  وصبابة الأمل الوليد

  )٣(. هل لي بقربك من سبيل
                                           

 .   ٣٠٨ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(

  .٩٨ص: واستوت على الجودي) 2(

  .١٠٠ص]: ١[ل الشعرية الكاملة الأعما )3(
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تأتي مقيدة مجردة، يتم بها الوزن عادة دون زيادة في التفعيلة، كالمثـال الـسابق          وأ
  .فليس فيها ردف أو تأسيس أو خروج .)..، شجرنذرنهر، زهر، (للخطراوي 

  .ن الشعراء، ويبدو أنه كثير الشيوع في الشعر المعاصر بعامةوالنوع الأول هو الشائع بي
أما القافية المطلقة فهي أقل نسبة من المقيدة، وتجيء غالباً في نظام القصيد، حيث              

 السابقة لرشيد،   )عودة الغريب (يلتزم بها الشاعر في القصيدة كلها، كما وردت في قصيدة           
 فيـه،  بنيه، ماضيه،( الياء وخروج ،وصل الهاء والتي جاءت قافيتها متواترة بروي الياء، و      

  :حليت قول ذلك ومثل )...تيه
 )١(والشعر بعد اليوم لن يحييه        مات الغرام ومات حسنك بعده

  

 مع تخرج دفينة بمشاعر يفضي أن للشاعر يتيح بالياء والخروج بالهاء، الوصل هذا
  .عنها لتنفس الياء حركة إلى الخروج حركة

 عنـد  وخاصـة  نصوصهم، في والمقيدة المطلقة القوافي بين ياناًأح الشعراء ويجمع
 جامعـاً  الكردي كقول طويلة، النصوص تكون عندما وكذلك الأشكال، أو البحور بين الجمع

  :ألف بمد الموصولة الهاء وقافية أبيات، سبعة في بالهاء الموصولة النون قافية بين
 انشري الطيب وازدهي نشوانه   

  

 )٢( مزدانـه  وأطلي على الدنى    
  

 القافيـة  جاءت حيث ،...)أشجانه جذلانه، أردانه، فتانه،( المجموعة هذه قافية وجاءت
  :الثانية المجموعة في ويقول مشعثة،

 يا ربيع السنا تباركت بـاليمن     
  

 وشعت دنـاك حلـو تقاهـا        
  

 تـوحي  خاصة بهاء  الموصولة والقافية .)...عداها أرجاها، سناها، دناها،( وقافيتها
 سواء كثيراً، المنورة المدينة شعراء بها اهتم وقد اللينة، المرهفة القلوب مع وتتناسب لآهبا

 دورها فتؤدي المشاعر، عن للتعبير أرحب مجالاً الشعراء تمنح إذ وصلاً، أو روياً جاءت
  .والشجن بالنغم مليئاً إحساساً وتبث الفعال،

 الحـاد،  العـاطفي  الاندفاع نتيجة ية،القاف في اضطراب ذلك عن فينشأ المشاعر تتدفق وقد
 القلـق  أصـحاب  عند المضطربة القوافي تأتي ما وعادة السكون على للوقف الشاعر فيضطر
  :الحسيني يقول الحسيني، وماجد حافظ السلام عبدأمثال والعاطفي النفسي

ــين جنبــي لا  عــج يتــضرمب
 فيه روح الملاك طهـراً وفيـه      
 ثم يهوي حينـا فـأنكر نفـسي       

  

 مـازج الـروح والـدم     وحنين ي   
      من لظى الرجس روح شيطان أرقـم 

ــتكلم ــشيطان إذ ي ــس ال  )٣(وأح
  

                                           
   .٢٦٥ص: مقاطع من الوجدان )1(
  .١٠١ص: محبـوبني) 2(
   .١٢٤ضيـاع، ص) 3(
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 علـى  بالوقف نطقها صعوبة من فيخفف الصعبة، القوافي إلى الشعراء بعض ويلجأ
 الخاء،( مثل )١()السلام أبجدية( مطولته في النادرة الروي حروف سالم خالد جمع فقد السكون،

  :كقوله ،)الظاء الطاء، الضاد، صاد،ال الشين، والذال، والثاء،
 ودهي الروض وفود من بغاث    

  

 .تنشر الذعر ولا من مستغاث      
  

  :وقوله
 العبوديـــة أو ذل المعـــاش

  

 .لا يغطيها نضار أو ريـاش       
  

  :وقوله
 .فرفضت العدل الاَّ الاشتطاط       كم دعوناك إلى عدل الصراط

  

 ويقلل النطق، في يثقل مما قافيةال داخل الكلمات اختيار في والمبالغة التكلف ويلحظ
  .للأبيات الإيقاعية السلاسة

 القوافي عند بعض الشعراء غريبة التركيب بسبب اهتمام الـشاعر            بعض وتجيء
بجلب نوع من الألفاظ ينال بها حرية الكشف عن مصادر ضيقه وألمه، كـبعض قـوافي                

نانه، جنانه، إمكانـه،    انه، بح أحزانه، آذ ( كلها    مقيدة بعمد إما اسمية  ها  الخطراوي التي يختار  
  :)...عنوانه، أقرانه 

 يا أيها القلب الذي حمل الأسى     
  

 )٢(طفلاً، ولف عنانـه بعنانـه       
  

  :أو يجعل قاعدة بناء القافية مطلقة مشددة، كقوله
 )٣(بعدما ذقت من عذاب التمنِّي       لست آسى على الذي ضاع مني

  

ن بكن، لأي مفن، خوفي      تموت بشن، ويفز   حزن مرن، (فقد ألزم نفسه بزج ألفاظ متكلفة       
المعنِّي، موئلي ومجنِّي، ألف قن...(.  

واستكمالاً لما مضى سوف نعرض لحروف الروي المستخدمة عند المدنيين مـن            
خلال دواوين الدراسة، لمعرفة هل خرج الشعراء عما هو مألوف في الشعر العربي قديمه              

 التي تعطي مدلولات معينة، أم سـاروا كغيـرهم          وحديثه من استخدامهم لبعض الحروف    
  .على حروفه الواردة

  س  ف  ح  ك  ي  ق  ع  ت  ء هـ  ل  د  ب  م  ن  ر حرف الروي
 ١٥ ١٥ ١٦ ١٧ ٢٠ ٣٠ ٣٢ ٣٨ ٤٣ ٤٥ ٧٠ ٧٧ ٧٨ ١٣٦١٣٥٨٠  عدد وروده

                                           
   .١٥٧-١٣٠ص: إلى حبيبي )1(
 .  ١٠٦ص: أسئلة الرحيل) 2(

 .  ١٠١ص: المصدر السابق) 3(
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ومن هذه الإحصائية يتضح أن الشعراء لم يخرجوا عما كثر شـيوعه فـي الـشعر                
  . ت نسبة الشيوعالعربي بعامة، وإن اختلف

ومن المعروف أن الراء صوت مجهور      "الراء حاز المرتبة الأولى في شعر المدنيين،        ف
،والراء من الأصوات المتوسطة    )١("ع   من أوضح الأصوات الساكنة في السم      لثوي متكرر، وهو  
لأن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي        " وهو صوت مكرر في نفسه       ،بين الشدة والرخاوة  

الثنايا العليا يتكرر في النطق بها، كـأنما يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقاً لينـاً يـسيراً                 
 ، ومن هنا فهو يجسد الاضطراب العـاطفي لخاصـيته   )٢("مرتين أو ثلاثاً لتتكون الراء العربية    

  .المتكررة فيه، ويتناسب مع مواقف الإحساس بالغربة والقيد ومشاعر الحزن والألم
ل كثرة المفردات اللفظية الوارد فيها يتيح للشاعر انتقاءها ببساطة وحرية كما مـر                   ولع

  :معنا من نماذج يشيع فيها حرف الراء شيوعاً عظيماً، منها قول أسامة عبد الرحمن
وتـر .. لم يعزف به    .. تيتم اللحن   
أغنية.. من بحار الشوق  ..وهاجرت

وغلف الصمت كالمـذهول أفئـدة     
ق الأرض رايتـه   وعلق الموت فو  

  لا الأزهار يانعة.. وأقفر الروض

لم يومض بـه قمـر     .. وأظلم الليل   
يبحـر الـسمر   .. ما كان إلا عليها   

وتنفطــر.. تكـاد تنــشق أحزانـا  
سوداء فيها سموم اليـأس تنتـصر      

)٣(ربيع وجهه نظـر   .. ولا الربيع 
  

صوص على حـرف          ومثله النون في المكانة والشيوع، حيث تعتمد كثير من قوافي الن          
التي يحبس لها   "النون، وهو صوت متوسط كذلك بين الشدة والرخاوة، ومن الأصوات الأنفية            

الهواء حبساً تاماً في موضع من الفم، ولكن يخفض الحنك اللين فيتمكن الهواء من النفاذ عن                
لـم  فهو يتناسب مع الأجواء النفسية الحزينة، ويصاحب حالة الأنـين والأ           . )٤("طريق الأنف 

  :والانكسار وخاصة إذا اتصل بياء المتكلم، يقول حليت
أينمــا ســرت قــادني لمــصيري

عـت البيـد   طشردتني مشاعري فق  
  

يخافق عـرف الخطـوب مكـان        
ــاني   ــى رافق ــمُ والأس )٥(واله

  

  :ويقول محمد هاشم رشيد  
                                           

 -هـ ١٤٠٥، ٢ والطباعة التوزيع، ط  دراسات في النص الشعري، العصر العباسي، عبده بدوي، منشورات دار الرفاعي للنشر)1(
  .١١٧ص: م١٩٨٤

   .٦٦ص: م١٩٧٩، ٥الأصوات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط)  2(
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آن لي أن أعود بعـد اغتــراب     
 فـوق ربـوع .. مغمضا ناظـري

 شــجونوالحـديث .. يـا خليلــي 
  

على ضـفاف الأمـاني    .. وأغني    
وسـر افتتـاني   .. حملت فرحتـي  

)١(ما شجاني.. طال في رحلة الضنى
  

وهكذا يؤدي الروي دوراً بارزاً في إشاعة النغم الموسيقي، ويجيء متلائماً مع حالات 
ومن هنا جاءت القافية شريكة الوزن في قيمتها الإيقاعيـة لوظيفتهـا             المد العاطفي والنفسي،  

  .لإيحائية العاليةا

                                           
 .٢٩٩ص: الأعمال الشعرية الكاملة )1(
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bîãbq@ZïÜ‚a‡Ûa@ÊbÔí⁄aZ@ @

إن موسيقية النص الشعري لا تأتي من استخدام العروض فحسب وإنما تأتي كذلك من   
  .القدرة على نظم الكلام في نسق تنسجم فيه الألفاظ والعبارات فتحقق توازناً موسيقياً

في جرس الألفاظ والتردد  وتصدر الموسيقى الداخلية من إيقاع البنى الصوتية المتمثل 
الصوتي والتكرار والبديعيات وغير ذلك مما له صلة بالنغم الموسيقي الذي يسهم بفاعلية في              

  .إبراز الحركة الإيقاعية
وقد تحدث النقاد عن جرس الألفاظ، واسترعوا الانتباه إلى ما تحدثه من نغم داخلي                

 وصـوت  ، صاخب عالٍ  صوت يضاف إلى الإيقاع الخارجي، ورسموا له ضوابط ما بين        
وحقيقة فإن الإيقاع الصاخب قليل في الشعر المدني ويكاد ينحصر عند عدد             )١(هامس رقيق 

ي جرسـاً   وحومن الإيقاع الصاخب الذي ي    . منهم أو مقل  معين من الشعراء ما بين مكثر       
  :صوتياً قوياً قول خالد سالم

 ول حرضــاهــل مــن عــذ
ــأت   ــا أس ــا م ــاءةإأن  س

  

 غــضافأحــال قلبــك مب   
ــا  ــصد وتعرض ــى ت  )٢(حت

  

  :وقول الخطراوي  
ــأ   ــى ظم ــي عل  ذري قلب
 ويغــزو الهــم شــارقه  

  

 يعـــب عـــصارة الألـــم  
 )٣(بـــأفواج مـــن الظلـــم

  

  .فإن اشتمال النصين على جرس صوتي شديد إضافة إلى الخطابية جعل الإيقاع عالياً صاخباً        
زيد من الإيقـاع الخافـت      وبالمقارنة فإن النصوص التي تزخر بالأصوات الهمسية ت         

  :المهموس، كقول الكردي
 أنت عندي أغلى وأحلى من الشهد     
 أنت إطلالـة الخميـل وريـاه      

  

 رحيقاً يستاف مـن زهراتـه       
 )٤(وأنت الشذى مـن نفحاتـه      

  

  :ومثله في بناء النص على الهمسية وكذلك القافية، قول أنس عبد الرحمن  
 يظل هواك ما تهـواه روحـي      

 ي عميقـا  أبيح الليل من شـجن    
  

 وترمقه البقية مـن جروحـي       
 )٥(ولكنــي أحــاذر أن تبيحــي

  

                                           
 .المعجم اللغوي والأسلوب: انظر دلالة الأصوات في فصل) 1(

 .٤٥ص: الشـــاعر) 2(

 .١٠٤ص: همسات في أذن الليل) 3(

 .١٦٨ص: محبوبتي) 4(

 .١١٤ص: الموانئ التي أبحرت) 5(
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وتكرار النغمة الصوتية في النص من الأمور التي تستدعي مزيداً من الإيقاع الداخلي               
الذي يضاعف الإيقاع الخارجي، ويحتاج من الشاعر رهافة ذوق، ودقة استـشعار للنغمـة              

  :ي أدى وظيفة إيحائية كبيرة في قولهالذ )الراء(الصوتية، كاختيار الخطراوي لصوت 
  حين تضحكين يا حبيبتي ينهمر المطرو

تهب في الأغصان فتنة الثمر  
فيورق الشـجر  
ويونق الزهـر  

وترقص الأنغام في الوتر  
 ١(مطر.. مطر .. مطر / كأنها تقول للبشر(    

سريعاً عنـد    مكرر في نفسه، لتكرر ضربات اللسان على اللثة تكراراً           )الراء(حرف    
سـاعدت  ... النطق به، وهذه الحركات القصار والروي الساكن في مطر وثمر وزهر ووتر           

الـذي  " أنشودة المطر "على إيجاد نغمة إيقاعية سريعة، ويبدو الشاعر متأثراً بقصيدة السياب           
  .)٢(كذلك معتمداً على إيحاء الصوت ونغمته الإيقاعية )مطر(يكرر فيها كلمة 

والكلمة المحتوية عليه فـي مـساحات        )الراء(م حافظ مكرراً حرف     ويقول عبدالسلا   
  :كبيرة من النص

  أيا سمر إني أغار
  أغار أغار.. أغار عليك 

  وفي غيرتي نيزك وادكار
   )٣(لحبك إني أغار أغار

فقد تكررت هذه الجملة الموسيقية في القطعة الطويلة ثمانية وعشرين مرة، منحـت               
ويستغل حليت صوت التاء الهامس، ويوزعه بنسق في أبياته فجاء . النص نغمة موسيقية حادة

  :بنغمة رقيقة، وخاصة أنه خرج قافية مطلقة
  فــي قلبــي فعــشقتوقعــتْ

ــيعني ــب وض ــردني الح  ش
 كـم قلــت أرحنــي واقتلنــي 

  

ــت     ــا فتعب ــت هواه  وحمل
 مـن قبــل ولكــن مــا تبــت 
 )٤(وقتلت ولكـن مـا ارتحـت      

  

                                           
 .٣٤ص: حروف من دفتر الأشواق) 1(

 .١١٩ص:  سعد الحاوي، وانظر فنية التعبير في الشعر الجديد،٣٧٣ص: انظر الرمز والرمزية) 2(

 .٢٠٨ص]: ٢[الأعمال الشعرية الكاملة " سمراء"من ديوانه ) 3(

 .٣٧ص: إليـه) 4(
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ا يسمى بالتقسيم أو التجزئة بنغمات إيقاعية من        وتأتي بعض التراكيب الأسلوبية أو م       
  :خلال إيقاع الأصوات الناتج عن ترادف الكلمات، كقول أسامة عبد الرحمن

 كيف السلام ولم تزل أيامنـا     
 كيف السلام ولم تزل أحلامنا    
 كيف السلام ولم تزل أعلامنا    

  

 تبكي، ونحن بما تحقق نفخر؟      
 مغلولة خلف الدجى لا تظهر؟    

 )١(ثأر منها يقطـر؟   مقهورة وال 
  

فإن تقطيع البيت وتقسيم أجزائه لحن موسيقي، إذ هو من التماثل البيتي الذي يحكـم                 
  :ومثله قول خالد سالم. البناء الموسيقي والشعوري معاً

ــوات  ــم م ــات ه ــم غف  ه
  

ــساة    ــم ق ــات ه ــم جف  )٢(ه
  

لمـات  وأحياناً ما يسعى الشعراء إلى استخدام التجانس والتضاد في الحروف والك            
 إن  –والجمل؛ تتقابل وتتعارض، أو تتلاحم لتنظيم البناء الموسيقي داخل النصوص فإنهـا             

  : تجلب نغمات موسيقية، كقول خالد سالم-لم تكن متكلفة
عودي ليورق في اخضرار عودي    
عودي لكل مرابعـي وحـدودي     

  

 فالقرب عيدي والبعاد وعيـدي      
 )٣(عودي فليس سواك سر وجودي    

  

بين الألفاظ، المتفقة لفظاً، والمختلفة دلالة إيقاع نغمي، وكذلك التكرار،          فهذا التجانس     
  :وكقوله أيضاً

  أو بـسطر   بـشطر الحب أكتبه   
 والحب أكتبه على أزهار ورس    

  

 متألقا يزهو على طرس وطرس      
 )٤(والحب أنقشه على بدر وشمس    

  

لتي تحدث تبادلاً   ومن البديعيات كذلك التطابق اللفظي أو المقابلات، وهي من الأمور ا            
  :موسيقياً فتزداد درجة الإيقاع، كقول الخطراوي يقابل بين الأفعال بإيقاع

  فبينكما برزخ لا يقاوم/ دعها : يقولون
    ترق وتقسـو

   وتغفـووتصحو
  وتصفو وتكـدر

  )٥ (!وتوفي لها وهي تخفر
                                           

 .١٠٢ص: واستوت على الجودي) 1(

 .٢٦١ص]: ٢[غدير العشاق ) 2(

 .٩٣ص: الشــاعر) 3(

 .٩٤ص: المصدر السابق) 4(

 .٢٠٠ص: حروف من دفتر الأشواق) 5(
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  :ويقول أنس عبد الرحمن مفيداً من إيقاع الجناس والتقابل  
  ه عابــث وعــابئقــد اســتوى بناظريــ

   يمزق السكون صـمته وهـاديء      وهادر
ــل ب ــشفّوموغ ــه الم ــاوئ أو حب   من

  )١(أو مكـافئ  .. وجاحد يلـوث الجميـل      
  

ومن البديعيات التصريع الذي عادة ما يأتي في مطالع القـصائد العربيـة، فـإن تـردد                   
  .عن التمثيلالحروف الأخيرة يعطي قيمة صوتية وإيقاعية مزدوجة، وفي الأمثلة السابقة ما يغني 

 أكثر تنغيماً في نظام البيت المزدوج لقرب توالي القافية الذي تتـساوى             ويأتي التصريع   
  :  فتعلي النغمة الإيقاعية، كقول عبد السلام حافظ،فيه قوافي العروض والضروب وتتوالى

ــسره   ــا م ــاتي ي  ذكري
ــم أنــت فكــره  أنــت حل
 أنــت قلــب أنــت شــعره

  

ــره    ــسيار حم ــضرة الت  خ
 نــت حــرهك.. أنــت وهــم 

ــحره ــت س ــت روح أن  )٢(أن
  

جاءت القافية هنا مقيدة إذ لا يصح الوزن فيها بغير الوقف، لأنهـا أسـاس فـي                   
  .التفعيلة ومنها يصدر الإيقاع

 أو التـرادف    التجنيسويزداد الإيقاع الداخلي في النصوص حين يجتمع التصريع مع            
  :وي من مجزوء الوافروالتردد الصوتي، فيصبح النص كالعزف اللحني، يقول الخطرا

 علــى أبــواب حارتنــا  
 وألحــــان ممزقــــة 
ــة  ــداء معذّبــ  وأصــ
ــارعنا   ــواب ش ــى أب  عل
 وأقــــلام محطّمــــة 

  

ــشمة    ــل مهــ  مواويــ
ــة  ــواء معتمــ  وأضــ
 وأصــــوات مغمغمــــة
 تــــواريخ معفّــــرة 
ــرة  )٣(وأوراق مبعثـــــ

  

 بعض الصيغ الأسلوبية في النص، كترديد صيغة المثنـى          ومما يجلب الإيقاع ترديد     
  ":المهرجان"ن قصيدة في قول حليت م

ــان ــان وتغرفــ  تتجاذبــ
  

 )٤(من الحـديث وتـضحكان      
  

  ":يوم النصف الآخر"وكذلك صيغ جمع المؤنث ونون النسوة، كقول الكردي في   
                                           

 .١٦١ص: الموانئ التي أبحرت) 1(

 .١٤٣ص: أنوار ذهبية )2(

 .١٢٣ص: أسئلة الرحيل) 3(

 .٢٥١ص: مقاطع من الوجدان) 4(



- ١٨٦-

 

  كم سطرت زهراته الصفحات عن أمجادهن 
   )١(عن حدبهن وعطفهن   وفوزهن وسبقهن

وسيقي وانتقـاء مـا     وتتضح هنا مهارة الشاعر في توزيع الأصوات ذات الجرس الم           
  .يجلب النغم الإيقاعي

ويجدر الإشارة إلى تلك الوقفات والتقطيعات التي يتعمدها بعض الشعراء فيما بـين               
فضاء نصوصهم، حيث يضع الشاعر نقطاً بين أجزاء الكلام بصورة من الـصور، وتلـك               

، يـسميها النقـاد     الوقفات الداخلية التي تؤدي دور القافية الداخلية في إتاحة الفرصة للتوقف          
وكثيراً ما يستعملها محمد هاشم رشيد وأسامة عبد الرحمن وعبد الـسلام،     . )٢(بالنقط الموسيقي 

وترد قليلاً عند الخطراوي وخاشقجي وهي بمثابة الاستراحة المستأنفة التي تعطي إيقاعـات             
  :لحنية، وتدعو إلى الوقف، يقول أسامة عبد الرحمن

  الزفـاف .. فـي يـوم     .. م  يا بسمة الأحـلا   .. يا فتنتي   
  افبـين الـشغ   .. وكـوثرا   .. لقلب الجريح ا.. يا بلسم   

   )٣(بالتجــافي.. وتقتلينــي   بالصدود  .. لا تجرحيني 
  

 وهو يرجو   وجدان الشاعر ، يتقطع فيها    ا الفصل لموصول الكلام وقفات تنفيس     فهذ  
  :مد هاشم رشيد قول محوقريب منه في إيحاء بالمعاناة عميق، ويستعطفها إليهالحبيبة 

  وحدي .. وحدي أنا 
  وحدي 
  د ـمع الوج.. امشي 

  ديــوح
  وفي قلبي .. أمشي 

  ام ـبلا أي.. ا ـدني
  في دربي.. والفجر 

   )٤(لامـبلا أح.. لي ـمث

                                           
 .٨٧ص: لمن يكون هواها) 1(

 .١٢٠ص: ، والشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل١٧٩ص: في الأدب السعودي رؤية داخلية، يوسف نوفل: انظر) 2(

 .١٦٢ص: واستوت على الجودي) 3(
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فإن تقطيع الأبيات إلى أجزاء بهذه الصورة إبداع فني، وذوق أدبي في مـسعاه إلـى                 
و من التكلف، فهو يعضد الموسـيقى الداخليـة،         الربط بين الشكل والمضمون شريطة أن يخل      

  .ويجعل إنشاد البيت بطيئاً فيعطي للقارئ مجالاً للتفاعل مع عاطفة الشاعر
إن تنويع الشعراء للإيقاع الداخلي في بناء النصوص على منوال معين يـدل علـى                 

 النفـسي،   فالنغم الداخلي يأتي صدى للمحتوى     "-لاشك–اختزان ثروة إيقاعية تتصل بالعاطفة      
  .)١(أو موسيقى اللفظ، فهي تعبير عن هواجس الإحساس وعمقه

  
  
  
  

  
 

 

                                           
   .٧٨ص: التجديد في الشعر الحديث، يوسف عز الدين) 1(
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  الصـــورة والرمـــز
 في سياق بياني تستعمل فيه طاقـات        -غالباً–التصوير الشعري أداء تعبيري راق يصاغ       

كلام اللغة وإمكاناتها قالباً للتعبير عن جوانب التجربة الشعرية، وتؤدي الصورة ما لا يؤديه سرد ال              
  .على حقيقته، فالصورة تتكون من مفردات اللغة التي يستقي منها الشاعر معجمه الخاص

ها عند المدنيين المعاصـرين تبعـاً لاخـتلاف         توتتفاوت الصورة الشعرية في درجا      
اتجاهاتهم الفنية، فتأتي بالمستوى البسيط كماً أو نوعاً، وتأتي صورة جزئية في إطار خـاص           

 الحالة العاطفية أو الانفعالية لدى الشاعر، وهـذا         لى جزئيات صور تنم ع    فتتكون القصيدة من  
وترتقي الصورة إلى مستوى أعلـى حـين   . جدانييناع في فترة العصر الحديث عند الو   ما ش 
رةن بناء فنياً في القصيدة المعاصتكو.  

ف وتتآزر الصورة مع مقومات القصيدة الأخرى من موسيقى وعاطفة وفكرة وخيال لتؤل             
فعلاقة الصورة بعناصر القصيدة علاقة أساسية تتجـسد فيهـا حالـة مـن              . البناء المتكامل لها  

الانسجام، وتتداخل فيها المؤثرات لتصنع نظاماً خاصاً بها، وتعمل على إقامة علاقات داخلها بين              
عبـر  لبناء الشعري ت   وهذا يعني أن دراسة الصورة بمعزل عن دراسة ا         ،الفكر والعاطفة والانفعال  

  .)١(مهما كانت عميقة أو محيطة فستظل ناقصة من جهة ماعن رؤية جزئية، 
والصورة في الميزان النقدي القديم تقوم على أساس فكرة المشابهة بين طرفيها حيث إن          

.  ما تأتي مرتبطة بالدلالات المعجمية لمفرداتها      - غالباً –العلاقات القائمة بين عناصر الصورة      
اسع في النقد الحديث المتأثر بالمفاهيم الغربية الحديثة فإنه لم يعد يـشترط             أما في حضورها الو   

فيها المشابهة بين أطرافها وعناصرها، بل امتازت بتباعد أطرافها، واتساع مـساحتها، حيـث              
، تعددت تعريفاتها، وكثرت زواياها وزادت وظائفها، فهي صورة حسية وهي صـورة نفـسية             

  .ةوصورة خيالية وذهنية وشعوري
 لا شك فيه أن تعدد الرؤى الفنية لجوانب الصورة إثراء للعمـل الـشعري               ومما"  

  .)٢(" وإبراز لنماذجه العليا، ومنهج آمن لاتساع دائرة الإبداع التصويرية
والإيحاء "وأبرز ما يميز الصورة الحديثة عنصر الإيحاء الذي يعتبر ملازماً للصورة،              

  .)٣("صارت نظماً وفقدت روح الشعر إذا انعدما في القصيدة -والتصوير

                                           
  .١٩ص: انظر الصورة والبناء الشعري، حسن عبد االله) 1(
، جامعة القاهرة، كلية دار أحمد عبد الحميد إسماعيل دراسة تاريخية تحليلية،  مقومات الصورة في الشعر في مملكة غرناطة،)2(

  .٧ص: م١٩٩٦/هـ١٤١٧العلوم، قسم الدراسات الأدبية، 
  . ٣٥٧ص : النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال ) 3(
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إن الصورة الشعرية وسيلة لإكساب اللغة ثراء بما تصنعه من علاقات دلالية تنقل               
التجربة الشعورية والطابع المزاجي للشاعر، فهي قادرة علـى نقـل الخبـرة الإنـسانية               

ه يتـألف   فهذه العناصر مجتمع  . ها، كما هي قادرة على نقل مشاهد الحياة ووقائعها        بوتجار
ويساعد وضع الأطر النظرية ثم القيام بالتقسيم والتصنيف على         . منها بناء الصورة الحديثة   

إبراز اتجاه شاعر ما إلى نوع من أنواع الصور المختلفة التي تعددت وتنوعت فتمركـز               
  .بعض الشعراء عند بعضها بينما اتجه غيرهم إلى بعضها الآخر

سائل تشكيل الصورة الشعرية، ثم دراسة أنـواع         وسيعني هذا المبحث بالوقوف على و     
  .هاب، ولا غنى عن دراسة مصادر استقاء الصورة وخصائص التعبير التصويرأساليب 

*     *     *  
ñŠì—Ûa@ÝîØ“m@ÝöbëZ@ @

ليس الغرض من تقسيم وسائل تشكيل الصورة إلى تشبيه واستعارة ورمز بتر العمل               
عري محط النظر والمعمول به، لكن كان ذلك مـن أجـل            الأدبي وتجزئته، فمازال البناء الش    

ومحاولة إلقاء الضوء على لحظة البدء التـي        .  الشاعر المدني لنوع ما دون غيره      تخيرإبراز  
  .اجتاحت الشاعر ودفعته إلى التعبير بصورة ما دون غيرها، أو الانتقال منها إلى غيرها

سب الوسيلة في التعبير عن تجاربـه  وهي عملية تنم عن ميل الشاعر وإدراكه لمدى تنا          
 الشعور ثـم    واستيلادالذاتية، فقد يبدأ الشاعر بوسيلة التشبيه لتؤدي دورها في استدعاء العاطفة            

  . يدلف إلى وسائل التشخيص والتجسيد والتجريد من عناصر الاستعارة وأنواع المجاز
ي رؤية الشاعر   وتعديد وسائل التشكيل يمنح الصورة ثراءها ويكشف عن الجديد ف           

  .ها خصوبة وتفاعلاً وحيويةبوعواطفه، كما يكس
QMñŠì—Ûa@ÝîØ“m@À@êëŠ†ë@éîj“nÛa@Z@M@ @

وم التشبيه بدور كبير في تشكيل الصورة عند شعراء المدينة المنورة، بل إن بعضهم              يق  
 أساسـي   يتخذ التشبيه الوسيلة الأساسية في بنية القصيدة، وكثيراً ما يبدأ الشاعر الصورة بتشبيه            

  -:في الجملة الأولى ثم تتفرع الاستعارة عنه، كقول الكردي متحدثاً عن الصباح
  ولحت في وجودنا كزورق عبر

  في موكب من الشعاع زاخر العطاء
  في هالة من السنا شفيفة الضياء
  وميضها أمل يجدد الحياة حولنا

  . )١(ويسحر الفؤاد والمقل.. ويغمر القلوب بالمنى

                                           
  .٢٠٨ص: محبوبتي) 1(
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 )الصباح( بالزورق ورسم صورة استعارية للمشهد، فتحول المعنوي         قد شبه الصباح  ف  
من خلال التشبيه الذي جعله القاعدة الأساسية في الصورة، ثـم رسـم              )الزورق(إلى حسي   

    صورة هذا الزورق الذي عر في موكب من الشعاع، وفي هالة من السنا وميضها أمـل           ب ...
ن طريق التشبيه الـذي اسـتدعى طرفـي         فربط بين الصورة الضوئية والصورة المائية ع      

ومن البدء فلا يخلو التشبيه من تراسل الحواس؛ وذلك أوقع في الإيحاء            . الصورة المتباعدين 
 الإشراق والخير والنماء، كما هـو       هوبمدى الشعور بالسرور والبهجة، فعبور الصباح هنا        

  .للزورق الآمن الذي يزخر بالعطاء فيجدد الحياة بوصوله بر الأمان
 :ومثله في إقامة التشبيه كأساس في رسم الصورة، قول الخطراوي  

ــدى  ــد الم ــف بعي ــاتي كه  حي
ــاح   ــئن الري ــه ت ــي جانبي  وف
 كــآه تكــسر بــين الــشفاه   
    وعمــري ليــل جــريح النجــوم

 يمــوت علــى ناجذيــه الــصدى  
ــر ــه ال ــى حافيت ــو عل  ىدوتجث

ــشاء  ــزق أح ــدا تم ــعد ب   س
 )١(صــفيق المحيــا ثقيــل الحــدا

  
  
  
  

وهو تشبيه بليغ اكتفى فيه بطرفي      ) حياتي كهف (في التشبيه صامتان    يلحظ أن طر  
ها تشكلت بكثافة فيما بعد بوسيلة التشخيص الـذي         يه، وقد ابتدأت الصورة به، إلاّ أن      التشب

 حية تفاعلت مع التـشبيه لتـؤدي        اة والحركة فتحركت في النص شخوص     ابتعث فيها الحي  
لردى والآه والسعد كلها شـخوص تمـوت        دورها في رسم الصورة، فالصدى والرياح وا      

مع ما يحمل هذا الكهف بعيد الغور من دلالة الظلمـة والـسكون             ... وتئن وتجثو وتمزق  
تلك الـصورة بـصورة أخـرى     الشاعر  ويتبع  . وكأنه وحش على حافتيه يتلاشى الصدى     

 : الليل مجرد ولكنه أكسبه التجسيد بالوصف والإضـافة        )عمري ليل جريح النجوم   (تشبيهية  
معـادل للتمـزق     )جـريح النجـوم   (بـوالتعبير  . جريح النجوم، صفيق المحيا، ثقيل الحدا     

فالتشبيه في بداية الصورتين أدى دوره الفني في بسط الصورة الدلالية، وكـان             . الداخلي
   .ممهداً للصورة التشخيصية التي قامت بإبراز الوجه الدلالي القائم بين طرفي التشبيه

د الخطراوي فينتظم في تراكيب مستمدة من الطبيعة وقد تبـدلت           ويتسع التشبيه عن  
، فالتشبيهات رابط فنـي يغـذي   تشبيهية لإحساسه الحادعن وجهها الحقيقي لتكون صورة    
  ":في حضرة الموت"الشعور ويؤكده، يقول في قصيدة 
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  أحس أنني أموت يا حبيبتي أموت
  كالزهر المرجم الموقوت

  ركورق الخريف حين تذبل الأشجا
  كاللحن في دوامة الرياح

  )١(كالنجـم في الصـباح
، بالفناءفتتابع التشبيهات بهذا الشكل يزيد من العلاقة القائمة بين الإحساس النفسي            

وبين مظاهر الطبيعة التي فقدت الحياة بتبدل حالها، فالعلاقة بينهما هي علاقـة مماثلـة،               
  . معادلات طبيعية لمشاعر وأحاسيس نفسيةوهي

 في نص شعري بصورة قد تبدو غريبة، وقد يعتري          – أحياناً   –لى التشبيهات   وتتوا  
  : كقول الخطراوي وهو المكثر من الغريب يصف صولة الداء،بعضها الضعف

 يا عاصفاً ملك الـدمار زمامـه      
 كالطفل جاس مخرباً في متحـف     
 أو قائـد أطغــاه نـصر حاســم  

  

 فمضى يحطـم كـل مـا يلقـاه          
 للفن يكـسر مـا تـرى عينـاه        

 )٢(وحشت فـي خـصمه كفـاه      فت
  

ر، وهذا مغتُّـر    فهذا غ . بالطفل المخرب، والقائد الطاغي المدمر    : شبه المرض بصورتين    
  .وإضافة إلى سطحية هذه التشبيهات، فهي ترد متلاحقة لا ينتظمها فكر موحد. وكلاهما مخرب

 ـ      والتشبيه القائم على حذف الأداة       ق مـن تمـازج     يعد الأقدر على التأثير بما يحق
وتفاعل العنصرين معاً فيصبحان شيئاً واحداً، ويمثلان ركني الجملة الاسمية في الـصيغة             

، ودلالته الوضوح والاندماج الكامل بـين المـشبه          عند المدنيين  النحوية، فهو الأوفر حظاً   
ة والمشبه به بمعادلة مقدار الصفة المشتركة بينهما، وله دور فاعل في إثبات الصفة، وزياد

  :الإيحاء والتأثير، فهذا حليت يعبر عن نفسه بقوله
  أنا دمعة في عين كل قـصيدة       -
  وأنا شراع صـامد لا ينثنـي       -

  

 أنا حرقة في صـدرها وشـجون        
 )٣(في صدره يتكـسر الإعـصار     

  

  .ع طرفي التشبيه بما يخصصه ويعبر عن حاله الانفعاليةبفقد أت  
هاته، فيرسـم   بأنه يعمد إلى تشبيه مش    ويميل الكردي إلى مثل هذه التشبيهات غير        

  :وله عديدة له تاركاً أمر المشبه، كقصوراً
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  يختال كالحلم على بحرنا/ كالكوكب الدري / إن الهوى رحلة في زورق
  )١ (...كأنه سفينة أبحرت ثم رسـت / كهودج يغفو على مخمل 

ري، والهـودج   بدءاً شَّبه الهوى بالرحلة في زورق، ثم شبه الزورق بالكوكب الد          
الغافي، والسفينة الراسية، وكأن المشبه به قد أصبح هو المشبه حقيقة، وهو في هذا يستقي               

وكثيراً ما يصف الـشيء     . ها فيجعلها مشبها به في أكثر تشبيهاته      بمن الطبيعة التي يهيم     
عادة مـا    وصف المشبه به الذي   بالدنيا أو بالصباح ومن ثم يترك أمر المشبه ويتجه إلى           

هجته كلون من التعلق بالطبيعة والكـون       بالدنيا أو الصباح بإشراقه ونوره وضيائه و      كون  ي
   )٢(يزخر بمثل هذه التركيبات التشبيهية" محبوبتي"وديوانه . والإشراق
ويرد التشبيه في الصورة القصصية براقاً هادفاً يضئ جوانب السياق الموضوعي             

يرد عنده وفيراً ومتلاحقاً، كقوله في قـصيدة  من القصة، كما هو عند أنس عبد الرحمن، و       
  ":أسود يبحث عن قوت"

  كالرسم الدارس، كالبهتان/ لـوح أزرق / شبح أصفر كالبنيان 
  منخوباً يتعثر/ ويشع نجيعاً أحمر/ قمر أسود عان يتفطر  :وقوله فيها

  )٣(لا يبصر/ كالحزن الأعمى
عة تتلاحق معبرة عن شكل     از فهي تزخر بتشبيهات رائ    فإلى جانب ما فيها من مج       

ذلك الإنسان الأسود المكدود الذي عانى كثيراً ليبحث عن قوت حتى أصبح شبحاً باهتاً أو               
مما أوحى بعمق المأسـاة،     ! لوحة جامدة عفى عليها الزمان، وبدا فيها وكأنه البهتان عينه         

نه التفاعل  ها المتلقي شكل ذلك المخلوق، كما فجر في وجدا        بوأضاء نوافذ عديدة يستوعب     
  .الإيجابي بالتعاطف مع تلك الفئة المظلومة في المجتمعات العنصرية

 ـ              زن والصورة الأخيرة بنائية متكاملة تجعل من ذلك المخلوق البائس تجـسيداً للح
  ! فصار أعمى لا يبصر،الذي شخصه وسلب منه الإبصار )المجرد(

صورته التخييلية بطابع   ويلحظ استخدامه الكثيف لعنصر اللون الذي طبع الوصف في            
الواقع الملائم لصورة ذلك البائس، فتشبيهه بالشبح كاف، لكن الشاعر أوغـل فـي الوصـف                

يعمق في وجـداننا    لفأضاف لوناً زاد من بشاعة شكله وهو اللون الأصفر، ثم وصفه بالبنيان،             
القصة لوحة تصويرية كاملة ليس للشخص فقط بل حتى للمكان المحيط به كعنصر من عناصر               

 وحركة صوتية لاهثة مؤثرة، زادت من       ،المأساوية، كما أن تكرير الكاف أحدث موسيقى جذابة       
  .فاعلية التشبيه

                                           
  .٨١ص:  لمن يكون هواها)1(
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هذه التشبيهات المتراكمة قدم صورة متكاملة أحاطت بالنص من جميع جوانبـه            وب  
فدور التشبيه المكثف هنا عميق الأثر      . وأبرزت عناصره المتنوعة ، وكشفت عن إيحاءاته      

  .بالغ الفنية، لا يجيده إلاّ المتمكن من أدوات فنه
وينجح محمد هاشم رشيد كذلك في إشاعة عنصر الإيحاء في القصة، فيأتي بالتشبيه قوياً                

ه ينفعل لصـورة الطفل المسكين الذي لم يستطع والد       حين  فهو  .وموحياً يكشف أبعاداً دلالية واسعة    
ل يتتبع الأطفال وهم يرتدون الثياب الجديدة في شـموخ          يظل الطف أن يوفر له ثوب العيد الجديد، و      

يغلف رشيد ذلك الواقع بوجدانه المرهف، ويفجر غضبه في          هذا المسكين؛    وترف وترفع عن أمر   
  :ذلك الثوب القشيب بعدد من التشبيهات تكشف عن سخطه وإنكاره للوضع الاجتماعي، يقول

ــشيب  ــوب ق ــل ث ــصدى لك  يت
 وشموخ الثوب القـشيب شـموخ     

 و كالمقت، كالتفاهـة، كاللعنـة     فه
  

 ســار فــي عــزة وفــي خــيلاء  
ــقياء   ــصيخ للأش ــرف لا ي  مت

ــاء   ــذى، كالفن ــذل، كالق  )١(كال
  

ستة تشبيهات مركزة في بيت واحد مصدرها المجردات التي تـوحي بعمـق التفاعـل               
الوجداني، وقوة العاطفة التي شحنها في ذم ذلك الثوب، فجاءت حارة قوية معبرة عـن جيـشان                 

ويقل التشبيه عند هاشم رشيد بالمقارنة بالتصوير الاستعاري لكنه إذا أتـى بـه جـاء                . تهعاطف
كالإضاءة التي تبرق وسط زخم التعبير موفرة قدراً مكثفاً من الإيحاء، ففي وصفه شهر رمضان               
الذي يبهج كل مسلم ويشده إليه فرحاً بقدومه وتطلعاً لخيره بعد شوق وانتظار، تتكـشف عاطفـة                 

  : في تشبيهاته البليغة لمنظر الهلالالشاعر
 هلالك كالثغر الضحوك تبـسماً    
 تبدى على الأفق الوضئ كأضلع    

  

 هــاني وســلماتأهــلَّ علينــا بال  
 )٢(تضم حبيبا في جوانحها احتمى    

  

فصورة الهلال كأضلع تحضن الحبيب بثغر ضحوك مليئة بالإيحاء بفرحة الشاعر                
  . بقدومه، ووضاءة طلعته

لتشبيه أداة تصويرية فاعلة يستعمله الشاعر في التعبير عن حالات عديدة مـن                   إن ا 
الانفعالات والرؤى والمواقف، فهو وسيلة طيعة بأيدي شعراء المدينة المنورة، غير أنـه             
يستحوذ على أساليب بعضهم فيكون السبيل الأول أو الأوحد في تعبيراتهم، وقد اسـتحوذ              

  : حتى جاء عنده بجميع أنواعه، كقولهالتشبيه على أساليب خالد سالم
  الورد نام على خديك مبتهجاً     -

    لك القوام يثير الغصن طلعته    
 أما شـفاهك يـاقوت يغطيهـا        

 )٣(إن تقبلي ملكاً أو تنثني تيهـا      

                                           
  . ٢٢٠ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(
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  الورد فـي البـستان يـسأل       -
  

 )١(ورد خــــديك الأمــــان
  

ر بسؤال الورد ونومـه     بالرغم من نمطية التركيب فقد أومأ إليه إيماء من خلال التعبي            
يه من على خدها، وإثارة الغصن، وقد أضفى التشخيص على التشبيه رونقاً حين بث الحركة ف

لأنه ينفي الصفة في المشبه به   لديه أسلوب المخالفةالتشبيهأساليب ومن ... سؤال ونوم وإثارة
   :ها في المشبه، كقولهتليثب

ــسن  ــسناء ح ــا ح ــك ي  ل
ــساه ــي مـ ــدر فـ  أي بـ

ــرأي ورد أي   زهـــــ
  

ــا     ــاس تاه ــوق أرض الن  ف
ــحاه   ــي ض ــمس ف  اأي ش
ــضاهى  ــيس ي ــا ل   )٢(عطره

  

إثبات لسمة الجمال على الموصوفة بينما نفاها مـن أصـولها            )أي(فاستخدامه لفظة     
أين ضوء الشمس منهـا والقمـر،       (ومن تلك التعبيرات عنده     . البدر والشمس والورد والزهر   

وأما التشبيه التمثيلي، فيمثـل عنـده       . )بل من صوتها  والورد يخجل منك، البدر يعشقها، أخذ البل      
الإلهام كخيوط الفجر، لي أمل كـالزهور،       (: تقريباً من شعره التشبيهي، ومن نماذجه فيه      %٩٠

س، الجيد كالأفق،  ماء     أنا علم خافق كبلادي، قلبي مثل الطائر، شعري كالدر، لي قلم كالعلم لا ينكَّ             
  )الخ...البحر كالتبر،

ا في هذه التشبيهات من تقليدية وعدم ابتكار، فهي بتداولها فقدت القـدرة             ولا يخفى م  
على الإيحاء الذي يعتبر عنصراً شعرياً مهماً، وبالتالي تضعف الصورة التـشبيهية عنـده              

  : ومن تعبيراته الجاهزة ،لكثرة استخدامه للصيغ الجاهزة والقوالب الموروثة
 أنا صامد للعاصفات بساحتي    -

  

 (3)ها كالأشم الراسـي   أسمو علي   
  

 أثنت علي ثناء لا حدود لـه       - 
  

 )٤(كأنني فارس الأحلام راعيهـا      
  

  - يبـصرنني كـأني بـدر      كن  
  

  ٥( من حوله النجوم البهيـة     هن( 
  

 تكشف عن دلالات نفسية عميقة بما توحيـه         - بنمطيتها التقليدية  -وهذه التشبيهات   
لعلو والشموخ تعويضاً عن إحساسه بالإحباط      من عظمة الذات وتضخمها، وإبراز القوة وا      

  كتـشبيه نفـسه      تلك المعاني، لهذا يستعمل تشبيهات تحمل     . في عالم ينكره ولا يقدر فنه     
بالأسد في قوته، وبالطير في تحليقه، وبالجبل في صموده وشموخه ، وبالعلم في ارتفاعه،              

  . الخ...وبالفارس في شجاعته وإقدامه
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تعد الاستعارة من أبرز الوسائل الفنية في نقل فكرة الشاعر وعاطفته معاً، وهي مـن                 
الأدوات الأساسية التي تؤدي غرض الشاعر في تجسيد الأبعاد المختلفة لرؤيتـه الـشعرية،              

تي وتكمن روعة الاستعارة في قوة الخيال المبدع ال       . فتقترب تلك الأبعاد من الإدراك الحسي     
ويلـتقط  . تتشكل منه، فهو يقوم بدور جوهري في تشكيلها وفق رؤية الشاعر ووثباته العقلية            

الشاعر  العناصر الحسية من الواقع المادي ليعيد تكوينها ثانية، ويقيم علاقات جديدة تـصبح               
صورة لعالمه الخاص بكل ما فيه من مكونات شعورية ونفسية وفكريـة، وبـذلك تتجـاوز                

هة الكامنة في وسيلة التشبيه، لتصبح الاستعارة المنطلق الأرحب الذي          بود المشا الاستعارة حد 
  .تلتقي فيه أطراف الصورة وفق تجربة الشاعر الفنية

والصورة الاستعارية صورة خصبة مترابطة بجزئيها التشخيص والتجسيد اللـذين            
تحديد دور كـل     في كيان تصويري متماسك البناء وقوي الدلالة يصعب          -غالباً-يندمجان  

جزء منهما على حده، فهما متلازمان يسيران جنباً إلى جنب في إثراء الصورة وإخصاب              
  .المعاني في بناء متلاحم

وقد تنوعت الصور الاستعارية شكلاً ودلالة عند شعراء المدينة المنورة الوجـدانيين،              
راوي حيث يرتقـي  على أننا نلمس أكثر الصور خصوبة وأمتعها عند محمد هاشم رشيد والخط        

شعرهما إلى آفاق الفن العالي برسم لوحات من الصور المتنوعة والتعبير المتدفق الذي يرقـى               
وتكمن روعة صورهما في محاولتهما إيجاد علاقات غير عادية         .بالشعور والوجدان عند المتلقي   

ورية بين عناصر الصورة تولد مناخاً خاصاً له وقعه في النفس منـسجماً مـع الحالـة الـشع                 
وليست الصورة لديهما لسبر أغوار التجربة الشعرية فحسب، بل إنها تكشف أيـضاً             . والعاطفية

واللوحات الاستعارية عند كليهما غالباً ما تـرد متـسقة          . عن تفنن في تركيب أجزاء الصورة     
  .ومتسلسلة يكمل بعضها بعضاً في بناء تصويري يدعم الجوانب الموضوعية والفنية

فة، هلواقعية الممزوجة بوجدانيته المر   شيد وجداني عاطفي يميل إلى ا     ومحمد هاشم ر    
 رؤية  على منتزعة من الخيال لكنه يستمد مكوناتها من الواقع المشاهد، بما ينم             فتأتي صوره 

 في تشكيل كثير من صوره وإنمائها، والانطلاق بالدلالـة           بارزاً ويأتي دور الاستعارة  . فنية
  ":الجناح المهيض" كقوله في ،يستميل بها قلوب المتلقينإلى أجواء الاستثارة التي 
  أطلَّت وفـي ناظريهـا نـداء       -

ــاء  ــحه الكبريـ    وذل توشـ
  

 حزين يجلجـل فـي أضـلعي        
ــرع  ــل المم ــه بالأم  وتروي

  
  

  
  

ــشردة جرع    ــاليتم ــا اللي  كؤوساً يعربـد فيهـا الـشقاء         ه
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ـــود ــة بالقي ــسارت مكبل     ف
  يموت الهجير  وخاضت صحارى   

 ها أمـــل ميـــت  بأحـــداق
 حـدى الأسـى    وأقْعتْ هنـا تت   

   نداء يجلجـل فـي أضـلعي      
  

 على الشوك تنشد بعض العزاء    
ــة  ــها اللاهب ــريعاً بأنفاس  ص

 هــا ثــورة صــاخبةبوفــي قل
  وفـي ناظريهـا نـداء      وترنو

 )١(الكبريـاء .. ويصرخ بالذلـة  
  

، ها البؤس تيصور الشاعر مشهداً من حياة فتاة بائسة وقد أحاطها الحزن، وغلف حيا             
والمتأمـل لهـذه    .  تتحدى الأسى    ، ولكنها تتجرع كؤوس الشقاء، وتسير مكبلة بقيود الشوك      

اللوحة التصويرية يجدها ترتكز على صور موزعة على سطح التعبير، فبالمشهد الـدرامي             
زن الحزين استطاع الشاعر كشف نوازع الحزن من خلال التجاوب اللفظي في الصورة؛ فالح            

 غنيـة   كلهـا صـوره   ... يموت صريعاً بأنفاسها    ، والهجير   لكبرياءيجلجل، والذل يتوشح ا   
بالإيحاء جاءت معتمدة على التشخيص الذي ظهر في حلقات مترابطة وعناصر متآزرة فـي              

  .بناء قصصي خلع على الأبيات وحدتها
ومن شأن هذه الصور أن تخاطب المشاعر، وتثير الوجدان وتتجاذب لها العواطف من               

ها، والتي تصل إلى تسجيل جوانب مـشاهدة        تللوحات المؤثرة والناطقة بواقعي   خلال المشاهد وا  
يحس القارئ وقعها في النفس ويتمثلها أمامه، فيتفاعل مع هذه الفئة البائسة في المجتمع، كما أن                

  . الموسيقي الحزين دوراً في تدعيم دور الاستعارة بجرسه ودلالته الموحيةللإيقاع
مع ومآسي أفراده شعراء المدينة المنورة، ومحمـد رشـيد   وقـد شغلت قضايا المجت    

أحـد أكثر من عرض لها في أسلوب واقعي مغلف بوجدانية رقيقة ترسم صـوراً إبداعيـة           
ومع أن هذا يمثل توجهاً بارزاً عند شعراء الاتجاه الوجداني، فإن وجدانيي المدينـة              . متنامية

ده وزر هذه المآسي، ولم تقف عناية رشـيد         المنورة لا يذهبون بعيداً في تحميل المجتمع وح       
هـا فـي أوهـام      بعند القضايا الإنسانية فحسب، بل إن بعض صوره الاستعارية يجـوب            

  . وخيالات شاعرية كبقية الوجدانيين الذين يتخذون الطبيعة ميداناً ومنطلقاً لخيالاتهم السارحة
طريق الأحلام والخيال يعيـد     يسرح بخياله في الماضي عن      " أصداء العقيق "      ففي قصيدة   

  :فيه ذكريات تاريخه
  أنافي الطريق

  على خطـو القمــر .. أمشـي
  ورــبالص.. ض ـينب.. ق ـوالأف

                                           
 .٢١٤ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(
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  رــبالذك ..س ـيهم.. لــواللي
  ب المقـرــاط.. ول لي ــويق

  ا غــريقنوأ
  رونــوج القـم.. على ..و ـأطف
  ونــج الظنــلج.. يم بيـهتو
  أكـون؟من : رخــفأص: ـرىحي
  ون؟ـدى الوادي الحنـفي م.. اـأن

  )١(قــبري.. ليــأم
هذه الصور الخيالية المشحونة بالأحلام والأوهام واسترجاع ذكريـات الماضـي             

المجيد؛ من صور الشعر الوجداني التهويمي، تؤكد الرابط بين الذات والمكـان وتقـوي              
ه، إذ تذكي فيه مشاهد العقيـق    العلاقة بين الشاعر وماضيه الذي يستمد منه أمل يومه وغد         

قوة التلاحم مع المكان، وتوثق علاقته العضوية بالمجد الممتد لأمتـه، المتواصـل عبـر               
وليس في استنطاق الماضي ما يدل على الهرب من الواقع إلى أمس الماضـي،              . العصور

  .فالزمان والمكان متحدان في تواصل واستمرارية، كاستمرار جريان الوادي بمائه
ت الصورة الشعرية التشخيصية هنا دورها في إبراز التجربة متوشـحة بـاللحن             أد  

 تـأتي  وهكذا. الموسيقي الموحي بعمق الزمن من خلال المدود التي توحي بالانفساح الاندياح   
  .الصور في شعر هاشم رشيد متساوقة مع الإيقاع لتمنح قصائده بعدها الدلالي والإيحائي

بع حالة مزاجية تتولد عن التجربة الذاتية، فهو يرسم لنفـسه           والتصوير عند الخطراوي يت     
صوراً وقد توحدت مع الطبيعة عن طريق تشكيل لفظي تشخيصي يجعل من حركـة الكائنـات                
حوله امتداداً لحركته هو، وتعبيراً عن أحاسيسه وأشواقه، فكأن الروابي والسواقي والزهر إنمـا              

 تركض نحو النهر الأكبر إنما تحاكي ركضه نحـو          تخفق بنبضات قلبه هو، وكأن الجداول وهي      
 ... :محبوبته، والأغاني تجوب به الأفق فترسمه في جبين القمر، وتزرعه في الدروب

 أتيت إليـك بـشوق الروابـي      
 وقلبي يرفـرف فـي أضـلعي      

  

 وخفق السواقي وهمس الزهـر      
ــستقر  ــوي ولا ي ــسابق خط   ي

  

 ويــركض نحــوك فــي لهفــة
 وفي الـنفس أغنيـة للنـشاوى      
 تجــوب بــي الأفــق منهومــة

 ىوتزرعني في الدروب نجـاو    
  

 كركض الجداول نحـو النهـر       
 بليل الهوى والـصباح الأغـر     
 وترسمني فـي جبـين القمـر      

 )٢(تموج بسحر الحيـاة النـضر     
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لم يصور الطبيعة لذاتها، وإنما جعلها تجري مع مجريات حياته، فـالكون ومظـاهر              
وهذا التـشكيل الاسـتعاري رغـم       . ابة والهوى الطبيعة تشاركه شوقه ولهفته وتقاسمه الصب     

الذي جاء عليه تتمازج فيه الماديات والمعنويات لترمز إلى أبعاد نفسية           المتتابع  أسلوب السرد   
  .تحلق بعيداً في سماء التخيل

وبعض التركيبات الاستعارية التي تتشكل وفق أنماط خاصة تقـيم علائـق غيـر                
 سب للشاعر، ففي الأبيات الـسابقة؛     مة إبداعية تح  منطقية بين أجزاء الصورة، وتحمل بص     

وفي أخـرى يـدعي أن      ... الأغنية ترسمه في جبين القمر، وتزرعه في الدروب نجاوى          
  :في قوله... الكلمات تملك أن تغرسه شجراً، وتصنعه مطراً، وتطلعه كوكباً

  ...ظمئت إليك
  إلى كلماتك تغرسني شجراً في حقولك

  تصـنعني مطـراً
  باته في يديك ثماراتتلألأ ح

  وفي شفتيك رحيقاً وأغنية ساحلية
  .)١(وتطلعني كوكباً في سمائك يأبى الأفول

هذا التركيب الذي يصور عالم الشاعر الخاص وقد اتحد مع حبيبته التي صـنعت              
 يولد مناخاً خاصة بالشاعر، إذ تبدو الصور الاستعارية متولدة من حالة            ،منه ماهية جديدة  
عود إلى اختيار الشاعر البنية التعبيرية التي تفي بغرضه، وتشبع عواطفه،           مزاجية فردية ت  

 وهـي صـياغة     ،هابوتضفي على النص رونقاً وشفافية من خلال الومضات التي تسطع           
  :يقول الخطراوي. إبداعية أصبحت سمة أسلوبية عند شعراء الاتجاهات الحديثة

ــر  ــشاء أض ــي الأح  حتىوف
ــة  ــني كأغنيــ  وتغرســ

  

ــلا   ــسني بـ ــرتشاكـ   فجـ
ــري  ــا يج ــين م ــشاز ب  )٢(ن

  

الشاعر هنا أتى بصورة دالة على عمق معاناته، فهو لا يحمل قبره فقط بداخله، وإنما               
 تعبير موحٍ، على الرغم من      يحمل مدافن لآلامه وأوجاعه، فاستعارة الأضرحة صورة للآلام       

  .تهاها فكونها تشاكسه تعبير موفق دال على الترصد والتربص الموحي بمداوموهميت
ه الصورة ينبض   فالعلاقات بين أجزاء الصورة غير مألوفة ويبقى الإشعاع الذي تبثُّ           

 علـى   –ها السلبي حيث أصبحت نشازاً      ببالشعور الوجداني، وجاءت الأغنية هنا من جان      
 أن الأغنيـة عنـده      – في لحظات حزنه وأساه وذلك يثبت بالنظر إلى ما قبل            –ميله لها   

  .لةتتمتع بازدواجية الدلا
                                           

  .٩٠ص: تأويل ما حدث) 1(
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نـساق   هـذه الأ   وأمثال هذا التشكيل الاستعاري يعطي طابع المزاجية في اختيـار         
 ديدة التعبير عن أساه وحزنـه، تلقـي       ويوفق الخطراوي في استجلاب صور ش     . المبتكرة

. ظلال المآسي وشتات المنغصات على وجدانه بطريق تشخيص الذهنيات أو المجـردات           
  :له كائناً يكيل له العذابوقد جع" ظلال المساء"كقوله من قصيدة  

 وجاء المـساء يلـف حيـاتي      
 ويثقـــل قلبـــي بأنفاســـه

  

ــضياء    ــت ال ــه ويمي  بجلباب
 )١(ويطفئ في مقلتـي الرجـاء     

  

فالأبيات ترسم بالتصوير الحاذق حالة الألم محملة بكثافة دلالية، يلحظ فيها تأثره بشعراء             
  .، وكان لهم أثر كبير على الشعراءأبولو والمهجريين الذين واكبوا بداية نهضة الشعر المعاصر

ومن التصويرات المشبعة بالدلالة تجسيده الهوى في صورة محـسوسة اكتـسب            
  : التعبير من خلالها ركائز تأثيرية عميقة، في قوله

٢(ـلأت والتقت عليها العهودت حتى اموصببت الهوى بكأسي(  
  -:ومن تجسيد المعاني قوله. نه    صورة خصبة دالة على تشبعه بالعاطفة وامتلائها في وجدا

 أقلي فإني قد قبـرت مـشاعري      
 طردتك من قلبي وطهرت سـاحه     

  

 ذبحت أحاسيسي أسفت على قولي      
٣( الخضراء في أعين الطل    بأيامي( 

  

كشف هذا التجسيد الاستعاري عن ثورة عارمة على الحبيبة، فقد بعث الحياة فـي                
. نها ونظف ساحة قلبـه مـن سـاكنته        هذه المجردات من مشاعر وأحاسيس ثم وأدها ودف       

  .هافي دوحة أكسبها الغيث اخضرار لونوالأيام كذلك جسدها 
هكذا استطاع الشاعر بما يملك من خيال خصب إحكام بنيـة تعبيريـة تحمـل دفـق                   
 ومن عادته دمج الصورة في كيان تركيبي يأتي بطريق الإضافة تتجسد فيه المعنويات              .مشاعره

رانيق الظلام، مراجيح الخيال، صهوة الغيم، أباريق المساء، عرش النـور،           ش(: بصورة جديدة كمثل  
أجنحة النور، شاطئ المستحيل، صخرة اليأس، صبوة الظلال، قبضة الشجار، موكب الحزن، أنـسجة              
الزمن، معاطس الإباء، صهوات الليل، أمواج السراب، ضفاف الليل، صدر الغيب، ضـمير الأثيـر،               

، الشائعة اليوم   التراكيب وقد تكون بعضها من   . )...ي، أمل صاخب    جبهة الدهر،  هامش حجر    
وهي لافتة للنظر في شـعر الخطـراوي        . لكنها في الحقيقة ليست من التراكيب المستهلكة      

  .تدخل ضمن خصائص أسلوبه
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وبينما تقوم الصياغات الجديدة عند الخطراوي على إشاعة علاقات بين غير المـألوف             
ا ترد عند أسامة عبد الرحمن بمنطق محدود ورابـط يجمـع أجـزاء              هفإنمن أجزاء الصورة،    

  :الصورة، فحين يقـول
 والوقت يغرزني في كل ثانيـة     
 إني سئمت من الأحلام أزرعها    

  

 بالشوك، يحفر وجهي بالتجاعيـد      
 )١(ولم أذق بعد من طعم العناقيـد      

  

عـت  فإننا ندرك إحساس الشاعر بالزمن الذي يؤرقه، فمآسي الزمان أشـواك طب           
بوخزها على وجهه التجاعيد في حين أنه لم ينل ثمرة زرعـه للأحـلام عبـر حياتـه،                  
فالصورة دلالية معبرة رغم أن العلاقات بين الصورة منطقية؛ فعلاقة الوقـت بالتجاعيـد              

فقد ساعد ذلـك علـى تنـامي        . طبيعية، كما أن علاقة الزرع بجني العناقيد أيضاً طبيعية        
  :لهالصورة عنده، ومثل ذلك قو

 لم يزل يقبع في جسمي الـردى      
ــا والأســى يمــضغني  وافترقن

  

 يتغــذى مــن دمــي المنــسكب  
 )٢(والهدى قد ضاع بين الريـب     

  

يستعيرها الشاعر من حقلهـا      )تمضغني(ويستغل الشاعر في صوره إشعاع اللفظة فجملة        
حدة وألوان  الدلالي المألوف إلى حقول دلالية متنوعة، فالمضغ لديه صورة للعذاب والضياع والو           

  :كقوله. مختلفةفي صور تجسيدية للآلام  )تمضغني(وقـد تكررت . الأسى
ــات ــالي حالك ــضغني اللي  فتم

  

 )٣(وتغرز في نابـاً بعـد نـاب         
  

 

موظفاً إياها في تصوير حالات نفسية أليمة حتى إنه عنون لقصيدة ذاتية بعنـوان              
  )٤("الليل يمضغني"

 ينبـئ عـن      وتشخيصها معنويات والمجردات وميل أسامة عبد الرحمن إلى تجسيد ال      
ومـن تلـك الـصور      . إحساس حاد بالألم الدائم، فكل المعاني رموز بشرية تؤذيه وتؤلمـه          

  :التجسيدية لديه قوله
 ويـسحقني جرحـي   . .لا أحـد   

ــامتة ــاتي صـ ــر حيـ  وتمـ
 ويمـــر اليـــأس فيجعلنـــي

  

ــي     ــمتي زفرات ــزق ص  وتم
ــوات  ــم الأص ــرف طع  لا تع

ــاتي ــى لحيـ  )٥(لا أدرك معنـ
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وإحساس الشاعر بحال العجز والضعف الذي أصاب الأمة جعله يشعر بـالخزي            
وذلك ما يجعل الصور التجـسيدية تغلـب علـى          . والعار والانكسار أمام عظمة التاريخ    

فكل المشاعر والأحاسيس تتحول إلى وسائل عذاب ومعاناة حتى التاريخ والمجد           . تصويره
  )١(در ألم وتأنيب وحسرةوالعزة والشرف وكل معاني الفخار تشكل مص

 فتأتي صوره ثـرة تنـبض بالحيـاة، فالأحاسـيس           ،ويجسد حليت أحاسيسه المتقدة     
: ومـن تعبيراتـه الاسـتعارية     . والمشاعر والمعاني وجميع المجردات صور لعذابات نفسه      

الخطايا تصارعني، ملني ليلي، تمطى السكون، الأحاسيس خجلي، تمطى الظلام، بكـى الرحيـل،              (
  .)...لأسى، شردتني مشاعري، الهم والأسى رافقاني، شاب السكوت، مات منامي أقتات ا

وتتشكل صوره في لوحات استعارية مثقلة بالبوح الذاتي مليئة بالأسى والألم تمتح            
  :)٢("سهد" من قصيدة كقوله.من معين نفسي عميق

 فمــضيت أكفِّــن أحلامــاً  
  

 حــولي تتــساقط كــالقتلى    
  

 ففي كل لفظة صورة موحية بدءاً من صورة التكفين الذي           في البيت براعة تصويرية،   
وما تشعه هـذه     )حولي(يرمز به إلى الموت، ثم الأحلام التي تتساقط متراخية منتهية، إلى قوله             

فالتـشكيل  ... اللفظة من تمزيق وقسوة للوجدان المحطم، ثم وصفه لها أو تصويرها بـالقتلى              
  . شة تستقطب المشاعر، وتحلق بالعاطفةالاستعاري هنا قفزة ذهنية وخيالية مده

الشاعر منذ بداية القصيدة يعمق فينا تجربته وذلك في صراعه مع السهد الذي تـسرب               و
إلى فراشه فطرد النوم من جفنيه، وظل يعاني السهر مع شهب الليل التي أخذت تعزيه وتـداعب                 

لأشباح تتراقص من حوله    أحلامه، والبدر بات يطل عليه بإشفاق ليخفف عنه الحمل، والصمت وا          
ووسط ذلك الجو المعتم أخذ يكفَّن أحلامه وهي تتساقط وتتهـاوى قتيلـة علـى أرض                 ...جذلى  

 تصوير استعاري تشخيصي،    ،وتصويره السهد بإنسان ومخاطبته بطريقة حوارية     . المعاناة الدائمة 
  : أحاديحوارإذا بات يعاديه ويكيل له العذاب، فيسأله متعجباً من فعاله فيه، في 

ــاتي  ــرة أبيـ ــتَ الحيـ  لقنـ
ــامي  ــسارب إله ــددت م  وس
ــي ــا ســهد تخبــئ ل  مــاذا ي

  

ــع    ــشاعر لا يهج ــت ال  وترك
 وخنقت قـصيدي فـي المطلـع      
ــع  ــجاني مول ــت بأش ــل أن  ه

  

              ُونلمح فيما ههنا وفيما تقدم أن المحاور التي دارت عليها تركيبات الصورة تلـح 
  .ي ممزوجاً بالهم العامعلى حال الانكفاء على الذات، واجترار الهم الشخص

                                           
 .القضـايا الوطنية:  فصلانظر)  1(

   .٢٢٠ص: مقاطع من الوجدان) 2(
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وتحتفظ الصورة لدى بعضهم بقيم تراثية في حال ترسـمهم القوالـب القـصدية،              
  :يقول خالد سالم. فيبسطون مواقف النفس وأوجاعها في قواف محكمة وروي صارم

  كم آهة نظـرت لها الأيـام فاغـرة الفم
  )١(فرت من الصدر المعـذب بعد طـول تكتم

يشكو فيها الشاعر أهات تفر من صدره       . حمل مواجع النفس وآلامها   فهذه صورة نفسية ت     
المعذب بعد طول تكتم، ويرسم صورة الأيام وقد ملكت روحاً وجسداً وحواساً؛ عيناً تنظر بهـا،                

  .وفماً فاغراً تعبر به عن اندهاشها من هول الآهات وخروجها فارة من محبسها الأليم
راته ولغته وموسيقاه حتـى إن أكثـر مجازاتـه          القوالب التراثية في تصوي   وتكثر  
وليس ذلك محصوراً عليه فلدى غيره من الشعراء بعض تلـك القوالـب             . مألوفة متوارثة 

  . كثيراًعندهالمألوفة، لكنها ترد 
وتأتي صور عبد السلام حافظ أكثر تعلقاً بنفسيته، غير أن كثيراً من شعره جاء سردياً   

 تبـدو   – أحياناً   – يخلو من الصور الحية المعبرة المتدفقة، لكنها         وصفياً يتميز بالتلقائية، ولا   
ترانيم " و " الأربعون "عاجزة عن ترجمة فكره إلى لغة تصويرية، وخاصة ما جاء في ديوان             

وحـي وقلـب    " و "راهب الفكر " و "مذبح الأشواق "، وما ورد لديه في أوائل دواوينه        "الصباح
ه النفسية، وقد علاه فتور الهمة، مع الوهن الجـسدي           يعتبر صوراً حية تفي بأغراض     "وألحان

 شعره المتأخر فاتراً يغلب عليه اعتماده أساليب التركيب الوصفي والإضافي،            كثير من  فجاء
  ":الإنسان أكبر من الألم" كقوله في قصيدة

 دمدم القيد يـا جراحـات ثـوري       
 عصرتني الآلام طفـلاً فجـوري     
 والشباب الفـذ الحـزين الكئيـب      

 ن أعيش في ليل عمـري     قدري أ 
 وأنادي الأمس الضنين وفجـري    
      لكــن الإحــساس الــذبيح يغنــي

  

 هواملئي الدرب بالـدماء الـسخين       
 ـ         هتاه منـي الـصبا بـدنيا حزين

 صامد صلب قد تحدى شـرودي     
 أرقب الإصباح الـذي لا يجـيء      
 كيف أنواري أصبحت لا تـضيء     

 )٢(والأحاسيس في صـراع مديـد     
  

هـا ماضـيه    بهنا تعبيراً عن جراحاته وآلامه، واصفاً       جاءت الصور الاستعارية      
. وخلاصة حياته التي عانى فيها الأمرين؛ مرارة الحب والفراق، ومرارة المرض والألـم            

دمدم القيد، الجراح تثور،    (: تكاؤه على الألفاظ المشعة والدالة على المعاناة      ويظهر بوضوح ا  
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دنيا حزينة، الشباب حزين كئيب، تحدى شـرودي،        والدماء السخينة، الآلام، جوري، تاه الصبا،       
  .)...الأمس الضنين، الإحساس الذبيح يغني، الأحاسيس في صراع 

وفجر التجربة الانفعالية فقد عمد إلى تكثيف المعنى عن طريق الوصف والإضافة،      
ها، فهي رجع ذكريات ظلت تؤرقه ففجرها        الألفاظ المجازية وكثرة ترادفات     التتابع من  بهذا

بحشد لغوي، وصورة تصويرية بسيطة لكنها تقدم في مجملها عرضـاً وصـفياً مباشـراً               
 بدوره كنقطة فاصلة في حياته الزاخرة بـالمرارة،          الواحد لحالته النفسية في أبيات يستقل    

ها، وتلك سمة واضـحة      والانفعالية التي حفظت لها وحدت     وينتظم الأبيات الحالة الشعورية   
  .في سائر شعره الذاتي

SMñŠì—Ûa@ÝîØ“m@À@êŠë†ë@ß‹Ûa@Z@ @

الرمز من أبرز الظواهر الفنية في إبداع الشاعر المعاصر والأداة المفضلة في التصوير             
  .ة شعرية عرفها الشعر العربي قديمه وحديثهالتي تثري اللغة الشعرية، وقد كان وسيل
الشعر القديم في معظمه كان يتحـرك فـي حـدود           "ويرى عز الدين إسماعيل أن      

التشبيه والاستعارة، فكانت اللغة عندئذ تمثل وجوداً غير حقيقي لوجود حقيقي، أما الرمـز      
ومن هـذا   .  معنى الإبداع   وفي ذلك يتحقق   )١("...فليس له هذه الصفة، لأنه وجود في ذاته       

وليس ثمة فاصل   . نصب الاهتمام على الرمز بصفته أداة الشعر المعاصر الأولى        المنطلق ا 
علاقة الصورة بالرمز في هذه الناحية أقرب إلـى علاقـة    "الرمز، غير أن    بين الصورة و  

 وهو من أبـرز     )٢("الجزء بالكل، أو هي علاقة الصورة البسيطة بالبناء الصوري المركب         
ولـيس  "وسائل الإيحاء الدالة على المشاعر والأحاسيس وأبعاد الرؤى الشعرية المختلفـة            

ويتاح للشاعر اختيار أيـة لفظـة أو   . )٣("تعبير بالصورة الرمز إلاّ وجهاً مقنعاً من وجوه ال      
 يـشكلها   إذموضوع لتكون رمزاً يحمل في طياته دلائل عظيمة على تجربته الـشعورية             

  .بحسب رؤيته وبما يتناسب مع الشحنة العاطفية أو النفسية
الصورة الحسية للرمز ومستوى الحالات المعنوية للمرموز       : ويستلزم الرمز أمرين  

  )٤(...، وحين يندمجان يتكون الرمز، ثم العلاقة بينهما تهب الرمز قوة وتناسبا إليه
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وإلى جانب توظيف الرمز في الأداء الشعري بعامة فقد أصبحت الرمزية اتجاهـاً             
هـا شـعراء المدينـة المنـورة        بخاصاً في الأداء الفني منذ مطلع القرن العشرين، وتأثر          

ها بالوجدان وثيقة، وقد كان لها دور       ت في ذلك فصل   كغيرهم من شعراء العصر، ولا غرابة     
كبير في التجديد في بنية القصيدة، وأحدثت تطويرات جديـدة وظفهـا الوجـدانيون فـي                

ها، وعـن   تأشعارهم، واستطاع الشاعر أن يحقق ذاته، ويعبر عن مكنونات نفسه وعـذابا           
ضـوعي يـشارك    واقع عصره وآلام أمته المريرة، وأصبح الرمز وكذلك المعـادل المو          

  .الصورة في تقديم الفكرة الكاملة والموقف الشعوري الموحد
واستفاد المدنيون المعاصرون من أنواع الرمز المختلفة؛ الرمز اللفظـي والرمـز            
الموضوعي والرمز باستعمال النماذج الأدبية والتاريخية والأسطورية، وحـاول بعـضهم           

  .إضافة أبعاد خاصة برؤيتهم الشعريةاستغلال العلاقات القائمة المتعلقة بالرمز و
وجاءت رمزية غالبية الشعراء في قالب الرمز الأسلوبي الذي يقوم علـى التـشبيه              

كمـا حـددها    –وأبسط أنواع الرمز ما كان استعارة رمزيـة         . والاستعارة والكناية والتورية  
بات رموزاً   عند بعض الشعراء الذين يتخذون الحيوانات والن       –صاحب كتاب الرمز والرمزية     

لأشياء أو أشخاص، ويكثر هذا النوع عند خالد سالم حيث يجد في الحيوانات وسيلة رمزيـة                
لغايات نفسية أو اجتماعية، فيما يشبه الكناية في البلاغة العربية، وغالباً ما يأتي عنده علـى                

 ـ                ة، شكل حوار أو قصة وكثيراً ما يصرح خالد سالم بذكر الضدين في ثنائية تبـرز المفارق
فيختار مثلاً الذئب مع الحمل في صورتين تبين قوة الأول وخداعه، ووداعة الثاني وسذاجته،              

ويستخدم الغـراب   ... ويجمع بين الثعلب والأرنب في مكر الأول وضعف الثاني وقلة حيلته          
رمزاً للحاسدين الذين يتطاولون على البلابل التي هي في الحقيقية رموز للشعراء أنفسهم لما              

 من دلالة النشيد والانطلاق في مجتمع يرونه لا يقدر الفن، فيأتي الرمز منطلقاً رحبـاً                تحمل
يفجر طاقات نفسية وتنهض بأدائها صفات ملازمة للحيوانات التي جاءت رمـزاً أو معـادلاً               

البلبل، الهزار، الطيور، الحية، الثعبان، الذئب، الثعلب، الغراب، الضفدع،         : موضوعياً وتشمل 
ويشيع هذا الترميـز فـي      . وكذلك الكلب ، الأسد ، الحمل، العندليب، النعامة، الأرنب        البوم،  

ويتمركز في تلك الخواطر الشعرية      . )١(سائر شعر خالد سالم، ويعتبر ظاهرة لغوية واضحة       
التي تأخذ شكل الاستراحات فيصبح الرمز نوعاً من التنفيس عن فكرة تلح عليـه أو شـعور              

دو متأثراً فيه بجماعة المهجريين الذي عنوا بهذا النمط من الرمز وخاصة            عاطفي يكابده، ويب  
  .)٢(عند أبي ماضي

                                           
   .المعجم اللغوي والأسلوب : فصلتوضيحاً لذلك في: انظر) 1(
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 بالطير مكسورة الجناح إلى الشعب الفلـسطيني        ومن ترميزاته الاستعارية ترميزه   
  )٢("أبجدية السلام" و)١("الطيور الأسيرة"المغلوب على أمره، وذلك في مطولتين 

ر والحمام والورق دلالة الحرمان من حرية التحليـق         ولا شك أن في اختياره للطي     
والانطلاق الذي فقدته طيور المحبة والسلام نتيجة الظلم، ويخاطب الشاعر طير الفـضاء             
التي وقعت في ذل الأسر بصوت أحادي عارضاً حالة الطير وهي مأسورة وقد حرمـت               

 والخمائل والجداول   من الطبيعة الساحرة حيث الفضاء والشمس والزهر والهواء والحقول        
  :يقولمثبتاً معالم الرمز، رامزاً إلى الحرية التي لا يعدلها شيء، ... والغصون 

  قــسماً بجبــار الــسماء ومــن لــه ملــك الــسماء
  لــو أن ســجن الطيــر قــصر نورتــه الكهربــاء
  قد صـيغ مـن ذهـب نقـي لـيس يعدلـه نقـاء              

ــ ــذاء والح ــا غ ــت أرجله ــئ تح ــور لآل   ب منث
ــرا ــسبيل ش ــصبوالسل ــاءها ال ــدري الإن   افي ب

  )٣(أقسمت أن ستعافها جمعـاً وتمعـن فـي الإبـاء          
                                                         

ويتفاعل مع الطيور المأسورة فيرفض القيـد والأسـر، ويـدعو إلـى الحريـة               
 والانطلاق، معبراً عن شعور الجماعة المكسورة والمأسورة بقبضة المحتلين الذين رمـز           

  :)الصيادين(إليهم بـ

            أنا يا طيور عليـك أبكـي سـاكباً دمعـي دمـاء  
ى أقـــدمها عـــزاءفتقبليهـــا دمعـــة حـــر  
           لو كنت أملك غيرها حطمـت قيـدك فـي مـضاء  

                                 )٤(م في التجــــلد من دواءـفتجلدي لا تجزعي ك
 عن رمزيته خروجاً مكشوفاً تفاعلاً مع الحدث وانـدماجاً  وما يفتأ خالد سالم يخرج    

  :ةمع القضية، وذلك حين يحذر الصيادين من دعوة صادقة عليهم من الطير المظلوم
  أحذر من الطير الـضعيفة دعـوة تـصل الـسماء          

  

  :أو حين يكشف صراحة عن فكرة الحدث أو جوهر القضية
ــدماء   ــوني ال ــدام مجن ــت أق ــة زلزل   الانتفاض

  

                                           
  .١٣٠-١١٧ص: إلى حبيبتي) ٢(، )1(
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بعد أن أدار حواراً ثنائياً بينه وبين حمام الأيك وهي تصف له            وبجدية السلام   وفي أ   
 ينفعل الشاعر   ، لها الزغب الصغار ظامئات جائعات     مخلّفينكيف فقدت أليفها بأيدي الرماة      

  :  ويبدأ في كشف المعنى قليلاً قليلاً من خلال الحوار
 قلت يا ورقاء أيـن الاحتجـاج      

  
  

 جعند سـلطان لـه بـأس وتـا          
  

ثم يشير إلى الحكـام وإلـى التقـسيم والأرض والعـدوان والإجـرام والكفـاح                  
  :وينتهي بذكر الإنسان صراحة أثناء حواراته دامجاً الرمز بالحقيقة... والأحرار

 قد قسى القلب فأضـحى حجـراً      
 صدق الناس الذي عنـا سـرى      

  
  

 لــم يعــد يــرحم يومــاً بــشراً  
 يالإفــك وحــديث مفتــرى   

  

  :له فيزيد الرمز وضوحاً في قولهويزداد انفعا  
 يا ذئاب الأرض يا كل الـسباع      
 فاكتووا بالنار جمعـاً واخـسأوا     

  
  

 يا وحوشاً شرست منها الطبـاع       
 )١(ليس يرجى لكـم أي اسـتماع      

  

 بتقرير الفكرة ووضـوح الهـدف أكثـر مـن           معنياًويبدو الشاعر في القصيدتين       
  . الموضوعية والوحدة العضويةا على الوحدة مالاعتناء بالمبنى رغم قيامه

 أكثـر الـشعراء، فهـذا        عند  قريب المأتى، واضح الدلالة    ويشيع مثل هذا الرمز     
السلام حافظ يرمز لبياض الشعر بالثلج، ولتقدم العمر بالخريف في صور جزئية مـن              عبد

  :قصائد يتذكر فيها ماضيه مع محبوبته، كقوله
 وحبيبتــي الــثلج عفَّــر رأســها

 ـ     شقاوة كأسـها  ظلت تعـاقر بال
  
  

 وعلى مسامعها حكايات تطـوف      
 )٢(في ظلمة التيه العميق من الخريف     

  

لعالم العروبة من المشرق والمغرب بصورة النسر الذي        ويرمز محمد هاشم رشيد       
  : يت المقدسبيخفق بجناحيه على امتداد واسع بينما يحط صدره ب

  جناح في الخليج .. / وجناحان
   طلسي في عباب الأ.. /  وجناح 

  نجـوى الحجيج / خفقا بالحب في
  .)٣( )بيت المقدس(فوق ../ واشرأباَّ 

                                           
 .١٤٧ص: إلى حبيبي) 1(

 . ٥١ص: ترانيم الصباح) 2(
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  :    ويرمز إلى اليهود بالأفعى الذي يستدعى ظهورها أخذ الحذر والأهبة والاستعداد، في قوله
ــا ــاب وأن ــا باكتئ ــت أحي  كن
ــوى ــد ق  وأرى العــرب أبادي

  
  

 أبصر الـسم بنـاب الأفعـوان        
 خــائرات دون روح وكيــان 

  

 لا تقفـي  .. فاً يـا أمتـي      هات
  
  

 )١(واسحقي الأفعى فقـد آن الأوان       
  

 بالزهرة للحبيبة في    ح الحسيني إلى استخدام هذا النوع من الرمز، وكثيراً ما يرمز          نجوي
زهـرة   ")٣("زهـرة الـدم    " ")٢(إلى الزهـرة الخالـدة    "، ويدل عليه عناوين قصائده    قصائد عديدة 

      )٧("رثاء زهرة " )٦(" رة مسمومةزه ")٥("زهرة في القمم")٤("المستنقع
يقول إلى مضمون فكره،      العناوين  تشير  فهي زهرة بكل الرؤى النفسية لدى الشاعر، و       

  ":رثاء زهرة"الشاعر في 
 ويك يا زهرتي ذويـت وهـذا      
 ذهب العطر في التراب وهـذا     

  
  

 موسم الزهر والهـوى والربيـع       
 عودك اللدن في جهاد الـصريع     

  

  

لفجر رموزاً لمراحل جديدة مختلفة؛ فهو بداية النهار، وبداية العام          الكردي يستخدم ا  و
فهو فجر هداية البشرية، والفجر بداية      ،  الجديد، وأجمل عام مر على البشرية هو عام الهجرة        

يرمز لولده بالزهرة مستغلاً كل ما توحيه       و،  . لتكوين الإنسان، وهو رمز لبداية الوجود بأكمله      
قة، وروائح عطره، ونداوة ونقاء، وما تجلبه على الكون والحياة من معاني            الزهرة من معان رقي   

 الطفولة البريئة النـضرة      عالم  إلى فهي رمز الأمل والحسن والربيع الذي تنتشي بسحره المقل،        
  :، لكنه ما لبث أن صرح بلفظة ولدي في قـولهوصفاء وطهارةالممتلئة رقة وبراءة 

ــدة   ــرة فري ــا زه  ي
ــا  ــة رذاذه ــا مزن  ي

  
  

ــدي     ــا ول ــها ي  بروض
 )٣()٨(يفوح بـالعطر النـدي    

  

 ـ      حدى الوسا شعره إ ويعتبر الرمز في     شتم منـه   ئل المتميزة، وهو رمز خفيف شفيف ي
الوجه الدلالي، ومعجمه دائم الإيحاء بأن وراء ألفاظه رموزاً خفية ثرية الدلالة على مـشاعره               

رة رمزيـة بعيـدة، ففـي       حيث تظهر للقصيدة الواحدة صورتان؛ صورة رمزية قريبة، وصو        
قصيدة له رمز لما كان من الحضارة المشرقة للأمة الإسلامية بالشمس، فحين رآها تشرق في               

ولم يكن يعلم أنها ذات شمس محرقة تمزق السحب، تذكر شمس بلاده وجاست فـي                )نيويورك(
  :ول فيهانفسه مشاعر متباينة فكانت هذه القصيدة التي يحاور فيها الشمس محاورة العاشق، يق

                                           
 .٢٥٥ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(

  .١٣٤، ١٣١، ١٢٦، ١٠٨، ١٠٦، ١٠١ص: ضيـاع، على التوالي) ٧-2(
 .١٧٥ص:  يكون هواهالمن)  8(
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ــائي  ــسائلني أحبـــ  يـــ
ــام    ــا الأي ــدي لن ــل تب  وه
 فترجــع شمــسنا كــالأمس  
ــوا  ــا زهـ ــسم فجرنـ  ويبـ

  

ــشمس    ــع ال ــل ترج ــرى ه  ت
 هفـــو لـــه الـــنفستمـــا 

 فــــي آفاقنــــا ترســــو
 ويهجــر روضــنا الــنحس  

  
  

ــا    :ثم يقول ــوتي هيـ ــالوا أخـ  تعـ
ــرفت   ــد أس ــا لق ــول له  نق
ــدا  ــلوتنا عمـ ــلام سـ  عـ
ــشت   ــد ع ــي ق ــت إنن  أجاب

ــاديكم  ــور بأهـ ــذا النـ  هـ
ــن ــري ولكـ ــاتكم خيـ   فـ

  
  

ــدقا   ــسنا صـ ــاور شمـ  نحـ
 فـــي هجراننـــا حقـــا  
ــشقا  ــا عـ ــت بلوتنـ  وكنـ
 فــــي عليــــائكم أفقــــا
ــقى ــدت أن أشـ ــى كـ  حتـ

ــسبقا ــتم الـ ــا أدركـ  )١(ومـ
  

ها شمس التاريخ والأمجاد الإسلامية في تاريخنا الزاهر، وليست الشمس هنا إلا            نإ
فـي غيـر    رمزاً لما كان من تاريخ عظيم ومجد سابق سلب من الأمة وصارت تـشرق               

 تعلو سـماء أمريكـا      الشمسبعد نفسي آني حين وجد      : ها، وتبدو القصيدة ذات بعدين    نمكا
، وبعد تـاريخي يعـود إلـى الماضـي العريـق            سرقوهاهم  نوهو ما عهده في بلاده فكأ     

والحضارة العظيمة، وما كان يملكه المسلمون من عز وسلطان، فملكـه الأجنبـي بعـد               
   .يجلب الحسرة والألم على الفقد والضياعضياعه من أيدي أهله وكلاهما 

 إلى الرمز حين يجدون معانـاة عنـد البـوح بأحاسيـسهم             -عادة–ويلجأ الشعراء   
ومشاعرهم لأسباب ذاتية أو اجتماعية أو سياسية تحبس حريـاتهم، وتحـد رؤاهـم، وتقيـد               

لمقطوعته مشاعرهم، حينئذ يلجأون إلى الرمز في إبداع فني موحٍ، فالخطراوي منذ أن عنون              
  : إذ يقـول في مقطوعته، أوحى بخلل ما يحد من انطلاقة البحار)ثقوب في الشراع(بـ

  ...من أضلع حرف مصـدور / نزف .. وح بالفكرة 
  ...هل حان الوقت؟ هل حان الوقت؟ 

يا أهـل الكهـف      / يا غفلة عين الناطور   / تقتات الفكرة في رعب     
 الشيخلينام  /  تلون الورد ي/ يبنون الصرح / تجار رقيق الأفيـون    

  ويتم رحيل التنين / ويغفو الطفل 
  )٢(... ويموت البوح 

                                           
 .٦٢ص: محبوبتي ) 1(

 . ٧٩ص : تفاصيل في خارطة الطقس) 2(
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يغفو الطفل ويرحل   إنه يرمز إلى نوع التخدير الذي ابتليت به الأمة حيث ينام الشيخ و            
 فقد حكمت إنجلترا مصر ثمانين عاماً ليس بقوة السلاح، وإنما بالتخدير            )التنين(الوحش الجاثم   
ويبدو الشاعر منشغلاً بهموم أمتـه،      . هم المخدرات فجعلتهم كأصحاب الكهف    حين سربت إلي  

وهـذه  . وبواقعها المرير يريد البوح عما يحسه لكن شيئاً يمنعه فيصبح البوح نزفـاً مريـراً              
  .لكي يصل إلى المعنى المقصودللنص الطريقة الرمزية تتطلب من القارئ قراءة متعددة 

التي يتخـذها   " الجمال الأصيل "لقراءات قصيدة   ومن النصوص المفتوحة متعددة ا    
 من التورية فلا يدرك فيها القصد، فهو يـصف امـرأة ولا          اًرشيد مراوغة رمزية أو نوع    

ها جدته حقيقة، أم هي رمز لمدينة جدة، وتختلط التعبيرات بـين مظـاهر              بيظهر أيقصد   
  :)١(يقول فيها. الجمال الحسية والطبيعية فلا تكاد تتبين أيهما يقصد

 لم كفنَّـت بالجمــود محيـاك      
ــرود   ــرة وش ــك حي  وبعيني
 وعلى ثغـرك المهلـل طيـف      
 وارتعاش ينم عن قلق الـروح     

  
  

ــب    ــساء الكئي ــت كالم  وأطرق
 وانطواء فـي عـالم مرهـوب      
 باهت رف كالـصباح الجـديب     
ــوب   ــذب منك ــكوى مع  وش

  

  الحبيبــة يطويــك شــحوب يطــل مــن أحــداقك)جــدتي (لــم يــا
  

 تغيرت ملامحها بفعـل الـزمن، وتلاشـت         اً عجوز فكأن الشاعر يخاطب إنسانة   
ها وأصبحت تحمل ذكريات بأعماقها، فيطلب منها أن تزيـل الحـداد وأن تبتـسم               تنضار

  :ثم يقـول... وتمرح فهي مازالت زهرة نضرة ترف بالطيوف 
 بورك الشيب إن تـلألأ نـورا      

    عـه الـنفس   بفالجمال الأصيل من  
  
  

 في جبين بـه الـشعاع يـذوب         
شيب عـار وحـوب     وما في ال  

  

. ها مدينة جدة، والآخر قال، هـي جدتـه        نوقد قرأ القصيدة ناقدان أحدهما أشار إلى أ       
 وأن القصيدة من قبيـل      "مدينة جدة "إن كلمة جدة في هذا النص الشعري تعني         ": يقول أحدهم 

ها تعبيراً رمزياً عـن وضـع       نالرمز، وسمت عن أن تكون مشاعر شخصية محدودة إلى كو         
   )٣( أن الشاعر يتحدث عن جدتهاً والثاني قام بتحليل القصيدة كاملة مؤكد)٢("وطني 

ويأتي النص المفتوح في أجواء غامضة عند الخطراوي يستعصى على الفهم إلاَّ مـن              
 حيث  )٤("حروف على لافتة لم تقرأ    "خلال التدقيق والتأني والتأمل في بعدها الإيحائي، كقصيدة         

                                           
  .، والجدير بالذكر أن الشاعر عرض صوراً للطبيعة في القصيدة٣٠٠ص:  الأعمال الشعرية الكاملة) 1(

  . ٨١ص:  التجربة الإبداعية عند محمد هاشم رشيد،محمد الصادق عفيفي) 2(
  . ١٥٦-١٥٣ص : د جاد الحق آفاق شعرية، محمد محمو) 3(
  .١٣١ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 4(
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ة القراءة أنه يرمز إلى نفسه بنجم شقي يرحل وحيداً في           يظهر على سطح النص بعد معاود     
  :جنبات السماء ويرمز بالأفعى إلى الأعداء الذين يتربصون على السواحل العربية

  وراء الغـيوم/ ونجم شقي شريد 
  يغازلها في ذهول/ يناجي بقايا خيوط النهار 

  ينكـره الدرب/ يؤرقـه الوجـد 
  يرحل في جنبات السماء وحيداً

  ...زف تكسو المياه احمراراً ائحة النور
  .يسمم ماء السواحل/ وتسألها عن مسار الأفاعي

فصورة النجم الشقي الشريد الذي يؤرقه الوجد وينكره الدرب يرحل وحيـداً فـي              
جنبات السماء يراقب من علو ليرى السواحل العربية تسممها الأفاعي الرابضة بها، ترميز             

ذي اكتنف القصيدة، وفتح منافذ كانت مغلقة، ولم يستبن إلا بعـد    أنار جانباً من الغموض ال    
  .قراءة متعددة للنص

ضوعي الذي يقوم على    إن ما مضى من أنواع الترميز جاء من قبيل المعادل المو          
هة بين الرمز والمرموز له، ومنه ما اتخذ شكلاً بلاغياً، تشبيهاً أو استعارة أو  علائق المشاب 

ستعان بالقص الشعري والحواري الأمر الذي منح النص وحدة عضوية          كناية أو تورية، وا   
وموضوعية، وبعضه غلب عليه الوضوح وقرب المأتى، وبعضه مال فيه الشعراء إلـى             

ومنه . كشف القناع عن الرمز بصورة من الصور، والتصريح به أحياناً في آخر القصيدة            
 استبياناً للمعنى الذي يختبئ داخـل       ما استغلق على الفهم فقاد القارئ إلى قراءات متعددة        

 هذا الرمز مألوف في الشعر العربي عامة على          ما جاء من   وأكثر.النص بأكثر من صورة   
  .اختلاف في الصياغة والتوجه والرؤية الشعرية

 وقد متح شعراء المدينة المنورة من معين المذهب الإيحائي الرمزي الـذي يمثلـه              
تبدأ بالأشياء المادية التي تعبر عن الأثر العميق في النفس          الرمزيون الذين يرون أن الصورة      

فالـصورة  "  ولـذلك     )١("...ولا ترقى اللغة إلى التعبير عنها إلا عن طريق الإيحاء بـالرمز           "
 ولكي يتحقق الإيحاء الرمزي يتبع الشاعر عدداً من الوسـائل           )٢("الرمزية ذاتية لا موضوعية   

بير الرمزي، تلك الوسائل أصبحت سمة الشعر المعاصـر         تعنى باللغة الوجدانية وتقوي التع    
  :عامة، وصارت أدوات طيعة بأيدي كثير من الشعراء المعاصرين، ومنها

                                           
  . ٣٩٥ص: النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال) 1(
  . السابق نفسه)2(
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  الرمز النفسي    تراسل الحواس وإيحاءات الألوان
  .الرمز والغموض         توظيف التراث

  الحديث عنه لاحتوائه علـى اسـترفاد       يتعلق بتوظيف التراث فسوف نرجئ    وأما ما   
 ولـذا  ومنه ما يأتي استرفادا من غير رمـز،          ،القرآن الكريم كثيراً، فمنه ما يتعلق بالترميز      

  .يعالج بمفرده في فصل مستقلل الحديث عنه، يؤخر
*   *   *  

  :)١( تراسل الحواس وإيحاءات الألوان-١

نزعـة الوجدانيـة    الإن تراسل معطيات الحواس في الصورة الرمزية يتناسـب و           
ذاتية التي تتمازج في عوالم ورؤى تنبئ عن أحوال نفسية مختلفـة، تتمـازج       والتجارب ال 

فيها عناصر الألوان والعطور والنور واللحون في ثوب جديد وصياغة جديدة، ويتمـازج             
التراسل والتداعي بين الألوان والحواس والمدركات بحيث يختلط بعضها ببعض مصبوغة           

فاظ مزيجاً من الألـوان والأشـكال والـروائح         بالعواطف والمشاعر الذاتية، وتصبح الأل    
ويبدع الشعراء في استعمال تراسل الحواس والمـدركات،        . والأصوات والملمس والمطعم  

وذلك بإشارات تتعادل فيها المدركات الحسية والمعاني الوجدانية في تراسل وتداعٍ يكشف            
  ":صخب الصمت"عن حالات نفسية حقيقية يقول الخطراوي في قصيدة 

  منى لو تعيد الصوت للقلب الكسيرأت
  وفي كفي عنبر/ في فمي كأساً / ثم تلقيه بأذني لحن عشق 

  ...أين مني ذلك الثغر النضير
  .)٢(بين كفَّي أغان موسمية وأضاميم حرير

 "صـخب الـصمت  "وأول ما يسترعي الانتباه العنوان الذي أقيم على عنصري التضاد            
  .وعلى محوره دارت أفكار النص

لى أسلوب الرمزيين في التراسل بين الحواس وتضمين المعاني ساق هذا الحشد            فع  
 وحرير يلمس، فقد    ،المتتابع من ألفاظ الصوت التي تتحول إلى كأس يشرب وعنبر يمسك          

 .أتاح الشاعر لنفسه أن يستمد جزيئات الصورة من منابع متباعدة يجمعها وحدة الانفعـال             
 الحـواس   اً لا حدود له في فوضـى مـن مـدركات          المدركات مزج كما أتاح لنفسه مزج     

  :كقوله مؤكداً على أن الصوت حريروالمختلفة، 
                                           

يعتمد تراسل الحواس على التبادل في الوظائف، وتجاوز القواعد الآلية المستقرة في الوعي عن الحواس الخمس، فتتجاوز مثلاً وظيفة ) 1(
سة الإبصار إلى وظيفة أخرى مثل الذوق أو السمع أو الشم أو اللمس، وكذلك بقية الحواس، ويتولد عن هذا الامتزاج مخالفة العين حا

  ...للعرف اللغوي، كأن يصبح الصوت لذيذ الطعم

    .١١٢-١١٠ص:أسئلة الرحيل ) 2(
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  ويلي أنا من عالم الحرير/ ضحكتك الحرير 
  كالمطـر الغزير/ أبصره ينثال في الأثير... أسمعه 

  في نسيجها الوثير... أغيب في الخيوط 
   )١(يشدني إليك يا حبيبتي كأنني أسير / ويستبد الحلم بي

 رمزي تولدت منه المعاني؛ فالضحكة أصبحت ممـا         وامتزاجالصورة التحام   ي  ف
 ومطر غزير ، فقد أقام الشاعر هـذا       شعاع يحمله الأثير،    و،  ناعميرى ويلمس فهي حرير     

 فإن غرابـة    .هامه وخيالاته وهو بناء استمده من حصيلة أو     . عةالبناء التوليدي لسياق القط   
 على تراسل الحواس، وتبادل مجـالات الإدراك        الاعتمادبات بين عناصر الصورة     العلاق

 ـ  مشاعره وفيض عواطفـه    معنى وعمق الدلالات التي تحمل دفق     أدى إلى تكثيف ال    لا ، ف
إلى وظيفة أخرى، فيفقد خاصيته المعنوية      ية  ن يتحول الصوت من وظيفته الإسماع     عجب أ 

  .بعمق إحساس الشاعر به
  :صوص، كما عند الخطراوي في قولهبشكل معقد في بعض النوتتمازج الحواس 

  )٢(إن تكن بردة الصباح نسيجاً من عطور مرصعاً بالأغاني
في صـورة   الملموس   من عطور، إذ تجرد       نسجت أمر مادي اكتسى حلة   فالصباح  

الحواس اللمـسية    تفتمازج.  في صورة حسية ملموسة     الأغاني كذلك   تجسدت كماية،  شم
  .والبصرية والشمية والسمعية

يكتفي بتراسل معطيات الحواس، بل إنه يلجأ إلى تبادل مجـالات الإدراك             لا   وهو
 كقوله يصف الحبيبة بصفات تتراسل فيهـا قـوى          ،بين الحسيات والمعنويات والمجردات   
  :الإدراك العقلي والتخيلي والشعوري

  أحقاً شفاهك تنبض سحرا
  ووجهك شلال نور/ عا حنانبنوعيناك 

   )٣(وحقـل زهور
 التشكيل الذاتي للصورة ينبض بمشاعر ذاتية مبهمة تغزو وجـدان           هذا النوع من  و

   . وتؤثر فيهالمتلقي
                                           

  . ٤٧ص: حروف من دفتر الأشواق) 1(
 . ٤٠ص: المصدر السابق)  2(

 .١٠٣ص: قالسـاب)  3(
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تعبير الشعراء بشكل يثبت رمزية التعبير وذاتية الصياغة،        وتتزاحم المدركات في    
  .وتأتي غالباً في أبنية تجسد المواقف والرؤى، وتحفظ للقصيدة وحدتها البنائية

يمـنح   وتشخيص المجـرد     ، وتجريد المحسوس  ، على التراسل  الاعتمادة  إن كثر و 
  .  القدرة على إيصال الصورة بالإيحاءالشاعر

حافظ إلى الرمز في ترجمة مشاعر الألم والحيـرة وأحاسـيس           عبد السلام   ويلجأ  
 غامض معتم تختلط فيه مدركات الحواس وتبادل        ترميز جلجلة الصمت ي قصيدة   ف ف ،الفناء

  :يقـول فيها. مجالات الإدراك
 ـ           لو     رلم أمت بالأمس أو يومي الـذي ألقـاه بالجهـد المري

  فغداً سأمضي لولباً صـدئاً بـراه القيـد والنظـر الحـرور            
  ومع الغد الثلجي ينتحب الخريـف ويـسكت الأمـل الكبيـر           
  ويذوب شمع الأمسيات الخضر في كفن الملاحـة والحبـور         
  وعلى الدروب تسيل صفرة شمسي الزرقاء في رجف الحرير        

   في حضنه حلـم القبـور      ...المدلل صامت   ويلف في النعش    
  )١(شوق يـسابقه إلـى كنـز يحـد مـن المـسير            وبروحه  

  

قارئ هذه الأبيات يشعر بإيحاءات مشاعر مبهمة وغائمة من خلال الصور والرموز              
التي لا صلة بين عناصرها، فهو يتصور نفسه بعد مداومة الألم وطول الأمل أنـه سـوف                 

قيد، وأصبح الغد ثلجياً ملموساً بإيحاء البطء وضعف الحـرارة،          يمضي لولباً صدئاً أضناه ال    
والخريف ينتحب، والأمل يسكت، والأمسيات بات لها لون أخضر، والملاحة والحبور لهمـا             
كفن، والشمس التي اتخذ لها الزرقة لوناً تسيل في الدروب كسائلٍ مائي أصفر، وهـي مثـل             

اً والقبور تحلم مجسدة في حـضنه، والـشوق         الحرير في رجفانه، والنعش يلف مدللاً صامت      
فذلك العالم الذي سيؤول إليه لا حدود له ولا يعنيه وصفه بقدر ما             ... يسابقه إلى كنز غامض   

  .يعنيه بث إيحاءات بتغلغل الذات في المجهول واستبطانه بحيث يتناسب مع مشاعره القلقة
فـلا   )شمـسي الزرقـاء   صفرة  ( اختياره لونين مختلفين للشمس      وما يدل على قلقه     

ينما الزرقـة مـصدر دفء      استقرار في اتخاذ اللون، فالصفرة مصدر حرارة وضجيج، ب        
 والعنوان كذلك يفسر حالة القلق وعدم الاستقرار        . متناقضان في بث الإيحاء    وهدوء، فهما 

 عدم ثبات الحالة    فيه جلبا بعداً إيحائياً بذات الشاعر، وإن       التضاد   فعنصرا )جلجلة الصمت (
 اسـتقرار   ة لغوية قلقة تعكس مشاعر غائمة لا      لن حصي ي كان السبب في تكو    لديهالانفعالية  

  :ومثل ذلك قوله، فيها
                                           

 . ٧٩ص: أنوار ذهبية)  1(
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ــسره  ــا مـ ــاتي يـ  ذكريـ
  

ــره    ــسيار حم ــضرة الت  )١(خ
  

 . مـشاعر  اللونان هنا ليسا على حقيقتهما، إنما هما جيـشان عاطفـة وترجمـان              
بـل  "لوان عند الشعراء مدركات بـصرية  فلم تعد الأ )٢(وإيحاءات الألوان ميزة الرمزيين   

وتحمل انطباعات ذاتية محضة لارتباطها     )٣( "...هي شتيت من الإيحاءات والمعاني المبهمة     
   .بمواقف خاصة أو مشاعر وجدانية

ويعتمد ماجد الحسيني على مغزى اللون الذهبي الـذي يـوحي وهجـه بالإشـراق                 
  : هذا الحلم كثيراً بل يطويه الصباح ويمضي بهوالسعادة، جاعلاً حلمه ذهبياً، ولهذا لا يدوم

ــم ــاً حلـ ــا راود قلبـ  مثلمـ
  

 )٤ (ذهبي ومضى الصبح طـواه      
  

  :ويصف هاشم رشيد طيف ابتسامته بلون باهت، أصفر الملامح في قوله  
 ثغري يـرف طيـف ابتـسام      وب

  

 )٥(باهت أصفر الملامـح مكـد       
  

 يدعم عنـصر    ،ة المعالم ذ يضفي على البسمة خطوطاً غير واضح      فاللون الباهت إ    
 وغالباً ما تكون البسمة     ، احساساً بما وراء تلك البسمة الباهتة من ألم وعناء         ويبثالإيحاء،  

الصفراء دليلاً على المكر أو الخديعة أو التحدي أو الألم المر، والدلالة الأخيرة أوفق عند               
ها في البيت بعدهثم وصف )مكـد( بـرشيد لأنه وصفها بعد:  

ــصباح ا ــانونك ــشردين يع  لم
  

ــستبد   ــولة الم ــد ص ــع العي  م
  

راوي بين المدركات الحسية والمعاني الوجدانية مازجاً عنصراً لونيـاً     مع الخط ويج  
  -:يصعب تحديده وذلك في قوله

  كنت حلماً فـوق جفـن الليـل مزهـو الطيـوف           
ــ ــون كالآم ــابغي الل ــفن ــب اللهي ــي القل   ال ف

  )٦( الضوء فـي الغـيم الـشفيف       كنجيمات حيارى 
  

فهذا الإيحاء اللوني بالكدرة والظلمة تعبير عن الهم، فليس اللون النابغي ممـا يبـصر                 
 ومن  ،ات صورة غير مستقرة   ميالحيارى، وحيرة النج  بالعين، فهو كالآمال مجرداً، وكالنجيمات      

                                           
  .١٤٣ص: أنوار ذهبية) 1(
  .٢٢٠ص : الرمز والرمزية: انظر) ٣(، )2(

  

 .٢١ص : ضياع)  4(

  .٢٠٩ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 5(

 .١٤١ ص:همسات في أذن الليل) 6(
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هنا اختلف مفهوم اللون في رؤية الشاعر عن المفهوم العادي له، فما هي إلاّ انطباعات لمشاعر                
  .ية غائمة لا تحديد لها، يدرك تأثيرها ولا يوقف على كنههاعاطف
  :ويعبر حليت عن حرارة مشاعره بالعلاقة بين لون الغروب ولون الجرح المنقع في قوله      

 وعلي من حلـل الغـروب     
  

ــع  نج   ــرح منق ــع ج  )١(ي
  

للألم،  فاللون الأحمر صورة رمزية      ،إن العلاقة اللونية هي المؤشر على حالته النفسية         
       .والألم مصدره الجروح سواء المادية حقيقة أو الرمزية مجازاً، وكلا الحالين ذو تأثير عميق

  :غها على الرمل في قولهباللون الأحمر العقيقي ويفرويربط أنس عبد الرحمن أحزانه ومشاعره 
  )٢( أحـزاني..يحكي  / كان عقيقي اللون / والشط الرملي

  :قوله، ومنه مخزونه النفسي إذ يظل ثابتاً في معجمه الرمزيويتشكل هذا اللون في   
  إن تعرف يا أفقي قصدي أجبِ
٣(هل طـاف بجفنك حلم وردي(   

رارة للتعبير عن م  ويستوحي أسامة عبد الرحمن اللون الأحمر الوردي أو الخمري مادة             
  :، ومن ذلك قولهاًمع، والشعر القديم  المعاصرالحرب والقتل والدمار وهو لون شاع في الشعر

  )٤(ودخلت في حرب البسوس براية خمرية وقنابل وحراب
 عن المرارة وعـذابات الـنفس، كقـول أسـامة           وكذلك للون الأسود صور تعبر      

  :الصمت لوناً أسوداً إيحاء بكآبتهعبدالرحمن سانداً إلى 
 وصـــحيفة حبـــي مقفـــرة

  

ــاني    ــود تنع ــصمت الأس  )٥(بال
  

  : على وفاة معلمهحزناًويجد في الأدمع سواداً 
  سـوداً  ا لنذرف أدمعاً  علمي إنَّ أم

  

 )٦( ويقتلنــا الأســى تقتــيلا    
  

اللون الأخضر عند الخطراوي وعبد السلام غزير ومادة تراسلية وفيـرة،           يأتي  و
أيامي الخضراء، أحلامنا   ( -:غير إنـها تأتي في تعابير مألوفة فقدت خصوبتـها وذلك مثل         

خضوضر الكلام، أعطافك الخضر،حلم أخضر، حلـم يخـضر مـن           الخضر، يا اخضرار الوعود، ي    
  ...وكلها تحمل معاني السعادة والتجديد والحياة والأمل  )...كربي

                                           
  .١٦١ص: مقاطع من الوجدان) 1(
 . ١٦٥ص: الموانئ التي أبحرت ) 2(

  . ١٦٨ص: المصدر السابق ) 3(
  .٧٩ص: واستوت على الجودي) 4(
  . ١٣٨ص:  السابق المصدر )5(
  . ١٣٢ص: السـابق) 6(
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  .)١(فهذه إيحاءات لونية لاستعمالات متنوعة يتخذها الشاعر صوراً لأبعاد نفسية عميقة  
  :ز النفسي الرمـ-٢

 لأنماط الرمـز    د ذاتي واستيلا   هي نتاج اعتمال   -في الحقيقة -إن الصورة الرمزية      
من التجربة الانفعالية، وهي لصيقة بالنفس تنتج عن تفاعل علائقي بين الشاعر وشـعره،              
وما نحن بصدد الحديث عنه هنا ليس تعداد مستوى من مستويات الرمز ومراتبه، وإنمـا               
 تمييز أحد أنواعه باعتبار ما يعرض له من موضوع نفسي، أو كما يطلق عليه بعـضهم               

 ويقصد به نزوع الشاعر إلى استمداد أنماط رمزية من الشعور الباطني تكـشف              )٢("ذاتي"
سواء امتد هذا الكشف إلى أعمـاق الـذات         "عن الموقف الانفعالي للحالة النفسية الخاصة       

 )٣(..."أو اكتفى بالتقاط حالات الشعور من حب وحزن ورعـب           ... فامتاح من اللاشعور    
 الأشباح والكوابيس والأوهام والرؤى، مع ما ينبئ عنه مـن أدواء       فينبثق الرمز من عوالم   

كقــول  . الوحدة والقلق والشك والخوف والألم وما يشابهه من حالات الشعور المختلفـة           
  :خالد سالم

وي الصحاري لست أسمع همسة    أط
ويضيق بي طول البلاد وعرضـها     
ــة ــوي حي ــدرب المل ــا ال وكأنم
كيف الخلاص من الشقاء وليس لي     

  

 البـوم فيهـا ينعـق     إلاّ صراخ     
  أضيق يؤسوالصدر من همي وب   

 تــها إلـى فتعلـق     تسعى برغب 
 )٤(هـا أو أعتـق    من حيلة أنجو ب   

  

                                           
من شعراء الغموض اللفظي يتبع نهج المـذاهب الأدبيـة          ) حسين عجيان العروي  (وثمة شاعر شاب من شعراء المدينة المنورة وهو         ) 1(

 تني قريباً مجموعته الكاملة لديوانيه وفيها الدراسات التي أقامها الدكتور الغـذامي            الحديثة وقد اعتنى به الناقد عبد االله الغذامي كثيراً، ووصل         
، إذ تكثر تعبيرات الألوان في تراسل       )اللون(والذي لفت نظري في شعره كثرة إيحاءات        . مع مجموعة قليلة من النقاد حول ديواني العروي       

  :كقوله ،مع المدركـات
  

: وقوله
  :وقوله

  

 أزرقوعروش مـن شـعاع      
 والبروق الخضر تمحو خطوتي   

 "غنـاء أحمـر   "وسمائي من   
 وصباحي مثل لـوني باهـت     

 "اأنيناً أصـفر  "يصبح الحرف   
 كل ما أعلــم أنـي فكـرة       

  

 "شـجني "والرمال الرمد حمى      
ــسحاب  ــود"ب ــي" أس  يتبعن

 وشتائي من لهيـب الأزمـن     
 رسمته ريـشة مـن حزنـي      
 يتمطــى فــي زوايــا مــدني

 عليهـا تنحنـي   " زرقة البحر "
  

  .      فتناوله اللون مشتت لا استقرار فيه يحمل إيحاءات بمعاني مبهمة وأفكار مجردة، ولكنها تظل رموزاً لأبعاد نفسية معتمة
لونك القمحي، الرياض البيض، خضرة نشوى، أنفاسك البيضاء، خضرة الوطن، أشعارها الصفراء، : [ويطفح شعره بمثل ذلك

 – غربة حمراء- غيماً أحمرا - لهب أخضر– ليلي خضرة–، اخضرار كياني خضراا ألونية العطر، شعر أحمر، جود
  ...) الليالي الزرق- الدهر أصفر- ولوناً باهتا - فكرة حمراء –أقصوصة حمراء

  .مسعد العطوي. أطلق عليه هذه التسمية د) 2(
 .٢٦٥ص: الرمز والرمزية) 3(

 . ١٣٤ص: نبع العواطف ) 4(
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الشاعر يكابد وحدة قاتلة أحالت درب حياته إلى صحاري يجوبها طـولاً وعرضـاً                
 حية  وليس ثمة صحراء حقيقية ولا بوم ولا      . وحيداً حيث لا رفيق يؤانسه ولا صديق يواسيه       

لكنه لم يكمل   ،  إنما هي مجرد رموز لطريق موحش، أوحت بها حالات نفسية يعانيها وجدانه           
  .الرمز النفسي بتتابع، بل صرح فيه بالطريق والهم والشقاء طالباً الخلاص والنجاة

فهم يرمـزون   .  )١(وصورة الصحراء كرمز لأحوال نفسية عند كثير من الشعراء          
 والحزن والوحدة والألم، وتتشكل إلى جانبـها جميع عناصرها         بها إلى حالات من الضياع    

  .لتكثيف الصورة
 الخطراوي نحو الحياة الباطنية يستكنه دواخلها، ويتعمـق مـشاعرها           وقد انعطف   

فـي جحـيم    "ففي مقطوعـة     . )٢( ""النفس"باعتبار أبرز مجالاتـها وهو     "ويغوص فيها   
لتناغم الصوتي وتآزر المبنى والمعنى فقـط، بـل          يقوم البناء الفني فيها لا على ا       )٣("الشك

 تظهر المعاني والأحاسيس في صورة تشبيهية رامـزة          حيث على لوحة تصويرية مجسمة   
  :ل الألفاظ وفي بناء القطعة، يقـول في مطلعهاي الوسيلة الأساسية في تشكهي

  ويزرع الفراش بالأسقام / الصمت بالأشباح يملاً المكان
   غمرة الظلامفيستبد الوهم بي في

  عيناه تبرقـان / كالوحش في الأدغال
  كمحجري ثعبان... كفوهتي قنبلة 

  في حدقي... في نغمي /أحسها مغروزة في عنقي / تمتد في شراسة مخالبه
  أهب واقفاً أدور بالمكان

  .ها الأمانلعلني ألقى ب /  وأوقد الأنوار حولي في اضطراب
ط من الواقع المادي الحسي رموزاً تعادل عالمه        استطاع الشاعر بخياله الواسع أن يلتق       

النفسي الداخلي، فذلك العالم بمعنوياته لا يمكن أن يظهر أو يتكشف ما لم ينقله الشاعر نقـلاً                 
جاء التشكيل التصويري ليكسب الأبيات قيمـة       و. تصويرياً محسوساً ندركه بحواسنا وأذهاننا    

مكان مظلم يدعو للرهبة، ويـشعل الخيـال        إيحائية وتعبيرية مؤثرة؛ فصورة الأشباح وسط       
ليتخيل ذلك الجو الكئيب الصامت إلاَّ من الأشباح التي تزرع الفراش بالأسقام فيستبد الوهم به               

  !ما الذي يشعره الشاعر في تلك اللحظات؟!  ما مدى هذا الوهم؟،في غمرة الظلام
                                           

 . ١٧٢ص:لعبد المحسن حليت ) مقاطع من الوجدان(، وديوان ٩٣للخطراوي، ص) سئلة الرحيلأ(انظر على سبيل المثال ) 1(

  . ٢٦٦ص: الرمز والرمزية ) 2(
  . ٢٠٦ص: حروف من دفتر الأشواق ) 3(
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إن حالـة التـوتر     ، ف بأحاسيس الشاعر لية حملها الإيحائي    يهنا تضع الصورة التخي     
النفسي وربما الذهني هي التي أفرزت هذه الترميزات التي تشكلت منها المحصلة النهائية             

  :للصورة التخييلية لواقع مرعب أفرز صورة الأشباح في غمرة الظلام
  . كمحجري ثعبان..كفوهتي قنبلة / عيناه تبرقان / كالوحش في الأدغال

ي الأدغال ليبرز وحـشية المكـان الملـيء         لم يكتف بتصويره بالوحش، بل جعله ف        
ثم جمع إليه تكثيفاً لدلالة الصورة، ... بالأشباح، إنه وحش مخيف عيناه تبرقان وسط الأدغال 

 )وهي صورة معاصرة  (صورة متخيلة لفوهتي قنبلة وما يوحي به انفجارها من دمار وخراب            
هذه الصورة ذروة الفاجعة    ثم أضاف صورة ثالثة كمحجري ثعبان حينها توقف وقد اكتملت ب          

  ... مغروزة في عنقه، في نغمه، في حدقه حيث تمتد في شراسة مخالبه
ن عليه   شبحاً تبرق عيناه في غمرة الظلام بين ركام الأشباح، وكا          فالشاعر يصور   

 ـ  أن يجلب صوراً تحمل إيحاء بذلك وتتفق في صف          )الفـوهتين والمحجـرين   (ـتـها فجاء ب
يعتري الرائي من رعب أشباح     تين دائرتين تعبران عما     قلرزان في ح  لاتفاقهما في أنهما تب   

ويبدو الشاعر لاهثاً خلف صور تتلاحق إلى أن اسـتقرت صـورة            .  أعينها بالشرر  تقدح
  .ها الأمانإذا به يوقد الأنوار لعله يلقى بالثعبان الذي كان أشدها على الشاعر ف

رموز حسية مؤثرة تكـشف عـن       استطاع الشاعر أن يترجم خفايا النفس إلى صور و          
  :نزعة من نزعات الذات الباطنة لدن اجتياح طوفان الشك والحيرة، كما تشير الأبيات فيما بعد

  )١(تحيلني رماد .... تسحقني ... تطحنني /لكن نار الشك في الضلوع       
وكذلك محمد هاشم رشيد في صناعة عالمه الخاص الذي ينبثق من عالم الأشـباح                

الكوابيس يظل مستمسكاً بأمل ضعيف في شعاع متوار خلف الضباب في غابة            والأرواح و 
موحشة تتراقص فيها أشباح الأفاعي المرعبة، ويظل يبحث عنه في الأفق البعيد، وكلمـا              

لغزاً محيراً   )٢()الشعاع المتواري (نه يبتعد عنه ويختفي، ويبقى ذلك       لاح له وأراد الاقتراب م    
  :في خضم هذا العالم المعتم
   وفي الأفق، في الأفق الأبعد-

  يلوح خلال الضباب/    هنالك في الأبد السرمدي 
  وطي هدير الخضم الرهيب/    وخلف غواشي الدجى المدلهم

  وترقص أشباحها الراعبه/  الأفاعي  حيث تغني   وفي الغاب
   مرائي الغدوخلف/  هنالك في الأفق الأسود -

ن البعد أن يختفييكاد م/  ومض بعيد     يلوح لعيني  
                                           

 .٢٠٧ص : حروف من دفتر الأشواق) 1(

   .شهاد به هناولا بأس بالاست" وراء السراب"، وهي من ديوانه الأول ٧٠ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 2(
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  أسير إلى الغابة المعتمة/ ي أسير وفي ليلة كنت وحد-
  لألمح بين حنايا الضباب/     وأرنو إلى الأفق الأسود 

  .ك بعيداً وراء الأفقهنا/ وميض الشعاع الذي قد توارى     
 يشفع له ذلك أن ينال فـي        يلوذ الشاعر المتوحد بالطبيعة كما يلوذ الوليد بأمه، فلا          

فسية ألواناً قاتمة مخيفة تمتلئ    يته الن د وحدته، بل أكسبـها هو بمنظار رؤ      ا ما يبد  ضانهـأح
  .فحيح الأفاعي والأشباح المرعبةب

، فالكون بات مشوشاً غامضاً     المتألمإن هذه الأجواء القاتمة ما هي إلاَّ رموز لوجدانه            
الدجى المدلهم، هدير الخـضم     الأبد السرمدي، الضباب، غواشي     (: وصور الطبيعة تجسد المعاناة   

. مستتر خلف عتمة الظلام المدلهم     والشعاع المتواري رمز لأمل    )...الرهيب، الأفاعي الراعبة  
 الغمـوض الـشفيف فـي    ح عن ذلكا غير أن الشاعر كشف عن مغزى الرمز وأش      
  :فقد أبقت له دنياه ما يمكن أن يأمل فيهآخرها، 

  .لغارببقايا من الأمل ا/ وحدقت فيه فأبصرته 
  : الرمز والغموض-٣

الرمز عنصر مهم في بناء القصيدة المعاصرة لنهوضه بالإيحاء والتعبيـر غيـر               
المباشر الذي يشكل نقاباً يظهر ما خلفه بصورة جميلة، ويضفي ثراء للمعنـى، ويتـرجم               
 أبعاداً نفسية عميقة، والرمز بمستوياته المتعددة وسيلة تصوير غنية بالتأثير على المتلقـي            

وأجمل ما في الرمز أن تدرك مراميه بعد تروٍ وإنعام نظر، وأن تتشكل المعاني              . متاعهإو
  .بالمشاركة الإبداعية بين المبدع والمتلقي

ولكن لهذا الرمز مخاطره عندما يغالي الشاعر فيه وتصبح القصيدة لغزاً يستعصى على          
قراءة النص مرات عديدة، والجـري      الإفهام، فيسعى القارئ جاهداً وراء المعنى المراد بإعادة         

، فتنقطع وسيلة الاتـصال بـين       -أحياناً-وراء الألفاظ والجمل مما يسلب الشعر رونقه وبهاءه         
والغموض حينئذ يؤدي إلى تفكك البناء حين تتبدد الفكرة ويضيع المعنـى فـي              . النص وقارئه 

ال وتجريد الصور، وإقامـة     حشد المفردات والتراكيب الغامضة والمتنافرة أو نتيجة جموح الخي        
  .علاقات غير منطقية بين الأشياء

والحقيقة أن شعراء المدينة المنورة لا يميلون إلى هذا النوع من الغموض الرمـزي إلا                 
فيما ندر من الأبيات، ويعتبر الخطراوي الأكثر بين شعراء المدينة المنورة إيغالاً في الغموض،              

 الـذي تـشع مـن خلفـه      حي المكتنف بالغموض الشفيف   فهو إلى جانب استخدامه الرمز المو     
 ودلالاتها، استخدم الرمز الكثيف الذي يخرج إلى سيريالية مستغلقه وخاصـة            إيحاءات الصور 

فبالرغم مما في شـعره مـن        )تأويل ما حدث  ( و )أسئلة الرحيل (كديواني  في دواوينه الأخيرة،    
  .أجواء من الغموض والإبهامجمال صياغة ورونق لفظ، فإنه يسرح بخياله بعيداً في 
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وعنوانات قصائده تلك تأخذ القارئ كل مأخذ، وتغيب به في تعتـيم مـبهم عـن                  
 وتحفل بهذه الرموز والتركيبات الغامضة، وتظـل العلاقـة بـين العنـوان              ،)١(المقاصد

  .والمضمون مثار تساؤل وتأويلات مفتوحة عن المعنى المخبأ في بطن الشاعر
يأتي بسرد مجموعة من العناصر     ) جـ س ٢=س٢(نة برموز رياضية    ففي القصيدة المعنو    

  :والرموز التي تبدو مبهمة ومتباعدة، ومقطوعة الرابط بينها وبين العنوان، حيث يقول فيها
  عن ورد بكر لم يطمث/ عن مبخرة هندية / والكاهن يبحث عن قمقم 

  تهزأ منها ديدان الأرض/ من حر الصخر  / عن منسأة مصنوعة  
  ويتمتم ألفاظاً عزلا/ يكتب تعويذة ) آصف(نبيها وعلى ج

  وتحور من عينيها/ تمزق سود غدائرها / تسحل بلقيس 
   )٢(...وحذام تموت الحكمة في فمها / كي تفقد لون البن وطعم العجوة  

الصور الرمزية التراثية هنا لا تتعدى الدور الإلماحي الذي يكشف عن طبيعة هذه               
 إنما هي إسقاط     عليه السلام  هذه الصورة المستوحاة من قصة سليمان     فمضة،  المفردات الغا 

إشاري سريع لدور الرمز التراثي حدثاً وشخصية، فكأنه أراد بهذه القطعة التي حشد فيها              
صوراً من صور الشعوذة والسحر والكهنة وجملة آليات السحر، أن يحول ذهن القـارئ              

  .تزييف وتشويه لتراثه وأمجادهإلى ما لحق التاريخ وتراثه من طمس و
ثم إنه يعطي إشارات عديدة للتاريخ العربي القديم في إشارته إلى حذام المشهورة التي                

لم تعد تنطق عندهم بالحكمة، والخط المسماري، وأبناء الحجـر، وذكـر بعـض الأمـاكن                
سى وموسى ثم يستوحي رموزاً خفية من قصة عي... المعروفة كالربذة والحيرة ودارين وجلّق

ويونس عليهم السلام، وكلها تلمح إلى أن التاريخ عبارة عن أحداث يلد بعضها بعـضاً وقـد                 
  :أثقلت فكر الشاعر فأراد التخلص من حبسها في انفجار لغوي حاشد يتسم بالتعتيم

  وجزت البحر بإذن االله  / فثأت السحر / رأيت الخضرا / أكلت الجمرا / لأني.. لأني
  شفيت الأكمه والأبرص والأعمى/ بعثت الطيرا  / ..لأني..  لأني 

  نجوت من الحيتان بإذن االله/ فككت السرا/  قـرأت السـفرا 
  وداددفنت الأخ/ قتلت العجلا  ..  / لأني .. لأني 

  .)٣(...)المهدية(رفضت طقوس / حطَّمت القليسا  

                                           
   .المعجم اللغوي والأسلوب:  فصلانظر) 1(
  . ١٤٥ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 2(
  .١٤٩-١٤٨ص: المصدر السابق) 3(
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إحداث هزة وكأن هذه الرموز الغامضة إشارات لإيقاظ حس الأمة وهز وجدانها، و
وتشويش ذهني للمتلقي لإدراكه أن ذلك على نحو ما فعله الأعداء في خلخلة مرجعيات 

  ...  وبدهيات مسلمات
ه من رموز اشارية وإيحائية تشكيل بنائي غامض مبهم، فـإن           لوالنص مع ما يحم   

تزاحم الأحداث التاريخية في مخيلة الشاعر جعل النص غامضاً معتم الدلالة، فلا يلـتقط              
نه غير اللمحة والإشارة السريعة التي قد تختلف فيها الآراء فيضيع التوظيف الحقيقـي              م

  .للرمز التراثي الواحد في النص الشعري
 –وكثيراً ما يتأنق الخطراوي في اختيار المفردات المشعة الموحية، لكنها تـأتي                
اية، كمـا    في صياغة وتركيب مشوب بالغموض لا يعطي معنى ولا يبين عن غ            –أحياناً  

فالكلمة الواحدة فيها إيحائية بحتة، ومـع أن مـن           )الوقت ينقط ثيابي  (في قصيدته المعنونة    
اليسير إدراك معنى الجزيئات الصغيرة من المعاني فيها، فإنه يـصعب إقامـة علاقـات               
تركيبية بين جزيئات هذه المعاني في الفقرة الواحدة، أو المقطع الواحد، ولكنها في جملتها              

شفّ عن مغزى توظيف رموزها بالنظرة الشمولية؛ الاستيحائية أو الاسـتنتاجية، لأن            قد ت 
يجب أن ننظر إليـه نظـرة كليـة،         "القرائن في النص واهية، ومثل هذا النص الغامض         

ونقتبس من الإيقاع وسائل النظرة تلك فهي التي تقدح في الأعماق،وهي وسـيلة الـشاعر               
  -:يقول الشاعر في القصيدة. )١(" مع القارئالتي لا يريد أن يلتقي من خلالها

  أغنية دامية / أمسية لونتها مواجع/ وأستل من شرفة الوقت 
  بقايا ملوثة بدموع التماسيح/ ورنَّت بأحرفها الصدئات/ تداولها الراحلون بمركبة الموت 

  معتمة بالظهيرة والأحرف اليانعة/ لتعود لها وقدة الأمس /  أين أزرعها؟ 
  وتصادر مني السكوت/ والمرايا تمزق أزمنتي/ ف؟  أين؟ كي

  تمتد كالعقم في رحم الليل؟/ تحرق كل المراكب/ وتسد جميع المنافذ
  ويلبسني قلنسوة/ وينقط كل ثيابي / يخصف طاقيتي /  ويستفحل الوقت 

  يؤهلني للوقوف لدى مدخل الباب.. ويزنرني 
  . )٢(واستدرك الفجر/ فأركض أبحث عني

ن طريقة قراءة النص، فإن الشاعر في هذه القطعة يبـدو منـساقاً مـع             وأياما تكو   
.  وتتفـرع  موجات المد النفسي والدفق الشعوري كيفما جاء، إذ تظل المعاني تتوالد تباعاً،           

                                           
   .٦٤ص: م١٩٩٣/ هـ١٤١٤) ١(، مكتبة التوبة، ط  العطوي عيدالرمز في الشعر السعودي، مسعد) 1(
 . ٣٨ص: أسئلة الرحيل) 2(
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 أمـسية صـبغتها      الزمن أمسية، ليست أية أمسية، ولكنها      يستل من شرفة  : فها هو يقول    
بان في رحلة الموت، وهذه الأغنية كأنهـا إذ تـرن           أغنية تدولها الرك  أوجاع أغنية دامية،    

الخ وبالمضي في مثل هذه     ... أصداء أحرفها الصدئة بقايا لونتها الأكاذيب ودموع الخداع       
ما القراءة حسب ترتيب الجملة على المستوى النحوي أو حتى البلاغي يمكن الوقوف على              

طعة الواحدة، وأن موضوع وحـدة       من الأجزاء المقطعية للق    أشرنا إليه من استقلالية كثير    
  .التصوير وتنامي الصورة هو مسألة ترجع إلى هذا التوليد المستمر للصور وتصديرها

وهذا التشكيل يغلب في الشعر المعاصر على أصحاب المذاهب المعاصرة، فهـو              
وهو ما ينتهي بالـشعر إلـى   "يميل إلى السريالية التي لا تفصل بين المعقول واللا معقول  

   .)١("بهام وفقدان عنصر التوصيل الذي يعد شرطاً في كل ما يقال أو يقرأالإ
وقد أضاف الشاعر إلى النص غرابة حين استوحى نصاً تراثياً وأدخله في الـنص                

بدون رابط يربطه بالسياق العام، فلم يهيئ النص الأصلي الغامض لاسـتقبال الـصورة              
حددة لقارئه، ولكنه عمد أن يحدث تأثيراً في        التراثية فيه، ولعله لم يرد أن يوصل رسالة م        

نفسيته ويستفز مشاعره بعرض مكثف متتابع لمحاولات صناديد قريش النيل من الـدعوة             
 والطير الأبابيل، وسيد    ،الإسلامية، فأتى بصورة جزئية لقصة هدم الكعبة، وأبرهة الحبشي        

 في النص الشعري، فلا      ولكنه لم يوفق في غرس هذه الصورة التراثية        )عبد المطلب (مكة  
  :شيء يدل عليه، ولا رابط يربطه بالسياق العام للنص، يقول فيه

  )الفجار(وها أقبلوا يرملون لحرب / وتحتدم الهاجرة/ وعند الزوال تموت الظلال
  يذكرهم بالطيور الأبابيل/ وسيد مكة مازال محتبيا بعباءته 

  رغالٍ فلا عذر للسابلة/ أبيوالناس يرمون قبر / الحبشي ) أبرهة(ويبصق في وجه 
  ووهج السراب يداهم أصل الشجر/ ولا ظل والمهل مشتعل في البطون

  ويصوب نيرانه لبقايا الربيع)  / القدس(  في يتريض) أبو لهب(و
  .ويغتال أنفاسه في الزهر

وقد يكون مسوغ استدعاء أحداث من التاريخ هو ما أشار إليه الشاعر قبل من أنهم                 
  .ه وكل أزمنته وسدوا عليه جميع المنافذجحدوا تاريخ

ولا تكاد تختلف القطعة التالية في غموضها عما قبلها، وسبب غموضها هنا اكتنازها               
بعدد كبير من النماذج والرموز، فكانت عناية الشاعر برصف تلك الرموز أكثر من عنايتـه               

تت ذهن القارئ عن إدراك     بالعمل على تلاحمها وتناميها في بناء القصيدة، وكثرة الرموز تش         
                                           

  .٢١١ص: ١٩٨٦، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة، قطر  ماهر حسن فهمي عربية وقفه خليجية،رؤيةقضايا في الأدب والنقد،) 1(
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 وإن الحشد المتتـابع     .دور كل رمز، وتستغلق أمام ذاكرته مواقف هذه الرموز عبر التاريخ          
للنماذج يخلخل التواصل بين النص التراثي والنص المعاصر، فتعوم القصيدة في غمـوض،             

   )١()والشجر..الريح(كقول الشاعر في قصيدة 
  جرة اليهـودمرتبط به/  وقيل إن العقم في ثمود  

  ونشرة الأخبـار)  /  الأغوار(ومأتم المياه في 
   )هاـار إلاّ رواتــة الأخبـوما آف(

  ومنطقي هلاميات من مساقط الأنواء/ حقائبي خواء 
   في مراكبهتهاجر/ وجمجمات من منابت الضوضاء

  )سندباد(أودعته أحلام 
  )قابيل(على يدي / خوة المنتحـرة وفكرة الأ
  :ثم يقول بعدها

  وينفث الذعر في بوابة الزمن
  ) صلاح الدين(وعن  / )الإغريق(ووحدة  / )الفينيق(تحدثوا عن عودة 

  موسداً بالأحذية/ رأيت سور قرطبة  /  لكنني ذكرت عطر منشم 
  هامشاً لمزرعه / )ذي الفقار(وسيف 

  .والمسجد الحرام / )صلاح الدين(موجه إلى  / وألف خنجر مسمم
ريخي يعبر عن شعور وجداني طافح لا يستقر على حـال، فالـشاعر             هذا الاحتشاد التا  

يطرح رؤيته له من خلال منظور شمولي لا يتوقف عند المناسبة الطارئة، بل يجري نظرة كلية                
لمجمل التاريخ الإنساني، تاركاً القارئ يستبطن التاريخ ثم يختار ما يناسب اللحظة أو الشعور من               

نى ذلك أن الشاعر سار في رحلة طويلة بخياله يسترجع من خلالها            ومع. مواقف التاريخ الزاخرة  
مواقف ونماذج موزعة بين العصور وعبر التاريخ في لغة ممتزجة بالتجربة الخاصـة امتزاجـاً               

، ووجوداً مستقلاً بحيـث لا      ص حالة مستقلة تحمل عالماً خاصاً     يجعل كل جزئية من جزئيات الن     
  .المعنى العام ويوقعه في الغموض وهذا يعسر ،يكون ثمة رابط بينها

                                           
   .٤٥ص: تأويل ما حدث) 1(
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تتعدد أنواع الصور عند المدنيين، وتأتي من مناطق مختلفة، بين الحس والخيـال               
والشعور، ويميل الشعراء كل إلى جانب معين بحسب تنوع الرغبات في تصوير التجارب             

 التي أخذ بهـا     تصوير أساليب ال  سماتالشعرية، وسوف تعرض الصفحات التالية لبعض       
  .شعراء المدينة المنورة المعاصرون، وظهرت متميزة في كثير من نصوصهم

QMñ†b›n¾a@ñŠì—Ûa@IZòÜibÔ¾aë@ÖbjİÛaHZ@ @

وهي إحدى الوسائل اللغوية التي تقوم على التضاد في تشكيل الصورة الشعرية، والتضاد               
شعراء الدافق ونظـرتهم إلـى العـالم        صورة للحياة تمثل المفارقات الموجودة فيها، وإحساس ال       

المتناقض جعلهم يستوحون التضاد عنصراً أساسياً في بناء الصورة، ومن خلال اختلاف طرفي             
وقـد ورد   .التضاد تتولد دلالة جديدة تعبر عن تجربة الشاعر، ونظرته الخاصة للحيـاة والكـون             

فـصورة  } ه هو أَضحك وأَبكَـى    وأَنَّ{:  في القرآن الكريم في مواضع عديدة، كقوله تعالى        الطباق
ويرتبط التضاد بدلالة مشتركة بين طرفيه كدلالة اللون مثلاً التـي           . الضحك مقابلة لصورة البكاء   

الليـل ، والـشمس والقمـر ،       وتجمع بين الأبيض والأسود، ودلالة الزمن التي تجمع بين النهار           
وهناك العديد من الـدلالات الحـسية       . والشروق والغروب، والحاضر والماضي والحياة والموت     

 ويؤدي وعي الشاعر به وإطراده فـي القـصيدة        ،والمعنوية، التي أخذ بها شعراء المدينة المنورة      
  .دوره في وحدة النص وتماسكه

وأكثر شعراء الدراسة إحساساً بالزمن وتقلباته عمر محمد كردي، حيـث يـشكل             
والظلمة والنور، والشروق والغروب فـي      عنصر الزمن مفتاح شخصيته، فالليل والنهار،       

المحصلة النهائية وجهان لعملة واحدة، يوظفها رموزاً لمشاعر شتى تجسد عمق المعاناة ثم       
  :انقشاعها بعد فترة زمنية طالت حتى بدأت تباشير الصباح تنطلق من أعماقه لترحب به

  كونلف الحياة بالـس   يغ    حبيبتي في الليل كان صمتنا الكئيب

  

  س في أحلامهم نياموالنا
 وهمسك الوديع في خفوته المهيـب     

  

 كأنه في جرسه الحنون     
  

  تحية تغني عن الكـلام
 وهــا هــي الحيــاة حولنــا نهــار

  

 بنوره وسحره البهـيج    
  

  من أفقنا يبدد الظـلام
  

ــضار  ــمائنا ن ــي س ــشمس ف  وال
  

 ونسمة الصباح كالأريج    
  

  )١(بعطرها تهـدهد الأنام
                                           

  . ١١٣ص: محبوبتي) 1(
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من بدلالتها المتضادة على وجدان عبد المحسن حليت، حيث تثيره          وتسيطر مراحل الز    
قضية الشيب والشباب، فهما ظاهرة لتغير مراحل الحياة، ودلالته نذير انقـضاء زمـن القـوة                
والفتوة ومضي الأحلام، والاستمتاع بالحياة، وإن كان يمنح صاحبه الوقار ويميل به إلى الزهد              

والشيب مرحلة عصيبة يمـر     . ه الشباب، فإنه يرتبط بدنو الأجل     في الحياة، فيرى فيها ما لا يرا      
  . بها الإنسان فيحس أثرها في نفسه، ويتحسر على الشباب وصفو السنين الماضيات

وفـي قـصيدة    . ويقرن الشاعر الشيب والشباب بالنهار والليل أو النور والظلمـة         
 : يقـول"كهولة العشرين"

 دب المشيب ووافـى إثـره الأجـل       
 ت عهد الصبا توديـع مرتحـل      ودع

 وشمس عمري دنت نحو المغيب وقد     
  

 ما عاد في العيش لي قصد ولا أمل         
 وكل عهـد بـه حـل ومرتحـل        

 )١(أمست على عجل للغرب تنتقـل     
  

جاءت صورة المشيب غروباً، والشباب شروقاً، وهي صورة متضادة، وكثيراً ما يأتي            
ن الطوال، وكأنه   تكنه سر الحياة، ومصاحبة السني    بالثنائيات المتضادة ليبرز بها مفارقة عجيبة تس      

  :ولهعاشها فعلاً، كق
ابــن آدم للــدنيا مخادعــة   حــب  

   مرارة العيش فيها مـن حلاوتهـا      
   وقبحها خلف طيف الحسن مـستتر     
   بها تمرسـت أعوامـاً فأسـلمني      
   إن سرني يوم سعد سـاءني غـده       
   وإن خطبت وداد الـدهر أبـدلني      

  ثـم يطعننـي      يرنو لغيري بغـدر   
  

 تشقى العقول ويربو عندها الخطـل       
ــزل  ــا ه ــا كله ــد فيه ــدة الج  وش
 قد صار فيها لعمري الـذم والغـزل       
ــشل   ــله ف ــاح أص ــرابها لنج  س
 وإن قصدت سـبيلاً سـدت الـسبل       
 بالود بغـضاً وأعيتنـي بـه العلـل        

 )٢(كأنــه فاتــك فــي عينــه حــول
  

 تستوحى دلالتهـا مـن      معجم الكلمات و هنا هو الخيط الذي ينتظم الأبيات،     الزمن  
 بداية العمر ونهايته، عيش وموت، مرارة العيش وحلاوته، الجد والهزل، نجـاح             ؛الزمن

حيث تستوي عنده الأشياء ويرتفع حاجز التفرقة بين المتضادين         ... وفشل، سرني وساءني  
أو ما بدا متضاداً من طبائع سير أمور الدنيا، فمرارة العيش تتولد من حلاوتـه، والقـبح                 

ولذلك فهو لـن يتحـسر      ... تستّر خلف الحسن، والنجح فيها سراب لأنه منبثق عن فشل         ي
وهذا نوع من التمرد للتخلص من سطوة الـزمن         . على تركها مادامت مليئة بالمتناقضات    

                                           
  .١٧٦ص: مقاطع من الوجدان) 1(
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ويلخص حليت عنصري الشيب والشباب في      . وجبروته، وللتخفيف من حدة الألم والمعاناة     
عي نكد الزمان الذي لا يتركه يستلذ بالحب، وكأنه يعتذر          اللونين الأبيض والأسود، كما ين    

  : لنفسه أن تقع في الحب والصبابة بعد أن شاب مفرقه، وغشيه وقار الكبر
ــب إلاّ   ــذة الح ــت ل ــا تمني  م

  

 )١(وزماني علـى منـاي رقيـب        
  

ويبدو الشاعر في ظاهر الصورة متمرداً من قسوة الزمن وسطوته عليه في غيـر              
صـامداً أمامـه    مستسلماً للزمن، بل و   ي شاعر آخر كعبد السلام حافظ       وقته، في حين يأت   

  : عديدةيتحداه بصبر وقوة إرادة في صور متضادة
 والشاعر الباسم المحزون شـامخة    

  

 )٢(أيامه في روابي الخلـد تحـتكم        
  

 قلبــي يغنــي والعــذاب يــضمه
ــل  ــشائم.. متفائ ــى ولا مت  حت

  

 وإذا بسمت فلـيس يعنـي أننـي         
 ـ    )٣(ل ممـا همنـي    أنا ساخر بالك

  

فالغناء والابتسام مع العذاب، والتفـاؤل والتـشاؤم والـسخرية كلهـا متقـابلات              
وتحديه إيجابي أي أنـه يجابـه النوائـب بالبـسمة     . بنى الفكر والشعور معاًومتضادات ت 

  . والغناء، وهي أريحية من الشاعر ووسيلة للترويح عن النفس المثقلة بالهموم
ر الزمن ودقاته ومتناقضاته تشغل شعراء المدينة المنورة        إن تأثير الإحساس بعنص   
وهم يتفاوتون فـي درجـة الإحـساس بـه، والأداء           . كما شغلت غيرهم من الوجدانيين    

التصويري له، وحين يمتزج الهم الخاص بالعام تصبح صورة التاريخ ماثلة أمام أعيـنهم              
  .ي والحاضروفي خيالهم، حيث تتجلى المفارقة الزمنية واضحة بين الماض

ويملك محمد هاشم رشيد والخطراوي وعبد المحسن حليت وأسامة عبد الـرحمن            
. وعبد السلام حافظ إحساساً عميقاً بتراكم التجارب الإنسانية عبـر العـصور المختلفـة             

واستحضارهم صورة الزمن يجعل منه طاقة زمنية ودفقة حماسية للحاضر الأليم، ومـن             
 والفخـار   ،ين ثنائية الحاضر والماضـي، والقـوة والـضعف        هنا تبدو المفارقة الأليمة ب    

  .)٤(والانكسار، والعظمة والهوان
 ومن الدلالات التي تتولد من طرفي التضاد دلالة الصوت والصمت، وهـي ثنائيـة              
تؤرق الشاعر وتكشف عن حالة التناقض في نفسه، وحليت من أكثر الشعراء تـصويراً لتلـك                

بالغربة الروحية والجسدية، يتوق إلى أنيس يبدد غربته ويـؤنس           وهو شديد الإحساس     .الثنائية
                                           

  .٢٠١ص: مقاطع من الوجدان) 1(
  . ١٦ص: الأربعون) 2(
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وحدته، ومن أجل ذلك يشكل علاقة حميمة بينه وبين مظاهر الطبيعة الحية والجامدة، فيخاطب              
ويصف مدى نشوته وسعادته وما يمنحه الصوت       ،  البحر والليل والجبل والطير وكل ما حوله      

  :م ليبدد وحدتهيناجي الليل أن يتكلفمن إحساس بالذات، 
 يــه يــا ليــل مــا لــديك تكلــمإ

 لا تطل صمتك الطويـل أجبنـي      
 إن هذا السكوت يـا ليـل ينـوي        

  

 فأنا في حـديثك العـذب مغـرم         
ــؤادي مــن الجــراح محطــم  فف

 )١(نحر شدوي فيه بـسيف مـثلم      
  

ولا نعرف إن كان إحساسه بفقد المؤانسة والحديث هو سبب شعوره بالغربة أو العكـس               
ويشيع استخدام الشعراء لعنصري التضاد؛     . ي إبراز حال التوتر ونقله إلى المتلقي      غير أنه أفلح ف   

عبد الرحمن   الصوت والصمت، وربما جعلوا الضدين في صورة تركيبية ممزوجة كقول أسامة          
  : جاعلاً للصمت صوتاً

 تــساقط البــدر كــسفاً فــي ليالينــا
 غير صوت الصمت قافيـة    ..ولم يعد   

  

 انينــاوكفــن الــصمت كــالموتى أغ  
 )٢(قد أخمدت كل صـوت فـي قوافينـا        

  

تحمل دلالات مريرة إذ توحي بعدم القـدرة        " صوت الصمت "إن هذه التركيبة الثنائية     
  .على البوح وإيثار الصمت الذي بات هو اللحن الساري، وهو البديل عن قول الشعر

  : ويجمع الخطراوي الضدين عن طريق الإضافة، فتصبح المفارقة غريبة كقوله
  وضجيج الـصمت فـي أوردتـي      

  

 )٣(يتوخــاني بـشـتى المحـــن    
  

وهي صورة مكثفة . جعل للصمت ضجيجاً مزعجاً يسير في أوردته قاصداً إياه بالمحن  
  :وتظل القيمة الإيقاعية للمقابلة عالية حتى مع التعبير المباشر. في بيت واحد مثقل بالإيحاء

  )٤(الصمت يقتلني والقول ينعشني... 
والقول طرفا التضاد، والقتل والانتعاش طرفاه الآخران جـاءا توكيـداً           فالصمت  

  . لطرفي الصورة الأولين
والصورة المتضادة عند أنس عبد الرحمن انعكاس لحالات نفـسية وموضـوعية،            

تأخـذ طـابع    " أسود يبحث عن قوت   "فقصيدة  . وهي معادل نفسي لحقيقة جوهرية مفتقدة     
ز العنصري الذي يجعل من الناس عبيداً أو أسياداً، وهي          القصة أو الإخبار عن حال التميي     

تصوير حقيقي لواقع مؤلم، وتمتلئ القصيدة بالمتناقضات والثنائيات التي تعكس المفارقـة            
 وحياة البيض، والظلم الاجتماعي الذي يجتاح الطبقة المسحوقة من          ،بين حياة السود العبيد   

                                           
  .١٨٦ص: مقاطع من الوجدان )1(
  . ٦٢ص: واستوت على الجودي) 2(
  .١٢ص:  أسئلة الرحيل)3(
  . ١٣٣ص:  المصدر السابق)4(
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ا العيش في الحياة، وتمتلئ الصور بـألوان        السود فلا يتيح لهم فرص العمل حتى يستطيعو       
 والجوع والشبع، والبطالة والعمل، والشر      ،الأسود والأبيض ،الموت والحياة    الصراع بين 

وغيرها من المتـضادات    . ..والخير، والشقاء والسعادة، والفقر والغنى، والبؤس والنعيم        
  :يقولالوجدان تجاه ذلك المخلوق البائس، مما يثير كوامن 

  شط ليبحث عن قوتقد 
  وظلام ممقـوت/ تلهبه أفواه غرثي

  :في هذي البقعة صنفان/ فالناس هنا  
  وأخرى بالخير تدان/ فئـة بالشر تدين 

  لم تُعل بها أبداً للعدل يدان
  وجموع تنعم في ظل الصدح
  )١(وجموع تشقى في ظلم الكدح

ة وغيرها مـن    ومن الصورة المتضادة ما يدخل تحت البديعيات كالتجنيس والمقابل        
  :فنون التصوير، حيث يبدو الأداء الشعري في صورة موروثة، كقول أنس عبد الرحمن

     أنت المـلاذ إذا تعـسر أمرنـا       

 )٢(وإذا تيسر أنت نعـم الموسـع        
  

RMòî×‹¨a@ñŠì—Ûa@Z@ @

إن تشخيص مشاهد الصورة وتحريكها مما تقل نماذجه عند كثير من الشعراء، لأن         
وهي تقوم عادة في مخيلة الشاعر إذ هـي لا تملـك            .  الصورة الحركة أصعب شيء في   

وتـأتي  . الحركة في ذاتها، فيصبح الكون أداة طيعة في يده يحركه كما يشاء له الخيـال              
الصورة الحركية تعبيراً نفسياً عن حالات مختلفة لدى الشعراء، فحركة الكون والطبيعـة             

ل مشرق، وحركة الطبيعـة الحزينـة       المشرقة الضاحكة إنما تعبر عن نفسية شاعر متفائ       
  .العابسة تعبر عن نفسية كئيبة خامدة

وتعتمد الصورة الحركية على التشخيص الذي يقوم بدور كبير في بناء النص، يقـول                
  :الخطراوي في قصيدة تمتلئ صوراً حركية تشخيصية للمعنويات

تتمزق اللحظات في صدري كمـا      
 وتثوب شاخصة على كف الأسـى     

 في الدروب فوجهتي  ويضيع خطوي   
ويمور في نفسي اللظى متوحـشا      

  

ــاء     ــات والأرج ــزق الآه  تتم
ــواء  ــا الأن ــو به ــرورة تله  مغ
 مــذعورة ومعــالمي ربــداء  

 )٣(تهوي على شـهقاته الأنـضاء       
  

                                           
  .١٤٢ص:  الموانئ التي أبحرت)1(
  . ٥٠ص:  المصدر السابق)2(
  . ١٢٤ص: تفاصيل  في خارطة الطقس) 3(
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إن اضطراب النفس وأساها هو الباعث على التحرك والكشف عمـا يمـور فـي                 
رة سريعة متنامية، مبتكرة تتولـد      فالصورة هنا مشاهد تتفاعل، بصو    . أغوار نفسه من ألم   

  .من ذات الشاعر وأحاسيسه الحادة بخيبة أمله
خص حالة القلق بحركة سريعة     وتجتمع الحسيات والمعنويات في صورة حركية تش      

  :في قول حليتلاهثة 
ــسلا  ــسرب وانـ ــسهد تـ  الـ
 وعيـــون الـــشهب تعزينـــي
ــفاق  ــل بإشـ ــدر يطـ  والبـ
ــباح ــصمت وأشـ ــا والـ  وأنـ
ــا  ــضي طلق ــم يم ــالي ك  وخي

ــا ف ــن أحلامـ ــضيت أكفِّـ  مـ
ــا   ــي وبهـ ــشيعها قلبـ  ويـ

  

ــولى    ــر وتـ ــامي أدبـ  ومنـ
 وتــداعب أحلامــي الثكلــى  
ــلا  ــي الحم ــن قلب ــف ع  ليخف
ــراقص مــن حــولي جــذلى  تت
ــصلا  ــاتي ف ــن آه ــروي م  ي
 حـــولي تتـــساقط كـــالقتلى

 )١(ودعت الأرخـص والأغلـى      
  

يكاد هذا الحشد من الصور الجزئية  يشكل صورة كلية ومشهداً متنامياً يجـسد              
فالسهد انطلق من مكمنه متسللاً طارداً جحفـل النـوم          . حاسيس الشاعر ومعاناة سهاده   أ

عن الشاعر، يمنع عنه حتى أحلامه، ولا يعدم من الشهب مواسيا، ومن البدر إطلالـة               
ثم تتنامى الصورة فإذا الصمت يلفه وتتراقص الأشباح جـذلى مـن حولـه،              ... إشفاق

وتـستمد الـصورة    . يه مقومات رؤيته الخاصـة    وتنسج أخيلته صوراً تتلاحق بما توح     
حركتها بكثرة الأفعال التي تمنح الصورة ديمومة واستمرارية وسرعة،كما كشفت الجو           

  . النفسي المضطرب بالحركة
وتتضافر الصورة الحركية مع التكرار في بناء قصائد أسامة عبد الرحمن فتعمـل             

  ":يقول"الحركة على بث مشاعر النفس، كقوله في قصيدة 
  والبدر لاح على الـسماء    .. إذا ما عانق الليل المدى    .. قولي

  واستوقف الليل النجوم الـساريات وراح يـشحذها الـضياء          
  لن يطمس القدر انتفاض الحب في قلبين مـا عرفـا الريـاء            
  لن يخنق الدهر انبلاج الحب في شـفتين لـن يئـد النـداء             

  )٢(لن تسحق الريح النجوم الساهرات وإن تمطت في الفضاء        
  

                                           
  . ٢١٩ص: انمقاطع من الوجد) 1(
 .١٦٨واستوت على الجودي، ص) 2(
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ما يجول في فكره من اعتداء الزمن على الحـب، فجـاء الإلحـاح              الشاعر  ينفي    
  .نفي عوادي الزمن، مع استمرار حركة الصورة على مستوى القصيدة لبتكرار النفي

وترد الصورة الحركية عند خالد سالم في عرض تمهيدي لقصائده، وتكون حينئـذ               
  ":أكونلا أكون أو "قصيدة كها في معرض الذود عن الذات، مقدمة يدخل من

    الليـــل محمـــر الجفـــون
    والرعــد يــزأر غاضــبا  
    والمـــزن يـــدفق هـــادرا

   إن الطبيعـــــة كلهـــــا 
  اليـــوم همـــي كلـــه    

  

ــون   ــي جن ــريح تعــصف ف  وال
 والبـــرق يخطـــف للعيـــون
ــون  ــرد الهتـ ــذائف البـ  بقـ
ــون  ــي مج ــد ف ــكرى تعرب  س

 )١(أأكــون أم أنــا لا أكــون  
  

ي وكأنها شخوص تتجاذب أطراف الحـديث وتمنحـه         وتتحرك الطبيعة عند الكرد   
الكلام، المؤانسة، الهمـس، المداعبـة،      (البهجة والبشر والسعادة، كما تملك الحركة الإنسانية        

  : ومن الصور الحركية قوله)...الغناء، البسمة، الوشوشة
 أشرقت دنيـاك طيبـا وسـماحا      
ــت  ــشوق رن ــا ال ــا داعبه  كلم

  

 وأطلت بالـسنا تلقـي الوشـاحا        
 )٢(ت تنشر عطـراً وأقاحـا     ومض

  

  :ولهـوق
ــاً وســكينة ــساب أمن ــسمة تن  ن
ــسي ورؤى  ــر نف ــة تغم   فرح

  

 تسكب البهجة في الروح الحزينـة       
 )٣( جعلت حولي الدنى عرساً وزينة    

  

وبالعموم فالصورة الحركية تحمل دلالات كثيرة عند الشعراء وتكشف أبعاداً نفسية           
ية، بل إنها حركة تماثل النفس وتموجاتهـا،         فليست الحركة بالضرورة تكون حقيق     ،كبيرة

وتبنى كثير من القصائد على تلك الصور الحركية التي تضفي عليها           . وتكشف عن خباياها  
  .عنصر الحياة والحيوية
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هي الصورة المرتبطة بمدركات الحواس في الكائن الحي وهـذه الـصورة هـي                
راك الصورة بحاسة من الحواس الخمس؛ البـصرية        الأقرب إلى وعي الإنسان، إذ يتم إد      

والسمعية والذوقية والشمية واللمسية، وتأتي الصورة المتصلة بإدراك الشاعر لما حولـه            
  .بحاسة من الحواس الخمس إدراكاً حسياً

                                           
 .متعد بنفسه" يخطف "ويلحظ أن الفعل في  ، ١١٣ص: إلى حبيبتي) 1(

 .١٧٥ص: محبوبتي) 2(

 . ١٨٣ص: المصدر السابق) 3(
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ويلحظ . وقيمة الحواس في الصورة إنعاش المشاعر، فتصبح ذات اثر على المتلقي            
ة البصر هي الأكثر بين مجموع مـصادر الـصورة عنـد            أن المنظورات المدركة بحاس   

 أجمع، كما هي عند بقية الوجدانيين حيث تدور أغلـب صـورهم             ةشعراء المدينة المنور  
حول النور والألوان والرياض ومشاهد الطبيعة المختلفة من أرض وسماء وبحار وزهور            

  ... وعصافير وزروع وأنهار 
 الإدراك البصري، فهي التي تلتقط ثم تؤلف،     وتعتبر العين العنصر الأهم في عملية     

  :قول الخطراوي وهو يرسم بالكلماتي
 إني رأيـت الفجـر فـي شـذاك        
 أحسست فيك ضـحكة الروابـي     
 وترسم الأشـواق فـي عيـوني      
ــواني  ــصر الم ــي يخت  وزورق

  

ــور    ــي حب ــل ف ــشوشباً يط  مع
ــالعبير  ــواء ب ــي الج ــل ف  تنه
 مزهـــوة كـــالأفق المطيـــر

 )١(ويلثم الأمـواج فـي سـرور        
  

فقد ساق من الطبيعة ما تلتقطه حاسة البصر، مضافاً إليها المدرك السمعي والشمي             
ووظيفة الصورة البصرية تعرية الشعور ووضعه في إطـار منظـور           . في صورة بنائية  

فيدركه القارئ ويثير عواطفه، لذا يستغلها الشعراء للتعبير عن تجاربهم العاطفية، وآلامهم            
  :الرحمن واصفاً جهوده الضائعةالذاتية، يقـول أنس عبد 

   )٢(ملقاة بإناء منكفئ / وجهودي ضائعة 
فهذه صورة حسية منظورة وتركيبة غريبة، جاء بها الشاعر ليبرز مدى إحـساسه               

  . بضياع آماله وأعماله
ويجد محمد هاشم رشيد في المرئيات بغيته وخاصة أن الـصورة الحـسية عنـده         

  ":سر الألق"طوع وما شابهه، كقوله يصف القمر  من مصدر النور والألق والستـنبع
 ـ      ر الـسنى  ولكم تراءى لـي بمغب

  

 )٣(كمسافر أضنته وعثـاء الـسفر       
  

هذه صورة شكلية رسمها الشاعر نتيجة رؤية متفحصة لشكل القمر الـذي بـدأ لـه                  
 طيوف صباح أغـر، ومطـالع فجـر         )٤("المناضل الصغير "ويجد في   . كمسافر أشعث أغبر  

  :لهمشعشعة في قو
 ترف طيـوف الـصباح الأغـر         وقفْ شـامخاً فعلـى ناظريـك      

                                           
   .١٨٥ص:  حروف من دفتر الأشواق)1(
  . ٦٤ص: الموانئ التي أبحرت) 2(
  .٣٠٥ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 3(
 .٣٣٧ص:  الشعرية الكاملةالأعمال )4(
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ــى  ــر المن ــالع فج ــدو مط  وتب
  

 ـ       رمشعشعة فـي الـدجى المكفه
  

وتقف بعض الصور البصرية عند حد التشبيه بالشيء المرئي فلا تحمل ابتكاراً أو               
كقول خالـد   ،  تجديداً، وتجيء بعضها مستهلكة وخاصة في تشبيه الفتاة بأمور حسية مألوفة          

  :)وأجزاء الإنسان فيها في موقع المشبه(لم  سا
 والخال نقطة عنبر فـي مرمـر      
 والجيد كـالأفق المنـور روعـة      
 والقد ممشوق الجوانـب أهيـف     

  

ــوك   ــشذى المنه ــد ورد بال  والخ
 وقت الأصيل بحليـك المـسبوك     

 )١(يعتز في سـكن وفـي تحريـك       
  

، ولا يخفي   هذه صور مدركة بحاسة البصر سواء كانت ضوئية أو لونية أو حركية           
  . ما فيها من التقليد والاجترار للقديم 

وتلي الحاسة البصرية شيوعاً في أشعار المدنيين حاسة السمع، ومن قديم عـرف أبنـاء               
المدينة المنورة بحب النشيد والطرب، فهم أبناء معبد وغريض وغيرهما، ممن اشـتهروا بفـن               

  :طراوييقول الخالغناء في منطقة المدينة المنورة والحجاز، 
ــت  ــزة جاس ــود ع ــأني بع  فك

 يضوكـــأني بمعبـــد وغـــر
ــري  ــع عبقـ ــاء موقـ  بغنـ

  

ــسان    ــفّ الح ــاره أك ــر أوت  عب
  سرقا النوم من عيـون الغـواني      

 )٢(في عراص العقيق دون عنـان     
  

وغالباً ما تأتي الصور السمعية في سياق ممتد محكم البنـاء، تمتلـئ بمفـردات               
  :الصوت،كما عند الخطراوي في قوله

  كب الموت وشكوى القلاع للشطآن    تاريخ في مو  يا ضلال ال  
  القفر ونوح الرياح فـي الكثبـان      وضياع النداء في مسمع     

  )٣ (وبكاء الشموع في قبضة الليل وذل الجياد في الميـدان         
  

وإحساس الشعراء جميعهم بالصوت يدل على آذانهم المشنفة، وإحـساسهم الحـاد              
ويستمعون إلى النـداءات    . )٤(ة الجمادات بالعنصر السمعي فهم يميلون إلى الحوار ومخاطب      

 ولهذا هم يكرهون الصمت ويرغبون في المؤانسة، ويستمعون إلى          )٥(من الماضي السحيق  
أصوات الصدى والعنادل والهزار وكل شيء يملك أن ينعش وجداناتهم الرهيفة، فالسكون            

  :الرهيب يملك أن يناجي الشاعر فيشجيه
                                           

 .٨٩ص]: ٢[ غدير العشاق )1(

 ٢٢ص: تفاصيل في خارطة الطقس  )2(

  .٥٦ص: السابق المصدر  )3(
   .مقاطع من الوجدان، وكثرة حوارات حليت: انظر) 4(
   .على دروب الشمس، ورنين صوت التاريخ في أذن محمد هاشم رشيد: "انظر) 5(
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 والسكون الرهيب حـولي ينـاجي     
  

 )١( فـؤادي مكـامن الحرمـان      من  
  

ويأتي الصوت عند رشيد مجرد رمز لمآثر الماضي وبطولاته، وسـطوته علـى               
  ":صوت من الماضي"مسمعه المرهف، يقول في

ــلادي  ــن ب ــبر م ــل ش ــي ك  ف
ــسمعي  ــرن بمـ ــوت يـ  صـ
 صــوت مــن الماضــي ســرى
 مــــلأ الــــدنى حــــولي

  

ــاد    ــي الوه ــال وف ــوق الجب  ف
ــول ــاد : ويق ــى الجه ــي عل  ح

ــ ــرون مزمجـ ــر القـ  راعبـ
ــرا   ــى متفج ــا لظ  )٢ (وأترعه

  

وعموماً فالشاعر الوجداني يملك من رهافة الحس ودقة المشاعر ما يـستطيع أن             
يترجم به الهمس والسكون ودقائق الأمور، ومالا يمكن سماعه أصلاً، فيرى ويسمع مـالا              

  :ي معبراً عن عمق المدى وبعده واتساعه يقول الخطراو. يراه ويسمعه غيره
  )٣(اري وتغريد نغ/ومواويل وجوقات / ناي فالمدى شهقة 

وتأتي الصورة الذوقية محط اهتمام غالبية الشعراء، وترد بكثرة في شـعر أنـس              
عبد الرحمن فهو عادة ما يعبر عن همومه وضياعه وشقائه بصورة من صور التـذوق،               

ويـذوق  كأن يشرب الإفك، ويعب البهتان، ويمج الخطا، ويلتذُّ الراحة، ويستاف ضياعه،            
الذل، ويبتلع أنينه، ويسقى من معاني الاغتراب، ويقتات الظلام، والرؤية مرة، والربيـع             

  :الخ، يقـول في معنى الحب... حلو 
ــذ براحــة   ولقـــد أرانــي لا أل

  

 )٤(حتى تعب النفس من أقداحــه       
  

 ـ ح  مبالغ فيه من العباب أي كثرة الماء، فكأنه ينهل من أقدا           )تعب النفس (فتعبيره ب
في نفسه بحيث لا يجد لذة الراحة دون أن يعب منـه            الحب بنهم، وفيه دلالة امتلاء الحب       

  :ويقـول في غيرهاحتى الثمالة، 
  ويجرع من أقسى اللوعة

  )٥(تبريحاً ما كان أمره/ فليشرب من كأس الفرقة وحده 
  )٦(وصدى ممزوجاً بالري/ كأساً من غي / والأفق المطبق      :ويقول

                                           
 .١١٢ص: مقاطع من الوجدان) 1(

   ٢٠٣.ص: الأعمال الشعرية الكاملة )2(
  . ١١٢ص: أسئلة الرحيل) 3(
  . ١٠٥ص: الموانئ التي أبحرت) 4(
 .١٥٢ص: المصدر السابق) 5(

  .١٦٦ص: السابق )6(
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الصورة، مما يؤكد ميله إلـى      د مادة الشرب مصدراً ثراً لبناء       الأمثلة نج ففي هذه   
  . حسية التذوق، واستعماله لها مجازاً في صور تبدو مبتكرة

وينهل الخطراوي كذلك من هذه الحاسة، واستخداماته لحاسة الذوق تأتي غالباً في            
  :قوالب ألفاظ السكب، كقوله

  )١(للحن رقيقا وحميمايسكب ا/ لم يزل في كفه الناي رخيما 
  واذكري أيامنا السكرى بأفراح اللقاء  :وقـوله

  )٢(تسكب الفجر رحيقاً في أباريق المساء

  .جاء التعبير برحيق الفجر ليكثف من ظلال المعاني، وليتناسب مع حال الانتشاء بفرح اللقاء
تـات  ويستخدم حليت حاسة التذوق والاستطعام للتعبير عن عمق آلامه في ألفاظ يق             

  :ويذوب في كثير من صوره، كقوله
ــا    ــا هن ــي ه ــل إن ــا لي  ي

  

 )٣(أقتـــات أطيـــاف المنـــى  
  

فقد اتخذ الأطياف مادة تؤكل لإحساسه بالوحدة والأسى، وهذا الإحساس ولد لديـه             
  :شعوراً بطعم الغربة، فهو في أخرى يقتاتها ويحتسيها لتصبح عنده مأكلاً ومشروباً

ــسي ــدي أذوب وأحتــ  وحــ
  

 )٤(ل المتـــرعكـــأس الرحيـــ  
  

  :ويستخدم أسامة عبد الرحمن المضغ وسيلة حسية ذوقية للتعبير عن انفعالاته، كقوله  
   )٥(تمضغ الصمت وتشقى في ليال مكفهرة... وأمـان

فتصوير الأماني تمضغ الصمت فيه إيحاء بسيطرة الصمت على وجدانه، فالـصمت              
شقاء، وهذا ما أشار إليه في بقية البيت        عدو للشاعر، وحينما تمضغه الأماني معناه استمرار ال       

تمضغني أفواه سهول وهـضاب، فتمـضغني الليـالي         (ومن تعبيراته   ،  )وتشقى في ليال مكفهرة   (
  .)...حالكات، تمضغني العواصف والعوادي، مضغ الرمل بقايا مهجتي، مضغته رياح الأشجان

  :وعة، كقول خالد سالموتكثر لدى الشعراء ألفاظ الاحتساء والاقتيات في صور حسية متن  
 فاسل شدوك فـي كـل البطـاح       

  

 )٦(يحتسى من عذبه مـن يحتـسى        
  

مرة له ومرة عليه، مرة تقتاته ومرة يقتاتهـا    )يقتات(ويجعل مجدي خاشقجي جملة       
  :في تناوب بين العذاب في قوله
                                           

  .٩ص: حروف من دفتر الأشواق) 1(
 . ١٠ص : المصدر السابق) 2(

 .٢٠٧ص: مقاطع من الوجدان) 3(

 .١٦٢ص: السابق المصدر ) 4(

  .١٧٦ص:  الجودي واستوت على)5(

 .٩٤ص: إلى حبيبتي ) 6(
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  لست أدري... لست أدري 
  )١(جملة تقتات منى

تقتات منـه وتنـال مـن       " لست أدري "ملة  فعدم درايته بالشيء يطعن في قلبه وتظل ج         
  :وقـوله. مشاعره

 كـــم خـــاب مـــن يقتـــات
  

 )٢(مــــن أمــــل وحيــــد  
  

الصورة الذوقية هنا عكس الماضية، فالشاعر بخيبة أمله يقتات أملاً وحيداً ضائعاً              
 .ويلحظ تمركز المعنويات كمادة تؤكل أو تشرب إيحـاء بالـشقاء والعنـاء            . لا رجاء فيه  

الذوقية لا تثير في المتلقي انفعالاً أو تجاوباً لكونها تأتي بالمألوف ولا            وبعض هذه الصور    
 التـي   )حلو(كلفظة  كلام العادي،   تبث إيحاءات بقدر ما يظل المعنى جامداً فيها فتصبح كال         

، هذا إلى أن مثل هذه الصور ومفردات تكونها هي مما شـاع             افقدت إيحاءها بكثرة تداوله   
  .اء العصرالأخذ به عموماً بين شعر

وأما الصورة الشمية واللمسية فقليلة بالمقارنة بالصور التي تقوم علـى المرئـي             
لا تكاد تشكل   و ،والمسموع وقلما تتحقق في أكثر من بيت، وبالتالي فلا يتم بها بناء مستقلاً            

. سمة يعتد بها، فالشاعر يشتم رائحة البطولة والمجد والعز والكرامة وكل المعاني الكريمة            
  :غالباً ما تتزاحم هذه المعاني في شعر أسامة عبد الرحمن، كقولهو

 إني حملت المجد بـين أصـابعي      
  

 )٣(ونشرته كـالعطر بـين كتـابي        
  

الحب ينشر عطره، استنشق عطر الحرية، فالنـصر ينـشر عطـره،            (: ومن تعبيراته 
 المهتمـين    وترد هذه الصورة عند الشعراء     .)..بحيرات من العطر شذاها فيه سحر المشرقين      

عبـد المحـسن    كثيراً بالتاريخ مثل، أسامة عبد الرحمن والخطراوي ومحمد هاشم رشيد و          
  :حليت، ومن نماذج الخطراوي

 يا طيوب الأمجاد تعبـق ذكـرى      
  الجرح إن تعطـر بالعــز     حبذا  

  

  :.................................) ٤(

.................................) ٥(

  :س القليلة يصور أنس عبد الرحمن الآلام خيوطاً تلمس وتحيطهومن صور اللم
    )٦(وتحيط بها عمري/ تغزلها كف الدهر / وألم الآلام خيوطاً 

                                           
  . ٥٠ص: حلم الحوار) 1(
 . ٢٦  ص:المصدر السابق )2(
 . ٨٣ص: واستوت على الجودي )3(
 .٩ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 4(
 . ١٢ص: المصدر السابق) 5(
 . ١٦٤ص: الموانئ التي أبحرت) 6(
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  :ويقول ماجد الحسيني معبراً عن حزن زوجته على طفلهما الذي أودى صغيراً
  أشمه شما/ أضمه ضما  / ي هاتوه  هاتوه ل

   )١( من نار إحساسي/أحييه من دمعي  / دعوه لي دعوه  
 .فالضم من أشد وأقوى حالات اللمس، وكذلك الإحساس بالنار مادة لمسية معبـرة            

وحقيقة فإن الصورة اللمسية غالبا ما تتمحور حول صفات المرأة الحسية، فتحدد الأبعـاد              
الجسدية، وتوحي بالليونة والطراوة والبرودة والحرارة، وكذلك القساوة والحنان، وكثير ما           

د عند شعراء الغزل، مثل عبد السلام حافظ والخطراوي وخالد سـالم، ومـن وصـف                تر
  : قوله حافظعبدالسلام

ــاظرين  ــوة الن ــا حل ــقراء ي  أش
ــورود  ــرفِّ ال ــر ك ــر ثغ  ويفت

  

 حريــر يمــوج علــى الناهــدين  
 )٢(قوام تثنـى علـى الخاصـرين      

  

لحواس وعموماً فإن مجموع الصور الحسية تجيء تعبيراً عن المشاعر، فعن طريق ا           
  .يختزن العقل صوراً يشكلها الشاعر كيفما يرى، وبما يتوافق مع تجاربه وانفعالاته

TMñ‹‚bÛa@òîÛa@ñŠì—Ûa@Z@ @

هي تعبير يصور وجهاً آخر من تقلبات النفس المتوجعـة، وتؤكـد موقفـاً لـدى                  
والصورة الساخرة نتاج تجربة عميقة     . الشاعر، كما تكشف عن أهداف في الرؤية الشعرية       

أو سلسلة تجارب متداخلة، وهي بما تنطوي عليه من سخرية أو تهكم، وربمـا اسـتعلاء                
تدفع ألم الأزمة الحياتية أو المصيرية، وتكون مصدراً من مصادر الراحة النفسية، وتعبر             

  .عن التناقض في طبيعة الإنسان، كما يسعى الشاعر بها إلى الهروب من واقعه المؤلم
لية في مقصدها على العبث أو الهزل، بل إنها تعري الواقع           ولا تقتصر الصورة الهز     

وتتسع . والذات وتكشف عن السلبيات والنقائص، وتعين على التماس الحقائق ووقائع الأمور          
لفظة السخرية لألوان المشاعر المختلفة وقد تحمل مضموناً سياسياً أو اجتماعياً، فعندما يتشكى 

رية التي من مبدئها التمييز بين الأبيض والأسود، وكيـف          أنس عثمان مثلاً من التفرقة العنص     
أن الأسود لا مكان له، حتى الرأفة به ممنوعة، فلا يجد مأوى في مستشفى البـيض، بينمـا                  
الرأفة بالحيوان من أهم اهتماماتهم هناك، فهذه سخرية لاذعة تنطوي علـى حـسرة وألـم                

  :مريرين، وذات بعد اجتماعي عميق

                                           
 .٨٤ص: ضياع) 1(
 . ٩٠ص: أنوار ذهبية ) 2(
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  الرأفة بالحيوان/ الرفق الحق و/ س أسود فالبائ
     )١(ليس لدينا للشخص مكـان/  عفواً

وأكثر ما لمست هذه الصورة عند الشاعر حسن مصطفى الصيرفي، فلديه قدرة هائلة،             
وملكة تصويرية كبيرة لإبراز مواقف ساخرة تساعد على تكثيف عنصر الفكاهة داخل الصورة             

. ة، وخيال واسع يصبح معه مصوراً كاريكاتوريـاً       بما يملك من معجم يثير الضحك بمقدرة فني       
وترد هذه الصورة عند غيره في مواقف أكثر موضوعية، كما عند أنس عبد الرحمن عثمـان،                
وأخيه أسامه عبد الرحمن والخطراوي، وهي عندهم نوع من الهروب من الواقع، واسـتعلاء              

  .  أو الاجتماعيعلى الشعور بالعجز حيال قضية من القضايا ذات البعد السياسي
وعنصر الفكاهة عند الصيرفي يوحي بالرضى ، والاستسلام، وإن كـان الحـزن             

  .وأكثر ما سخر من نفسه ووضعه الاجتماعي المزري.  تعبيراته الساخرةأثناءيلمح في 
وتقـوم قصائده الساخرة على البناء القصصي الذي يحفظ وحـدتها الموضـوعية            

  :لتي أنهكها الزمن فصارت تفعل ما يفعله الإنسان ا)سـيارته(يقـول في . والعضوية
ــسيارة  - ــت ال ــا ومات  هورجعنا إلـى ركـوب الحمـار             انتهين

  

 هالــوداع يــا بهجــة العمــر وأنــس الزقــاق ثــم الحــار..  الــوداع-
ــاره  ــالنفير دي    كــم مــلأت الطريــق بالرعــد والبــرق وازعجــت ب

ــسار   ــنطتى بالخ ــدلت ش ــصت وبه ــار وعنف ــت كالحم  )٢(ه  وترهون
  

وشأنه في هذا شأن الوجدانيين الذين يلتقطون موضوعات شعرهم من تفـصيلات              
ووقائع الحياة اليومية، وهو في هزلياته ينطلق بعفوية التعبير، يرسـم ببـساطة وتلقائيـة               
مشاكله الاجتماعية في لوحات هزلية ساخرة تزرع البسمة على ما تخفيه من ألم وأسـى               

ري عن النفس المتعبة المعذبة حين يكون الشعر المنفـذ           وهي طريقة تس   ،يعانيهما الشاعر 
  . )٣(الوحيد لعلاج الألم، وتدل على شخصية صاحبها الميالة إلى الهزل والفكاهة

وبمقارنة مواقف الصيرفي الساخرة من واقعه وواقع مجتمعه بمواقـف مـشابهة              
 ـ    ،لماجد الحسيني نجد اختلافاً بيناً في عرض الحالة        صيرفي بـصورة    فبينما يعرضـها ال

ساخرة هزلية مضحكة وفي قوالب تقليدية، يعرضها الحسيني بـصورة سـخرية مريـرة          
مصوراً الحال الواقعة عليه تماماً بما يثير الحزن والألم لدى المتلقي، كما أنه يقدمها فـي                

 يرسم صورة صراعه مع البرد وهو لا        )شتاء.. شتاء  (معاصر ففي قصيدة    شعري  ل  يشكت
  :لمدفئة، وبيته لا يحميه من شدة البرد ولا يقيه المطريملك الغطاء وا

                                           
 .١٤٥ص: ي أبحرتالموانئ الت) 1(

  .١٥٥ص: دموع وكبرياء) 2(

   ... .١٧٠، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٢، ١٥٣، ١٥٠ ٨١: انظر السابق) 3(
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  وأسمع عزف المطر/ ماء : يقولون/ وتمطر هذي السماء 
  أبي: وصاح الصغير/ وفاضت حجر/ من السقف لما انهمر 

  سنهرب عند الصباح/ نعم يا صغيري لدي/ أعندك من مهرب
  ونمضي لركن به مرتفع/ ونسبح في معمه /  وأبكي معه–ويبكي 

   )١(.إذا طقطق السقف، قلنا وقع/ ونقبع من فوقه في هلع
فهذا تصوير واقعي للحدث، وعرض حقيقي يثير الحزن والتفاعل وينطوي علـى              

سخرية لاذعة من سوء الحال، والقالب الموسيقي المعاصر أضفى علـى المعنـى وقعـاً               
كماً من المذكور يقـول      ته  المتكررة ويستخدم أسامة عبد الرحمن أداة التشبيه      .حركياً عالياً 

  :")كيسنجر(رسالة إلى "في 
 إليـــك وأنـــت تختـــال  
ــوق ــك المرمـ ــأن نجاحـ  كـ
ــار   ــك الجبـ ــأن نبوغـ  كـ
 كأنــك جئـــت مـــن تبـــر 

  

 كأنـــك فـــوق مـــا قـــالوا  
ــال  ــه أبطــ ــم يبلغــ  لــ
ــال ــه أجيــ ــم تعرفــ  لــ

ــصال   ــاس صل ــل الن  )٢(وأص
  

 فالتشبيه بكأن ليس للشبه بين طرفي الصورة، بل لرسم صورة هزلية فيها سخرية              
  .وتهكم من هذا الطاغية

 صمته خيـراً مـن صـوته،        فيرى ، أنس عبد الرحمن مع صديق له يغني       ويتفكه  
  :، يقولعوعزوفه خيراً من عزفه، لأن غناءه يفجع، وعزفه يوج

ــ ــضلي غنَّ ــى الف ــا الفت  ىإذا م
ــاً   ــوتاً عبقري ــه ص ــأن لدي  ب

ــسمع صــوته  ــوموت ــب ب  كنعي
 ف النـاي تحـسبه عـويلا      وعز

ــصا  ــاء منغ ــاعات الغن  توس
  

 وظن وبئس مـا قـد كـان ظنـا           
ــا ــك عن ــضيق لا ينف ــت ال  رأي
 ومن عجب يخال الـصوت لحنـا      

ــض ــا يق ــال من ــدوءنا وين   ه
 )٣(ويـسعد أطــرش فيهــا ويهنــا 

  

السخرية يستدعي الأخذ بشيء من أساليب العامة، وشعراء        ء و  أن مقام الهز   ومعلوم  
الشعبي لأنه اقرب إلى الحياة  شغوفون باللفظ العامي  –كبقية أهل الحجاز    –المدينة المنورة   

  .العامة ويجلب نوعاً من الفكاهة والتملح الأدبي
وعندما تكون القضية وطنية تكون أكثر موضوعية وجدية وتكون السخرية مؤلمة             

لا تثير الضحك وإنما تبعث الألم والحزن، ويعجز الشاعر عن معالجتها، ويـصبح غيـر               
                                           

  . ٦٧ص: ضيـاع) 1(
  .٥١ص: واستوت على الجودي) 2(

  .١٣٨ص: الموانئ التي أبحرت) 3(
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حمن موقف الرافض لمعاهدة السلام الداعية إلى        وقد وقف أنس عبد الر     .قادر على تغييرها  
والتي تطلب من الفلسطينيين التنحـي      " معاهدة الاستسلام "منطق معكوس، فعنون للقصيدة     

واستخدم التصوير الساخر في عرض اعوجـاج       . عن مطالبهم والاستسلام لآراء أعدائهم    
  : المعاهدةيقول متحدثاً  بلسان حال. منطقهم وتسويغ مظالمهم فكان أبلغ هجوم

  والنصر نضـال/ ويرون العزة حربا  / عجباً مطلبهم شبه ضلال

  يدركه مضطجعاً من شاء / والحل السهل قريب

  .أن يرضى الأغلال/ أن يخنع حينا / أن يركع حينا 

  بعد غروب/ لتعود الشمس إليه 

  :ق أن يبذل فيها جهد أو تضيع نفسثم يتعجب أن تضيع القدس فلا تستح
  وى أن تحيا القدسعجباً ما جد

  ويضيع لها جهد وتموت لها نفس

  والعار بأن يثأر مضطهد أو يقسو

   )١(.والظلم حلال/ فالحزم حرام 

ويتخذ أنس هذا الأسلوب الساخر وسيلة للخروج من أزماته النفسية فيقلب الصورة              
م فعلى إثر منح بيجن والسادات جائزة الـسلا       . في قصائده لتصبح في دائرة الهجو الساخر      

نظم قصيدة عرض فيها إنجازات بيجن في إهراق دم الأطفال والـشيوخ، وقطـع شـجر                
 والفتك بالأبرياء وما إلى ذلك مما يستحق عليه جـائزة           ، وحرق المسجد الأقصى   ،الزيتون

فلا ينبغي لأحـد    . السلام، وأما السادات فهو الذي منح العرب الذل والعار بقبوله المعاهدة          
  :أن يدهش أو يتعجب

  ماذا يذهل من يذهل أو يعجبفل

    )٢(.جائزة السلم / أن حزت على الدنيا

عموماً فالسخرية عند شعراء المدينة المنورة تكـشف عـن خلجـاتهم النفـسية              و
  .الشاعر الساخر يملك قدرة على التخيل والتصوير يحقق بها مبتغاهوالروحية، و

                                           
  .٧٩ص: الموانئ التي أبحرت) 1(
  . ٧٧ص: السابق المصدر) 2(
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 تستقي تجاربها من الذات،     التيداء القصصي   يتجه الشعراء بموضوعاتهم نحو الأ      
والمجتمع، ويعتمد الشعراء على الخيال في تجسيد المشاعر المحسوسة، والواقع المرئـي            

  .هد المجتمع بعيوبه ونقائصوالتبصر بأحوال النفس، ونق
ويترتب على هذا أن ينفعل الشاعر بالتجربة ، ويصور عمق تأثره بها، معتمداً علـى                 

  .يلي الدقيق حينا، وعلى القص الدرامي حيناً آخر، كاشفاً عن شعوره الوجدانيالوصف التحل
 ويـستطيع   ، شتى النوازع والمـشاعر    اوالقصة في الشعر أداة تعبيرية تتبلور فيه        

الشاعر بها أن يصور جانباً من جوانب الحياة التي تنعكس علـى وجدانـه سـواء كـان                  
  .موضوعاً ذاتياً أو اجتماعياً

مدينة المنورة كبقية الوجدانيين يطرقون شتى السبل ويـستغلون أنـواع           وشعراء ال   
وغالباً ما يعتمدون التصوير بالحقيقية الذي يقـوم علـى          . أحاسيسهمالأساليب للتعبير عن    

رسم مشهد متحرك في شكل قصصي، أو حوار درامي تتجه أحداثه نحو تجسيد إحساسات              
  .ركة الوجدانيةالشاعر، ويصبح مقياس الجودة استقطاب المشا

ويملك الصيرفي قدرة تصويرية بارعة في رسم لوحات وصفية دقيقة لحالات القلـق               
يشكو حالة قلق عاشها فـي تـصوير مـصحوب          " يا ليل "النفسي والألم الذاتي، ففي قصيدة      

  :بالحركة، يقول
  يا ليل عسفك لا يطـاق وإننـي بـالعطف أحـرى           
  أرعى نجومك سارحاً أقتات طعـم المـوت صـبرا         

  دي علــى كفــي وحينــا باليــدين أدق صــدراخــ
  وعلى الجبـين أبـت أصـابع راحتـي أن تـستقرا           

  تعــاش أنــاملي يــزداد ذعــراراوتغــدو وترجــع 
  يـت وخلـت إعيـائي يقـود النـوم قـسرا           فإذا عي 

  لقي بجسمي في السرير ورغـم ذاك أهـب قهـرا          أ
  لأطوف في بيتي وأهجـر غرفتـي لأحـلَّ أخـرى          

 نــزرا وأكــ) لمبتــيوأطفــيءمرتبتــي (فأعــد ن  
ــرا  ــورا وذك ــا س ــدثار متمتم ــسي بال ــف نف   وأل
ــر    ــفعاً ووت ــاً ش ــين موالي ــاً ذات اليم   امتقلب
  وفراشــي المقــرور يلــذعني فــألقى منــه نكــرا
  ويلوح لي وجه الحبيـب يبعـث البـسمات سـخرا          
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  وأظـل أقـرا   ) لمبتـي ( عبثـي وأوقـد      فأهب مـن  
  قلب الأوراق لـم أقـرأ مـن الـصفحات سـطرا           وأ

 ـ        ل فيـه يكـون خيـرا      فأفر للـسطح الرحيـب لع
  )١(وأعــود للغــرف الكئيبــة هكــذا مــداً وجــزرا

  

فبغض النظر عما حوت القصيدة من قليل من الأخيلة والمجاز، مثل تصويره الليل               
... بإنسان يظلم، والنجوم بقطعان من ضأن ترعى، وجعله الفراش يلذع، والبسمات تتبعثر           

المؤثرة لتشكل معالم مـشهد اسـتطاع       فإن سائر مفردات القصيدة اكتنزت بالدلالة اللفظية        
الشاعر عن طريق التقاطه المرهف لمفردات اللغة أن يشحنه بإيحاءات القلق والحيرة، وقد             
اهتم برسم أدق مظاهر حالات القلق عند تصويره لحركة اليدين والأصابع على خده يـدق       

شة مـذعورة،   بها صدره حيراناً، وعلى الجبين أبت أصابعه الاستقرار تغدو وترجع مرتع          
 فيهب طائفاً في بيته من      ،وتعود لتوقظ الذكرى في رأسه يجافيه النوم رغم ما به من إعياء           

غرفة لأخرى، ثم يعود إلى فراشه متمتماً أذكاراً وسورا ولكن فراشه المقـرور ينكـره،               
قـل  فيلجأ إلى القراءة ليقلب الصفحات فلا يكاد يقرأ حرفاً، وأخيراً يلجأ إلى السطح ثم يتن              

حركة نابضة تتميز بالحبك الدرامي الذي أضـفى علـى          ... في أرجاء البيت مداً وجزراً    
  . القصيدة وحدة عضوية

فهذه اللوحة التصويرية الدرامية فيها من التكثيف ما يـستفز مـشاعر الـسامع،              
على الـرغم مـن قلـة       ويستدعي تفاعله لما تحفل به من طاقة تعبيرية وإيحائية وفيرة،           

ومن الممكن ألا يكون في الصورة أي مجاز لغوي، ومـع ذلـك تكـون    "فيها، المجازات  
  )٢("الصورة شعرية بكل المقاييس وإيحائية كأغنى ما تكون الـصورة الـشعرية بالإيحـاء             

على أن التعبير المجـازي لا يـستجاد فـي          " من بعض التعبير المجازي       أقوى وهذا التعبير 
   .)٣("الحقيقي في نقل التجربةالتصوير إلا إذا كان أقوى من التعبير 

ويجمع الصيرفي التعبير المجازي والتعبير الحقيقي في نقل التجربة فتثير المشاعر           
  ":في المقهى"وتحرك الوجدان في صورة درامية محبوكة، كما في قصيدة 

ــأنني  ــى أدب ك ــت للمقه  ودلف
 وقصدت كرسـياً بـركن هـادئ      
 ألقيت نفسي في رحابـة صـدره      

 نـان الحـان   دثمل تأرجح مـن       
 ذا نمــرقين أُعــد خلــف خــوان
 وسبحت في دنيـا مـن الهـذيان       

                                           
 .١٠٣ص: دموع وكبرياء) 1(

  . ٩١ص: ن بناء القصيدة العربية، علي عشري زايدع) 2(
 .١٧٧ص: م١٩٨١) ١(، دار المعارف، ط الحوفيمحمد أضواء على الأدب الحديث، أحمد ) 3(
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 ا بــارداًأســقيت نيرانــي شــراب
  بشيـشة  )القهوجي( جاء   )صفقت(

  أودعته صدري ومـوطن علتـي     
ــه مــن بعــد ذاك ســحابة  ونفثت

  

 وصببت فيها مـاء كـأس ثـاني       
ــة و ــا(عدني ــصنعاني)بليه   ال

  وغمرت منه مكـامن الحرمـان     
 )١(معمورة من أضـلعي بـدخان     

  

اء في انتظار خـل مـن       هذا التصوير القصصي مشبع بدلالات القلق والألم والعن       
بل على النكرانو بوعده الخلان لم يفج.  

 ، مهرجانا فيجد من كان يحب مع صديقتها تتغافله بنظراتها وحركاتها           حليت يشهدو
فتاة وتكـابر   الوكأنها لم تره، فيصور حليت تلك الحركات تصويراً بارعاً يعبر عما تخفيه             

  :)٢("في المهرجان"، يقول في قصيدته فيه
 قابلتهـــا فـــي المهرجـــان

 ي بقـــرب صـــديقةشمـــت
ــدان   ــف واليـ ــاً بكـ  كفـ
ــسا ــي تجلـ ــا كـ  واختارتـ

  

ــان    ــي توأمـ ــا وحبـ  وأنـ
 ويـــزين مـــشيتها اتـــزان

 ـ ــضيع منهـ ــصماناي   المع
 أطرى المقاعـد فـي المكـان      

  

ــسان    ــسه اللـ ــاني فيحبـ ــوق أجفـ ــب فـ ــشوق يلعـ  والـ
  

ــر  ــي بنظـ ــت إلـ  ةورنـ
ــي  ــي وفـ ــت عنـ  وتغافلـ
ــا  ــح مقلتيهـ ــاد ألمـ  وأكـ

ــإلى  ــر(ف ــرة) المحاض   نظ
  

ــان    ــار المقلتـ ــا تحـ  فيهـ
ــان ــطخب الحن ــشائها اص  أح
ــشردان  ــل تـ ــي التأمـ  فـ
ــان  ــا نظرتـ ــي منهـ  وإلـ

  

  :إلى أن يقول
ــي  ــديقتها ترانــ  وإذا صــ

ــا  ــت لهـ ــي أرى: قالـ  إنـ
ــلا ــه فـ ــاء بـ ــب جـ  الحـ
ــا   ــول له ــمعها تق ــاد أس  وأك
 وخرجت أبحـث عـن فـراري      

  

ــ   ــصاً نـ ــانشاخـ  صب العيـ
ــردان   ــو تغ ــت وه ــن كن  م

ــد لا ــسي وقـ ــانتقـ  ن الجنـ
ــان  ــضى وكـ ــرام مـ  الغـ
ــان   ــود المهرجـ ــن قيـ  مـ

  

هذه اللوحة التصويرية للحدث الواقعي أن يكشف عن تجربة ذاتية          استطاع الشاعر في    
أشرك المتلقي معه في التفاعل والتجاوب، وجاء الحوار على أسلوب المونولوج أفـضى فيـه               

  . ولغة سهلة وإيقاع مناسب وكشف خباياها في صورة بسيطة بارعةبمشاعر دفينة عراها

                                                                                                                            
 .٨١ ص:دموع وكبرياء) 1(

 . غير مناسبة في هذا الموقفالسابعفي البيت ) أحشاء(مه لكلمة اواستخد ، ٢٥١ص: مقاطع من الوجدان) 2(
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ويرسم خالد سالم بالحوار تجربة مرت به مع عجوز وقعت في غرامه، فاسـتطاع        
التخلص منها، وقد تمكن من تجسيد دور الشخصية وتجسيد حالـة الانـدهاش والتعجـب               

   )١(:بصورة حية نابضة بالحركة، وبإيقاع سريع لاهث
  تـــدبأقبلـــت نحـــوي 

  

  فـــي خطاهـــا المـــضطرب 
  

ــب    ــي أجـ ــوى قلبـ ــا هـ ــي يـ ــا غرامـ ــت يـ ــم قالـ  ثـ
  

 لـــك حـــب فـــي فـــؤادي
 طلبــــت منــــي يــــدي
 أذهلتنــــــي بهواهــــــا
ــداً  ــين حفيــــ  أتحبــــ
 أنـــت يـــا جـــدة خوفـــو
 أتـــــرومين زواجـــــا 
ــد ــابع جـ ــي سـ ــت لـ  ليـ

  

ــسكب    ــب منـــ  أي حـــ
 فــي اشــتياق قــد غلــب   
 فــــدمي منــــي هــــرب
ــب ــيء عجــ ــه شــ  إنــ
 أنــت يــا نــسل امحتــب   
ــعب  ــر صــ ــه أمــ  إنــ

ــد ــذبرآ قـــ  ك فانجـــ
  

  :وختمها بقـوله
ثـــم ولـــت عـــن مكـــاني 

  

ــسب    ــضبى وتـ ــي غـ  وهـ
  

نوعاً من التشويق والإمتاع، وأخذ الحوار طـابع المواجهـة          حمل النص الدرامي    
والتحدي الذي يستفز المشاعر ويكشف عن الجوانب النفسية للشخصية من خلال عـرض             

، وجاءت  أسلوب حكاية الواقع   عرض الفكرة ب   فيأفكارها، كما قام مقام الصورة المجازية       
  .القافية موحية بحركة العجوز المثقلة التي تدب في خطاها

وكثيراً ما يستخدم خالد سالم وحليت أسلوب الحوار في نصوصهما يستعيضان بـه             
عن كثرة المجازات والأخيلة، ويأتي عندهما بدون القول، إذ تسير القصيدة بنمطية اعتيادية             

 خلال السياق الممتد للنص، فمثلاً أجرى خالد سالم حـواراً بـين             يستبين أسلوب الحوار من   
الحجاج بن يوسف الثقفي وبين صدام حسين باعتبارهما طاغيتي العـراق فـي الماضـي               

  :والحاضر، وسار الحوار وكأنهما في مشهد تمثيلي، إذا يقول بادئاً بصوت الحجاج
ــة  ــدام أي بطول ــا ص ــك ي  برب
 زحفت إلى أرض الكويت مهاجماً    

  

 تحققهــا أن تــذبح الأقوامــا    
ــا   ــا وأثام ــا له ــا ظلم  لتحتله

  

  :يأتي صوت صدام قائلاًثم 
 كفى من حديث الجهل لست أطيقه     

  أرى أرض الكويت تخـصنا     يفإن
  

ــا    ــد حرام ــي لا يع ــادة حق  إع
ــ ــراق تمام ــاً للع  اوجــزءاً تبيع

  

                                           
  .١٠٠-٩٨ص إلى حبيبتي ) 1(
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  :ثم بعد عدد من الأبيات يعود الحجاج إلى لومه
 عربكفى خسة ما أنت من نسل ي      

ــة ــك أعراضــا وهــن قراب  تهت
  

 ـ         رطلعت على الدنيا بأخبـث مخب
 اليست بنات العم أقـدس عنـصر      

  

  :وبعدها يجيب صدام
  أفجـر قاتـل    هبني قتلت ألـستَ   

  

ــدمر    هــدمت بيــت االله هــدم م
  

  :وبعد أبيات يجيبه الحجاج
 كنــت فــي ظــل دولــة أمويــة

  

 همها الأمـن أن يـسود الرعيـة         
  

 فلا يدركه القارئ حتى يتابع قراءة النص، وهذا بحد           العام البناء مع   ينساقفالحوار  
  .ذاته يحفظ للنص وحدته وترابطه العضوي

 مقود سيارته النـافر     معالخطراوي بتجربة قاسية حين كاد يصارع الموت        ويمر  
فأحس حينذاك أن الموت وشيك ودارت برأسه قصة موته وبكاء أهله عليه ودفنه وكـلام               

 يقــول فـي     ،ره بالخير، وحاسد كذوب ينهش عرضه     الناس عنه بين محب صدوق يذك     
  :)١(شباك الموت"

ــا   ــرة مازجته ــأس مري  أي ك
 نصب الموت لي شـباكا صـفاقا      

  

 لوعــة الثكــل رافقــت أقــداري  
 )المـشوار (في طريقـي المعفَّـر      

  

  :ثم يقول
 لحظة أظلمت بهـا فـي عيـوني       

  

ــار    ــضخام الكب ــالي ال ــل آم  ك
  

  : بكاء أهله عليهثم يتخيل
 كرت رغـم ارتكاسـي    غير أني ذ  

 كيف يبكـون غربتـي وممـاتي      
 ـ     )بابا(أين    ي؟ يقـول ثمـت طفل

  إذا مـا )سـتِّي (سأقاضـيه عنـد   
  

 قلب أمي وزوجتـي وصـغاري       
 بــدموع محمومــة وانهيــار  
 لم يعد لـي بحلـوتي وبطـاري       
ــفار  ــن الأس ــستعتبا م ــاء م  ج

  

  : مراسم دفنهويتخيل
 ويمر الرفـاق بـالنعش خرسـاً      

  التــرب ســوداًيويهيلــون فــوق
 م يتلــون زمــرة مــن دعــاءثــ

  

ــوار   ــوارييونلي ــضريح الم   ال
 بمــساح جريئــة لا تــداري  
ــار  ــكينة ووق ــي س ــالح ف  ص

  

 قصيدة مالك بن الريـب       رثاء النفس، تشبه    أمام صورة من صور    يضعنا الشاعر   
 وإن كانت خاطرة عابرة علـى الـذهن          وهي ،أول من رثى نفسه بقصيدة كاملة     التميمي  

                                           
     .٣٥ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 1(
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فقد أحسن حـين تناولهـا بأسـلوب العـرض          در المحتوم   مرت لحظة أسى واستسلام للق    
  .القصصي المأسوي ليزيد من عمق الاستجابة

نفسية المرأة وتقلباتها، بغـرض     أسلوب القصة   ب عبد السلام حافظ     وكثيراً ما يعالج  
   .)١(الكشف عن صفات الدهاء والمكر والخبث والخداع

 الإنسانية العامة، فهمـا  ويجنح كل من محمد هاشم رشيد وأنس عثمان إلى القضايا     
يصوران ما يشاهدانه أو يسمعانه في المجتمع الإنساني ويملكان مقدرة إبداعية في رسـم              

عد أبرز سمة عنـد     عين المصور، وروح الإنسان، فيما ي     صور ذات طابع قصصي تساق ب     
جتمعـه، وبـين    شعراء الوجدان، لأن الوجداني ما عاد يعيش بمفرده، بل يعيش وسـط م            

 يعيش مآسيهم، ويكشف عن أحاسيسهم في تفاعل مشتركأناسي .  
 واقعاً مريراً لذوي البـشرة      يتسامى أنسى عثمان بأعلى مستوى الإنسانية فيصور      و

والتي تأخذ طابع القصة في كدح الفئـة        " أسود يبحث عن قوت   "ء كما في مقطوعة     ادالسو
وظل يبحـث    كي يحصل على عمل       إذ يحكي الشاعر قصة رجل أسود صارع        ،السوداء

  :وقد سحقه الألمحتى وهن جسده، ولم يعد يقوى على السير، فارتمى أرضاً يتعثر بدمه 
  تسري مسرى الريح/ ة فاقعة اللون فاره/ وتمر هنا عربة
  ليمد العون/ ينزل سائقها / وقف تت! عجباً/ عابثة مضطربة

  فالبائس أسود/ يوشك أن يتردد/ سفيتأ.. يتقذى
  ما أقرب مستوصف؟/ بأن يسعف/ بأس لكن لا 

  أن يلمحه إنسان/ ير به خجلا وجلاويط/ ميل؟ ميلان؟ 
  عفواً/ الرأفة بالحيوان/ فق الحقوالر/ فالبائس أسود

  أكثرهم لا يرضى/ والمرضى / مكان ليس لدينا للشخص 
  .خذه لمستشفى السود/ غير الأبيض ألوان/ يفزعهم أن يبقى معهم
يه، وتتراقص أمام عينيه أشباح     ل حتى يغشى ع   وتجري العربة به أميالاً وهي تعربد     

  :الموت فيتذكر زوجه المريضة، وطفله الجائع قائلاً
  )!صبراً يا كبدي! أنا آت يا ولدي(

  أنا آت يا ولدي آت بالقوت/ (دمعبر نشيج ال/  يهذي ويغمغم 
  .من جوع يسحق حتى الموت/ أنقذك وأمك

ومستشفى السود بعيد، ودمه ينثـال       وتجري العربة مجنونة ترجو استبقاء روحه،       
 يخفـي العنـوان،     والأميال تطول، والسائق يسأل عن مستشفى السود ولا تدري يبدي أو          

  :وباً يتعثر فوق عتبات المبنى الأصفرويتهاوى الرجل منخ
                                           

  ".القصة الشعرية"في فصل  "شعر عبد السلام حافظ دراسة وتحليل"قد تناولت الباحثة ذلك في كتابها ) 1(
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  يكمل ثم مسيرته / ويسير لأقصى الشوط
  !يتلوى و ي م و ت

درامي في لمحات خاطفة سريعة تبين      أبدع الشاعر حين أحدث هذا البناء التصويري ال       
معالم الطريق، وقد غلبت مفردات اليأس على مفردات التفاؤل في النص دلالة علـى انحيـاز                
الشاعر بعواطفه نحو تلك الفئة المهضومة في المجتمعات العنصرية، واسـتخدامه الاسـتبطان             

آخر النص فيهـا    ) يموت(الداخلي فيه كثير من الإثارة والتعميق في المعنى، وإن تقطيع لفظة            
  . إيحاء بقسوة النهاية المأساوية لذلك الرجل الذي رسمه كذبيح يموت بطيئاً متقطعاً

وسيلة قوية لإبراز المعنى والكشف عـن المـشاعر         الهادف  التصوير القصصي   ف
  .يجلب المتعة، ويضيف للبناء وحدة شعورية وعضوية لا يستهان بهاوالأحاسيس، 
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لابد أولاً من الوقوف عند نقطة مهمة، وهي أن الصورة في الحقيقة تتشكل وفـق               

 مـن موروثـات قراءاتـه       مما ترسب في ذاكرتـه    ومجموعة خبرات الشاعر وتجاربه،     
والصورة الشعرية تركيبة معقدة، ترتبط بكل ما يمكن استحضاره فـي الـذهن             . واطلاعه

طبعت من خلال تلك التجارب والخبرات، ومن ثـم         فتعيد تكوين المدركات الذهنية التي ان     
  .)١(تتشكل في صورة فنية

وتختلف تلك المدركات الذهنية من شاعر لآخر؛ فقد تتركز جوانب ادراكية معينة عنـد      
شاعر ما، بينما تستبعد عند آخر، وقد يجتمع لشاعر ما عدد من المدركات في مخزونه الذهني                

  .فةوحينئذ تظهر في صوره بأشكال مختل
 ذهنية تم تأليفها من خلال تأثيرات مرئية أو مـسموعة أو            -في الأصل –فالصورة  

فالشعر إذن ينبت ويترعرع في أحضان الأشكال والألوان،        "ملموسة أو تذوقية أو مشمومة      
  . )٢("سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في الذهن

تبعاً لاختلاف  ويختلف تعامل الشعراء إزاء المفردات الحسية التي تشكل صورهم          
 والإنـسان ابـن     )٣("وفي أي صورة جيدة ستجد دائماً قطعة من الطبيعة        "طرائق التركيب،   

وهو من جانب يحمل مجموعة صفات وراثية تظـل         . البيئة التي ينتمي إليها ويعيش فيها     
  . متعاقبة جيلاً بعد جيل، ومن جانب آخر فإنه يكتسب صفات بطريق التأثير والتأثر

. )٤(ن بالبيئة الطبيعية شغل فكر الفلاسـفة والأدبـاء قـديماً وحـديثاً            وتأثر الإنسا 
بكل ما تنطوي عليه من أشياء أو جزيئات وظواهر المصدر الأساسي لإمـداد             "والطبيعة  

 وهي المعادل الموضوعي بالنسبة للجانب الحسي، ينـسجم         )٥("..الشاعر بمكونات الصورة  
جه الخاص فتصبح هي صورة لشعوره وفكـره        معها الشاعر بانفعالاته ويتفاعل معها مزا     

  .معاً، فالصورة أخيراً نتاج تفاعل بين مدركات الواقع، وقدرات الخيال
وإذ يتداخل عاملا المكان والزمان في الرؤية الفنية للطبيعة ومعالم البيئة فإن قدراً             

 ـ         معطيات التراث في تعاطيه مع مفر      كبيراً من  الم دات البيئة يؤثر في تأويـل هـذه المع
  :والوصف الفني لتكويناتها وتصبح الصورة من ثم نتاج ثلاثة مكونات رئيسة

                                           
  .  وما بعدها١٣٠ص: الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل:  انظر)1(
      . الصفحة نفسها،المرجع السابق) 2(
 . ٣٣ص: ، محمد حسن عبد االلهوالبناء الشعريالصورة ) 3(

  . ٢٨١-٢٤٥ص: ماهر حسن فهمي) قضايا في الأدب والنقد(علاقة الإنسان بأرضه وبيئته بتوسع في : انظر) 4(
  . ٣٣ص: الصورة والبناء الشعري) 5(
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  .النقل الحقيقي لمعالم الصورة بالقدر الذي يفي بتحديدها أو الإيحاء بها: الأولى
  .الأثر النفسي الانعكاسي لهذا المعلم على الذات الشاعرة في حالتها الانفعالية: الثانية
  .سمات على المعلممن ور التراثي ما يضفيه المنظ: الثالثة

وكما يعني هذا أن استمداد مكونات التعبير من البيئة الطبيعية قد يكون ابتكارياً وجديـداً،               
ويكون تقليداً واقتباساً من متقدم، فإنه يشير أيضاً إلى تحقق قدر من الإضافة والطرافة من جانب                

  .، والتركيب اللغوي للصورة من تأثيرآخر، لما للرؤية المنبثقة عن المنظور النفسي الخاص
مـن  ومن هذا المنطلق ستقدم الباحثة نماذج لمصادر استقاء الـصورة الـشعرية             

  :عاً بأهم خصائص التعبير بالصورةعلى النحو التالي متبومنابعها الطبيعية 
  .الطبيعة الحية - ١
 .الطبيعة الجامدة - ٢

 .مظاهر الطبيعة على الجو النفسينعكاس ا - ٣

QM¨a@òÈîjİÛa@òîZ 

ة تلم جميع الأحياء بدءاً بالإنسان، فالحيوان والنبات، وبطبيعة الحال فإن هذه الطبيع
 أساسي من جزيئات الطبيعة التي والإنسان جزء.  والحركة في الكونفهي مصدر الحياة

 نفسه من معجزات  فيخلقها االله وأودعها الكون، وهو من أفضل مخلوقاته، ويجد المتأمل
’þ ®يجد في غيره خلقية أكثر مما  Îûuρ ö/ ä3 Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ç ÅÇö7 è? 〈   فتبصرة الإنسان بمكوناته يجلب

له الدهشة والعجب من دقة صنع االله تعالى، ومن أجلِّ نعمه فيه نعمة العقل والحواس التي 
ن تشمل معالجة هذا الموضوع مدركات الإنساسو. نعمهأينبغي أن تهدي إلى االله وشكر 

الإنسان هو المدار الأول لصور التشخيص الذي  المعنوية والمجردة، فلبعض الأمور
 وتصبح ،يزخر به شعر شعراء المدينة المنورة، فهو يمثل فعال الإنسان وحركاته الدائمة

 الإنسان من وتملك ما يملكهالمجردات بالتشخيص صورة للإنسان، يتبادل معها الشاعر، 
ل مختلفة، فهذه ذكريات الخطراوي تعنِّيه، وتزيد إرادة وقدرة على الفعل، وتتبدى بأشكا

  :من آلامه، يصورها في قوله
ــل ودروب ــاتي مقاصـ  ذكريـ
ــالي  ــف اللي ــم بك ــدي واج  وغ
ــي   ــم غب ــائش وحل ــل ط  أم

  

ــام    ــا الغم ــه فيه ــات يتي  ظامئ
ــراح والآلام ــه الجــ  أثخنتــ

ــوام ــام والأع ــب الأي  )١(أن تطي
  

                                           
 . ١٤٥ص: أسئلة الرحيل) 1(
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حباً مضى، وحبيبـة تغربـت      " مذبح الأشواق "ويودع عبد السلام حافظ في ديوانه       
وديار خلت وليس فيها إلا ما ينذر بالفناء والدمار، وما كاد يطـوف بهـا ليمتـع عينيـه                   

 وتعفَّـر   هبمسارح صباه، ويطلق خياله بين ظلالها، حتى شعر بوحشة وأسى، فتعثر خطو           
  :طريقه، وتنكر هواه، إذ أصبحت تلك المغاني حصاد الهشيم

 سمعت بها نغمة اليأس تصخب    
 أبصرت حكم القضا حين يغضب    و

  

 وأصداء حبي الطعـين المغـرب       
  وأحلام ماضي الصبا كيف تغرب

  وتترك صرح المنى كالرميم
 هنالــك ثــارت ريــاح القــدر
 ومد الـضباب أيـادي الـشرر      

  

ــالثمر    ــى ب ــن البل ــول ج  وأع
 وأهوى بها فـوق نـور البـصر       

  

  )١(فريع الفــؤاد بمرأى الرسوم
ومات غت على مق   المختلفة كلها أفر    وتصرفاته وأعضاؤه  فأحوال الإنسان المتنوعة  

 طريفة كقول محمد هاشم رشـيد يـصف         وقد تجيء في صور   . الصورة الحديثة حيويتها  
  :السفن في عرض البحر

 حتى البواخر تبدو في مرابـضها     
  

  )٢(نشوانة قد غفت في حضن نشوان  
  :عذارى، والغيمات صبايا في قولهالأنجم  الخطراوي ويصف

  أنجم عذراء / يا ؟ اورؤ
  غيمات وضيئات صبايا 

   )٣(تتراءى كجميم العشب
  :ويعطي أسامة عبد الرحمن للشمس عيناً تبكي تأبيناً لصديقه وكذلك للنجوم

 سكبت عليك الشمس ما في عينهـا      
  

 )٤(نجـوم عليـك   من حرقة وبكت      
  

  :وللأمواج كفين تمضغ ما فيهما في شراهة
   )٥(يها رغـابيوالأمواج تمضع بين كف.. أبحرت 

  :ويسند ماجد الحسيني إلى الأبدية خطوات
ــا  ــى آخرهـ ــاك إلـ  إن دنيـ

  

 )٦(لمحة فـي خطـوات الأبديـة        
  

                                           
  .٥٣ص : ]١[الأعمال الشعرية الكاملة) 1(

 .١٥٤ ص:كاملةالأعمال الشعرية ال) 2(

  .١١١ص :  أسئلة الرحيل)3(
  .١٣٠ص: واستوت على الجودي) 4(
  .١٦٤: السابق المصدر) 5(
 .٢٢ص: ضياع  )6(
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ويجعل الشعراء للمفاخر نحراً، وللصحراء أنامل، وللأيام ألسنة، وللكون وللأمـة جبينـاً،             
 صدورا، ولليل جفناً،    وللبطولة أعناقاً، وللنجوم حضناً، وللحقول والغيوب والليالي والهضاب والفنون        

وللدهر وللنضال وللغسق جبهة، وللشمس والفجر مقلة،وللسماء أهداباً، وللحزن أضـلعاً، وللألحـان             
  ...نبضات، وللذكرى رعشة، وللألم بكاء، وللشرك ابتآساً، وللجدول حنَّواً، وللزمن ثغراً وكفا

بة وطريفـة،   مل صفات الإنسان وأحواله تأتي غري     وكثير من تلك الصور التي تح     
تأمل قول الخطراوي وهو يرى بغداد مجسدة في صورة نعش له رئتان كأنهما مروحتـان         

  : في صدر المدى
 بغداد نعـشك تـستقر ضـلوعه      
 رئتاه مروحتان في صدر المـدى     

  

 في أضلعي ويموت فيـه الموعـد        
 )١( الهوا بهما وعاث المفـسد     حرج

  

  .عذاب الذي يعانيهوهي صورة رمزية لاتساع رقعة ضياع بغداد، وعمق ال
ويقول أسامة عبد الرحمن عن لبنان وقد أسند إليه وجهاً فتانـاً باسـماً، وأحـاط                

  :الصورة بمصادر إنسانية
 والحب أضحى يتيما بعد إذا عصفت     
 بكى الهلال أسى وارتاع من حدث     

  

ــاد وب   ــك أحق ــده في ــغانأمه  ض
 )٢(أبلاك، وانتحرت بالحزن صلبان   

  

صورة  يستخدمليت  حتم، والمهد والبكاء وغيرها، فإن      وكما استخدم أسامة صفة الي    
الطفل مصدراُ ثراُ يستلهم منه معاني العطف والحنان والرقة والحداثة في الشيء، وغيرها             

 وهي صورة مألوفة غالباً ما تتـردد عنـد الـشعراء،            من معاني الحب والبراءة والجمال    
ممزقة يطوحها الهـواء    دته  ي قص حين وجد  وذلك   ، لشعره بالطفل حديث الولادة    كتصويره

  :مازالت في بداية ولادتهاوفتتناثر في الجو قطعاً 
ــواء مطــوح ــر واله ــاذا أخب  م

  

 )٣(طفلاً له ما حـان بعـد فطـام          
  

شاء القدر أن تتمزق وتتطاير ليطير لها قلب الشاعر ويبكيها بحرقة معتبراً إياهـا              
  :قطعة من فؤاده الدامي، وابنا من ذريته

  وأنت مـن ذريتـي     ومن العجيب 
  

 ذاك كـلام  : فوق السطور يقـال     
  

وذلك مما شاع بين القدامى والمحدثين من اعتبار نتاج الإبداع من شـعر وقـصة               
  .وغيره بمثابة أبناء للمبدع

                                           
 . ٧ص: تأويل ما حدث )1(

  ٧٥ص: واستوت على الجودي) 2(

  .٢٢٦ص: مقاطع من الوجدان) 3(
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ومـن  . من صور الانعكاف الذاتي الوجداني    وهي   تستمد مقوماتها من الإنسان،      صور
ه من خصائص مستقلة يتخذها الـشاعر مـادة         هنا فالإنسان المصدر الأول للصورة، بما يحمل      

  .يرتكز عليها في بناء الصورة، فتمنح المعني بعدها الدلالي والإيحائي
أما وقد أشرنا فيما مضى إلى تشكيل الصورة التي يعتمد في بنائها على صفات الإنسان               
وأعضائه الجسمية على سبيل التشخيص، فإن الصفحات التالية خصـصت لـبعض مظـاهر              

عة الحية التي هي أبرز مصادر الاستمداد، وفيها ما يقدم لمحة عـن منـاحي اهتمامـات                 الطبي
طرائق تشكيلهم للصورة التي تستمد عنصرها التمثيلي من عالم النبـات والحيـوان             والشعراء،  

خاصة، فالنبات حديقة الطبيعة الغناء، يستقى منها الشاعر لوحات لونية وشمية وذوقية لمعـان              
  :، ومن الاستخدام المجازي لعنصر النبات قول أسامة عبد الرحمنومعالم مختلفة

صرح الفخار هوى والمجد قد سقطت     
  

 )١(أوراقه في خريف غير معهـود       
  

فالمجد بات شجراً يابساً تسقط أوراقه في خريف الأيام القاسية فتطوحها رياحـه،             
ذلك الشعر المتـدفق    فيفقد الشاعر ما غرست يداه من فخار ومجد الأيام الخالية، ويصف ك           

  :بصورة نباتية في قوله
ــت  ــقطته أينع ــرف أس ــل ح  ك

  

 )٢(أغصانه مثـل روض معـشب       
  

فالـشاعر  . روف الشعر المتدفق كالشجر الأخضر أينعت أغصانه واعشوشبت       فح
يعد كل ما يسقط من حروف دوحة الشعر أغصاناً يانعة كشأن من يشاهد في الطبيعة من                

  . من أوراق الشجرإعادة الأرض استنبات ما يسقط
الخطـراوي  وفي حين يكتفي أسامة عبد الرحمن بالنقل المجازي للفكرة، يلحظ أن            

، ويبدو متوحداً مندمجاً مع مظاهر الطبيعة النباتيـة التـي           يفرغ من مشاعره على صوره    
تشاركه أحاسيسه، وغالباً ما تمتد الصورة في نصوصه فتتـشكل مـن حديقـة الطبيعـة                

 في عالم النبات المختلف، فيتحول عنده عنصرا الزمان والمكان إلـى            المختلفة، فهو يغرق  
  :عالم من النبات بفعل التمني في بناء تعبيري متكامل، كقوله

  كرزة؟.. تينة.. لتصبح مشمشة /   ة نوهل تنطوي الأزم
   وأغرس كل حياتي حواليك خمطا وأثلا/أفوز بها ثم أمضـي 

  ...عريشاً أقيك به الحر والبرد
  سوسنة.. وردة .. لتغدو زنبقة / ة ساعفني الأمكنهل ت

  تلون أيامي الحالمة/ تزين بيتي / أشكلها باقة 
   )٣(.وتغرقني في غضون العبير وشدو العطور

                                           
  . ١٠ص: واستوت على الجودي )1(
  . ٥٩ ص:المصدر السابق )2(
   .٢٥ص: يلأسئلة الرح ) 3(
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 ،إن الشاعر يكون علاقات بين أشياء هي في أصلها منفكة ليعبر عن حالة شعورية             
ق في بعضها، لكـن تبـدو فـي         قد يوف . هي تعلق وجدانه بأمانٍ وتهويمات ابتدعها خياله      

  .بعضها غير معقولة، تخرج من العقل الباطن من غير إدراك لأبعاد تآلفها أو تناسقها
ويطرب الخطراوي للصوت، فيشبه بالحديقة فـي أزهارهـا وثمارهـا وينابيعهـا             

  :وذلك في مثل قوله. وأشجارها، متخذاً عالم النبات مناخاً حسياً يمنح الصوت اللذة والمتعة
ــو ــاتنتي ص ــا ف ــر ي  تك الآس

ــاحرة  ــوى سـ ــابيع هـ  وينـ
  

ــة   ــار جميل ــار وأثم ــل أزه  حق
 )١(تتهادى بـين أشـجار الخميلـة      

  

والصوت شيء عوضي مجرد لا يمكن إبراز مدى أثرة ما لم يخرجـه الـشاعر               
بصورة حسية ملموسة واختياره النبات فيه إيحاء بالانتعاش، والمكونـات فـي الـصورة              

   المتعة،وتجلب تبعث السرور، هيإذ تتناسب مع الجو العاطفي 
ويميل الخطراوي إلى تحديث التعامل مع المفردة والصورة والامتزاج بالطبيعة، ويأتي           
بها في أبنية متعددة يراعي فيها وجود طرف محسوس وآخر معنوي لا يـدخل فـي نطـاق                  

  :المنطق، ومن هنا تبتدي الصور أكثر حداثة وتجديداً، كقوله
ــي أغن انو ــي داخل ــي ف ــةبت ــشجن        ي ــاح ال ــاها ري  )٢(تتحاش

  

   )٣(.وجثتي أزرعها في خيمة المساء         :     وقوله
وصوره سبحات خيالية لا تدرك معالمها، حيث يصدمنا أحياناً بمـا يحدثـه مـن               

كما تتجاذب الطبيعة مع أحلامه وأمانيه في كثير . مفاجآت موغلة في تركيب أبنية الصورة     
  :من صوره كما في قوله

  ينقلب الكون لمنظر عجب/ فثئين سورة الغضب فحين ت
  يخضوضر الكلام في الشفاه/  ويخصب السكون 

  .)٤(وتورق الدروب والصخور والشجر
  : كقوله،ويستعير حليت صوراً لمشاعره المشتاقة من عالم النبات في صور غريبة

   )٥(. زرعت أشواقه في أغصانا وأشجاراكم...   
  :ن لأحزانه صوراً نباتيةوكذلك يستعير أنس عبد الرحم

                                           
 .١٨ ص: الرحيل مثلها في أسئلة:انظر ،٥٠ص:  من دفتر الأشواقحروف)  1(

 .٢١ص: أسئلة الرحيل ) 2(

  . ١٥٨ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 3(
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  إن أثمر أحزان/ ترنق بهجته / فالحب   
  .)١(أشباح الأشجان/ أو طافت فوق خمائله   

وهكذا يستقي الشاعر من عوالم النبات لوحات فنية يكتسب منها دلالات وعناصر            
  . تسانده في التعبير عن تجاربه

 وتوابعـه   )الخيل(فـ ويأتي عالم الحيوان مصدراً ثراً من مصادر تكوين الصورة،        
، وما فيه من دلالة الفروسية والإقـدام صـورة متنوعـة عنـد             )الصهوة( و )الصهيل(من  

أعناق (الشعراء، وهي أثيرة عند الخطراوي، وعنصر واضح في مجازاته، ومن تعبيراته            
خيلي معفرة، حفيت خيلي وسهمي، ملونة بصهيل المدائن، امتطـي صـهوة المـوت، امتطـي                

ويميل أسامة عبد الرحمن كذلك إلى عالم        .)...هوة اليأس، صهوات المطر   صهوات الليل، ص  
  :الفروسية والبطولة، كقوله

ــا ــى أحلامن ــا عل  نامــت قوافلن
  

 )٢(والأفق فيه العاديـات تعـسكر       
  

 عند سـائر الـشعراء، وهـو مـألوف عنـد            وعالم الطير والتحليق، صورة ترد    
: يات الطير فـي مجازاتـه، ومنهـا        ويستخدم محمد هاشم رشيد معط     .الوجدانيين عموما 

أجنحة السكون، تطير بلا جناح، رفرفات الأماني، ترفرف الآمال، وسرت أشـعته مرفرفـة،              (
  )...شعوب مزقت بالمخلب 

دلالـة علـى    ال الشدو والغناء ثم     دلالتها على وأبرز ما يشد شعراء الوجدان إلى الطير        
  : أنس عبد الرحمن يتغنى بقلبه المحبفهذاالعلو والتحليق وهي سمة مشتركة بين الشعراء، 

 القلــب صــفق للهــوى بجناحــه
ــا  ــه مترنم ــى آفاق ــما عل  وس
 ولقد لقيـت بـه الأمـاني ثـرة        

  

 جذلاً وحلق في مـشارف سـاحه        
 يهفــو للــثم وروده وأقاحــه  

 )٣(وسمعت لحن سروره وصداحه   
  

وكثيراً ما تتردد صورة البلبل بالذات في أشعارهم، ويكثر في تعبيـرات حليـت              
فدلالـة الطيـران    لبروز الأنا بكثرة عنـدهم      لد سالم وعبد السلام حافظ بالخصوص،       وخا

  :يقول حليت تتوافق مع دلالة التحليق الذاتي، والتحليق والغناء في الطير
ــل   ــا ليـ ــل يـ ــا بلبـ  أنـ
ــاء  مــا كنــت أطمــع فــي الثن

  

ــدنا    ــود ودنـ ــى للوجـ  غنَّـ
ــسنا  ــشيت الألـ ــا خـ  )٤(ومـ

  

وت الغراب والبوم والضفدع عند خالد سالم،       ويأتي الطير وشدوه صوره مقابلة لص     
على أهل الشعر الضعيف الذين يتطاولون على شاعريته، وعنصر الحيـوان بـأجمع              رداً

                                           
  . ١٥١ص: الموانئ التي أبحرت) 1(
 . ٩٦ص:وانظر ، ١٠٢ص: واستوت على الجودي) 2(
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دائم الورود في شعره، وقد أكثر من التمثيل به، ولكنه يغلب عليه الوضوح وقرب الدلالة،               
  .لأنه يأتي به حقيقة لا مجازاً في الغالب

RMñ‡ßb§a@òÈîjİÛa@Z@ @

تطالعنا الصورة الشعرية بمجاميع من الطبيعة؛ مجموعة تـرتبط بالـسماء ومـا             
تحتويه من قمر وشمس وليل وظلام ونور وضياء ونجوم وكواكب وصباح وفجر وما إلى              
ذلك من أحوال الفصول الأربعة، ومجموعة ترتبط بالأرض ومـا يلحقهـا مـن جبـال                

وعة تتعلق بعـالم البحـار      ومجم... وصخور وصحار وتلال وكثبان وعواصف ورمال       
والشاطئ والسفن وكذلك المراكب والشراع وما يرتبط به من مطر وغيث وسحاب وبرق             

  ...ورعد وأنهار وجداول 
ومعروف أن جميع مظاهر الطبيعة تصبح صوراً مملوءة بدلالات متنوعـة، ولا            

 مـن   تبقى الطبيعة على ما يدل عليه ظاهر لفظها، وإنما تخضع لمطابقة ما سـيقت لـه               
دلالات تتوافق ونفسيات الشعراء ومقاصدهم، فتتضمن معاني مجازيـة لا حقيقـة فيهـا،              
فالجبال والتلال والدروب والكهوف والسيول والحقول، وكذلك الأمواج وما فيـه معنـى             

  :الكثرة تأتي لعظم المعنى، وكثرة دواعي الألم وغلبتها على الشاعر، كمثل قولهم
 دروب التيه، كهوف الصبوة، نفق من الضغائن، أمواج أهـوال،           جبال الهموم، تلال الوجوم،   (

حقول نجوم، سيل من الألم، شلال أعجاز، دموع الغيم سيل منهمر، ليالي الدموع، دموع المـشردين                
  )...سيول جارفات، أمواج دعاء ملتطمة، ربوعك الخضر زوابع 

عاصـير  وطبيعي أن تأتي العواصف والزوابع والضباب والغيوم والـسراب والأ         
والرياح تصويراً لآلام نفسية، وأوجاع عاطفية، فهذا الصيرفي يصف لحظة الفراق بمـا             

  :يستعير من حركة الطبيعة فيسقطها على نفسه في قوله
 اسمعوا ضجة الزوابع في نفسي    

  

  وهمس الحسيس فـي إحراقـي       
  

 )١(انظروا هـذه الغيـوم علـى وجهـي وذاك الـضباب فـي آفـاقي               
  

دى تراكم الهموم والأحزان في مرحلة الشباب بما يتناسب مـع           ويصور الخطراوي م  
  :أجواء الطبيعة لتكون معادلاً نفسياً، متخذاً الأعاصير العنصر الدال على ثورة الألم والحرقة

 طـــال ســـيري واغترابـــي
 والأعاصــــير اللــــواتي 
ــكرى    ــول س ــزل تع ــم ت  ل
ــقائي  ــير شـ ــا أعاصـ   يـ
ــي    ــئت من ــا ش ــي م  حطم

  

ــذاب    ــات العـ ــي متاهـ  فـ
 ـ ــست فجــ ــبابيدنـ  ر شـ

ــاب   ــلء الإه ــي م ــن دم  م
  وجراحــــات اكتئــــابي 

ــاب  ــي اليبـ ــه فـ  )٢(وانثريـ
  

                                           
 . ١٠١ص: كبرياءودموع ) 1(
  . ٥٢ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 2(
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ولا تبعـد   زات الخطراوي من مكونات الطبيعـة الجامـدة،         وغالباً ما تتشكل مجا   
  .مجازاته في رشاقة لغتها وما سيقت له من موضوع عن مجازات نزار قباني

دني في أرضه وواقـع     وصورة الشتاء ذلك الفصل السنوي الذي قلما يجده الشاعر الم         
بيئته يستمدها من مخزونه العقلي، وخبرته الإنسانية، ومعلوم أن الوجدانيين يفـضلون فـصل              
الخريف لأنه يتفق ونفوسهم الآسية، فهو فصل يقف فيه نبض الحياة فـي الأشـجار اليانعـة،                 

الشتاء  ورغم ذلك نجد فصل      .)١(ومناظره توحي بالذبول والفناء تتجاوب مع مشاعرهم الحزينة       
ن معايشة حقيقية،    يأتي استغلال صورة الشتاء ع     يترجح على فصل الخريف عند بعضهم، وقد      

  : يقول الصيرفي متحدثاً عن شبابه الذي كان سبباً في تبخر جنانه واستبداله بشيء آخر يصفه
 قد حل في أثره شيء سـماجته      

  

 )٢(ممقوتة كشتاء الروس تؤذيني     
  

و ما يعنيه، كان لزاماً أن يضيفه إلى الروس لما وقر           فلأن الشتاء القارس الشديد ه    
في ذهنه من شدة برده عندهم، فصورة الشتاء هنا غير مرغوبة فهو يشبه الشيء الذي حل            

  . محل جنان شبابه بصورة سمجة ممقوتة كشتاء الروس يؤذيه
ويتخذ الشعراء من آليات الشتاء صوراً مختلفة، فهذا أسامة عبد الرحمن يستمد من             

  :دلالة الثلج صورة للجمود والتوقف في قوله
 جمدت في الثلج أطـراف القنـا      

  

 )٣(مات في السرداب كل الـدأب       
  

ــت    :وقوله ــسي ومات ــت شـم ـــوم .. أثلج ــوق الغي ـــت ف  )٤(وارتم
  

 - في ظنـي   –فصورة الثلج تعبير موفق للتوقف وعدم الحركة، هي صورة مستحدثة           
  :فتلائم الحياة والتجدد، ومن تلك الصور قول الخطراويفالبرودة من شأن الموت، أما الحرارة 

ــصة  ــام مخمـــ  وللأيـــ
ــي   ــوق أخبيتـ ــوم فـ  تحـ
 وتقـــــسم أن تزاولنـــــي
ــله   ــي مفاصـ ــول فـ  تولـ

  

ــلا وزر    ــدها بـــ  أكابـــ
ــري   ــي ثغ ــي وف ــي قلب  وف
 شــــتاء لاهــــب القــــر

 )٥(ريـــاح البـــؤس والـــشر
  

عادل مع  فالأيام القاسية المريرة شتاء مستديم حامل معه رياح البؤس والشر، في ت           
صورة الحر واللهيب، بل إنها أشد وطأة منها؛ لأن قر الشتاء لم يألفه بقدر ما يألف الحـر              

  .الذي تعوده في بيئته المحلية، بالرغم من أن البرودة هي ما يطلب في هذه البيئة
ويأتي شتاء الخطراوي بشعاً مرعباً، إذ يصفه بالسواد زيـادة فـي بـث الدلالـة                

  : ويعبر كذلك عن برودة مشاعر الحب عند المحبوبةالشعورية على الألم،
                                           

   . وما بعدها١٣٣ص: تيكية، محمد غنيمي هلالنالروما: انظر) 1(
  .١٠٠ص: دموع وكبرياء) 2(
  .٦١ص: واستوت على الجودي) 3(
  .١٠٩: السابق المصدر) 4(
 . ٤٦ص: لرحيلأسئلة ا) 5(
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ــن  ــب ولك ــا تح ــت أنه  زعم
  

 )١(برء الحب من صـقيع الـشتاء        
  

فهذه صور تفي ببث أحاسيس الوجدان ومشاعر النفس المختلفة عنـد الـشعراء،             
  .وفيما أوردنا في هذا المبحث من نماذج ما يغني عن أمثاله ويدل على المراد

SMÈîjİÛa@‹çbÄß@‘bØÈãa@ïÐäÛa@ì§a@óÜÇ@òZ@ @

 رؤاه ومشاعره عليها، فتنتقل بفعـل هـذا         يحاكي الشاعر مظاهر الطبيعة، ويسقط    
الإسقاط من طبيعة ساكنة إلى طبيعة حية نابضة بالحياة والحركة، وذلك مما أثـر عـن                
الوجدانيين، إذ يحصل تفاعل متبادل بين عناصر الطبيعة ودلالتها وبين مشاعر الـشعراء             

  .تصطبغ بتلك المشاعر وتصبح الوجه الدال عليهاوأحاسيسهم، ف
والشاعر الوجداني يستعين على جلاء صوره الشعرية بالطبيعـة ومناظرهـا مراعيـاً             
صنوف التشابه التي تربط بين صور الطبيعة، وجوهر الأفكار والمشاعر، فكل شيء جميل يـدل         

تغيـرت؛ فينهمـر المطـر،      على مشاعر مشابهة، فحين تضحك الحبيبة يشعر الشاعر بأن الدنيا           
وتنتعش الأغصان بالثمر، وترقص الأنغام في الوتر فيورق الشجر، ويونق الزهر، ويفتر وجـه              

وكأن الطبيعة أصبحت الوجه المعادل للحالة الشعورية، وهي متعة خيالية قوامهـا              )٢(...الصباح
نقلبة عـن حقيقتهـا     سريان الإحساس بالسعادة والفرح، ولكنها تتبدل في صورة أخرى إذ تبدو م           

  :متغيرة على غير المعهود حين تتراءى للشاعر الحزين وهو يعاني ألم الفراق والرحيل
  وحينما ارتحلت يا حبيبتي تسـمر النهـر

  وجاءت الرياح بالنذر/ وصوح الزهر / تشقق الوتر 
   )٣(وتنثر التراب في العيون/ تصفع الشجر  .. تلطم وجه الأرض 

بة لأحاسيس الشاعر وانفعالاته، تشاركه الوجد وتسد مسد البوح         فالطبيعة بدت مواك  
وينعي أسامة عبد الرحمن والده في أبيات تقطر ألماً، فـإذا بعناصـر الطبيعـة               . النفسي

  :تتهاوى من هول النبأ المفجع
ــفة ــاوت كاسـ ــشمس تهـ  الـ
ــلاء  ــساقط أشـ ــر تـ  والقمـ
ــرعة ــزق أشـ ــب تمـ  والحـ

  

ــي جــوف دخــان   ــدثرت ف  وان
ــد  ــوق البلـ ــر فـ  انوتبعثـ
 )٤(وتفطـــر بـــين الخلجـــان

  

                                           
 .١٣٥ص: حروف من دفتر الأشواق) 1(

 . ٤٣ص: المصدر السابق )2(

  .١٤٨ص: السابق )3(
 . ١٣٥ص: واستوت على الجودي) 4(
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وثمة إسقاط من نوع آخر أشد وقعاً في النفس، لا تأتي فيه الطبيعة لتسد مـسد البـوح                  
النفسي فحسب، وإنما توحي أو تومئ إلى انعكاس نفسي خطير يدركه من يتعرف على ظروف               

تنفس لمعانـاة   الشاعر وأحواله النفسية، فتأتي الطبيعة عاكسة لخبايا نفسية عميقة فتصبح هي الم           
فهذا حليت يبحر عائداً بذاكرته إلى الماضي الحبيب حيث كان طالبـاً يـدرس فـي                . الشعراء

 فتصبح القصيدة إبحاراً في ذكرى تتضافر فيها صور عالم البحر وتداعياته من زورق              )أمريكا(
  :وشراع وشطآن وموج ومياه، يقـول فيها وقد تشكل وجه الماء وفق نفسيته

  بحـــرأبحـــرت وللـــذكرى
 والبــدر علــى صــفحات المــاء
ــوج ــوق ســطور الم ــد ف  يتجع
ــر  ــداء يجب ــاء ح ــدير الم  وه

  

ــرى    ــدت تع ــه غ ــاري في  أفك
ــدرا   ــي ب ــم ل ــساكن يرس  ال
ــرى  ــا أغ ــاش وم ــه ع  كوج

ــساري كــسرا  )١(فــي عظــم ال
  

فصورة البدر على صفحات الماء متعرجاً هي في الحقيقية وصف لمـشهد طبيعـي،    
. بينما يبدو متموجاً في حلقات متحركة على ظهر المـوج         فالبدر يبدو بدراً في سكون الماء،       

بدلاً من يتموج، إنما هو يتفاعل مع ذلك المنظر، ويربطه           )يتجعد(والشاعر عندما اختار لفظة     
 توحي بأن ذلك المنظر     )يرسم لي (بشعوره المطرد بتقدم العمر والإحساس بالشيخوخة، وجملة        

. لات الشيب والكبر في رحلـة الإبحـار الطويلـة         متعمد يعنيه هو لما يحمله المعنى من دلا       
 )٢("القمـر الكهـل   " وأشبه بذلك قصيدة    . فالصورة التي رسمها صورة انعكاسية لخبايا نفسية      

من شهره ،   ) ٢٢(السلام حافظ حيث أوحى له منظر القمر بالكهولة وهو يتناقص في ليلة             لعبد
  :يقـول في مطلعها. ئةفرأى تحولاً يجمع بينه وبين القمر في صورة تغير الهي

 أهذا أنت حقـا جئـت يـا قمـر         
  

 بنصفك يا صديقي يطلـع الخبـر        
  

  :أي خبر هذا؟ ثم يقـول
 أهذا أنـت يـا خلـي وأحلامـي        
 بنصف الوجه تلقاني وفي خجـل     

  

ــام؟     ــب وأوه ــداعبني بتقطي  ت
 يا رؤى الظـامي؟   .. كئيب مكفهر 

  

إسـناد الأفعـال إليـه،       العمر في التفاعل مع حالة القمر، و       بتقدميظهر الإحساس   
 وكـذلك أسـلوب     ...صديقي، خلي ، أحلامي، تداعبني، تلقاني     : واستخدام الضمير الدال  

  :زينةفنفس الرائي حالتساؤل الذي يعبر عن احتدام المشاعر و حميمية العلاقة، 
 ولكني أرى في نـصفك القـاني      

  

 )٣(نذير غروبي المرقوب ينفعـل      
  

الشاعر نذير أفول   القمر وهو هلال، إذ ارتآه      شديد على مظهر    فهذا انعكاس نفسي    
  .يعادل الإحساس المطرد بالموت
                                           

 .٢٣٥ص: مقاطع من الوجدان) 1(

  .٩٠ص: الأربعـون) 2(

 .١٣٩-١٣٧ص: دراسة وتحليل، للباحثة.." شعر عبد السلام"شرحاً وافياً لها في كتاب : انظر) 3(
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ñŠì—Ûbi@jÈnÛa@˜öb—‚:  
 الوظيفة الأساسية للقصيدة، والصورة هي الوسيلة الفنية         هو إن التعبير عن التجربة   

للتعبير بما لها من وظائف الكشف عن الحالة النفسية والشعورية، فهي تفـي بمتطلبـات               
نه نتيجة لوحدة العلاقات والثقافة التي تربط أبناء المدينـة          إويمكن القول   . لشعراءتجارب ا 

المنورة في فترة واحدة، ومنطقة واحدة؛ توحدت روافد الصورة، وظل الموروث التاريخي            
الديني والمكاني، والطبيعة البيئية مادة خصبة ثابتة في صورهم، وكذلك الوجدان الجماعي            

  .الشعرية، واتجاهاتهم الفكريةالذي وحد رؤيتهم 
ولقد استأثرت كل من عناصر الطبيعة ومظاهرها، ومواقـف التـأريخ، ومـأثور             
التراث بالمادة الشعرية عند شعراء المدينة المنورة لغة وتصويراً ومضموناً فكرياً، فاشتغل           
 الشعراء بالتعبير عن التراث بالتراث، ومتحوا في صورهم من هذين المنبعـين؛ رسـموا             

  .بهما آفاق واقعهم، وربطوا بين حال أمتهم الراهن بصور الماضي المجيد
إن تلك الصفات المشتركة من شأنها أن تحدد خصائص عامة للتعبير عند غالبيـة              

ولعل أهم وأول خصائص التعبير بالصورة عنـد شـعراء المدينـة المنـورة              . الشعراء
يختلف تنـاول الـشعراء إزاء هـذه        و. المعاصرين، التعبير بالرحلة والقافلة وبالصحراء    

  .الصورة تبعاً لاختلاف طرائق التركيب وزوايا الاهتمام
فالشاعر على الرغم من التطورات المعاصرة مازال يحن إلى صور البيئة البدوية            

. التي تمتزج فيها الرحلة بالصحراء والرمـال والكثبـان والهجيـر والـسفر والترحـال              
لشعراء تعتمد على الجمع بين تلـك الـصور وصـور           وأصبحت ثمة ثقافة مشتركة بين ا     

الصمود والبطولة لنهوضها بدلالات المشقة والتحمل، وكذلك الجمع بين صورة الصحراء           
  .وصورة البحر

لمـدني  وكثرة تردد صور الصحراء والقافلة والرحلة تحمل دلالة عشق الـشاعر ا  
وهـي سـمة    .  الحضاري ، كما تدل على الشعور بالاغتراب     الوجداني للبادية ومظاهرها  

وجدانية طالما تحدث عنها شعراء الوجدان حيث يلجأ الشاعر منهم إلى أجواء من الطبيعة              
  .بعيداً عن ضوضاء المدينة، وزيف المدنية

أحد الرومانتيكيين الغربيين تمنى لو كانت الصحراء موطن إقامته الدائمـة           " بيرون"و
ض الشعراء إلى بلدان أجنبية جعلهم يـشعرون         وأغلب الظن أن سفر بع     )١(بعيداً عن المجتمع  

                                           
  .٢٧٦ص: ، معهد الدراسات العربية العالية، بدون، عبد االله عبد الجبار في قلب الجزيرة العربيةالتيارات الأدبية الحديثة: انظر) 1(
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بغربة مكانية في حضارة مغايرة، ومدنية معقدة وبالتالي يتملكهم الحنين والشوق إلـى أرض              
النقاء والفطرة والصفاء كصفاء الصحراء ونقاوتها، وتلك تمثل أطيافاً وذكريـات وأحلامـاً             

لشعراء المدنيين للسفر بـسبب     وقد سنحت الفرص لكثير من ا     . يتمنون الرجوع إلى أحضانها   
الدراسة أو العمل أو العلاج أمثال أسامة عبد الرحمن وأنس عبد الرحمن والكـردي وعبـد                
المحسن حليت ومجدي خاشقجي وعبد السلام حافظ ومحمد هاشم رشيد والخطراوي، وهو ما             

ناتهم، يمثل غالبية الشعراء فكان الحنين إلى الأرض وجذورها وأصولها وثيق الصلة بوجـدا            
وكمـا تكـون   . وفيه شبه بالهروب من الحضارة إلى البداوة، ومن الحاضر إلـى الماضـي        

  .الصحراء ملجأ وملاذاً فالبحر كذلك هو وسيلة للهروب
وتشير عنوانات بعض الدواوين إلى تعلق الشعراء بالصحراء والرحلة والبحر والشواطئ           

" الموانئ التـي أبحـرت    " راوي،  ـللخط" ارطة الطقس ـتفاصيل في خ  "و" أسئلة الرحيل : "أمثال
لأسامة " واستوت على الجودي  "لمجدي خاشقجي،   " ضفاف الذكريات "لأنس عبد الرحمن عثمان،     

البر المرتحل، آخر الكـلام ورحيـل   : "عبد الرحمن، هذا فضلاً عن عنوانات القصائد والتي منها   
 أمام بوابة الشمس، أسـئلة      كلمات مبحرة، في رمضاء الهجير،    "لأنس عبد الرحمن عثمان     " طويل

سفينة الـذكريات،   . "للخطراوي" الرحيل، الريح والشجر، حفنة من رماد، أرصفة السفن الراحلة        
  .وغير ذلك من القصائد. لخالد سالم" حلم فوق الرمال

إن صفة الصحراء والرحلة والسفر والبحر والشواطئ جمـاع تـصوير واقعـي             
لشاعر قد لا يكون عاش فيها على الحقيقة ولكنـه          فا. طبيعي مرئي، وتصور ذهني تخييلي    

عايشها فنياً، ومن ثم تتكون لديه صورة عن تفصيلات معالمها، وتأثيرات أجوائهـا مـن               
خلال حصيلة ثقافته عنها، وتخيل طبيعة الحياة فيها، فيستمد صوراً من محصوله الذهني،             

  .وبالإدراك الحسي لها
مة عبد الرحمن والخطراوي وعبد المحـسن       خاصة عند أسا  بوقد كثر التعبير بها و    

  :حليت، وغالباً ما تأتي محملة بدلالات الغربة النفسية يقول أسامة عبد الرحمن
 مضى الزمان وآمالي بـلا وطـن      
 كأنها فـي فيـافي الـدهر قافلـة        

  

 تتيه في الأرض من بيد إلى بيـد         
 )١(من هم وتسهيد  .. تجتاز صحراء 

  

 صوراً للطبيعة من خـلال الـصور الذهنيـة          وعادة ما يدمج أسامة عبد الرحمن     
قـاً  موث. عها الحقيقي وبرؤيته الأدبيـة   والصورة الحسية المرئية، فتظهر الطبيعة عنده بواق      

  :)٢("الحب معاهدة كبرى"الصورة الذهنية بمنطقة من بلاده حسية كقوله من قصيدة 

                                           
 . ٩ص: واستوت على الجودي) 1(
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 لا تــذري صــمتك يخنقنــي  
 الــصمت صــحاري مقفــرة  

  

ــالي    ــرة آمـ ــم زهـ  ويحطـ
  كـــالربع الخـــاليةشحـــمو

  

فصورة الصمت صورة قاتمة مغبرة جافة كجفاف الصحراء مثقلة بالعناء والتعب           
موحشة كوحشة الصحراء يحتاج فيه إلى من يخرجه من جوف رمالها ويزيل معاناته في              

   .دلالة المشقةواقتران الرحلة والسفر بصورة البحر تحمل كذلك  .رحلته الشاقة
من البحر والشاطئ والغوص صوراً تضاريسية تتشكل        الرحمنيتخذ أسامة عبد    و

  :في محيطه وأبعاد حدوده، فيأمر الحبيبة أن تسافر عبر تلك التضاريس في قوله
 سافري بـين شـمالي ويمينـي      

    فيوذراعاي شراعان فغوصي    

 إن صدري بحر شوق وحنـين       
 واذرعيني.. كل يوم   .. فؤادي  

  

 ـ          تي زهـر سـنيني    واقطفي من شاطئي ورد شبابي وخذي مـن روض
  

 سـمائي  انزعي الأنجم من صدر   و
  

 )١ (وازرعيها في تضاريس جفوني     
  

فالبحر وما يتبعه أصبح تعبيرا عن مشاعر جياشة تدل على سعة العاطفة الوجدانية             
بحيث تسمح بالغوص والسفر والرحيل، وتعبيراته الجغرافية مأخوذة من مجالات الطبيعية           

 صورة الصحراء والقافلة وصورة البحر والشواطئ فـي         ويجمع الخطراوي بين   .المختلفة
  :)٢("إشهار حالة حب"أسلوب تصويري متنامٍ ، كقوله في قصيدة 

  وأجمع اقمتعتي للسفر
  يمازجني أسمك

  يبحرني في مجاهل روحك
  ...روضاً أغنـا / تمتد أحرفه في شواطئك البيض

  فاستنطق الرمل
  اسأله عن خطاك الويثرة

  فع بالقحطعن حلم الشجر المتل
  يغمره الظل والسحب المسرجات بعشق الخيام

  ولون الرياح اللواقح
  تطبع في جبهة الفجر قبلة

  وتملأ صدر القوافل بالضوء من ثغر نجمة

                                           
 . ١٩٢ص: واستوت على الجودي) 1(

  . ٢٤ص: أسئلة الرحيل) 2(
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في هذه القطعة الممزوجة بمعاني الرحلة والسفر بين البحر والـصحراء تظهـر             
طـع الـصحراء    إشارات ورموز توحي بعاطفة ضائعة تبحث عن استقرار، فالـشاعر يق          

ويستنطق الرمل بحثاً عن الحبيبة التي يجد عندها الواحة الخضراء فيحس معنـى الحيـاة               
  .بمنحها الماء والظل في صيف حياته الجافة

 الصور التعبيرية بأزياء مختلفة حاملة دلالات عديدة، فالخطراوي يـصور      وتتزيى
ات عربية أصـيلة كالحريـة      والدته بعد وفاتها بصورة الخيمة المتوهجة، ويسند إليها صف        

  :والإباء والكبرياء مانحاً إياها المكانة العالية والقدر الشامخ في قوله
  كانت كخيمة مجدولة من وهج الصحراء

  قرب تلة خضراء.. مغروزة هناك! / شـامخة هنـا
  تمور في خيوطها معاني الكبرياء/ مشحونة إبـاء .. مليئة حرية

   )١(غبراءوتلتقي على أطرافها السماء بال
فالصورة مكتنزة بصفة البداوة وسمة الصحراء والعروبة، فالخيمة المجدولة من وهـج            
الصحراء الشامخة، مغروزة قرب تلة خضراء بما تحمله من معاني الحرية والإباء بـل إنهـا                

إن غرزها قرب تلـة خـضراء صـورة         ... منسوجة بمعاني الكبرياء لتعلو موصولة بالسماء     
معنى الحياة من جديد، فصورة الواحة أو التلة الخضراء توحي بالأمل فـي             للعطاء، وإحساس ب  

استرداد الحياة بعد الفقد في صحراء واسعة متوهجة تعطى معنى الحرية، وتزرع  آمالاً غيـر                
  .محدودة، وفي التعبير بالخيمة إشارة إلى اجتماع الشمل ولم أفراد العائلة

 المأثورة رك البحر والشواطئ من الصو    صورة الصحراء والرحلة والقافلة وكذل     نإ
عند الشعراء وفيه دلالة التعلق بحياة الفطرة والتبدي، وقديماً خط ذو الرمة آماله وآلامـه               

  :في الرمال في بيته المشهور
 عشية مـالي حيلـة غيـر أننـي        

  

 بلقط الحصى والخط في التراب مولع       
  

 تختلف عـن بيـت ذي    وهذا الخطراوي يعبر بمثل ذلك في صورة حديثة لكنها لا         
  :الرمة من حيث المعنى كثيراً

  أشاكس ظـلي/ طوفت منتهكا شرفاتي 
 الذي لا يعد ٢(وسود العواصف تقمعني/ وألهو بعد(   

وهكذا يبحث الشاعر المعاصر في الصحراء عن بغيته ومراميه كما بحث الشاعر            
، ويتيـه   )٣(ا دلالات عديدة  القديم من خلال الترحال والسفر والإبحار في رموز تحمل معه         

                                           
  .٥٣ص: أسئلة الرحيل )1(
  .٦٢ص: المصدر السابق )2(
، ١٤،٥٠،٩٣،١٢٨،١٣٢ص: ، وفي أسئلة الرحيل١٢٣،١٥٥،١٨٥ص: "حروف من دفتر الأشواق"صور الخطراوي في :  انظر)3(

  . وغيرها كثير٦٤ص: وتفاصيل في خارطة الطقس



- ٢٦٢-

 

ا الهجير والرياح وغبار الكثبان في رحلة نفسية يجـر فيهـا            هيحليت في صحراء يعاني ف    
  ": إباء"معاناة تجربة أليمة وهو يودع هيامه، ويهجر غرامه، في قصيدة 

ــى  وترحلــت أقطــع الأرض حت
ــع الــصبر ــاح تقتل  وتهــب الري
 ــي ــلأ عين ــان يم ــار الكثب  وغب

  

 طريـق مـسيري   ملَّت الأرض وال    
ــبور  ــب ص ــل قل ــودي بك  وت

 )١(ويدمي رجلـي حـر الهجيـر      
  

، فتـصبح   والمعاناةفهو يعرض لجانب القسوة في صحراء حياته بما يعبر عن الضياع            
مظاهر الصحراء من رياح وغبار وهجير رموزاً لأجواء نفسية حـادة، فقـد أودع أحاسيـسه             

ناً ما تـورث قـسوة الـصحراء القـوة           وأحيا .وأبعاد شعوره في سياق ألفاظ مشعة بالدلالات      
والصلابة، ولذلك يستخدم الشاعر الصفات العربية النبيلة التي تميز العربي عن غيـره والتـي               
اكتسبها من صلابة الأرض وخشونتها مثل الصبر والتجلد والصمود والإباء وغيرها، كما يتخذ             

  .مثل غيره  النسر صورة تعبر عن حرية الصحراء وملازمته لها 
من خصائص التعبير بالصورة التي نسعى إلى تجليتها عندهم التأثر بالموروث فـي             و

  . تعبيراتهم حيث تتشكل من ترسبات ثقافية لتخرج في صورة جديدة تتناسب واتجاهات العصر
فالتراث محصلة ثقافية قديمة وحديثة، وخبرات متراكمة، وقد أخذ الشعراء من مختلـف             

حديثة، والشاعر المعاصر مهما أوغل في التجديد يظل مشدوداً ومرتبطاً          التيارات الفنية القديمة وال   
ببعض المظاهر الفنية المستقاة من الموروث الأدبي مما يعد إحياء للمأثور، وتطويرا للفن بـشكل               

فهم ميالون إلى الماضي، ويملكون إحساساً بالشركة في التجارب الإنسانية          . من أشكاله المعاصرة  
واستطاع الشاعر أن يـربط تلـك الثقافـة         .  مضي الأزمان، وزوال الأشياء    عبر العصور، رغم  

  :التاريخية بحاضره ربطاً معاصراً يمنحه المكانة العالية، وذلك ما يفسره قول أسامة عبد الرحمن
   )٢(دعينا نزرع التاريخ بالورد الحضاري      

بيـر  وتتجسد صورة التاريخ عند هاشم رشيد في صورة سمعية فيكثـر مـن التع             
بالصدى والصوت؛ يستمع إلى أصداء الماضي وأصواته وترانيمه، وإلى مواقفه وأحداثـه            

يقول هاشم رشيد وقد وقف يتأمل موقع بدر الكبرى وعبق          . وبطولاته كبدر وأحد والعقيق   
  :ذكراها وقد ترسخت صورة الوقوف على الأطلال في ذهنه

ــولي   ــلا تق ــان ف ــي خطوت  ه
ــال    ــن الرم ــد م ــاذا نري  م

ــا  ــي خطوتـ ــيهـ  ن ونلتقـ
  

ــول      ــن الطل ــد م ــاذا نري  م
ــسهول  ــي ال ــذهب ف ــن ن  وأي

 )٣(بــسنى الفخــار المــشرق  
  

                                           
  .١٧٥-١٧٢ص:  مقاطع من الوجدان)1(

  .١٧٥ص: واستوت على الجودي) 2(
 .٢٦٦ص:  الأعمال الشعرية الكاملة) 3(
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الشاعر يحث من معه على الوقوف في بدر حيث يرى الجلال مجسداً في رمالـه،               
 وهو من   –ليين  الطلعلى طرائق   –، ويقول ءلما تحمله بين جنبيها من تاريخ مشرق وضي       

  :المكثرين في ذلك
ــادي   ــا الحـ ــل أيهـ  تمهـ

ــم  ــوادي أل ــى ال ــصر عل  تب
 

 وقــف إنــا علــى وعــد    
ــد ــي نج ــرق ف ــيض الب  )١(وم

 

الشاعر يقف على العقيق يتأمل تاريخه العذري حيث كان ملتقى الأحبـة وتخلـد فيـه                
  .ذكريات المحبين، وقد وقف عليه بعض المدنيين أمثال الصيرفي وعبد السلام والخطراوي

الـصورة التاريخيـة    إن وقوف الشاعر صياغة تقليدية في ثوب عصري، فهـذه           
  .يناسبها التعبير التراثي، حيث يتلاءم التشكيل فيمنح النص مكانة عالية

  : ويقف الخطراوي على الدمن وقوف زهير بن أبي سلمى الذي قال
 وقفت بهـا أصـيلاناً أسـائلها      

 

 عيت جواباً وما بالربع من أحد      
 

  :روح التراثيقول الخطراوي وقد تزيت المعاني بثوب معاصر تشيع فيه 
ــا ــوار قريتنـ ــى أسـ  علـ
 فتبكـــي مـــن عرامتهـــا
ــائلها  ــا أسـ ــت بهـ  وقفـ
ــاوبني  ــت أن تجــ  فعيــ

 

ــزمن  ــل الـ ــئن مفاصـ  تـ
 جميــع مرافــئ الــوطن  
 وقـــوف البـــدو بالـــدمن

ــالوهن  ــب ب ــج القل  )٢(وض
 

يصوره تصويراً حياً بوقائعه وشخوصـه كـشريط         )أحـد(ويقف حليت على جبل     
  :سم صورة إجلالية لسيد الشهداءسينمائي يرسم فيه حركة المعركة، ثم ير

 وقف المجد عند قبـرك يتلـو      
 وانحنت عنده المـآثر إجـلالا     

 

 في خشوع رسـالة مـن ثنـاء       
 )٣(وفاضــت عيونهــا بالبكــاء

 

 الزمنية المليئة بالعز والفخار وقـد       المرحلةالصورة تشير إلى عظمة وجلال تلك       
و مرموز له مـن الثبـات       شخص صورة الجبل فقام يخاطبه مخاطبة القائد العظيم بما ه         

  :والصمود عبر الدهور
 وأنت كما أنت رمـز الثبـات      
 تشيخ الدهور وأنـت الـصبي     

 

 عظيم الصمود عديم الـضجر     
 )٤(وعمرك لم يتعـد الـصغر     
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وهذا الوقوف على جبل أحد يشبه وقوف ابن خفاجة على جبله، ووقـوف أميـر               
هما من خيرة الشعراء، وفـي      قتدائه بهما ف  ولا ضير في ا   . لهولالشعراء شوقي على أبي ا    

 مرتبطـة بـالموروث      محصلة ثقافية، فالصورة تبدو تراثيـة      -وحديثاً قديماً   –تأثره بهما   
فالبيت الثاني لحليت مأخوذ من قول شوقيتصوراً واحتذاء ،:  

       فيالدة الـدهر لا الـدهر شـب 
 

 )١(ولا أنت جاوزت حد الصغر     
 

  :هكما يلتقي مع ابن خفاجة الأندلسي، في قول
 وقور على ظهر الفـلاة كأنـه      
 أصخت إليه وهو أخرس صامت    

 ألا كم كنت ملجـأ قاتـل      : وقال
 

 طوال الليالي مفكر في العواقب     
  رى بالعجائـب  فحدثني ليل الس 

 )٢(ومــوطن أواه تبتــل تائــب
 

، لكن حليـت عجـز عـن        المكانة العظيمة التي ينالها   فقد انطق جبله ليخبره عن      
  :اًاستنطاقه، وظل جبله صامت

 فأنت الوقور الذي مـا هـوت      
 وأنت الحكـيم الـذي صـمته      
 أجبني فـصمتك لـي عبـرة      

 

 به قـدم فـي رذيـل الحفـر         
 يفوق البلاغـة عنـد البـشر      

 )٣(فإني من الصمت قد اعتبـر     
 

  .فالمصدر الأدبي واضح في القصيدة من حيث التعبير، واقتباس بعض الأفكار والمعاني

فاجة أثر واضح في أساليب الـشعراء،        وخاصة ابن خ    وشعرائه وللأدب الأندلسي 
اسـتطاع الـشاعر    "فقد مزج الأندلسيون الطبيعة بفن الرثاء وجعلوها في خدمته، حيـث            

من خلاله فـي ألـوان      يمرح  الأندلسي أن يحول وجه الطبيعة الضاحك البهيج الذي كان          
 المتعة وأسباب اللهو إلى وجه كسيف باك حزين يسخره في خدمة غرضه الجديـد الـذي               

ويجد محمد هاشم رشيد في هذا المزج صورة مستساغة، فقد سـار       . )٤("أقحمه عليه اقحاماً  
على نهجهم في مزج الطبيعة بالرثاء في قصيدة يرثي فيها الأديب ضياء الـدين رجـب،                
فجعل الطبيعة تأسى وتحزن وتستنكر وتعلن عن حالات التفجع والحزن حيث عراها مـن              

جدانيتـه المرهفـة،     بو ب وتشاطره الفجيعة، متفاعلاً معها    سحرها وجعلها تشاركه المصا   
  :وإحساسه المتقد في أبيات تذوب رقة وأسى، يقول فيها

                                           
  .١٣٢ص: البرقوقي عبد الرحمن ، ١، مجلد ١ديوان شوقي جـ) 1(

  .٤٣ص: ديوان ابن خفاجة، دار صادر ، بيروت) 2(

  .٤٠ص: مقاطع من الوجدان) 3(

  .٣٥٣ص: الشكعة، دار العلم للملايين الأندلسي موضوعاته وفنونه، مصطفى الأدب ) 4(
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  ويمـد ظلـه   .. كان المساء الجهم يزحـف حولنـا        
  وتذوب فـي الآفـاق أطيـاف الـضياء المـضمحلة          
  والرمل والكثبان والأعـشاب تغـرق فـي الظـلام         
  مويلفها الـصمت الحـزين فترتـدي سـحب القتـا          

   كـم سـهرت مـع الحنـين        الجرح المغرد يا شاعر   
  وبكيت في فخر المنى وضحكت في ليـل الـشجون         

  

  حتى انطوى أمـد السـرى
  وأطــل صبـح المدلجين

  يشـرق) ضياء الدين(فإذا 
  )١(في رحـاب الخالـــدين

فلم يذكر المرثى في أول القصيدة، ولم يشر إلى أن القصيدة في معـرض رثـاء                
لطبيعة قاتمة تدل على أن أمراً ما حدث أو سيحدث، فقد أعانته الطبيعة             وإنما أتى بصور ل   

  . على كشف حالة التفجع والألم على فراق صديقه الشاعر
ويبسط أنس عبد الرحمن حالة تفجع الطبيعة في عدد من التساؤلات حـول تبـدل               

  :مظاهر الطبيعة، في قوله
 أي رزء حل مهـوى الأنجـم      
 عهدنا فيهـا مـضيئات الـسنا      
ــره ــا غي ــو م ــع الحل  والربي
ــائراً  ــا ح ــوم أتان ــه الي    مال

ــبهم؟    ــسراب م ــدت ك  فتب
 مجليــات مــدلهم الظلــم  
ــنعم ــسبيل ال ــأتي سل  كــان ي

 ـ    الفـم؟  هوة مـشدو  خائر الخط
 

ــا فيــصلا  أيهــا النــاعي إلين
 

 )٢(إن هذا النعي نعـي الهمـم       
 

 ـ             ص وتبدو الصياغة في الأبيات صياغة تراثية أكثر من كونها عصرية، بينمـا ن
  .هاشم رشيد يمتح من معين وجداني عصري

 من المنظور التراثـي، فالـصورة       صورهمإن هؤلاء الشعراء قد استمدوا بعض       
الذهنية قائمة في أذهان المدنيين، فلا مندوحة من أن يستقي الشعراء من المخزون الذهني              

  . صوراً تراثية تضفي سمات على نصوصهم، وتكشف عن المعين الأول لمصدر ثقافتهم
 

 

                                           
   .٢٥١-٢٤٨ص: الأعمال الشعرية الكاملة) 1(
 .٥٥ص: الموانئ التي أبحرت) 2(

:ثم يقول  
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  توظيف التراثاسترفاد القرآن الكريم و
أشرنا في حديثنا عن الصورة إلى منهج تكوين الصورة، واستخدام الرمز وجهاً مـن                

 وغناه بمواد حية    لاكتنازهوجوه التصوير، ونخص هنا دور التراث في بناء الصورة الرمزية           
  .هم المعاصرةيسترفدها الشعراء مادة تصويرية فعالة تعينهم على رسم تجارب

 نوع من الترميز غير أن له تقنياته الفنية، ولذلك أفرد له فـصل              وتوظيف التراث 
  .مستقل لدوره الكبير في البناء الفني

ويؤدي التراث دوراً مهماً في تشكيل الرؤية الشعرية، وكثيراً ما يـستمد الـشاعر              
ولجوء الـشاعر   . فةعناصر رموزه من التراث الإنساني العام أو الخاص بمصادره المختل         

إلى التراث بمعطياته الدينية والأدبية والتاريخية والأسطورية يفرغ على القصيدة العربيـة            
يمثل نوعاً من امتداد الماضي في الحاضـر،        "المعاصرة قدراً من العراقة والأصالة لأنه       

عرية وتغلغل الحاضر بجذوره في تربة الماضي الخصبة المعطاء، كما أنه يمنح الرؤية الش          
   )١("الكليةونوعاً من الشمول 

وتوظيف التراث يساعد الشعراء على إبراز مشاعرهم ومواقفهم الفكرية المختلفة،          
وطرق موضوعات وتجارب لا يريدون البوح بها بطريق مباشر ومن ثم يـستمدون مـن               
رموز التراث ونماذجه ما ينهض بأداء معانيهم وأفكارهم مفيدين مما فيه مـن إيحـاءات               

عطيات تؤثر في النفوس، وتستجيب لها المشاعر، وذلك لأن التراث متمكن من وجدان             وم
تمثل الجـذور الأساسـية لتكـوينهم       "المتلقي يحمل هالة من التقدير والإجلال، ومعطياته        

   )٢("الفكري والوجداني والنفسي
ولعل أبرز مظاهر التجديد في الشعر المعاصر جاءت من اتكاء الـشاعر المعاصـر              

 الطريقة الإيحائية للقصيدة من خلال استرفاد التراث واتخاذ نماذجه صوراً إيمائية تشف             على
باعتبار هذا التراث منجم طاقات إيحائية      "عن الواقع المعيش، وعن المشاعر الذاتية والإنسانية        

ويحقق استرفاد نماذج التراث أكثر من غرض، يعود بعضه إلى غنـى             . )٣("لا ينفد له عطاء   
نماذج بدلالاتها وباعتبارها منتهى غايات ما تمثله من مواقف، ثم إن المبدع في مثل هذه هذه ال

البيئات قد يشعر أنه محاصر تحسب عليه الكلمة، ويعيش في مجتمعه وبين ذويـه مقيـداً لا                 
يملك حرية التعبير، والإفضاء بالمشاعر، والبوح بالأحاسيس، فيلجأ إلى التـراث يـستوحي             

                                           
  . ١٢٨ص : عن بناء القصيدة العربية الحديثة، علي عشري زايد) 1(
   .الصفحة نفسها: المصدر السابق) 2(
 . السـابق نفسه)3(
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ع وضعه وواقع مجتمعه حيث يمثل التراث عنده انطلاقاً في فضاءات واسعة صوراً تتناسب م 
تتيح له التعبير عن الرأي والانطلاق في أجواء لا قيود لها، كما أن اللجوء إلـى الماضـي                  

ولهذا عكف كثير من شعراء     . القريب منه والبعيد يعتبر صورة من صور الهروب الوجداني        
ون منه أحداثاً وشخصيات وإشارات ومواقـف يبنـون         العصر الحديث على موروثهم يستمد    

  .عليها مقاصدهم، ويستوحون منها أبعاداً لرؤيتهم الشعرية
أفادت كثيراً من استرفاد القرآن الكريم واسـتخدام        وشعراء المدينة المنورة كوكبة مثقفة      

ثَّـراً مـن     مصدراً   بذلك، وقد باتت العناية     الموروث التراثي حتى صار زاداً نهماً عند بعضهم       
مصادر الصورة الشعرية في نصوص المدنيين وخاصة عند الخطراوي وأسامة عبد الـرحمن             
لكثرة ما تمتلئ به نصوصهما، فهما أكثر عناية به، وانعكافاً عليه، فاهتمامهما المنصب علـى               

حتـى  استدعاء التراث بأنواعه    استرفاد القرآن الكريم و   القضايا الوطنية والإسلامية، مكنهما من      
  .أصبح يشكل ظاهرة بارزة في شعرهما

، ومن ثـم  تهومن المؤكد أن ثمة تلازماً بين الثقافة واسترفاد التراث والوعي بأهمي          
العناية بتوظيفه، وذلك التلازم يمثل ظاهرة بين الشعراء على مختلف طبقـاتهم وثقـافتهم              

  .وهم في ذلك يتفاوتون قلة وكثرة
QMáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@†bÏa@Z@ @

أنه ليس كل المقتبسات مما يندرج مباشرة تحت الصورة أو مما لـم يجـر               ورغم  
توظيفه في تشكيل الصورة، فإن ما كان من بعض النصوص أو المفردات التـي جـرى                

 وتم تطبيقها فـي     ، وأصبحت مثالاً لحالاتها   ،استدعاؤها معبراً عن مواقف وأحداث خاصة     
 يعد في التعبير بالتصوير إلى حـد         هو مما   مماثلة النصوص الحديثة على مواقف وأحداث    

  .كبير، وقد تلبث المبحث ملياً عند استمداد القرآن الكريم
  : لغة القرآناقتباس) أ

، يبنون بهـا تركيبـات      بنهمإن اللغة القرآنية مادة ثرة غزيرة ينهل منها الشعراء            
ا بلفظـه،   نصه، وإنم نصوصهم الشعرية، فيقتبس الشاعر معجماً من القرآن الكريم ليس  ب          

 ويرد عند جميع شعراء المدينة      ،والزاد الشافي للظامئ   ،د المختزن في الذهن   باعتباره المد 
واسترفاد ألفاظ القرآن الكريم يبقى مألوفاً ضمن الإطار الثقافي المحدد        . المنورة بلا استثناء  

  :  سلفاً، يقول خالد سالم
  وءـمــا كــان أبــوك امــرأ ســ

  

 )١(ر كلهـم  ـبل خيـر المعـش      
  

                                           
 .٦٥ص:  العواطفنبع)  1(
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 .فبمجرد قراءة البيت يتبادر إلى الذهن ألفاظ تلك الآية الكريمة في سـورة مـريم                
   .)١ (لفت النظر إليه يوتناول ألفاظ اللغة القرآنية عند خالد سالم كبير

  :ويقفز الذهن إلى سورة القارعة في قول الصيرفي  
ــي    ــا أخ ــتتركني ي ــاً س أحق

  

 )٢(بدوامـــة أمهـــا واهيـــه  
  

ي غزيرة  كذلك عند محمد هاشم رشيد حتى لتكاد تحـس أنـه              ولغة المعجم القرآن    
  :يجعل القرآن نصب عينيه أو بين يديه حين ينظم شعراً، كقوله

ورأيت قلبـي خاشـعاً متـصدعاً      
  

)٣(من خشية الرب الكريم المـنعم       
  

$ ®إذ يتبادر إلى الذهن مفردات سورة الحشر في قوله تعالى Yè Ï±≈ yz % YæÏd‰|Á tF•Β ô⎯ÏiΒ 
Ïπ uŠô±yz «!$# 〈  . الصدارة في استرفاد اللغة القرآنية، لما - خاصة–وتأخذ الابتهالات الدينية 

ومن هنا ففواتيح الدواوين عادة ما . فيها من توجه إلى االله بالمغفرة والدعاء وطلب العون
مقاطع من "فهذا عبد المحسن حليت يفتتح ديوانه . تكون اقتباسات من مفردات القرآن

  :يقـول فيها" تسابيح"ةبقصيد" الوجدان
ــاني  ــول إذا دع ــا أق ــي م  إله
ــا ــود وفيه ــحائفي س ــل ص  وك
 فهل أوتـى كتـابي فـي يمينـي        

  

 لحين حسابي اليـوم العـسير       
 ذنوب ليس تمحوهـا البحـور     

 )٤(أو العقبى عـذاب مـستطير     
  

 y7Ï9≡x‹sù ®:قوله تعالى: فهذه المفردات مقتبسة من آيات عديدة من القرآن الكريم، من مثل  
7‹Í×tΒöθtƒ îΠöθtƒ îÅ¡tã 〈 ® $̈Βr'sù ô⎯tΒ š†ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. ⎯ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ 〈 – وهي مختلطة أو مجتمعة إنما تدل على 

  .سيطرة اللغة القرآنية على فكر الشاعر
  :يقول" ابتهالات"وتأتي  افتتاحيات أنس عبد الرحمن كذلك مليئة بالاقتباس، ففي قصيدته        

 جـع يا من له كـل الخليقـة تر       
 وله الجلالـة والثنـاء وباسـمه      
 يا من أحاط بكل شـيء علمـه       
 يشكو إليك العبـد ضـراً مـسه       
 يا واسع الرحمات عفوك شـامل     

  

 ولوجهه تعنو الوجـوه وتخـشع       
 ندعو فينكشف الـبلاء ويرفـع     
 وبأمره تزهـو الثمـار وتونـع      
 وأسى تكاد به الأضـالع تنـزع      

 )٥(والعبد عبدك قد جثا يتـضرع     
  

                                           
" " بكرة وعشيا" "وعلى النيران أملاك غلاظ" "السلسبيل شرابه" "أكلت لحماً ميتاً" "مياه دافقات جاريات" "حقالرياح لوا"ومن أمثلته ) 1(

   ... " .وكأن في أذنيه وقراً " "ريحاً صرصراً
  .١٩ص:  دموع وكبرياء )2(
"  عميق فجمن كل" "وفي السماء رجوما" "مثار النقع" "كل فاجر كفار: " العديدة ، ومن أمثلته٣٤٤ص: كاملة الأعمال الشعرية ال)3(

  . "البيت العتيق" "ألقى العصا"
  .١٨ص: مقاطع من الوجدان) 4(
  . وما بعدها٤٩ص:  الموانئ التي أبحرت)5(
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 (Ïµø‹s9Î ®: لى الذهن تلك الآيات الكريمات اللاتي تحملن هذه الألفاظ كمثلسرعان ما يتبادر إ  

öΝä3ãèÅ_ötΒ $YèŠÏΗsd 〈 ® ÏMuΖtãuρ çνθã_âθø9$# Äc©y∏ù=Ï9 ÏΘθ–Šs)ø9$# 〈 ® #sŒÎ)uρ ¡§tΒ z⎯≈|¡ΣM}$# @àÑ $tãyŠ …çµ−/u‘ $·7ÏΖãΒ Ïµø‹s9Î) 〈 ® x8t≈t6s? ãΛôœ$# 

y7În/u‘ “ÏŒ È≅≈n=pgø:$# ÇΠ#tø.M}$#uρ 〈  ® ©ÉLyϑômu‘uρ ôMyèÅ™uρ ¨≅ä. &™ó©x« 〈  ® (#θãã÷Š$# öΝä3−/u‘ %Yæ•|Øn@ ºπuŠøäzuρ 〈 ...  
يقدم وصفاً لحال الدنيا، ومتاع الآخرة كما وصفها االله         " البر المرتحل "وفي قصيدة     

  :ول يقتعالى في القرآن الكريم إذ
  وروالدنيا نصب ومتاع وغر/    الراحة يوم لقـاء االله -
  وتفيء لخلد الجنة والحور  /     بشراك نعيما ما تلقى وسرور -

  وأرائك تبر وثياب حرير/     ما بين رياض وغياض وقصور 
        )١(فترشف منه وتدلَّه/      والكوثر ما يروي الغلة 

ãΝä31 ®فالأبيات تستعين بآيات من سورة الرحمن، وكذلك من سورة الحديد tô±ç0 tΠöθu‹ ø9 $# 

×M≈ ¨Ζ y_ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷Ξ F{$# 〈 .  
 ويدمج أسامة عبد الرحمن مفردات آيات قرآنية مع نصوصه دمجاً فتـدخل فـي              
نسيج أبياته الشعرية لتصبح جزءاً من معجمه اللغوي ويأخذ من النص القرآني ما يـساعد               

  :)سدالم(في بيان المعنى ويكشف أبعاد الرؤية الشعرية، كقوله مستعيناً بسورة 
 يـداك " أبـا لهـب   "تبت  

ــا   ــاً هن ــعلتها فتن  اش
  

ــا    ــداك.. أقوله  تبــت ي
ــاك  ــاً هن ــا فتن  وبعثته

  

فقد أصبحت اللفظة القرآنية هنا جزءاً من معجمه ليبث شـيئاً مـن الرهبـة التـي                 
نستشعرها في سخط االله سبحانه وتعالى على أبي لهب، فندرك قدر سخط الشاعر على أولئك               

وقد بنى القصيدة على هذا الأسلوب الخطابي الذي        . ن ما ناله أبو لهب    المغتصبين الذين سينالو  
  :ربط أجزاء القصيدة وظل توظيف اللفظ القرآني مسايراً لها، إذ يقول في آخرها

 لقــد" أبــا لهــب "تبــاً 
  

ــاطرت    ــواك.. ش ــساً ه  إبلي
  

ــاك  ــت من ـــرت .. تب ـــد تع ــاك .. لق ــسة من ــي مبل  )٢(وه
  

رحمن من سور القرآن الكريم ألفاظاً تدخل في نسيج قافيته، فيقتبس               وكذلك يستمد أسامة عبد ال    
نغمات لقوافي بعـض قـصائده،   – أي المسجوعة    –من أواخر السور التي تتميز باتفاق فواصلها        

  :فقد اقتبس بعض أواخر سورة القمر، يقول فيها" يتشوقون لشهر زاد"كما فعل في قصيدة 

                                           
  . ٥٤ص:  الموانئ التي أبحرت )1(
 فـي   ١٣٥ص": تفاصيل في خارطة الطقس   "في  ) المسد(لفاظ سورة   استخدام الخطراوي لأ  وانظر. ٩٢ص:  واستوت على الجودي   ) 2(

  ".ألا شاه وجهاً وتب/ وسوط أبي لهب يلتهب" قوله 
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 ـ          ـرسقطوا على وجه الثرى أعجاز نخـل منقع
  من الرياح فلـم تـذر     .. عصفت به هوج الرياح     

  ـر الجــراد المنتـش    ها جردوالجنـة العذراء   
  اتهم قدراً إذا عبس القـــدر     ـللواهــبين حي 

  )١(أنصاف موتى كالهشيم المحتضر   .. ورمتهموا  
  

الاسترفاد ليشتمل على تشابه الجرس أو السجعة أو فواصل الآيـات، فيعطـي              ويمتد 
  . مباشراً عن السورة المعينة يبني به الهيكل العام للقصيدة في موسيقاها وجرسهاانطباعاً لحنياً

ويأتي استخدام الخطراوي لألفاظ القرآن الكريم أكثر توفيقاً ويدل على وعي بكيفية            
  .غرس اللفظ القرآن في السياق العام للقصيدة

مل مع المفردات   فاسترفاد ألفاظ القرآن الكريم يدل على قدرة من الشاعر على التعا          
القرآنية في سياق شعري يرتبط بالحالة العاطفية، كما أنها تدل على إطلاع واسع وثقافـة               

  . مختلفة لخصوبتها واغتناء دلالاتها
ويحاول الخطراوي أن يستأثر بألفاظ آية من آيات القرآن تتساوق مع النص مـن              

موشح في  "ية، كما فعل في قصيدة      بدايته إلى نهايته معتمداً على المعنى الذي تقوم عليه الآ         
 فقد اتخذ من السياق القرآني بمعنـاه        - ولا نجد توافقاً بين العنوان والمحتوى      –" فندق للبيع 

öθs9 ® :ركيزة لسياق النص الشعري وذلك فـي الآيـة الكريمـة           uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δr& #“tà)ø9 $# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθs)̈?$# uρ 
$ uΖ óstGxs9 ΝÍκö n= tã ;M≈ x.tt/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θç/ ¤‹x. Μ ßγ≈ tΡõ‹s{ r'sù $ yϑÎ/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ 〈)٢(.   

  ولو أن أهل القرى آمنوا  : يقول في بدايتها
  لأمطرت السحب مناً وسلوى      
  وأسفر وجه الصباح بدون نمش      

  :ويتابع تعداد البركات والخير العميم ، ثم يكرر
  ...وواد عسل/  واد لبن : / غدقت الأرضلأ/ ولو أنهم آمنوا     

  )٣(...وأخرج ربي أثقالها / فزلزت الأرض زلزالها / ولكنهم كفروا بالبداية   :إلى أن يقول
اختار نوع العذاب من سياق سـورة  وفقد أحاط النص الشعري بمفردات الآية الكريمة،     

الآية الأولى لم تشر إلـى نـوع        الزلزلة، ملماً بما يمكن أن يعطي إيحاءات عميقة للمعنى، لأن           
  .العذاب، فجمع الشاعر إيحاءات الآيتين من خلال استرفاد ألفاظ تعبر عن رؤيته الخاصة

                                           
 )المدثر( قافية تماثل أواخر سورة ١٢٣ص" رسالة إلى أبي العلاء المعري" وانظر مثلها قصيدة ١٦-١٣ ص:واستوت على الجودي) 1(

  .٩٦ص" ليتني أسهر في عينيك"ومثلها من سورة مريم قصيدة ) مريم(اخر سورة  قافية تماثل أو١٣٣ص" أمعلمي"وكذلك قصيدة 
  ).٩٦(آية : سورة الأعراف) 2(
 . ١٥٦ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 3(
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 ويستعمل بعض الشعراء بعض الآيات بشكل قد لا يستساغ أو لا يقبـل، كقـول               
  :الخطراوي

  ...فارفعوا الستر، واغشوا ثيابكم/ وأن الموارد في الحجر محظورة 
  .   )١(فأعوذ برب الفلق/ اسقين وقد وقبوا الغو    :وقوله

 بغير ما أراد االله تعالى في القرآن الكريم، -فيما أرى- فإنه  يستخدم الآيات هنا 
#) ®: فالشطر الأول مأخوذ من قوله تعالى þθè= yè y_ ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’ Îû öΝÍκÍΞ# sŒ# u™ (# öθt±øó tGó™$# uρ öΝåκu5$ uŠ ÏO (#ρ • |Àr& uρ 

(#ρ ç y9 õ3 tF ó™$# uρ # Y‘$ t6õ3 ÏGó™$# 〈)فقـد جاءت الآية في موضع استكبار وعلوا ونفور من دعوة نوح . )٢
عليه السلام وهي أفعال ظلموا بها أنفسهم فنالوا بها العقاب، وبتغيير الشاعر لزمن الفعل 

  .من الماضي إلى الأمر يتغير مقصد السياق القرآني مما لا ينبغي له
استخدامه في أقوال العامة حين يعبرون بهـا عـن          وفي المثال الآخر يردد ما شاع       

الاستنكار وطلب العون، وبذلك تجيء بغير ما وردت في مظانها من القرآن فقولـه تعـالى                
فأين هـذا مـن معنـى       . الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب     : معناها} ومن شر غاسق إذا وقب    {

رآني، فالتعوذ بـاالله يـسبق ذكـر        ثم تقديم الآية على أختها جاء مخالفاً للترتيب الق        ! الشاعر؟
   .)٣(أسبابه

  :القصص القرآنيتضمين ) ب

ويرد استرفاد القص القرآني في صورة جزئية من كيان كبير، فيـؤدي غرضـاً              
وعادة ما يعطـي    . جزئياً، وبالتالي فلا يخدم البناء العام للنص، وإنما ينير ما استغلق منه           

تأويـل مـا    " الاسترفاد في ديوان الخطـراوي       ويكثر هذا النوع من   . إيحاء بالفكرة العامة  
فلا تكاد تخلو قصيدة فيه من استرفاد قصة من قصص القرآن الكريم أو أكثر، ففي                "حدث

يصور الشاعر صدام حسين بصورة شبيهة بـصورة أصـحاب          " والشجر.. الريح"قصيدة  
  :، إذ يقولالناقة الذين عقروها ظلماً وطغياناً من غير رادع من إيمان أو خوف من االله

  يعقر الوجود.. يمزق السقاء /  وانبعث الشقي في ثمود  
  فيستفز الأدعية/  يمسح سوق الناقة الحلوب
  زلازلاً تسيخ بالقيعان والقمم/  ويستثير الدمدمات الغافية 

                                           
 .١٣٦ص: تأويل ما حدث) 1(

  ).٧(سورة نوح، الآية ) 2(

قدة واحدة من عقد السحر الإحدى عشرة عقدة فتواليها بيد اليهودي فكان كلما ذكر آية انحلت علوذلك ما علمه االله لنبيه حين سحره ) 3(
   .كل سوءوالشيطان من وتلك المعوذة يرددها المسلم في صباحه ومسائه حصناً له . يدل على شدة شرها
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  إن دمدم العدم/ لا ، لا ندم /  الندم وتعلن
  )١(.}ولا يخاف عقباها/ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها{

وقد أدخل النص القرآني بغرض ذكر نتائج الطغيان بحقيقة قرآنية لا تقبل الجدل ليلـتمس               
العبرة من عذاب االله تعالى لقوم ثمود الذين أفسـدوا في الأرض، وعصوا نبيهم صـالحاً، فكـان                 

فصورة ثمود جزئية في القصيدة لم يبنى بها الـنص، وأعقتبهـا            . عقابهم أن دمدم االله عليهم بذنبهم     
وفي قـصيدة   .  ولكنها ليست متعلقة بالبناء العام للقصيدة      بهاورة أخرى لتصوير الطغيان متعلقة      ص
  :وبعد حديثه عن موته مغترباً منفرداً وأن الموت ليس واحداً، يقول" الموت ليس واحداً"

  ويبرح المعابد الموبوءة الأنفاس/ وهاؤم الفتى يحرق الجذاذ 
  )٢(}ماً على إبراهيمقلنا يا نار كوني برداً وسلا{

جاءت الصورة القصصية جزئية في سياق النص الشعري العام، فـصورة الفتـى             
يحرق الجذاذ، ويبرح المعابد صورة لنفسه المغتربة المنفردة، وجاءت الآية الكريمة تخدم            

إذ . هذا الشعور، وكأنه يشير بالنار إلى حرائق نفسه المعذبة التي يريد لها البرد والـسلام              
  . إضاءة خافتة لبيان ماهية ذلك الفتىجاءت

إن النصوص القرآنية في هذه الأمثلة وغيرها جاءت متوافقة في المعنى مـع مـا               
، غير أنها تأتي أحياناً نافرة فـي  صاً قرآنياً فتضيء جوانب المعنى    قبلها من أبيات تحكي ق    

ر وكأنه يلتفـت    السياق العام من حيث الترابط اللفظي والموسيقى، وفي بعضها يبدو الشاع          
إلى ألفاظ معينة، فيسترفد من خلالها آيات تبدو غير متساوقة مع النص الشعري، فتظهـر               

  :الآية في النص كالمقحمة، كقول الخطراوي
  وتطفئ كل الشموع / أم تستبيح العواصف كل البروج

  : تدفن كل الأخاديد /وتفقأ عين جميع الكواكب
  إذ هم عليها قعود / ود النار ذات الوق/ قتل أصحاب الأخدود {

  )٣(}وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
 إلى استرفاد الآية التي تشير إليها، - التفاتا-قادته  )البروج والأخاديد(فإن لفظتي   

وهي لحظة انتباه تجعل الشاعر يغرس النص القرآني في جو قد لا يتناسب معه، فيصبح 
  .)٤(نافراً في النص الشعري

                                           
  .٤٦ص: تأويل ما حدث) 1(

      .١٠٢ص: المصدر السابق) 2(

  ٧٢ص: السابق )3(

   . وغيرها في أماكن مختلفة٤٤ص" أسئلة الرحيل"وفي ديوان ، ١٢٥-٩٥ص " ثتأويل ما حد" انظر مثل ذلك في )4(
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ي ف عدداً من قصص القرآن الكريم بصورة رمزية خاطفة سريعة ويجمع الشاعر  
سياق واحد تحمل موقفاً واحداً، وتؤدي دوراً فاعلاً في بناء النص الشعري يستعين به في 
التعبير عن معاناته، والتدليل على ما يريد البوح به من تجربة ذاتية تفيض بالألم من 

بكائية على "كما ورد في قصيدة . لكريم خلال الإلماح إلى مجموعة من قصص القرآن ا
  :يقول الخطراوي" حدود الموت

  وألقي فيه جثتي المهترئه/ بأرجلي أركضه / أريد نهراً بارداً مطهراً 
  وأحسو منه غرفة تورثني الإيمان/ أغسلها بمائه 

  وتقتل الديدان/ تعيد لي الحياة من جديد 
  ) ..!أيـوب(فالصبر يا 
  ) ..!أيـوب(الصبر يا 

  أريد وادياً مقدساً تحضنه الأشجار
  أدخله وأخلع النعلين/ ينام فوق صدر الطهر همسة عذراء

  )١(... باليدين ) الجودي(أمسك ) بالطـور(وأحتمي 

المعجم اللفظي في النص مأخوذ من سياق قصة أيوب عليه السلام ومرضه الذي   
 من نهر بارد يذهب عنه ابتلي به فكانت تعيث في جسده الديدان فأمره االله أن يغتسل

#$öä.øŒ ®:كقوله تعالى: الضر، وذلك في آيات قرآنية عديدة  uρ !$ tΡy‰ö7 tã z>θ•ƒr& øŒÎ) 3“yŠ$ tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤr& z© Í_¡¡tΒ 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 5=óÁ ãΖ Î/ A># x‹tã uρ ∩⊆⊇∪ ôÙä.ö‘ $# y7Î= ô_ÌÎ/ ( #x‹≈ yδ 7≅ |¡tF øó ãΒ ×ŠÍ‘$ t/ Ò># u Ÿ°uρ 〈)وقد استعان بلفظة. )٢ 
$tΑ...®:  من سياق قوله تعالى)غرفة( s% χ Î) ©!$# Νà6‹ Î= tF ö6ãΒ 9yγoΨÎ/ ⎯ yϑsù z> Î Ÿ° çµ÷ΨÏΒ }§øŠ n= sù © Íh_ÏΒ ⎯ tΒ uρ öΝ©9 

çµôϑyè ôÜ tƒ … çµ̄ΡÎ* sù û© Íh_ÏΒ ωÎ) Ç⎯ tΒ t∃u tIøî $# Oπsù öäî ⎯Íν Ï‰u‹ Î/... 〈)٣(.  
ادي المقدس، خلع الو: ثم وظف ألفاظاً وأماكن معروفة من قصة موسى عليه السلام مثل

وإن كان كثرة تلاحق الصور . النعلين، الطور، ثم الجودي من قصة نوح عليه السلام
  .الرمزية هذه لا تبنى نصاً شعرياً متكاملاً، بل تظل الصورة جزئية محتفظة باستقلاليتها

                                           
 .٢٩ص : تأويل ما حدث) 1(

  ).٤٢-٤١(آية ) ص(سورة ) 2(
  .)٢٤٩(آية   )البقرة( سورة )3(
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اديث مأثورة، وأمثـال    لا يكاد يخلو المنتج الشعري من نصوص شعرية ونثرية، وأح           
جاعلين الماضي يتناغم مع الحاضر، والتراث يدخل في إطار المعاصرة، وعادة           ... مشهورة  

  .ما يزرع النص التراثي داخل النص المعاصر فيعطيه هالة من الإجلال
يستقي الخطراوي ألفاظاً من معلقـة امـرئ القـيس          " حفنة من رماد  "ففي قصيدة     

  : حيث يقولالمشهورة 
  أشـعر أن الربيع يموت بكأسيو      

   بليل امرئ القيس/ وومضه نور صغيرة / يؤول لبضع ثوان رديئة 
  . ومعجلةكلا كلهتنصب فوقي  / يذبلوحول خيامي ينداح 

  :عر الحبيبة بألفاظ امرئ القيستم يتحول إلى وصف شَ  
  وهي ترخي ظفائرها للمداري

  بالأثيث المعثكلوتسدل أطراف خيمتها 
  مستلئماً بالمطر/ يبكي من الدرب / ويمضي الجواد الأصيل يحمحم     :ولثم يقـ

  . )١()مضر(وكل جبال  / عسيبمقيماً بسفح       
ثر ألفاظ من شعر امرئ القيس في نص يـصف حالـة شـعورية               ن حاول الشاعر   

مشابهة لحالة امرئ القيس القلقة العاشقة المتغزلة، لعله بها يهيئ لظروف النص بألفـاظ              
وهذا الاسترفاد اللغوي للنص التراثي داخل النص المعاصـر    . بذلك الجو الشعوري  توحي  

ِ إلى مرتبة لم يكـن      -أحياناً–يكسبه هيبة، ويزرع في النفس نوعاً من التقدير فيرفع النص           
ليحصل عليها إلاّ من خلال ذلك الإيحاء بربط الماضي بالحاضر وتعلقه بنصوص أدبيـة              

رفاد في إبراز دلالة مكثفة لمغزى القصيدة، كما قد يأتي إتماماً           رفيعة، وقد يخدم هذا الاست    
للسياق كإضافات تكميلية أو تجميلية للنص، أو تقوية للمعنى العام فيه، وأكثر ما يتـضح               

" فاصلة منقوطـة  "ذلك في نصوص الخطراوي الغامضة أو التي يكتنفها التعتيم، كقصيدته           
غادر المدينة وهجرها فانتحر الفجر وانطفأت      والتي يتحدث فيها عن الشرف العربي كيف        

حتـى  ) يوشع(المصابيح ثم يسترفد صورة رائعة لتوقف شمس الظهيرة بأمر من االله لنبيه             
  :ينتصر على بني إسرائيل قبل مجيء اليوم المحرم

  وتركض حولي الهواجر
  )٢()يوشع(في حضن / معلنة أن شمس الظهيرة تحتضر الآن 

                                           
الذي دخل بعضه في : ثكلعالم -الكثير:  الأثيث–الصدر جمعه كلاكل :  الكلكل –اسم جبل :  ويذبل٦١-٥٩ ص :تأويل ما حدث) 1(

  .ضفائرها: والصواب. هكذا) ظفائرها(وقد وردت . اسم جبل: ه أو المتدلي وهو صفة للشعر، عسيببعض لكثرت
 . ٨٣ص:  المصدر السابق)2(
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بكاء ذهاب الشرف، وغياب الفجر، وانطفاء المصابيح       وهي صورة موفقة تناسب       
وقد أنهى القصيدة ببيت شعري يبـدو       . لقوة المعنى التاريخي المسترفد وعظمته في الكون      

إضافياً، وإن لمح إليه مسبقاً لكنه لم يأت بوظيفة في النص وإنما جـاء مؤكـداً للمعنـى                  
     : فبعد قوله، الجزئي السابق له

  وسـربي بغافي النفـلشرف العوأقسمت أن يسري ا
  المستنيمة للسير في ثبج الليل/ فيوقظها من هوادجها 

 )١()حتى يراق على جوانبه الـدم       لرفيع من الأذى لا يسلم الشرف ا (
  

ومع أن مقتبسات الخطراوي من النصوص الشعرية تـضيء بعـض الجوانـب               
ام القارئ فيـسارع إلـى زرع       المستغلة لرموزه، فإن بعضها يجيء وكأنه استمالة لاهتم       

نصوص من عيون الشعر، إما على سبيل تقوية صلة القارئ بتراثه الأدبي أو إضفاء لهالة              
  .على النص المحدث )القديم(مجد 

وترد الأمثال العربية الشهيرة في نصوص الشعراء بصورتها مع تغيير طفيف يناسب الوزن        
  : أنها ترد بدون توظيف فني، كقول عبد السلام حافظأو يكشف عن غاية في نفوس الشعراء، غير

   )٢()كبراقش(على نفسها قد جنت : / ترى أتقـول كمن قد مضى
فالشاعر يتحدث عن فتاة تئن بحرقة، وقد أذنبت في حق من تحب، فهي تعاقب نفسها                 

ة عبـد   وكقول أسام . حيناً وتلومها، فكان استرفاده المثل المشهور صورة قوية لعتابها ولومها         
  :الرحمن متحدثاً عن غرام المرأة بالتسوق، وكثرة ذهابها وإيابها ثم رجوعها خاوية

   )٣(حنين.. باعه رابحاً منك .. وتعودين بخف واحد       
إما مجيئهما  : وهذان المثالان وغيرهما، وضعهما في نص شعري لا يخرج عن اثنين            

 إن عجـز لأصلي وتجملها بـه، أو  بصفة تجميلية تقوي علاقة النصوص المعاصرة بتراثها ا   
الشاعر عن التعبير بما يريد البوح به يجعل تلك الأمثال السائرة تؤدي دورهـا فـي إبـراز                  
المعنى المراد مباشرة دون أن يكون لها دور وظيفي في البناء العام للنص، وينطبق ذلك على                

أرحنا بها يا (لمأثور  االنصوص النثرية من غير الأمثال كاقتباس الخطراوي قول رسول االله
 فقد استشعر رهبة يوم عرفة وروحانيته، حين ارتفعت الأصـوات والأكـف بالـدعاء               )بلال

والتضرع، فأراد التعبير عن دور الصلاة في إراحة الإنسان، وإزالة مواجعه وأرقه، وذلـك              
  : إذ يقول)٤("مواجع أصابها الأرق يوم عرفة": في قصيدة

                                           
 . في ديوانه المذكور أمثلة عديدةوللشاعر.  ٨٨ص: تأويل ما حدث) 1(

  .٣٨ص: ترانيم الصباح) 2(
  .١١٧ص: واستوت على الجودي) 3(
  .١٤٦ص: تأويل ما حدث) 4(

 يلحق ذلك بـ
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  ارفعوا السمع للظاعنين/ كم وأصيخوا لأصوات/ قفوا ساعة 
  ...!أرحنا بها يا بلال 

نلحظ كيف أن القول المأثور هنا أدى دوره في إبراز المعنى المراد دون أن يكون                 
 مثـل النـشيد     -هي قليلـة  و–وكذلك تأتي الأناشيد الدينية      .له دور في البناء العام للنص     

ي يسترفده الخطراوي تتمه لسياق المأثور عن الأنصار في استقبال نبي الهدى والرحمة الذ      
  :الهجرة يرمز إلى فتنة صدام حسيننص عن 

  ..فقد طلع الفجر /   يات   واليأس والحم
  من ثنيات الوداع  طلع فجـر علينا 

  )١(ما دعـا الله داع  وجب الشكر علينا  
ولا يقتصر الاسترفاد على الأمثال والشواهد الشعرية والنثرية، بل يـشمل أعـلام          

ن والبلدان لتكون صورة معاكسة لمثيلها في الواقع المعاصر، أو مثلها في صورتها             الأماك
 )موسـتار (صورة موازية في واقعها التراثـي لمدينـة          )زبطرة(التراثية، كاسترفاد مدينة    
  :المعاصرة عند الخطراوي

  وعشق القرون الطويلة للأرض
  )زبطـرة(والخصب حـول 

   )٢()موسـتار(بين مآذن 
المدينتين في ظروف تاريخية مشابهة دلالة على دمج الماضي بالحاضر واسـتقاء            فالتقاء    

وهو بالتالي يعطي دفعة إلى الأمام فكما قام المعتـصم          . صور من الماضي للتأكيد على الحاضر     
  . سيقوم من يغيث موستار، ويفك أسرها من الصرب الغاشمين)زبطرة(بتحرير تلك المدينة 

رفاد النصوص المختلفة لم يقم عند الشعراء بوظيفة فنية         ونخلص إلى القول أن است      
في الغالب، إنما جاء تلبية لرغبات الشعراء، يساعدهم في الكشف عن مشاعرهم، وتفجير             

لنـصوص الطويلـة    تضيء بواطن الشعور داخل ا    انفعالاتهم بما تحمله من دلالات ثرية       
ى جزئية لا تبني الهيكل العـام       والمعتمة أحياناً، وتضفي على النصوص قيمة تراثية، وتبق       

  .للنص الشعري
                                           

  .١٥٤ص: تأويل ما حدث )1(
قرية حدودية كانت للمسلمين : زبطرة بكسر الزاي وفتح الباء وسكون الطاء المهملة، وراء مهملة(و. "١٤٨ ص:المصدر السابق )2(

. للمسعودي" معجم البلدان". "أيام الخليفة المعتصم) وا معتصماه(وهي التي انطلقت منها صيحة المرأة . عاث بها الروم فساداً
   .مدينة بوسنية أغار عليها الصرب حديثاً وارتكبوا فيها كثيراً من المذابح): تارموس(و
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يحقق استرفاد الشخصيات التاريخية غايات أدبية عديدة، ففي توظيـف الشخـصيات              
استمداد من معطيات تلك الشخصية، واستيحاء لما توحي به مواقفها الخالدة في ضمير الأمة،  "

 ولم يكتف الشعراء بالشخـصيات      )١(" الرمز من آفاق وأبعاد    واستدعاء لرمزها بما يجسده ذلك    
ذات الحضور الدائم في وجدان الأمة، بل لقد تنوعت الشخصيات التراثية بدءاً بالأنبياء عليهم              

 ...)نوح، داود، سليمان، يوسف، موسى، عيسى، أيوب، لقمان، يونس، والخـضر            (السلام أمثال   
م والجماعات كأصحاب الكهف، وقـوم صـالح، وقـوم          وأخبار الأمم السابقة، وكذلك الأقوا    

امرو القيس، عنترة بـن شـداد،       : ومن التراث الأدبي  . وبعض الصحابة والخلفاء  . ..شعيب
  ... .جرير والفرزدق والحطيئة، كثير عزة، قيس بن الملوح، والمتنبي ،أبوالعلاء المعري

 القـادة والأبطـال     أما التراث التاريخي بعامة فقد ورد منه ما لا يحصى ، أمثال           
خالد بن الوليد، طارق بن زياد، معاوية بن أبي سفيان، الحجاج بـن يوسـف،               : وأبرزهم

وهي شخصيات إسلامية تنهض    ...  موسى بن نصير، صقر قريش، صلاح الدين الأيوبي       
بقيم إيحائية ورمزية فجرها الشعراء، واستنهضوا الأبعاد الفكرية والوجدانية التي احتفظت           

بختنـصر،    ،قابيل وهابيل : ريخية مهمة أمثال  واتجهوا إلى شخصيات تا   . التاريخبها عبر   
: وكذلك بعض الشخصيات الأسـطورية أو الـشعبية مثـل         ... .فرعون، هامان ، قارون   

  .السندباد وشهر زاد وشمشون ودليلة، وزرقاء اليمامة
أن ويأتي توظيف الشخصيات عند غالبية الشعراء مجرد توظيف تسجيلي لا يعدو            

يذكر الشاعر شخصية تراثية، فيستخدمها بما يتلاءم مع الإطار العـام للـنص الـشعري               
المعاصر، ويكون حضور الشخصية شاهداً على رؤية الشاعر ومواقفه وأفكاره وبالتـالي            

  :يقول خالد سالم وهو يصف علي بن أبي طالب. فلا يكون بناء للنص
ــه  ــي وعظ ــان ف ــك لقم       كأن

 )٢(ه المختـزن  أو الخضر في سر     
  

  : أن يرفق بقلبه ربهويقول متحدثاً عن نفسه راجياً
ــوب   ــا أيــ ــا أنــ فمــ

  

 )٣ (ولا أنــــــــــا داود  
  

عنتـرة وعبلـة،    : ويوظف عبد السلام حافظ أسماء الشعراء العذريين كثيراً، مثل        
 مشبهاً نفسه به في     )سقراط(قيس وليلى مما يشيع في استعمال الشعراء، وقد وظف صورة           

  : ئه بزوجهعظيم ابتلا
                                           

محاضرات الموسم الثقافي "أحمد محمد حنطور، / د" الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر بين التوظيف والتحريف"بحث ) 1(
  . ٤١٤ص): هـ١٤٢٠(جامعة أم القرى ، " في كلية اللغة العربية

  . ٢٧ص: ع العواطفنب) 2(
 .٥٥ص: المصدر السابق) 3(
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  جردل الماء الحقير/  كانت زوجه تلقي عليه)سقراط(هكذا       
   )١( زوجي بالشرور–كذا تأتي وتلقي اليوم ه

هذه شخصيات أصبحت أعلاماً بما اتسمت به من صفات ثابتة يقتبـسها الـشاعر              
ي دوراً  وهذا نوع من الاسترفاد التسجيلي يؤد     . لشبهها بالصفة التي يود إثباتها سلباً وإيجاباً      

  .جزئياً في النص ولا ينم عن إبداع، لوضوح الدلالة على مقاصدها من النص
ويأتي استرفاد الشخصية التراثية وسيلة لاستنهاض الحاضر الذي يـراه الـشاعر            

 ـ           ة ضعيفاً منهزماً، فيستمد من معطيات الشخصية ومواقفها العظيمة رموزاً تجسد المفارق
 ـ د المحسن حليت  بعف. الأليمة بين الحاضر والماضي     )٢()رسالة إلـى المعتـصم    ( يبعث ب

  :مستنهضاً ذوي النخوة والكرامة من الذين رضوا بالذل والانكسار في حاضرنا، يقول
   يا راقداً زلزلت مثواه شكوانا      -

    وقد تعالى صراخ من حناجرنا    
  

 هلا أفقت على شكوى سـبايانا       
 وقد تهاوت ألوف من ضـحايانا     

  

  : فيقـولثم يشـكوه حال أمتنا
 هلاَّ علمت أبا إسحاق ما صنعت     

  من نـسب   )٣(فكم تحدر للأفشين  
 بمـصرعه " الطـائي "قتلته فشداً   

 تلك الخيانات ما كانت لتعجزنـا     
  

 بنا المهـازل أجيـالاً وأزمانـا        
 فينــا فجرعنــا كيــداً وأســقانا
 ولم يزل عرقه فينا كمـا كانـا       
 قمعا ولكن رضينا كل من خانـا      

  

ي قصيدة تتحدث عن الأمة وضعفها له إيحاءاته، فهو         حضور شخصية المعتصم ف   
في النص وسيلة لاستنهاض رجال الأمة ليكونوا مثله إذ نادته المرأة العربية فأجاب نداءها              

كثـرة  و.  امرأة تصرخ وتستنجد ولا من مجيـب        من وكان مصدر عزة ونصر، والآن كم     
إحساسه بـذل الأمـة جعلـه        بأمور أمته وحياة القلق التي يعيشها من واقع          انشغال حليت 

  :قوله بن الوليد وصلاح الدين، كما في يسترفد بعض الشخصيات، مثل خالد
 "صـلاح "ساحة المجد أقفرت من     

 فاصبري أمتي على الـذل حتـى      
  

 "ابن الوليـد  "والميادين من سنا      
 )٤(من جديـد  " اًخالد"يبعث االله   

  

حداث العظيمـة، تعظـيم      الشخصيات التراثية البطولية ولتلك الأ     استدعاء حليت وفي  
ويدل على وجدان منهك بهموم الأمة، معذب بعذابها، وتلـك          . للتاريخ ورؤية إجلالية لمواقفه   

                                           
  . ٦٠٧ص: ]١[  الكاملةالأعمال الشعرية) 1(
  .٩١ص: مقاطع من الوجدان ) 2(
لأبي حنيفة الدينوري " الأخبار الطوال"، قتله المعتصم لما كشف عن دخيلة نفسه وزندقتهمه حيدر بن كاوس أحد قواد المعتصم واس)3(

   .٤٠٣ص: ر وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصرتحقيق عبد المنعم عامر، إصدا
 . ٥٦ص: مقاطع من الوجدان) 4(
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وكثيراً ما يتفاعل حليث مع نماذجه التراثية فيتأثر بها ويؤثر فيهـا بطـرح              . سمة الوجدانيين 
ام بتغييـر   رؤى متجددة، أو تحوير مغزى نماذجه، فقد استدعى شخصية عمرو بن كلثوم وق            

ملامح الشخصية لتتوافق مع رؤيته الخاصة، فاعتبر معلقته التي عاشت قروناً تحمل معنـى              
اعتبرها عاراً وكذباً وبهتاناً، فكل فخر فيها صار قشوراً وأصبح          ... الشجاعة والعزة والفخار  

الضيم إلى  سلعة بائرة بعد أن تبدل حال القوم من العزة والمنعة إلى الذلة والمهانة، ومن إباء                
  !!الاستسلام والخذلان، دالاً بها على تغير ملامح عصره مستلهماً دوافع النصر والكفاح

كرر بعد عـدد مـن      يقـول فيها وقد اتخذ الجملة الأولى من البيت الأول قاعدة تت          
  :الأبيات لا تتساوى

 كل خطوط عـاري   " أبيت اللعن "
 قصيدتك التي عاشـت دهـوراً     
 سأبصق في محيـا كـل بيـت       

 فخرك عاد قـشراً   " يت اللعن أب"
فهذا العـصر لا يـسبيه شـعر        
ــرنا ــينا وص ــن مآس ــا م  مللن
ــدينا  ــدنيا ل ــزائم ال ــل ه  فك
 قصيدتك التـي مـرت كـرمح      

  

 على وجهي غدت وشماً حزينـاً       
ــا  أراهــا فــي مــوازيني طنين
 وأشطب وجهه كـي لا يكونـا      
 وأصبح سـلعة ركـدت سـنينا      
 ترنحـــه شـــفاه المنـــشدينا

 "ينـا نعيب زماننـا والعيـب ف     "
  ســترد حينــا"نكــسة"تــسمى 

 )١(ناًيزعلى جرحي غدت لحناً ح    
  

ويرد استرفاد الشخصيات بنطاقه الواسع، وتوظيفه المتعدد عند الخطراوي وأسـامة           
عبدالرحمن، وقد وردت بعض تلك الرموز فيما تقدم، وكثرة عدد الشخصيات عندهما يلفـت              

ص واحد تكديساً يصعب معـه تمثـل        النظر فيكدس الواحد منهما مجموعة من الأسماء في ن        
دور كل شخصية في السياق الشعري، وأكثرهما ولعاً بذلك التكديس أسامة عبد الرحمن حتى              

  :أنه قد يورد في كل بيت اسماً تراثياً من غير تحديد للمغزى مما يثقل كاهل التعبير، كقوله
ــر   ــلا وط ــد ب ــا كالعب  وأن
ــلالاً  ــار بـ ــذب بالنـ  وأعـ
ــلول  ــن س ــل اب ــافق مث  وأن

ــون و ــذبح فرع ــى م  أزف إل
ــصرح   ــان ال ــل لهام  وأطي
 وأمـــد لقـــارون محيطـــي

  

 الا تقـــــديم القربـــــات  
ــوم لــصـلاة ــو أذن فــي ي  ل
ــات  ــل الآيـ ــذب كـ  وأكـ
ــواتي ــدم أخـ ــاتي وأقـ  بنـ
 ليبلـــغ أســـباب ســـماواتي
 أعطيـــه مفـــاتح ثرواتـــي

  

  :ثم يقول في النص الطويل المملوء بأسماء شخصيات تراثية من هذه القصيدة
                                           

   .٦٦ – ٥٨ص: إليـه) 1(
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ـــرة    ــع عنت ــو يرج ــزوات  ل ـــن الغ ــى ش ــسي إل  العب
  

ــه   ــد رايت ــع خال ــو يرف  ل
 لو يقبل موسـى بـن نـصير       

  

ــاتي    ــا راي ــع فيه ــي أرف  ك
ــدعوات  ــض ال ــي بع   ويلب

  

ــرات    ــسبع البق ــدي ال ــر الهن ــي البح ــف ف ــذبح يوس ــو ي  ل
  

 لو يـضرب يـونس بالـسيف      
  

ــع الحــوت الا   ــيجمي  )١ (يلات
  

 بيت واحد، لكنه فقد تمثل بثماني عشرة شخصية في النص، تستقل كل شخصية في     
يستقي الصفة الجامعة لهذه الشخصيات سواء التي يجمعها الوجه السلبي أو التي يجمعهـا              
الوجه الإيجابي، ليرمز بالوجه السلبي لحالات التردي والتراجع والخنوع بصفته فرداً من            

أثر لشخصيات العظيمة، أملاً فيمن ينشله من جاهليته بما         مة، ويرمز بالوجه الإيجابي ل    الأ
  . عن تلك الشخصية من بطولة وإيمان

ولا تختلف قصائد الخطراوي عن مثل هذا الحشد المتتابع للشخصيات، لكنه يجمع في             
نصوصه الشخصيات الذين تربطهم رابطة في موقف تاريخي متماثـل كجمعـه بـين بنـي                

 فلهـم   )٢(...المصطلق وابن أريقط وابن سبأ، أو بين حيي بن أخطب وعبد االله بن أبي سـلول               
  فالتقـاء    في دعوته ، وفي هجرته وعداوته، وهم إما منافقون أو يهود،           مواقف مع الرسول    

هذه الشخصيات في نص معاصر له أهميته إذ يوحي بشدة أزمات تلك الفترة العصيبة من حياة                
أو . ، وتوظيفهم يشير إلى أنهم مجرد رموز لأشباه ممن هم مصدر أزمات العـصر             الرسول  

فذكر مجموعـة  ... بة من الصعاليك كعروة بن الورد والسليك بن السلكة وتأبط شراً          كجمعه لنخ 
منهم يوجه النظر إلى تلك الفترة من الزمان، وتلك العصبة من الناس التي تجمعهـم ظـروف                 
واحدة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو شخصية، وأصبح استدعاء شخصيات الـصعاليك فـي              

صوصية التجربة الذاتية، ويعبر عن حرية الرأي والتفرد بـه،          النص المعاصر كثيفاً ويعكس خ    
وإعلان الخروج عن النظم والقيود المكبلة للحرية، وفي ذكرهم تعبير عن موقف الـرفض، أو               

ويسترفد . )٣(يعبر عن حياة الفوضى والاضطراب وعدم التحرج من أي فعلة يقوم بها الشخص            
واختار عروة بالذات لانتمائـه     " وة بن الورد  إلى عر "الخطراوي صورة الصعاليك في قصيدته      

  :قديماً رامزاً به إلى ما فعله صدام في الكويت من غير رادع" يثرب"إلى منطقة المدينة المنورة 
  وجاءك يعدو / تأبط خيراً : تأبط شراً

  ..! يحاصر ناديك يا عروة الورد 
  وأنَّى له ولكل الصعاليك أن يدركوك

                                           
   .٣٠-٢٨ص: واستوت على الجودي) 1(

أشد : بأشد المنافقين الكاذبين، حيي ابن أخط: خبير بالطرق دليل المسلمين في الهجرة، عبد االله بن سبأ وعبداالله بن أبي بن سلول:  ابن أريقط)2(
 . وهي سبية بعد موت والدها تزوجهالنبياليهود عداوة للمسلمين وهو والد صفية زوجة ا

  . ١١٨ وص ١٠٣ص: تأويل ما حدث :  انظر)3(
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  ك يذودانفأقبلت والشنفرى والسلي
  دع جميع الصعاليك حوليوا/ توقف قليلاً أبا الورد 

  )١(كما كنت تفعل في الأزمات، وفي الغزوات
أسلوب "استحضر الشاعر الأجواء التاريخية التي أفرزت حركة الصعلكة ووظَّف            

الأصـالة  (المفارقة على المستوى الكلي للنص إذ يفجر هذه المفارقة التاريخية على محور             
  .)٢(..."وتبدو المفارقة على المستوى اللغوي ... )والزيف
وتتخذ أساليب استدعاء الشخصيات التراثية أشكالاً تدل على الحضور الدائم لهـا،              

فأسامة عبد الرحمن يتخذ من جيل الحاضر شخصيات سوء عدت على تاريخها، وارتدت             
 على أرض الواقـع عنـده،       إلى ما يشبه الجاهلية، ولذلك كثيراً ما تتدمر البطولة الشامخة         

  :يقـول متحدثاً على لسان الأمة. وكذلك تنهار صورة البطل في حاضره المؤلم
 أضربت عن حمل السيوف وفي يدي     
 وهــدمت أمجــاد الــسقيفة بعــدما
 بالت كلاب الكـافرين علـى فمـي       
 وسبى لصوص بني قريظة عزتـي     

مازال لي فـي الجاهليـة موضـع        
 ما بال خيـل بنـي أميـة أجفلـت         

 ل صقر قريش داهمه الأسـى     ما با 
 ما بال سيفي صـار غيـر مهنـد        

  

 ـوقطـع ر  .. شوق لـسفك دم         باق
 فغــدت ككــوم تــراب.. أعليتهــا 

 ولم تسمع نبـاح كلابـي     .. ومضت
ــابي   ــصائدي وثي ــاءتي وق  وعب
ــاب  ــاة الغ ــشقها حي ــت أع  مازل
 ما بالها نكـصت علـى الأعقـاب       
 كالليل حتى صـار مثـل غـراب       
 مــا بالــه قــد لاذ خلــف قــراب

  

  -:ل فيها وقد أنزل بنفسه كل ألوان الهوان واستبدل بالعزة الذل والمهانةويقو  
 جربت في التـاريخ ألـف طريقـة       
 ولثمت وجه الشمس فـي عليائهـا      
ــي ــل عزيمت ــي مارســت قت  لكنن
 وذبحت طـارق عنـد بـاب أميـة        
 وطعنت مسلم تحت ركن صـحيحه     

  

ــاب    ــاوز ويب ــين مف ــشيت ب  وم
 وركبت نحو المجد سـيل صـعاب      

  العظيم حرابـي   وغرزت في مجدي  
 وصلبت عكرمـة علـى الأخـشاب      

 )٣(وشنقت كـل مراجـع الفـارابي      
  

وتتداخل في هذه القصيدة المواقف والشخصيات وتتقاطع الأزمنـة بـين أحـداث               
  .الماضي والحاضر في تفاعل وتبادل بين الأدوار

                                           
 . ١١٢ص: تأويل ما حدث )1(
   .محمد صالح الشنطي.د" التداعيات النصية وتحلياتها في الشعر السعودي"بحث . ٢٩٨ص: ٣بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين، جـ) 2(
  . ٨٤-٨١ص:  واستوت على الجودي) 3(
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 استرفد فيها شخـصيات     "على هامش مسرحية حديثة جداً    "وللخطراوي قطعة عنوانها      
ية متعددة وأسند لكل شخصية دوراً ، وهي مسرحية مضحكة مبكية في آن واحـد، لأن                تاريخ

  :تلك الأدوار أسندت إلى غير أهلها، لتصور زمن التناقض وانقلاب القيم، يقـول فيها
  عن مسرحية مضحكة مبكية ألفّها الكبار/ ونزل الستار 

  :ووزعوا الأدوار/ تمثيلها .. وأحكموا إخراجها 
 ناصر الأحرار) وموسوليني/ (يها بطل مغوار ف) نيرون (

  )نور الدين(ونعش ) عمـر المختار(يشتد خلف 
  عن فرائض الصلاة) ميسلون(يسأل / منتثر الجراح ) / الوليد( في جامع 

  تسير بالأجنـاد؟) أبا عبيدة( فأين يا 
  رأسه مكلل بالغـار): جنكيز/ (وملك التتار 

  للويل والدمارمصفقاً / ث في حقائب السمار بعي
  )١(يا حكمة الأقدار/  يضحك في استهتار) بابك(والخُرمي 

والقصيدة تشع بإيحاءات نماذجها التي ترمز إلى شياطين الأنس من اليهود وطغاة              
العالم فقدمت صوراً للجبروت وأخرى للمقاومة وثالثة للضعف أمام القوة ، وبها يشير إلى              

والإجرام عبر العصور المتأخرة، فأتى بـصور مكثفـة         تخاذل المسلمين أمام فظائع الشر      
تزدحم فيها الشخصيات من الحاضر والماضي وتتزاحم الأحداث المختلفة لتصف واقعـاً            
مريراً مضطرباً، ولعل مغزى سوق هذا الحشد من طغاة العالم في القديم والحديث يـشير               

  .كل طغاة العالم وجرائمهمإلى أن إسرائيل بما ارتكبت من فظائع إنما تعيد تمثيل أدوار 
  تلعق الصغار) الكومبرس(وحفنة من 

  في كومة من نار) إلهها(تبحث عن / تحضن الصلبان .. وتحفظ التلمود 
  :أما حال الأمة الإسلامية فالهوان الذي آلت إليه حالها

  جباهها سمراء/ تسبح في الدماء  /  وجثث مبعثرة  
    كأنني أعرفها/يلهو بها الفناء  /  ترعف بالإباء  

  هل خالد منها؟ وعمرو ؟ أو صلاح؟/ أعرف وسم بعضها 
  *وقطز ؟ أو بيبرس؟

  .من دونما انتقاد/ حضور المسرحية / وكل ما علينا / ماذا إذا درينا 

                                           
) موسـوليني (امبراطور روماني وحشي قاتل، قتل أمه وزوجته وأحـرق رومـا،            ) نيرون(، و ١١٠-١٠٥ص: تفاصيل في خارطة الطقس   ) 1(

منطقة خارج دمشق جرت    ) ميسلون(،  مجاهد أيوبي أيام صلاح الدين الأيوبي     ) نور الدين زنكي  (دكتاتور إيطالي صاحب الفاشية الاشتراكية،      
 مغولي كان حاكماً بارعاً عرفت حروبـه بالمـذابح الوحـشية مـن سـلالته                قائد) جنكيز خان (فيها معركة ميسلون بين الفرنسيين وسوريا،       

 .زعيم فرقة الخرامية في خلافة المعتصم حارب المعتصم ثم هزم) بابك(، )تيمورلنك(
 .جالوت التي اكتسحا بها التتارقائدا معركة عين :  قطز وبيبرس*
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إنه يرمز  . ف بالإباء صورة رائعة لصفات إنسان كانت النخوة والإباء شيمته         وترع  
، حيث بدا وكأنه دمى تحركها أصـابع خفيـة          إلى حالة الشعب العربي في سخرية مريرة      

ثم يختم  .خارجية وأخرى تشبعت بالأفكار الغربية بعد أن تأثرت بمظاهر حضارتها الزائفة          
  :بذكر مشهد عن مذبحة لبنان

  )الشطار(عذراً لمن لم أذكر اسمهم من عصبة 
  يطحنها الوعي بروعة النهار/ فإن مهجتي يجتاحها الإعصار 

   شتيلا يسأل الزوار ويلتقي بصبرا في هشيم الناروصوت هيروشيما في

بتلك التلميحات البارعة التي تعبر عنها الشخصيات من القديم والحديث يرمز الخطراوي              
إلى حاضر الأمة وقد تكالبت عليها الأمم وابتليت بالذل والانكسار، ولقد أخـذ الجانـب الـسلبي                 

 صورة من التاريخ الذي أبقى على امتـداد هـذه           المتمثل في طغاة الدنيا وأكابر مجرميها، ليعطي      
الشخصيات في العصر الحاضر فلم ينل منها وظلت تعمل في الخفاء تدير دفـة الأمـور بينمـا                  

  .دحرها الإسلام والمسلمون في مختلف العصور الماضية
والتفات أسامة عبد الرحمن إلى الأرض وتغنِّيه بالعروبة يشكل ظاهرة بارزة فـي               

 إليهما بشخوص تاريخية مختلفة، وتأتي المرأة عنده رمزاً لـلأرض التـي             شعره، ويرمز 
تستنجد بفارسها ليفكها من أسرها، فالأرض عنده هي عبلة التي تصرخ مستنجدة بعنتـرة              
ذلك الفارس الهمام، وهي دليلة، وليلى، ورابعة العدوية، وهي أيضاَ شـهر زاد، ويـأتي               

زاً للعربي البطل الفارس الـذي يحـرر العبـاد    صلاح الدين الأيوبي وعنترة بن شداد رم  
والبلاد من أسر العبودية، وهذه الرموز كما هو معروف ثنائية الأطراف تمثـل جـانبي               
المعادلة في القضية بين المستضعف المأسور، والمنقذ البطل، كما هو فـي حـال عبلـة                

لشر والطغيان،  وعنترة، وليلى وقيس، وربما دليلة وشمشون أيضاً، وهو كذلك بين قوى ا           
كما مثلته الصليبية وقد تصدى لها صلاح الدين، وكما مثلته جوانب المجتمع القاسي الظالم              

همـا  ) (وفي الحقيقة إن صلاح الدين وكذلك خالد بن الوليـد           . في حق رابعة العدوية   
 الـذي   الأيـوبي محط أنظار جميع الشعراء في الوقت الحاضر، فصلاح الدين، ذلك القائد        

القدس وأرجع كرامة الأمة العربية والإسلامية هو ما تنتظره الأمة اليـوم، فهـو              حـرر  
أسامة عبد الرحمن يبشر بجيل جديد فيه الشجاعة والإباء لا يعـرف            و،  )١(شخصية مأمولة 

الجبن واللين، هو جيل صلاح الدين الذي سيعيد مجد الأمة بفعاله ونضاله، فليس صـلاح               
  .)٢(تة نكتب عليها، إنه في ضمير الأمة الدين تاجاً نتزين به أو لاف

                                           
 . "صلاح الدين الأيوبي في الشعر العربي المعاصر"وقد جمع الدكتور صالح جواد طعمة الشعر الذي صور صلاح الدين وذلك في كتابة ) 1(

  .غيرها في أنحاء واسعة من الديوانو ٤٢ ص":واستوت على الجودي"انظر) 2(
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ويجنح الشعراء إلى استرفاد الشخصيات الأسطورية، وهـو وإن غلـب علـى الـشعر                 
المعاصر، فإنه قليل عند المدنيين، ويأتي في نصوصهم بصورة بسيطة لا تعقيد فيها،كترميز أسامة              

  : وضع أمة الضاد، يقولفي قصيدة يتحدث فيها عن )التنين( و )طرزان(عبد الرحمن بأسطورتي 
مصائرها" طرزان"في الغرب يحكم    

وليس في الشرق إلا الموت يرصدها     
  

 أو يزرع الخوف فيها بالثعـابين       
 )١(من فك دب ومن أسنان تنـين      

  

وتقف الصورة عنـد    " التنين"و" طرزان"يصور الفئات الباغية من الأعداء بصورة         
بمـا  " العنقاء"ويسترفد خالد سالم صورة     . ةهذا الرمز البسيط مع تعدد الرموز في القصيد       

  :يقول على لسانهاتحمله من علو ويصف بها المحبوبة، 
 إني أنـا العنقـاء فـي آفاقهـا        

  

 )٢(هيهات يدري العاشقون مكاني     
  

  :في قولهفي أجواء غامضة، ) العنقاء(ويسترفد الخطراوي صورة   
  )الغثاء(تستنفر / وسيرة العنقاء 

  )٣(ناء من يد الف/يان السيل ليطلب الخلاص من طغ
وهي لفظة كانت شائعة فـي اسـتعمال         )المارد(ويستعمل عبد السلام حافظ لفظة      

الكتاب في الصحف تعبيراً عن صحوة العرب، وتشبيها لهم بالمارد الذي حبسه سليمان في              
  :قولهالقمقم ثم انطلق من مكمنه ثائراً يحطم القيوم التي رسف فيها أزماناً طويلة، كما في 

 فاليوم غير الأمس انحسر المدى    
  

 )٤(والمارد العربي انطلقت يـداه       
  

 في تحقيق أمانيه التي لا يحققهـا إلا         )المارد(ويستعين مجدي خاشقجي باسطورة       
  .)٥(هو، كما ورد في الأسطورة حين يخرج من إبريقه ليقدم آيات الولاء والطاعة

ة للتنفيس عن الأماني والأحلام والتطلعات      وهكذا يستعين الشعراء بالشخصيات الأسطوري     
إيـزيس،  : والرؤى الشعرية، وقد ورد لديهم إلى جانب ما ذكر شخصيات أخرى أمثـال            

ويتخذ بعضهم الأسطورة قاعدة بناء النص الـشعري، وتظـل          ... بنلوب، فينوس، وطواط  
مزاً، وكثيراً  ويهيئ المناخ الذي يتناسب مع الأسطورة لتكون ر       . عنده ملتحمة بالسياق العام   

ما يوفق الشاعر في استخدامه لها؛ لأنه يخضع جميع عناصرها ووظائفها ليجسم بها وجة              
  .و ما سنقف عليه في المبحث التالينظر شاملة للتجربة العاطفية، وه

                                           
 . ٤٣ص : واستوت على الجودي )1(

 .٧٥ص: شاعرال) 2(

 .١٤٤ص:  أسئلة الرحيل)3(

 .٤٠ص: عبير الشرق) 4(

   .٤٤ص: حلم الحوار: انظر ديوانه) 5(
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شـاهداً علـى    ووإذا كان كثير من التوظيف السابق للمسترفدات التراثية جاء جزئياً             
عراء، أو جاء تعظيماً للمواقف البطولية، وإجلالاً للتاريخ كوسـيلة لاسـتنهاض            مواقف الش 

الحاضر، فإن هذا النوع من التوظيف يخدم البناء العام للقصيدة فنياً، إذ يدخل فـي نـسيج                 
ويقصد بذلك أن يكون للتراث دور فاعـل فـي بنـاء الرؤيـة              . ويلتحم به النص المعاصر   

ل وضعه في بيئة جديدة وإطار معاصر مـشابه للواقـع           الشعرية المعاصرة، وذلك من خلا    
التاريخي الحقيقي، ويأتي تركيز الشعراء في توظيف التراث على الشخصية لما تحمله مـن              
إمكانات وطاقات وقيم ومواقف خالدة تعتبر كنوزاً غنية بالإيحاء، فيكون حضور الشخصية            

شاعر يدرك أنه يرث مجد أمته لكونه       واسعاً وجوهرياً في نقل رؤية الشاعر إلى القارئ، فال        
امتداداً للماضي، وثمرة من غرس أمته، وتراث الأمة ملك لها والحفاظ عليـه جـزء مـن                 

  .مسئوليتها، والوقوف على هذا التراث جزء من واجب الآباء والأجداد على الأبناء
لة ومن هذه الرؤية يتسابق الشعراء على النهل من تراثهم ما أمكن ليكون لهم أصا               

 وبعضهم يتجاوز تراث أمته إلى تراث الأمم والحضارات الأخرى ممن لهـم             ،واستقلالية
ين، فالتراث العام   رة، وإبرازاً لثقافة وإطلاع واسع    شأن في التاريخ، مسايرة لركب الحضا     

إرث إنساني مشترك، والحكمة ضالة المؤمن، والعبرة هي بأخذ ما يتوافق منه ونبـذ مـا                
 أن توظيف الشخصية التراثية بدوافعـه المتعـددة عنـد شـعرائنا             ومن الملاحظ . "عداه

المعاصرين يبدو أكثر ما يبدو في شعر أصحاب الاتجاهات الأدبية والتيـارات الفكريـة،              
  . )١("والثورات النفسية على الواقع، والذين يجنحون إلى الرمز في أشعارهم

توظيـف التـراث فـي      والخطراوي من الشعراء المياَّلين إلى استخدام الرمـز و          
 عمانصوصه الشعرية حيث يبدو كثير الإطلاع فيه، واسع الثقافة، يتخذ منه وسيلة للتعبير              

وكـذلك  .  الكشف عنه صراحة، من الرؤى الفكرية والـدوافع النفـسية          -أحياناً–لا يمكن   
قد أسامة عبد الرحمن يستعين بالتراث على تفجير طاقات نفسية داخله وأفكار ثورية لديه              

  .زر عند كليهما دون غيرهماولذلك يغ.  يستطيع البوح بهالا
ليولد نوعاً "ويلجأ الخطراوي في استدعاء الشخصيات إلى طريقة الاستيحاء العكسي      

  .)٢("يبرز التناقض بين الصفات الموجودة في الماضي وما عليه الحاضرومن المفارقة، 
                                           

أحمد محمد حنطور، محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، . د" الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر") 1(
 .٤٢٦ص ): هـ١٤٢٠(

  . ٥٢٧ص : ٢بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين، جـ جريدي سليم المنصوري، .د" في القصة القصيرةالشخصية التراثية ")2(
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ملك الذي حكم الأرض ذلك ال" ربختنص"يستدعي فيه الخطراوي شخصية ففي نص   
وسلطه االله على بني إسرائيل بسبب قتلهم يحيى عليه السلام، حيث أراد االله أن ينتقم به 

معه ) دانيال(منهم بالرغم من كفره وجبروته، فقتل اليهود وخّرب بيت المقدس وأخذ نبيهم 
يهود إلى العراق، وهو شخصية ظالمة متجبرة من عبدة النار سلطّه االله عز وجل على ال

’ y7Ï9≡x‹x.uρ ® وإليه أشار العلماء في تفسير قوله تعالى)١(لكفرهم وظلمهم Ík< uθ çΡ uÙ ÷è t/ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# 
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وتظل شخصية بختنصر تحمل الجانب الـسلبي فـي واقعهـا التـاريخي، ويوظـف                 
الخطراوي هذه الشخصية غير السوية توظيفاً فنياً يولد نوعاً من المفارقة بين الشخصية الحقيقية              

  .والذل فجمدت عدتهاوبين الشخصية المأمولة المعاصرة التي أصبحت عاجزة يكتنفها الهوان 
  : حيث بدأها بدعاء غير مستساغ رامزاً به إلى العربي"رسالة إلى بختنصر"وقد عنون للقصيدة بـ 

  وقبل وبعـد/  رعاك إلهك يا بختنصر          
  .إليك التحية من غير حصر        
وهو يستعين بعدو على عدو أصعب وأشد كما هو في الواقع التاريخي، غير أنـه                 

 رؤى على الشخصية تخالف الواقع التاريخي لها من قبيل تبادل التأثير بينه             أسقط من نفسه  
وبين التراث، فهي عنده ضعيفة منكسرة فقدت مقومات القوة، فالخيول العظيمة التي كانت             
تجوس الديار، وتحطم وتدمر بأبطالها تبكي الآن دماً مليئة بالحزن تباع كـسقط المتـاع               

 العبودية، والـسيوف    منلواقية تباع في المزاد وهي تتوجع       وتسام الهوان، وتلك الدروع ا    
صارت تبكي الضياع واللوعة وقد صدئت مقابضها وشاخت، وفارقتها البطولـة، ومـع             

 وحيويتها فظلت طريحة    توالي الزمن عليها لم يستطع أحد في هذا العصر أن يعيد شبابها           
                                           

  .٣٧-٣٥ ص: ٢البداية والنهاية لابن كثير، جـ: انظر) 1(
بوا بيت المقدس، ثم وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخر) جالوت( فبعث االله عليهم )زكريا( الأولى بقتل  في، وقد أفسدوا)الإسراء(سورة ) 2(

منهم ألوفاً وسبى ذريتهم وخرب بيت  فقتل ) بختنصر(فبعث عليهم ) يحيى( وأفسدوا الثانية بقتل). داود(نجاهم بقتل جالوت على يد 
  ).٢٥١(الجلالين ، وانظر سورة البقرة آية تفسير المقدس، انظر 
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بست طاقاتهـا   مطابخ وقد ح  ضي الآن ذليلة تجوب ال     والخناجر العربية تم   تنادي وتصرخ، 
  .)١(... وإمكاناتها 

  ويملأ أعرافها الحزن/ تهز الذيول ابتذالا  /   رأيت خيولك تبكي دماً
   تباع كسقط المتاع/وتلهث عبر الحقول تجر السمادا 

  عليها رقيقك عاثوا فسادا/ ويغرقها الذل للأذنين / الهوانا تسـام 
   ... ولا بختنصر /وجاسـوا خلال الديار 

وبعد أن يعدد مقومات قوة بختنصر في خيله وسيفه ودروعـه وخنـاجره التـي                 
أصبحت الآن بصور تناقض صورتها الحقيقية يختم الرسالة الموجهة إلى بختنـصر دون             

  :سلام، لأنه بات يجهل معنى السلام، وهنا يبرز الإحساس باليأس المرير
  أفضـل إنهاء باقي الرسالة دون سلام

  عنـى السـلامفقد بتُ أجهل م
ثم يتحول بحسه الإيماني ومرجعيته الدينية فيشيع الأمل في نفسه بالوعد المنتظـر               

 حين أخبر أن المـسلمين      يوم تنتصر الأمة الإسلامية على أعدائها، وهي بشرى النبي          
فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد       "سيقاتلون اليهود فيختبأ اليهود وراء الحجر والشجر        

   :)٢("ا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلاَّ الغرقد فإنه من شجر اليهوداالله هذ
  سأسأل عنه الشـجر/ سأسأل عنه الحجـر ) / الغرقـدا(وأنتظـرا 

   القمروأسأل عنه دموع الشموس ونوح      
  .سـيأتي غـداً/ سـيأتي غـداً       
صدر ديني  والتكرار الأخير يكشف عن إشعاع الأمل في نفس الشاعر حيث يستمده من م              

  .توظيفاً بنائياً )بختنصر(ورؤية مستقبلية تفاؤلية، وبهذه المقدرة الفنية استطاع توظيف شخصية 
وتبدو المقدرة الفنية عند الخطراوي كذلك حين استوحى من قصة أهـل الكهـف                

صورة ورمزاً لشخصية معاصرة حملها خصائص شخصية أحد فتيان أصـحاب الكهـف             
ه إلى المدينة لجلب الطعام حيث كانت مهمة عسيرة قـدرها االله            الذي كان رسولاً لأصحاب   

تعالى ليكونوا معجزة كبرى لصوت الحق، وقد أخذ بمعالم القصة القرآنية واستخدم الرمز             
التراثي كلياً في القصيدة منذ خرج الفتى إلى عودته متتبعاً السياق القرآني بما يـستوعب               

كهف تدخل في نسيج النص الشعري بحيـث        وقد جعل شخصية صاحب ال    . رؤيته الشعرية 
تنهض بوظيفتها وطاقاتها لتعيد بثّ الروح في السياق الشعري الجديـد وفـق متطلباتـه               

  : يقـول فيها)٣("يمليخا يموت مرة ثانية"ومواقفه الفنية الجديدة، وعنوان القصيدة 
                                           

 . ٩٠-٨٥ص: تفاصيل في خارطة الطقس)  1(
   .٢٢٣٩ص: ٤صحيح مسلم، جـ) 2(
   .١٤٣-١٣٧ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 3(
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أريد طعاما    /  رِقٌلقـد جئتكم ومعي و  
   وجهي بباب المدينة أرسم /  أداري به سورة الجـوع

  وأنقل خطـوي اختلاساً  /  وأكتب اسمي على الطرقات احتجاجاً
  .من عسـس الليل/ يسـابقني الخـوف 

  .ز بالإيمان أمام الكثرة الطغاة الذين يمارسون الظلم والجور والطغيان        إنه موقف الضعف المعز
  ولكنني أتحاشى العسـس/ ويصرخ في داخلي ألـف صوت 

  أن أتنكر خوف اللئام/ أشاروا علي بأن أتلطف / ي هناك  رفاق
هذا رمز لكل مشرد خلف التخوم، فالشخصيتان تلتحمان؛ شخصية فتـى الكهـف               

تتداعى الذكريات في مخيلة الفتي التراثـي       . وشخصية العربي الخائف المتوجس المنكسر    
    :فيتذكر ملكهم الظالم وجبروته

  قبضته تتخطى الجنـونو / )١()دقينوس(تذكرت في لحظة 
   وأبصرت بعض دمائي/فخارت قواي 

   تهـرول حاسرة في العراء/وأشلاء صحبي 
  تمزق أوردة الكبرياء/  تعدو ورائي )٢( )أفسوس(ولعنـة 

ثم تنكشف الحقيقة أمامه؛ فالأرض غير الأرض، والناس غير الناس، والحال غير              
  :فلم يجد الطريق إلى الجبل.  حولهالحال، وهنا يأتي القرار بالفرار من زحمة الناس
  وأسـواق أفسـوس جفت

   ومـات الحمام/وغاب الزحـام 
  بين الركـام) ٣()بنجلوس(وضـاع 

  وضـاع الطريق إليـه وغـام
  فلا من طعام / وأصبحت وحدي

  وعز الإياب/ ولا من صحـاب 
خدام وقد اخـتلط الاسـت    . وهنا انتهت مهمته التي وكل بها من االله سبحانه وتعالى           

وكـان الفتـى رمـزاً للعربـي        ة الشعرية فكان التوظيف ممزوجاً،    الدلالي القرآني بالدلال  
المضطهد الذي يضيق بالحصار من أعين رجال المباحث والجواسيس، فيظل خائفاً يترقب            

 لا يجـد إلاَّ     ، مضطهداً في كل مكـان     ، مسلوب الحق  ،متوجساً، يعيش حياة قلق وضعف    
لهذه الرؤية فقد أنهى الشاعر القـصيدة بمـا يخـالف الحقيقـة             ونتيجة  . الصد والإهمال   

                                           
  .الجبل الذي فيه كهفهم) ٣(، مدينتهم، )٢ (ملك الروم على عهد أهل الكهف) 1(
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القرآنية، فالمعنى القرآني يشعرنا بقوة إيمان هؤلاء الفتيان فأعطـاهم االله هـذه الكرامـة               
  : والعزة حتى آمن الناس بهم واتخذوهم أولياء، فقال فيهم عز من قائل

®                                                               öΝåκ̈ΞÎ) îπ u‹÷FÏù (#θ ãΖtΒ#u™ óΟÎγ În/tÎ/ óΟßγ≈ tΡ÷ŠÎ— uρ “W‰èδ ∩⊇⊂∪ 〈)١(  
ولكن الخطراوي أنهى القصيدة بما يتوافق ورؤيته الفكرية تجاه يمليخا المعاصر    

الذي يعتبر تعساً في حياته جراء الضعف والخوف والتوجس فالأفضل له أن يموت وهنا 
  :ن الحقيقية التاريخيةاختلفت الرؤية الشعرية ع

   بـوم الخراب)يمليخا(وصاحت بـ

  من ذا يواريه تحت التراب؟/ ) يمليخا(فيا تعس 

وهذا هو التوظيف الحقيقي للتراث حيث تُزرع الشخصية داخل النص فتمتزج   
بالرؤية الشعرية بحيث يصعب معه فك الشخصيتين، وقد خرج الشاعر إلى شيء من 

        : المشرد مرة واحدة في قولهالوضوح والتصريح بالعربي 
  وكالعربي المشرد خلف التخوم/ أجفلت كالحلم عبر العيون 

ولعله أراد كشف شيء من أبعاد رؤيته الشعرية، ومال إلى جانب من التصريح   
الذي يقارب بين الصورتين الحقيقية والشعرية، وهذه القصيدة التركيبية ذات الأصوات 

 الدلالة ؛ المختلفة، تقدم بنية شعرية جديدة، تتآزر الدلالتانالمتداخلة ومستويات الدلالة
  .القرآنية، والدلالة المعاصرة لتؤكدان صلة الحاضر بالماضي، وعلاقة الجديد بالقديم

وقد أحسن الخطراوي في توظيفه معالم القصة القرآنية، حيث ربط القارئ بتراثه الديني   
 القرآني وقيمته بالحدث الشعري وأهميته، وذلك فاستشعر العمق الفكري للنص في ربط الحدث

  .في بناء شعري مكثف الدلالة
تلك الشاعرة العباسية التي  )رابعة العدوية(ويستدعي أسامة عبد الرحمن من التاريخ   

أكبت على حياة التصوف والزهد، وكتبت الشعر الصوفي، ولقبت بأم الخير، كانت زاهدة عابدة 
، وهي مؤسسة الحب الإلهي المنزه عن الغرض، وقد تبعها كثيرون )٢(همحبة الله، منقطعة لعبادت

غير أن الشاعر لم يحتفظ . )٣(منهم عمر الخيام والحسين بن منصور الحلاج الشاعر المتصوف
للشخصية بمعالمها الأصلية كونها شاعرة، وكون منهجها صوفياً، إنما رمز بالشخصية إلى أمر 

رة التي تصرخ وتستنجد بأبطالها وأبنائها لإنقاذها، متخذاً عنترة آخر؛ إلى الأرض العربية الأسي

                                           
   ).١٣(سورة الكهف، آية ) 1(
 .١٠ص): ٣(، وانظر الأعلام للزركلي، مجلد ٨٤٨ص: الموسوعة العربية الميسرة، أشرف محمد شفيق غربال: انظر)  2(

   .٢٦٠ص) ٢(، ومجلد ٣٨ص) ٥(نبذة عنهما في الأعلام للزركلي مجلد : انظر) 3(
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ويحوي النص حواراً أحادي . بن شداد الفارس الجاهلي والشاعر المبدع رمزاً لأولئك الأبطال
الذي جاء في النص " عنترة"إلى تلك الشخصية " رابعة العدوية"الصوت هو صوت الأرض 

راثي فقد كان فارساً قوياً امتلك حريته وتخلص من الذل مهزوماً سلبياً، مخالفاً للواقع الت
والعبودية وصار سيداً في قومه ونال ابنة عمه نتيجة شجاعته وإقدامه، وهو في النص ضعيف 
منهزم لم يستطع تحرير أسر المستنجدة به، فهي تتمنى أن يخلصها من قيدها حتى وإن أقام 

  :عليها العذاب والمحاكمة
  العبـسي  يـا عنتـرة   .. حاكمني
 يـا عنتـرة العبـسي     .. حاكمني

ــر  ــل القه ــي ظ ــاكمني ف  ح
 حاكمني كيـف يـشاء هـواك      

  

 وعذبني إنـي امـرأة رجعيـة        
 وعــذبني إنــي امــرأة ثوريــة
 وخلصني من أي شعارات وهمية    
 وخلصني من عقد الحب الدموية    

  

  :ثم تذكره بعبق البطولة التاريخية وذكرى الفتوحات العظيمة  
 إبـاء إني لا أحمل إلاّ صفحات      

 وزجاجة عطر من عهـد أميـة      
 سأرد الروح بها للمجد العربـي     

  

 قد كانت مـن قبلـي مطويـة         
 حملت أشذاء دمـشق الأمويـة     
ــة ــة يدويـ ــنع قنبلـ  سأصـ

  

 ذكـر فـتح عموريـة     .. وسأبعث من جدث الماضي المتلألـئ نـوراً         
  

 وأعــداء البـشـرية   .. حق كل قراصـنة التـاريخ العربـي           وسأس
  

  :ة فيها دلالات الألم والتوسلثم تستجديه بصرخة يائس
أطلقــني يا عنتــرة العبسي

 
  

ودعني استنشق عطـر الحريـة        
  
  
  
  

ــي لا أومــن بالحــب العــذري ــة.. أطلقنــي إن ولا القــصص العذري
  

ثم ينتهي النص بتجسيد المغزى الدلالي للعنوان، فالأرض الثائرة المتوجعة تتمنى   
جدها وهيامها لقتلتها بسيفها حتى لا تظل سلبية لو أدركت الشاعرة الصوفية الغارقة في و

  :أسيرة صوفيتها
ــو  ــة.. ل ــة العدوي  أدرك رابع

  

 )١(رابعة العدوية .. لقتلت بسيفي     
  

  .وهنا ينفصل الالتحام بين الرمز والمرموز له  
ونموذج استدعاء الشخصيات التراثية عند أسامة عبد الرحمن يأتي نمطياً يسير في   

ته الشعرية لا يتشكل، ولكنه مصدر إضاءة للحاضر، وأداة فنية لتفسير إطار واحد من رؤي
تلك الأسطورة، بطلة ألف ليلة وليلة " شهرزاد"فهو يستوحي من شخصية . الرؤية الشعرية

                                           
  .٥٣ص: واستوت على الجودي) 1(
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وراوية قصصها الساحرة، ابنة وزير شهريار التي تطوعت بالزواج منه لتثنيه عن قتل 
وكانت . ن خيانة زوجته الأولىن، انتقاماً لنفسه مالعذارى اللائي كان يتزوج بهن ثم يقتله

زاد شديدة الذكاء استطاعت التحايل للخلاص من سيفه بفطنة وذكاء، إذ كانت تقص شهر
عليه كل ليلة قصة مثيرة من قصصها الساحرة ثم تقطعها عند طلوع الصباح وقد وقفت 

ى تتم القصة، وظلت هكذا ألف  فيمهلها الملك إلى الليلة التالية حت،عند نقطة مشوقة ومثيرة
  .)١(ليلة وليلة أنجبت خلالها طفلاً فاستعقلها وأبقاها

والمغزى الدلالي لهذه الشخصية والتي وظفها الشاعر في نصه هو أن شهرزاد   
سحرت شهريار بقصصها الرائعة فتزود منها بالعلوم والمعارف ما لا حد له حتى أصبح 

لمشاعر، متبلد الحس، ولم يستفد من قصصها في أخذ متعطشاً لها، لا يهتم بالعواطف وا
العبر وتوخي الحذر، وبالتالي فقد رجولته وفقد مقومات ملكه وصار هائماً محباً 

رمز للتاريخ، أو رمز للوطن الذي يتلى " يتشوقون لشهرزاد"فشهرزاد في قصيدة .للمعرفة
ة للأرض التي تروي تاريخه المليء بالعجائب والمغامرات والأحداث، إن شهرزاد صور

تر، ولكن تاريخها بحديث حلو ساحر يأسر المسامع، وينساب كالعزف الجميل على الو
  :كيف بأبنائها وسامعيها

  مـا للـشمس فوقهـو ممـر       .. وهمو كأهل الكهف    
  مـن الـسمر   .. طفحت كؤوسهو من الوهم الجميل      

  أمامـه الليـل انحـسر     .. حتى إذا فلـق الـصباح       
 ـ         از نخـل منقعـر    سقطوا على وجـه الثـرى أعج

  بغيرهـا لـم تـشتهر     .. شهرزاد  .. عرفوا الخرافة   
  فلـق الحجـر   .. عن ذلك البطـل الـذي بيمينـه         
  وجنـى الظفـر   .. عن فارس هزم الجحافل واحـداً       

  فخَّـر .. حـارب الحـوت بأصـبعه       .. عن سندباد   
  

لقد استلهم الحدث الأسطوري ووظفه توظيفاً فنياً، ومنحنا به صورة حالمة عن   
اد في تخدير المستمعين، وانبهارهم بقصصها، وقد وصفهم بصورة أصحاب دور شهرز

الكهف الذين يغرقون في سبات عميق، فهم يتلقون القصص باستمتاع من غير أخذ العبر 
من تلك القصص عن ذلك البطل الذي فلق الحجر، والفارس الذي هزم الحجافل ، وعن 

ثم أبرز المغزى . لف ليلة وليلةوهي في مجملها من قصص أ... السندباد ومغامراته

                                           
دار أحمد هيكل، م إلى قيام الحرب الكبرى الثانية،١٩١٩من أعقاب ثورة " الأدب القصصي والمسرحي في مصر: "انظر) 1(

   . وما بعدها٣٩٠ص:م١٩٨٣) ٤(المعارف، ط 
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الدلالي من الأسطورة، فهؤلاء اعتقدوا أنها مجرد قصص تاريخية ليس من ورائها قصد، 
  :وظنوا أن الحياة ستظل ربيعاً مستمراً، أو أنها ستظل مسخَّرة لهم مدى العمر

  حتــى تبــدت فجــأة فــي الأفــق آيــات النــذر
  ما للمحيط تجوبـه بعـض القـوارب فـي حـذر           

  اطئ فوقها صوت الرصـاص قـد انهمـر        ما للشو 
  والزمـان قـد اكفهـر     .. ما للحياة قـد اسـتبدت       

  مـن غـدر   .. ومن استباح الجنة العـذراء لـيلاً        
  

فإذ بحثوا عن الخبر اليقين راعهم أنهم لم يأخذوا العبر من قصص شهرزاد التي كانت   
  :حة يتوجه إليهمإن السندباد بمغامراته البطولية الناج. ترمي بها إلى أمور أعظم وأخطر

  وقد عبـر  .. السندباد  .. قد جاء من خلف المحيط      
  أتـى كـي يـستقر     .. ما جاء يبحث عن مغـامرة       

ــشرر  ــه ال ــين عيني ــدمار وب ــه أســلحة ال   بيدي
  وزهـو المنتـصر   .. وعليه تاج الفـاتح الغـازي       

  وتتابعــت مــن خلفــه الأفــواج تزحــف كــالتتر
  

ة رابط قوي يحمل دلالات غزيرة، والرابط بين شهرزاد التاريخية وشهرزاد المعاصر  
فقصص شهرزاد الساحرة لم تكن في الاسطورة للتسلية، بل كانت لتخدير الملك وصرفه عن 
الجرم الذي ارتكبه بإزهاق أرواح فتيات دولته، وفي النص المعاصر الأرض تصرخ بأبنائها 

. ل مفاجئ ومباغتلأخذ العبر من قصص التاريخ الغابر، وتوخي الحذر والاستعداد والتأهب لك
لكن شهريار المعاصر وأمثاله أصيبوا بخور وضعف وخمول؛ نسوا واقعهم وسرحوا منعمين في 

  :أحلامهم، فلم تنفعهم قصص الشهرزاد، بل ضيعتهم لأنهم فقدوا الغاية والهدف منها
  كمـا مـرت عبـر     .. سيمر في التاريخ ذكـرهم      

  ولــسوف تقــرأ شــهرزاد حــديثهم فــيمن غبــر
  )١(بـين الأسـاطير الأخـر     .. رة  وتضمهم أسطو 

  

ومزج بين شهرزاد . المعاصرةولقد مزج الشاعر شخصيتي شهرزاد الأسطورة   
والسندباد مزجاً منح النص عمقاً في الدلالة الأسطورية، غير أنه أتى بصورة السندباد 
رمزاً للمحتل المغتصب، أي أخذ الجانب السلبي من شخصيته، وربما لأنه هو الآخر يلجأ 

  .ى القصص وتخدير سامعيه بعجائبه وغرائبهإل
                                           

  .١٦-١٣ ص:واستوت على الجودي) 1(
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وعادة ما يرمز الخطراوي بالسندباد إلى السلبية والانهزامية والعجز، ففي قصيدة   
يستلهم صورة السندباد ذي المغامرات والرحلات السبع التي جلب معها " أغنية للريح"

 شقاء وصراع القصص والكنوز، وحيازة النصر، ولكنها لم تعد كذلك وإنما أصبحت رحلة
مرير مع الموت في زمن مجهول، وأصبحت جميع عناصر الأسطورة من مركب وبحر 
وسفر في صورة عكسية، ولا غرابة في ذلك فهي تصور رؤية الشاعر، وتنبثق عن تجربته 

  :يقول رامزاً بالسندباد للبطولة المفقودة، أو هي صورة للبطل المفقود أو المهزوم.الخاصة
  علبة مطلية بالقار مختزناً في / رأيت السندباد 

  زاد تباع في الم
  ورجلاً بحار 

  والشاطئ المنهار/  يبكي بقايا المركب المشروخ 
  والسبعة البحار 

     .)١(وعين عنكبوت/  وفي يديه خوذة تموت 
إن السندباد هنا رمز يجتمع فيه أكثر من دلالة ومغزى، وهو من رسم الشاعر   

ه، لهذا يحتاج إلى النظر إليه بشمولية لاستشفاف الغاية ووقع تأثير الشخصية على ذات
 فالسندباد البطل الشجاع قد صار في قبضة المقدور، وأصبح مختزناً في علبة، ،والهدف

لقد فقد السندباد المركب ... وصار مركبه مشروخاً، وباتت الشواطئ والبحار منهارة
عناصره تحمل دلالة ضياع والبحر وبات عاجزاً عن السفر، وجميع معطيات الرمز و

خوذة "البطل والبطولة، فالسندباد يصبح رمزاً لغياب البطولة، وموت الخوذة في قوله 
ولذلك .ومعناها قتل العزيمة ومن ثم الهزيمة والذل. دلالة على الهزيمة والانكسار" تموت

   :دون السندبادهاية النص ويتعجب من ذهاب العمر نجد الشاعر يبكي السندباد في ن
  )باد(وكل شيء / وسحر السندباد / بكيت السندباد 

  ولست أدري كيف يمضي العمر دون السندباد      
، )شمـشون ودليلـة   (من التاريخ العالمي يستلهم أسامة عبد الرحمن شخـصيتي          و  

. وشمشون هذا نصراني يضرب به المثل في القوة والشجاعة، وتكمن قوته في شعر رأسه             
 وأحـرق ممتلكـاتهم     نستمد قوته من الرب، وقد قتل الفلسطينيي       أنه ي  توتدعي الإسرائيليا 

 فتزوجته لتكشف لهم سر قوته، وقد عرفت        ،وأفسد في فلسطين فتآمروا وسلطوا عليه دليلة      
  .)٢( وحلقوا شعره وصلبوه،سره وكشفته لهم، فأخذوه، وفقأوا عينه

                                           
  . ٦٥ص: تفاصيل في خارطة الطقس) 1(
دار . الأزرق بن علّو)  حكايات– أدب – تاريخ –أساطير (، وانظر كتاب الرحلة "الإنترنت"معلومات من الإسرائيليات من خلال ) 2(

:  عزيزة مريدن)القصة الشعرية في العصر الحديث( ، وانظر أيضاً ٢٢٠ص: م٢٠٠١ القاهرة -قباء للطباعة والنشر والتوزيع
  .، وقد استقت المعلومات من مرجع إسرائيلي١١٥ص
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ثم شـكل   وقد وظف الشاعر الشخصيتين، وأسبغ عليهما معالم من منظور رؤيته،             
صورة بأبجديات معاصرة جديدة فدليلة هنا هي الأرض المغتصبة، أرض فلسطين التـي             
باتت أسيرة بيد المستعمر، لا تجد من ينقذها من ذل أسرها حتى زوجها شمشون تنكر لها                

  :وباعها فظلت تذوق ألوان الهوان
 خطرت دليلـة والرمـاح تحفهـا      
 عجباً تقـاوم وحـدها ومـصيرها      

  فـي رحلـة    شمشون عنها غائب  
 ما آب من سـفر وأشـبع متعـة        
 أغضت دليلة وهي تنكر زوجهـا     
 وطغت على العينين غيمة دمعـة     
 ما قيمـة الانكـار وهـو يبيعهـا        

  

 ويحيطها سيل مـن الأخطــار       
 كالريش فوق مدارج الإعـصار    
 بين المروج الخـضر والأقمـار     
ــفار   ــة الأس ــاد لمهن  إلا وع
 وتذكرت ما كان فـي ذي قـار       

 بـصار سوداء عاقتهـا عـن الإ     
 )١(مـا قيمـة الانكـار     ..بشهادة  

  

ويبدو أن الشاعر يرمز بشمشون إلى العرب، فهم على قوتهم وعروبتهم وتاريخهم              
العريق يجبنون أمام الاستعمار، ويخونون دينهم وعروبتهم، فصورة شمشون القوي المعتز           

يـة  بقوته ثم ضعفه وخذلانه تجاه استنجاد دليلة وهي زوجته وعرضه، هي صـورة حقيق             
بل إنه يرمز إلى مـا      . للعرب وضعفهم أمام قوى الشر والطغيان واكتفائهم بطنطنة السلام        

  :يوحي بالخيانة والتآمر حتى الخلاص بالنفس، يقول شمشون مفصحاً عن ذلك
 لو يقبل القرصان مهر صـداقتي     
ــة  ــل دليل ــأ بك ــاء فليهن  إن ش
 ولسوف أرضي أن أمد له يـدي      
 إن كـان بيـع دليلـة لــسلامتي   

  

 نتهي مـا بيننـا مـن ثـار        فسي  
 زوجاً وهل في ذلكم مـن عـار       
 رمزاً لإخلاصي وحسن جـواري    
 فسلامتي هي منتهـى أوطـاري     

  

وقد رأى يوسف نوفل أن الشاعر يرمز بشمشون إلى المستعمر المغتصب حيـث               
فهو يتخذ من دليلة رمزاً لفلسطين المغتصبة، ومن شمشون رمزاً للمغتـصب مـن              : "قال

ويبدو رأيه هذا مخالفاً لسياق النص ومفهوم الأبيـات، بغـض           . )٢("ارالصهيونية والاستعم 
النظر عما إذا كان الشاعر قد أفلح في انتزاع الرمز من حقل دلالته ونهوضـه بالدلالـة                 

  :ويكشف الشاعر دلالة الرمز حين يصرح أن دليلة وطن يبـاع ويشترى. الجديدة
ودليلــة وطــن يبــاع ويــشترى
ودليلــة شــرف يــدوس عفافــه

 بالـدولار .. بالتدليس  .. بالذل    
علج يقـود علـوج الاسـتعمار       

                                           
  .٩١-٨٥ص: واستوت على الجودي) 1(

  . ٨٢ص: في الأدب السعودي رؤية داخلية) 2(
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ــة ــشون إن دليل ــا الشم ــا أيه ي
ودليلة في القدس ينزف جرحهـا     
ــة ــشون إن دليل ــا الشم ــا أيه ي

  

 نجــم هــوى بيــديك للأغــوار
 نزفاً ويصهر أصلب الأحجـار    

 وعـز ديـار   .. تاريخ أوطـان    
  

ه ووطنه وطمس معالمـه،     وقد أنهى الشاعر النص بما يدين شمشون الذي باع أمت           
  :وانساق وراء القرصان بعدما نال منهم ما نال

 وقبضت قنطاراً سحرت بوهجه   
 واذهب مع القرصان في تيـاره     

  

 فاهنأ بما أعطيـت مـن قنطـار         
 وأغرق غدا فـي ذلـك التيـار       

  

وهذا التوظيف الفني للتراث يأتي موفقاً لأنـه يغـرس داخـل الـنص الـشعري                  
يدة، وغالباً ما يقدمـه أسـامة       مضمونه فيقيمان البناء العام للقص    المعاصر، بل يندمج مع     

الرحمن بالشعر القصدي كما لحظنا، بينما يغلب على استخدام الخطراوي شعر التفعيلة            عبد
ويأتي فيه بشيء من الغموض الشفيف الذي أصبح ظاهرة تفشت في الـشعر المعاصـر،               

ثة، ولهذا يمثل شـعر الخطـراوي       وهو سمة الرمزيين ومن جاء بعدهم من شعراء الحدا        
 للقارئ أفقاً واسعاً مـن الاكتـشاف        فيفتح ،صورة جيدة للشعر المعاصر بملامحه المختلفة     

 .والتأويل بإعادة القراءة، ومحاولة تلمس المغزى الحقيقي من التوظيف
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  :خـــاتمة البحث
لنتاج شعراء  كان لابد أن يخرج هذا البحث إلى غاية بعد هذه الدراسة المستفيضة             

المدينة المنورة المعاصرين، وقد حاول البحث كشف الخصائص الفنيـة لبنـاء القـصيدة              
الوجدانية المعاصرة عند المدنيين، وتمخضت الدراسة عن نتائج علـى مـستوى الرؤيـة           

فإن شعراء المدينة المنورة هم كوكبة أدبية انطلقت تستلهم خـصائص المـذهب             . والشكل
 ما يتفق مع مقاصدهم ورؤيتهم الفنية، وانطلقوا مبدعين لا متبعـين،            الوجداني؛ آخذين منه  

إذ مازالوا محتفظين بشخصيتهم الأدبية التي اكتسبوا خصائـصها مـن الـدين والأرض              
أكثـر دقـة وملاءمـة لمـصطلح        ) الوجدانيـة (ومن هنا وجدنا اختيارنا لعنوان      . والبيئة

ى وحدة بناء القصيدة من خلال تكاتف       وقد حرص المدنيون على الحفاظ عل     ) الرومانتيكية(
  .العناصر المكونة للبناء

المضمون والشكل، اللذين تآزرا داخـل الـنص        : وتمثل البناء في قسمين رئيسين    
  .الشعري، وانسجما معاً في نظام خاص، تداخلت فيه المؤثرات لتصنع هيكل البناء العام

ول، لا لغرض التقسيم أو     وقد قام البحث بدراسة عناصر البناء مستقلة بحسب الفص        
البتر، فمازال البناء قائماً، وإنما لإلقاء الضوء على دور كل عنصر في نسيج البناء العـام                

  .للقصيدة
ومن حيث المضمون فقد تلبس الشعراء خصائص المـذهب الوجـداني وظهـر             
واضحاً تأثرهم به من حيث كثرة الشكوى والإحساس بالغربة، والشعور بالنبوغ والتفوق،            
وكان أكبر دواعي الشكوى إحساسهم بالألم الذاتي والألم الجماعي فأدى بهـم إلـى قلـق                
فكري، خرجوا منه إلى التأمل في حالهم ومآلهم، وبحثوا عن مهرب منـه إلـى عـوالم                 

. الخيال، وإلى المجهول، وإلى كل ما يأنسون إليه؛ المرأة والأبناء والطفولـة والماضـي             
فسهم في متاهات الشك والحيرة والضياع كما فعل بعض أهـل           ولكن المدنيين لم يزجوا بأن    

المذهب ورواده إلا ما قادهم إلى لحظة  يأس مريرة، يعودون بعده إلى االله فـي ابتهـال                  
  . ولهذا لمس البحث سريان الحس الديني في سائر الموضوعات والمضامين.ورجاء

ية تكسب تجربتـه    وحاول الشاعر المدني وهو يعبر عن تجاربه أن يبرز رؤية ذات          
وقد برزت الذات   . خصوصية وتميز، من خلال تكثيف جميع عناصر البناء داخل التجربة         

الوجدانية في شتى المضامين التي عني بها المدنيون، وكانت الـذات محـور الارتكـاز،               
وظهرت تموجات المد النفسي والعاطفي التي انعكست على البنية الفنية للـنص، وظـل              
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ائماً متنامياً حتى مع طول القصائد التي يفرغ فيهـا الـشاعر شـحنته              الشعور العاطفي ق  
وعادة ما ينتظم القصائد هذا الشعور أو ذاك فتأخذ الفكرة محوريتها في النص،             . العاطفية

  .ويتماهى المضمون داخل الشكل متآزراً مع عناصره المختلفة
طلقين من ذواتهـم،    وقد عالج الشعراء التجارب الإنسانية، والقضايا المصيرية، من       

ومعبرين عن تجارب خاصة، ورؤى مختلفة تلتحم فيها الذات بالموضوع التحامـاً متينـاً              
يصل إلى التعلق، فقد تغنوا بالمدينة المنورة غناء المجد والفخار، معبـرين عـن عمـق                
ارتباطهم بها روحانياً وتاريخياً وحضارياً، ففاضت مشاعر الحنـين والـشوق، وذاعـت             

ر والاعتزاز، وارتقت المشاعر الوطنية إلى درجة الإحـساس بحـال الأمـة             مشاعر الفخ 
وأوضاعها، تشدهم الغيرة الدينية التي يستنهضون بها حمية قومهم وغيرتهم، ووقفوا مـع             

وقـد  . المستضعفين من الناس والمظلومين، يدفعهم التعاطف مع الفئة المغلوبة على أمرها          
ي المتأصل في وجدانهم والمستمد من المبادئ التي        كشف هذا عن الموقف الإنساني والدين     

  .استقوها من أرض المدينة المنورة
ووجدنا أن المواقف الوطنية كانت تقيم بنيانها من مفردات وجدانيـة وعبـارات              

حالمة، كأثر من آثار المذهب، كما تجسدت مشاعرهم بصور تضافرت مـع اللغـة فـي                
  .عر الذاتإيقاعات لحنية تجعل الوطنية لوناً من ش

وتوصل البحث على مستوى تشكيل البناء الفني، إلى اهتمام الـشعراء بالعناصـر             
حيث نـشأ   . الفنية المكونة لبنية النص، بدءاً بالعنوان الذي من خلاله يدرك معنى القصيدة           

واحتذى الشعراء في تشكيل البناء اللغوي      . رابط قوي بين العناوين وبين مضامين القصائد      
داني، فهي لا تخرج عن كونها لغة وجدانية حالمة تـستقي مقوماتهـا مـن               بالمذهب الوج 

منابت معاصرة، إذ جاءت محملة بالدلالات والإيحاءات لحاجة الشاعر إلى تلوين شـعره             
بلون ذاته، فاستوعبت تجاربهم الذاتية، ونهضت المفردات والتراكيب بحمولة من المعاني           

، ومالت اللغة إلى البساطة المتأثرة بالمعطيـات        ومعنى المعاني، وشاعت الألفاظ الهامسة    
المعاصرة والمعبرة عن نوازع النفس، وجاءت منسجمة مـع أحاسيـسهم،ومتلاحمة مـع             
مشاعرهم، وحين يجسد الشعراء معاناتهم فإنهم يسهبون فـي تـوالي الجمـل وتراكمهـا               

 التفعيلـة،   بصورة مكثفة، يعينهم في ذلك استخدامهم للبحور القصيرة والمجزوءة، وشعر         
فهي تساعدهم في إفراغ شحنات مشاعرهم، وذلك في إيقاعات سريعة خفيفة يتبـين مـن               

وقد وصلوا باللغة إلى مسارب الحديث العادي متكيفاً مـع          . خلالها صور القتامة والمعاناة   
البيئة المحلية للمدينة المنورة، غير أنها لم تصل إلى الابتذال فقد حافظ المـدنيون علـى                
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 والقوة فلم تضعف، ولم تعد تحتفظ اللغة كثيراً بدلالتها المعجمية بل خرجت إلـى    الرصانة
دلالات جديدة تتلاءم مع التجارب الذاتية، وتواكب روح العصر وطاقاته، وكان للأساليب            
المتنوعة داخل السياق اللغوي دور في بناء الشعور والعاطفة، وتباين زوايا الرؤية، مثـل              

واستخدام بعض الضمائر الدلالية والحذف والإضمار وغيرهـا مـن          التكرار والاستفهام   
  .الوسائل التي تكشف عن نفسياتهم وتميز الواحد منهم عن الآخر

وقد حافظ المدنيون على القالب الموروث، وحمل في داخله سلسلة من الانفعالات            
 الشعرية،  التي ظهرت في البنى الصوتية والتركيبات التصويرية، تآزرت في بنية التجربة          

وعكست تجديداً في الوحدة البنائية، فلم يعقهم عن استيعاب تجاربهم الشعرية، غير أنهم لم              
يتعصبوا له، بل وجدوا فيه جلالا لا يهمل، ورأوا في التنوع حرية لا تغفل، فاسـتخدموا                
نظام المقطعات وبشكل واسع عند بعضهم، ونوعوا في القوافي، وأحدثوا تجديدات داخـل             

 الموسيقي، مثل الجمع بين أكثر من وزن، أو بين الوزن تاماً ومجزوءاً أو مشطوراً               البناء
في القصيدة الواحدة، والجمع بين أكثر من شكل، كأن يجمع بين القصدي والتفعيلـي فـي    
بناء النص الشعري، وغيرها من أنواع التشكيل الموسيقي، معـززين الإيقـاع بأنـساق              

العبارات، مصاحباً فنيات أخرى داخل النص تآزر بعـضها         موسيقية تنسجم فيها الألفاظ و    
  .في وحدة البناء

وجاء الأداء التصويري في سياق بياني يجسد المشاعر، ويعمل على إقامة علاقات بين             
، العاطفة واللغة والإيقاع، في صور حية مستمدة من الشعور والحـس والخيـال معـاً   الفكرة و 

  .ع مقاصدهم ورؤاهموأبدع الشعراء في إنبات صور تتفق م
وظهر أن التشبيه أول ما يجتاح الشاعر فيؤدي دوره ، ثم يـأتي دور التـشخيص                
والتجسيد والتجريد والمجاز، فيفضي بالعاطفة، ويعمـق الإيحـاء بالتجربـة، علـى أن              
الاستعارة كذلك هي التشكيل البارز الذي يدخل في نسيج العمل كعنصر أساسي في بنـاء               

الرمز كبيراً في تشكيل الصورة عنـد المـدنيين لدلالتـه الرحيبـة،             وكان دور   . القصائد
  .فاستعملوا الرمز اللفظي والرمز النفسي وتراسل الحواس وغيرها من الوسائل الحديثة

ووصلوا إلى الغموض الرمزي الذي ساروا فيه على بعض المـذاهب الحديثـة،             
إلا فيما ندر، ويعتبر الخطـراوي      والحقيقة أن المدنيين لا يميلون إلى هذا النوع من الرمز           

الأكثر بين شعراء المدينة المنورة إيغالاً في الغموض والتعتيم فقد ذهب فيه إلى شيء من               
الرمزية والسريالية، وأتيح له أن يتابع كل جديد مـن الاتجاهـات الحديثـة المعاصـرة،                

  . ويستعمله ليفجر عنده كثيراً من مضامينه
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مهماً في الرؤية الشعرية، ويعتبر تقنية فنية مميـزة         وأدى توظيف التراث تشكيلاً     
داخل بناء القصيدة، حيث ساعد الشعراء على إبراز مشاعرهم ومواقفهم الفكرية المختلفة،            
وكان طريقاً للبوح بما لا يمكن البوح به مباشرة، وقد استمد الشعراء عناصر رموزهم من               

عناصره من القرآن الكريم ثـم المواقـف        التراث الإنساني العام والخاص بادئين باستلهام       
ولجوء الشاعر المدني إلى التراث باستنهاض مواقفه الجليلـة، ورجالاتـه           . والشخصيات

العظماء أفرغ على القصيدة المعاصرة قدراً من العراقة والأصالة، وامتد الماضـي فـي              
جاده الخالـدة   ويعبر استرفاد التراث عن التعلق بأم     . الحاضر، فتميزت القصيدة بالشمولية   

وطالما ربط الشعراء الحاضر بالماضي، وبحثـوا       . التي يجسد بها الشاعر معاناة الحاضر     
في الماضي عن مصدر المجد والعز بغية استنهاض الحاضر الذي يرونه منكسراً بضعف             

وقد كان هذا التوظيف العلامة الفارقة في تجديد بناء القصيدة، وتلاحـم أجزائهـا،              . قوته
 بالشعر إلى آفاق التأويل وتعدد القراءات، وكان الخطـراوي وأسـامة عبـد              والانطلاقة

الرحمن رائدين في ذلك، فقد نهضا بالشعر إلى آفاق عالية من حيث مـضامينه وأفكـاره                
  .مفيدين مما في التراث من رموز ونماذج تؤثر في نفس المتلقي فيتفاعل معه

 النص الشعري، حيث تتـرابط      وقد كان لهذه العناصر مجتمعة دور في عملية بناء        
في موقف فكري موحد، يبني سلسلة من الانفعالات والمؤثرات، ليصبح النص الـشعري             
تشكيل متناسق الأجزاء، مترابط البناء، تتجسد فيه حالة من الانسجام والالتحام، لا يمكـن              

  .معه فصل جزئياته، أو الاستغناء عن أحدها
ة وجادة في الوقت نفـسه علـى طريـق          وهذا البحث في النهاية محاولة متواضع     

البحث العلمي، راجية أن تكون إحدى الخطوات الموضوعية التي تدرس نتاج مجموعـة             
من شعراء المملكة، لتكون مفتاحاً ومسلكاً لكل راغب في دراسة أحدهم منفرداً يـستوفيه              

تـي أدت   وهي دعوة إلى النظر في نتاج هذه الكوكبة المتميزة ال         . حقه من البحث والتأمل   
  .دورها في ترسيخ المذهب الوجداني في البلاد

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  ثبت المصادر والمراجع
  :المصــادر: أولاً

  ) أ (
  .القـرآن الكريم )١
 .صحيح البخـاري )٢

 .صحيح مسلم )٣

 .تفسـير الجلالين، دار المعرفة، بيروت ، لبنان )٤

 الدمشقي، دار الكتب العلمية، المجلـد الثـاني،         البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير     )٥
 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الجزء الثالث، الطبعة الأولى 

، تحقيق عبد المنعم عامر، إصدار وزارة الثقافـة         أبو حنيفة الدينوري  الأخبار الطوال،    )٦
 .والإرشاد القومي، مصر

  :دواوين الشـعراء )ب( 
 :أسامة عبد الرحمن )٧

 المطابع الأهليـة للأوفـست، الريـاض      الأولى، واستوت على الجودي، الطبعة     
 .م١٩٨٢  / هـ١٤٠٢

 :أنس عثمان )٨
 الموانئ التي أبحرت، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعـة والتوزيـع،           

 .م١٩٨٢هـ أبريل ١٤٠٢الطبعة الأولى رجب 

 :حسن مصطفى الصيرفي )٩
  . دموع وكبرياء، من منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي

 :حمد سالمخالد محمد أ ) ١٠
 .هـ١٤٠٣، جدة عام غدير العشاق، الجزء الأول، دار العلم للطباعة والنشر

الطبعـة الأولـى    دار المطبوعـات الحديثـة،      غدير العشاق، الجزء الثاني،     
  . م ١٩٨٥ / هـ١٤٠٥

  .م١٩٩١  / هـ١٤١١إلى حبيبتي، الطبعة الأولى 
  .م١٩٩٣  / هـ١٤١٤الشاعر، الطبعة الأولى، 

 . م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦تهامة للنشر والمكتبات، الطبعة الأولى، جدة  نبع العواطف، 
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 :عبد السلام هاشم حافظ ) ١١
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ترانيم الصباح، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، الطبعة الأولى 

الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول، منشورات نادي المدنية المنورة الأدبي          
  .م١٩٨٤  / هـ١٤٠٤الطبعة الأولى، 

  . مطبوعات نادي القصيم الأدبي، بريده–أنوار ذهبية 
كلمات حب إلى المدينة المنورة، مطبوعات نادي الطـائف الأدبـي، الطبعـة     

  .هـ١٤٠٠الأولى
، الأربعـون، الناشر عبد المقصود محمد سعيد خوجة، جدة، الطبعة الأولـى          

  .م١٩٩٢  / هـ١٤١٢ جدة
، منشورات نادي المدينة المنـورة الأدبـي،   الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الثاني   

 .م١٩٩٣  / هـ١٤١٣  جدةطبع بمطابع دار العلم للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،
 :عبد المحسن حليت مسلَّم ) ١٢

 ، دار العلـم للطباعـة والنـشر، جـدة    ، الطبعة الأولـى   مقاطع من الوجدان  
 .م١٩٨٣ / هـ١٤٠٣

 .م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥ والنشر، جدة،   دار عكاظ للطباعة،إليـه، الطبعة الأولى

 :عمر محمد كردي ) ١٣
 . لمن يكون هواها، دار الفيصل للتأليف والترجمة والنشر

/ هــ   ١٤١٦ دار غريب للطباعـة النـشر والتوزيـع،          ،محبوبتي، الطبعة الأولى  
 .م١٩٩٥

 :ماجد الحسيني ) ١٤
 .م١٩٨١  / هـ١٤٠١ ضياع، النادي الأدبي ، مطابع الفرزق التجارية، الرياض 

 :مجدي نضر خاشقجي )١٥
، مطابع الفرزدق   ضفاف الذكريات، من منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي       

 .هـ١٤٠٢التجارية، الرياض، عام 

 .هـ١٤٠٨ابع سحر، المدينة المنورة حلم الحوار، الناشر مكتبة إبراهيم حلبي، مط

 :محمد العيد الخطراوي ) ١٦
 .هـ١٣٩٧المنورة الأدبي  همسات في أذن الليل، من منشورات نادي المدينة 

  .تفاصيل في خارطة الطقس، من منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي
، حروف من دفتر الأشواق ، من منشورات نادي المدينـة المنـورة الأدبـي             

  ..مطابع الكاتب التجارية
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تأويل ما حدث، ، من منشورات نادي المدينة المنورة الأدبـي ، طبـع بمطـابع                
  .م١٩٩٧  / هـ١٤١٨بجدة، الطبعة الأولى ) دار العلم(لصحافة مؤسسة المدينة ل

 .هـ١٤١٩أسئلة الرحيل، دار البلاد للطباعة والنشر، 

 :محمد هاشم رشيد ) ١٧
دار العلم  الأعمال الشعرية الكاملة، من إصدارات نادي المدينة المنورة الأدبي،        

  .م١٩٩١   / هـ١٤١١  جدة الطبعة الأولى،للطباعة،

 : المعاجم) ج (
 الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإمـام العلامـة، دار            أبولسان العرب،    ) ١٨

  .١٥صادر، الجزء 
 إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علـي            ،المعجم الوسيط  ) ١٩

 .م١٩٨٠النجار، ، دار الدعوة، الجزء الأول والثاني، 
 .م١٩٨٤ للملايين، بيروت، الطبعة الثانية،  دار العلمجبور عبد النور، ،المعجم الأدبي  ) ٢٠
المعجم المفصل في اللغة والأدب، ميشال عاصي وراميل بديع يعقوب، الجزء الثاني،              ) ٢١

  .م١٩٨٧دار العلم للملايين، بيروت، 
موسوعة الأدباء والكتّاب السعوديين خلال ستين عاماً، أحمد سـعيد بـن سـلم،               ) ٢٢

، )١( المنار للطبـع والنـشر والتوزيـع، ط        إصدارات نادي المدينة المنورة، دار    
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢

الموسوعة العربية الميسرة، محمد شفيق غربال، دار الشعب مؤسسة فرانكلين للطباعة             ) ٢٣
 .م١٩٧٢والنشر، الطبعة الثانية، 

 

  المراجــع:  ثانياً
أحمد، محمد فتوح ، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، الطبعة             ) ٢٤

 .م١٩٧٨ية الثان

إسماعيل، أحمد عبد الحميد ، مقومات الصورة في الشعر في مملكـة غرناطـة               ) ٢٥
دراسة تاريخية تحليلية، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم قسم الدراسات الأدبيـة،            

 .م١٩٩٦ / هـ١٤١٧

 .إسماعيل، عز الدين ، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، الطبعة الثامنة، بدون ) ٢٦
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دين ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،         إسماعيل، عز ال   ) ٢٧
 .م١٩٨١دار العودة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

أمين، بكري شيخ، الحركة الأدبية في المملكـة العربيـة الـسعودية، دار العلـم                ) ٢٨
 .م١٩٨٤، )٣(للملايين، ط

 .م١٩٧٩ة الخامسة، أنيس، إبراهيم ، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبع ) ٢٩

 .م١٩٧٢أنيس، إبراهيم ، موسيقى الشعر، دار القلم بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة،  ) ٣٠

بدوي، عبده ، دراسات في النص الشعري، العـصر العباسـي، منـشورات دار               ) ٣١
 .م١٩٨٤ / هـ١٤٠٥الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الطبعة الثانية 

 .م١٩٨٧مكتبة الشباب، بشر، كمال محمد ، الأصوات العربية،  ) ٣٢

ي ضوء النقد الحديث، دار     فبكَّار،  يوسف ، بناء القصيدة في النقد العربي القديم            ) ٣٣
 .م١٩٨٢الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، الطبعة الثانية، 

، دار قباء للطباعـة     )أساطير، تاريخ، أدب، حكايات   (بن علّو، الأزرق، الرحلة ،       ) ٣٤
 .م٢٠٠١والنشر والتوزيع 

 .ابن جني، الخصائص، تحقيق علي النجار ) ٣٥

 جاد االله، محمد محمود ، آفاق شعرية قراءة لما وراء النصوص، من إصدارات نادي               ) ٣٦
 .م١٩٩٣   / هـ١٤١٤المدينة المنورة الأدبي، مؤسسة المدينة للصحافة، دار العلم ، 

ية، الطبعة  ، في الشعر المعاصر في المملكة العربية السعود       الحامدالحامد، عبد االله     ) ٣٧
 .هـ١٤٠٢الأولى، 

الحامد، عبد االله الحامد ، اتجاهات الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية، مطابع              ) ٣٨
 .م١٩٨٤  / هـ١٤٠٥مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

الحاوي، سعد أحمد ، فنية التعبير في الشعر الجديد، مطبعـة الأمانـة، الطبعـة                ) ٣٩
 .م١٩٨٨  / هـ١٤٠٩ى الأول

 حجازي، محمود فهمي ، مدخل إلى علم اللغة، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع،                ) ٤٠
 .م١٩٩٢الطبعة الثانية 

 .م١٩٨١الحوفي، أحمد محمد ، أضواء على الأدب الحديث، دار المعارف، الطبعة الأولى  ) ٤١

الخطراوي،  محمد العيد ، شعراء من أرض عبقر، الجزء الأول، من منشورات              ) ٤٢
 .ادي المدينة المنورة الأدبي، دار الأصفهاني للطباعة، جدةن
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خليف،  يوسف ، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، دار المعارف، الطبعة             ) ٤٣
 .م١٩٨٦الرابعة، 

الخياري، السيد أحمد ياسين ، تاريخ معامل المدينة المنورة قديماً وحديثاً، مطابع             ) ٤٤
 .هـ١٤١٤عة الرابعة، المدينة للصحافة، دار العلم بجدة، الطب

درويش، العربي حسن ، الاتجاه الرومانسي في شعر أبي القاسم الشابي، الهيئـة              ) ٤٥
 .م١٩٩١المصرية العامة للكتاب، 

الطبعـة  وتحليـل،   الريمي، رحمه مهدي ، شعر عبدالسلام هاشم حافظ دراسـة            ) ٤٦
 .م١٩٩٨  / هـ١٤١٩، ، ، نادي المدينة المنورة الأدبيالأولى

 ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة،مكتبة دار العلوم،  الطبعة           زايد، علي عشري   ) ٤٧
 .م١٩٧٩الثانية 

الزركلي، خير الدين ، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، المجلد الثالث، الطبعة             ) ٤٨
 .م١٩٨٦السابعة، 

السيد، شفيع ، قراءة الـشعر وبنـاء الدلالـة، دار غريـب للطباعـة والنـشر                  ) ٤٩
 .م١٩٩٩والتوزيع،

 عبد العزيز ، الرؤية الإبداعية في شعر حـسن عبـد االله القرشـي، دار                شرف، ) ٥٠
 .م١٩٩٢ القاهرة، الطبعة الأولى، ،المعارف

 .الشكعة، مصطفى ، الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين ) ٥١

طبانة، بدوي ، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلـو المـصرية،              ) ٥٢
 .١٣٩٠بعة الأولى القاهرة، الط

عباس، إحسان ، فن الشعر، دار صادر بيروت، دار الشروق، عمـان، الطبعـة               ) ٥٣
 .م١٩٩٦الأولى 

عبد الجبار، عبد االله ، التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية، معهـد               ) ٥٤
 .الدراسات العربية العالية، بدون

 دار غريب   لنصي للشعر، بداع الموازي، التحليل ا   عبد اللطيف، محمد حماسة ، الإ      ) ٥٥
 .م٢٠٠١للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 

 .م١٩٨١عبد االله،  محمد حسن ، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف،  ) ٥٦

عز الدين،  يوسف ، التجديد في الشعر الحديث بواعثه النفسية وجذوره الفكرية،              ) ٥٧
 .م١٩٨٦  / هـ١٤٠٦النادي الأدبي الثقافي، الطبعة الأولى، 
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 .م١٩٨٦عزب، يسري ، القصيدة الرومانسية في مصر، الهئية المصرية العامة للكتاب، ال )٥٨

العطوي، مسعد بن عيد ، الرمز في الشعر السعودي، مكتبـة التوبـة، الطبعـة                ) ٥٩
 .م١٩٩٣  / هـ١٤١٤الأولى، 

العطوي، مسعد بن عيد، الشعر الوجداني في المملكة العربية السعودية، الطبعـة             ) ٦٠
 .هـ١٤٢٠الثانية، الرياض 

عفيفي، محمد الصادق ، التجربة الإبداعية عند محمد هاشم رشيد، من مطبوعات             ) ٦١
 .هـ١٤١٧النادي الأدبي بمنطقة الباحة 

عياد، شكري محمد ، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلـوم للطباعـة والنـشر،                ) ٦٢
 .م١٩٨٢ / هـ١٤٠٢الطبعة الأولى 

لفني، دار قطري بن الفجـاءة      عيد، رجاء ، تذوق النص الأدبي جماليات الأداء ا         ) ٦٣
 .م١٩٩٤ / هـ ١٤١٤للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

العيسى، إسماعيل جبرائيل ، نقض أصول الشعر الحر دراسة نقديـة فـي العـروض                ) ٦٤
 .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦وأوزان الشعر الحر، دار الفرقان، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

 رؤية عربية وقفة خليجيـة، نـشر        ،فهمي، ماهر حسن ، قضايا في الأدب والنقد        ) ٦٥
 .م١٩٨٦ ، قطر ، الدوحـةوتوزيع دار الثقافة

قاسم، عدنان حسين ، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الـشعر العربـي، الـدار                ) ٦٦
 .م٢٠٠١  /هـ١٤٢١العربية للنشر والتوزيع 

قاسم، عدنان حسين ، الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر،              ) ٦٧
 .م١٩٨١أة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلام والمطابع، الطبعة الأولى، المنش

القط، عبد القادر ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصـر، دار النهـضة               ) ٦٨
 .م١٩٨١  /هـ١٤٠١العربية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 

ؤسـسة   المصادر والآليات، م   ،كساب، جودت ، الخطاب الشعري العربي الحديث       ) ٦٩
 .م٢٠٠٢حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

مريدن، عزيزة ، القصة الشعرية في العصر الحديث، دار الفكر، الطبعة الأولى،             ) ٧٠
 .م١٩٨٤ / هـ١٤٠٤

الملائكة، نازك ، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين مؤسسة ثقافية للتأليف      ) ٧١
 . الخامسة، بدونوالترجمة والنشر، الطبعة
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مناع، هاشم صالح ، الشافي في العروض والقوافي، دار الفكر العربي، بيـروت،           ) ٧٢
 .م١٩٩٥الطبعة الثالثة، 

نادي المدينة المنورة الأدبي، سلاح الكلمة الشاعرة في مواجهة طاغوت العراق، من             )٧٣
 .م١٩٩١  / هـ١٤١٢إصدارات نادي المدينة المنورة الأدبي، الطبعة الأولى، 

 مكتبـة المنـار،   ،فع، عبد الفتاح صالح ، عضوية الموسيقى في النص الشعري      نا ) ٧٤
 .م١٩٨٥  / هـ١٤٠٥الأردن، الزرقاء، الطبعة الأولى، 

 نحلة، محمد أحمد ، لغة القرآن الكريم في جزء عم، دار النهضة العربية للطباعة            ) ٧٥
 .م١٩٨١والنشر، 

تبة الثقافة الدينية، الطبعة نصار، حسين ، القافية في العروض والأدب ، الناشر مك          ) ٧٦
 .م٢٠٠٢  /هـ١٤٢٢الأولى، 

نوفل،  يوسف حسن ، في الأدب السعودي رؤية داخلية، دار الأصـالة للثقافـة                ) ٧٧
 .م١٩٨٤ / هـ١٤٠٤والنشر والإعلام، الطبعة الأولى 

هلال محمد غنيمي ، النقد الأدبي الحديث، نهـضة مـصر للطباعـة والنـشر                 ) ٧٨
 .م١٩٩٧والتوزيع، 

 .م١٩٧١مد غنيمي ، الرومانتيكية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، هلال، مح ) ٧٩

 دراسة  ،ل، حسن بن فهد ، النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر          مالهوي ) ٨٠
فنية وموضوعية، المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة          

 .م١٩٩٩ / هـ١٤١٩ تأسيس المملكة العربية السعودية،  علىعام

 إلى  ١٩١٩هيكل، أحمد ، الأدب القصصي والمسرحي في مصر من أعقاب ثورة             ) ٨١
 .م١٩٨٣قيام الحرب الكبرى الثانية، دار المعارف، الطبعة الرابعة، 

 .م١٩٨٩وادي، طـه، شعر ناجي، الموقف والأداة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة،  ) ٨٢

ة في شعر محمد هاشم رشيد، دار الوصيفي، عبد الرحمن محمد ، الخصائص الفني      ) ٨٣
 .م١٩٩٥  /هـ١٤١٦للطباعة، الطبعة الأولى ، الحريري 

الڤرڤوري، فؤاد ، أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربـي الحـديث وأهـم               ) ٨٤
 .م١٩٨٨المؤثرات الأجنبية فيها، الدار العربية للكتاب، 
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  :البحوث
لصخر والأظافر، محاضرة   ، عبد الفتاح أبو مدين، ا     ) الشاعر يماجد الحسين (بحث   ) ٨٥

 .هـ١٤١٧ألقيت بالنادي الأدبي في المدينة المنورة في جمـاد الآخرة 
، "الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر بين التوظيف والتحريـف         "بحث   ) ٨٦

في فـي كليـة اللغـة العربيـة         أحمد محمد حنطور،  محاضرات الموسم الثقـا       
 .م القرىم ، الطبعة الأولى، جامعة أ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠

، محمد صالح الشنطي، بحوث     " النص الآخر في الشعر السعودي المعاصر     " بحث   )٨٧
شـعبان  ٧-٥المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين المنعقد في مكة المكرمة في المـدة            

 .م الطبعة الأولى، جامعة أم القرى٢٠٠٠  / هـ١٤٢٠هـ، الجزء الثالث، ١٤١٩
، لطيفة بنت   "فعيلي في القصيدة السعودية   المزاوجة بين الشعر العمودي والت    "بحث   ) ٨٨

بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين المنعقد في مكة        : عبد العزيز المخضوب  
هـ الطبعـة الأولـى، الجـزء الرابـع،         ١٤١٩ شعبان   ٧-٥المكرمة في المدة    

 .جامعة أم القرىم، ٢٠٠٠ / هـ١٤٢٠
، جريدي سليم المنـصوري،     "الشخصية التراثية في القصة القصيرة في المملكة      "بحث   ) ٨٩

 ٧-٥بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين المنعقد في مكة المكرمـة فـي المـدة               
 . جامعة أم القرى،م الطبعة الأولى٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠هـ الجزء الثاني ١٤١٩شعبان 

  :الدواوين
عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، الطبعة       : تحقيقشرح ديوان المتنبي،     ) ٩٠

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧لى، الأو
 . ابن خفاجة، دار صادر، بيروت:ديوان ) ٩١
 .م١٩٩٩عز الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت، :  أبو القاسم الشابي، تقديم: ديوان )٩٢
 .الشوقيات، أحمد شوقي، دار الفكر والنشر والتوزيع، الجزء الأول، بدون ) ٩٣
 م١٩٧١، )١(عمر أبو ريشة، دار العودة، بيروت، ط : ديوان ) ٩٤
 . م١٩٨٤عمال الكاملة ، محمد حسن فقي،  الدار السعودية للنشر والتوزيع، الأ ) ٩٥
ي عبد الرحمن القصيبي، تهامة للنشر، الطبعـة        المجموعة الشعرية الكاملة، غاز    ) ٩٦

 . م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨ثانية، لا
عـات نـادي    الأعمال الشعرية الكاملة،  حسين العروي، الجزء الأول، من مطبو          ) ٩٧

 .م٢٠٠١  /هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، المدينة المنورة الأدبي
هــ  ١٤١٤غربة الروح، مقبل عبد العزيز العيسى، الطبعـة الأولـى،           : ديوان ) ٩٨

 .م، بدون دار نشر١٩٩٤
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  رسـالفه
 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــوع

  .إهـداء
  ).العربي(ملخص الدراسة 
  ).الإنجليزي( ملخص الدراسة 

  .المقـدمة
  :مدخل إلى الدراسة

a. ديد المفهومتح. 

b. خصوصية المدينة المنورة. 

c. شعراء المدينة المنورة. 
Þëþa@áÔÛa@Zòíú‹Ûa@Šëb«N@ @

  التجـارب الذاتية

  .)والمصيرالذات (الأنا : أولاً
  . الشـكوى-١
  . القلق والتأمل الفكري-٢
  . الهروب-٣

  .الموقف من المرأة والحب: ثانياً
  القضايا الوطنية

  .الوطن الخاص: أولاً
  .اعر الفخر والتغني بالمآثر والأمجاد مش-١
  . مشاعر الحب والحنين-٢

  .وطـن الأمة: ثانياً
  . الواقع العام للأمة-أ

  . قضية الوحدة وتحقيق التآخي-ب
  . أزمـة الخليج-جـ

  . العيد والحسن الوطني-د
  . صدق العاطفة الوطنية

@ @
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 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــوع
  المعجم الشعري والأسلوب

  .معجم الألفاظ: ولاًأ
  . الدلالة الشعورية للألفاظ-١
  . الســهولة-٢
  . القيمة الإيحائية للأصوات-٣

  .الظواهر الأسلوبيةالعناصر و: ثانياً
  . الضمـائر ودلالتها-١
  . التكرار ودلالته-٢
  . أسـلوب الاستفهام-٣
  . الحذف والإضمار-٤
  . إلغـاء أدوات الربط-٥

  .الإيقـاع الشعري
  ).الوزن والقافية( الإيقاع الخارجي :أولاً

  .الوزن) أ
  :أشكال الإيقاع الخارجي

  . القصيد-١
  . المقطعات -٢
  . شعر التفعيلة-٣

  .القافية) ب
  .الإيقـاع الداخلي: ثانياً

  .الصـورة والرمـز 
  :وسائل تشكيل الصورة

  .التشبيه ودوره في تشكيل الصورة .١
 .الاستعارة ودورها في تشكيل الصورة .٢

 . ودوره في تشكيل الصورةالرمز .٣

  . تراسل الحواس وإيحاءات الألوان-
 . الرمز النفسي-

 . الرمز والغمـوض-
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 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــوع
  :سمات أساليب التصوير

  .الصورة المتضادة .١
 .الصـورة الحركية .٢

 .الصـورة الحسـية .٣

 .الصورة الهزلية الساخرة .٤

 .الصـورة القصصية .٥

  :روافد الصورة ومصادرها
  .الطبيعة الحية .١
 .ةالطبيعة الجامد .٢

 .انعكاس مظاهر الطبيعة على الجو النفسي .٣

  .خصائص التعبير بالصـورة
  توظيف التراثاسترفاد والقرآن الكريم و

 .استرفاد القرآن الكريم .١

 اقتباس لغـة القرآن) أ 

  .تضمين القصص القرآني) ب
 .استرفاد النصوص التراثية .٢

 .استرفاد الشخصيات التراثية .٣

 .            فنيـات التوظيف

  .ـاتمةالخـ
  .ثبت المصادر والمراجع

  الفهرس
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